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جرد الي كوا يتئم 146 ينيما لنت ين فى كوه إننا 
لا 8 يميم با كنا يَمْمَلُردَ )4 [الأنعام: 155]. 


إهواء 


إلى دوج 
والدى الذي أودع 2 حب 
مواصلة الدراسة طيب الله ثراه. 


الباحث 


شكر وتفدير 


قال تعالى : «وَلْتَدَ ينا لسن لله ل لفك لله ومن صخر وما 
يَفْكْرٌ لَِفْسِو2"74» وقال رسول الله كَكهِ: «من لم يشكر الناسّ لم يشكر 
الله"©2. فلا يسعني بعد إكمال كتابة هذا البحث إلا أن أحمد الله سبحانه 
وتعالى» وأشكره على عظيم نعمائه؛ وأدعو منه أن يبارك لي فيه» وأن 
يجعله عونا لي على طاعته ومحبته» ثم على نشر العقيدة الصحيحة. 


وإنى لأشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى القائمين على أمر جامعة 
الجنان الزاهرة» وأخصهم بالذكر رئيسة الجامعة الدكتورة منى يكن» 
والأساتذة الكرام ذوي العمل الدؤوب والمتواصل من أجل رفع مستوى 
الجامعة. ْ 


كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى الدكتور غسان عبد الرحمن» لما 
أسداه لي من نصح وإرشادات أثناء إشرافه على البحث» فجزاه الله عنى 
كما أتوجه بالشكر إلى فضيلة الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي 
لفتحه أبواب مكتبته العظيمة أمامي وأمام جميع طلبة العلم في المنطقة 
فجزاه الله خيراً كثيراً. 
)١(‏ سورة لقمانء الآية: (؟١).‏ 


69 الحديث رواه الترمذي (مع التحفة) (5/لا41- 88))» أبواب البر والصلة» باب داوف 
(ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك) الحديث رقم (١5١5؛ .)5١7١‏ 


1 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


وإلى أصحاب الفضيلة الإخوة جزيل الشكر والعرفان» الذين قاموا 
بتذليل كل الصعاب التي كنت أواجهها أثناء كتابة البحث» وأخصهم 
بالذكر السيد بهزاد علي آدم» والسيد إدريس ججلكي والسيد بناس 
همزاني» لما أسدوه لي من خدمة عظيمة بإرسال مجموعة من مصورات 
مخطوطات العدوية من مكتبة فيتسشتاين من برلين» وكذا فضيلة الدكتور 
محسن صالح نبي» والدكتور مصلح صالح نبي» والأستاذ تحسين إبراهيم 
الدوسكيء لما قدموه لي من إرشاد ووصايا مهمة متعلقة بكتابة البحث» 
فجزاهم الله عنيى خير الجزاء . 

والشكر موصول إلى الأخ أحمد محمد شريف الدوسكي» لتحمله 
عناء طباعة البحث . 

والله أسأل أن يجزي الثواب لكل من أسدى لي نصحاًء أو قدّم لي 
عوناً حتى خرج هذا البحث بهذه الحلة» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 


العالمين. 


مقدمة الطبعة الثانية ١١‏ 


مقدمة الطبعة الثانية 


صر_ه ص سا 


سم الله لمن ألرحيوِ 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدء ومن يضلل فلن تجد له وليًا 
مرشداً > وأقهد أن لا الملا انه وأشهد أن سيدا ونيينا محمد كه حاتم 
الأنبياء وسيد المرسلين صلَّى الله عليه صلاةً وسلاماً دائمين إلى يوم 
الدين» والسلام على من اتَّبِع هداه واقتفى أثره ومن والآه وبعد: 

ذال الطو كان ترق وله ور لما رجا ل واكتر 0 اد يكرد 
العصر الحالي عصر تقارب الثقافات وتحاورهاء وقد تحقق الكثير من 
توقعاته» فالتقدم التقني والمادي والإلكتروني قد فاق توقعات المفكرين» 
وفي زمن تحول العالم إلى القرية الصغيرة بواسطة الآليّة الإلكترونية (شبكة 
الانترنيت) ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة» يستطيع المرء 
أن يجمع ما يريد من معلومات في * شتى بقاع العالم عن أية جماعة؛ أو 
معتقدء أو نظرية علمية» أو واقعة تاريخية» والتعامل السهل والسلس 
للمكتبات العالمية المحتوية على كنوز نادرة» من مخطوطات قديمة» كتبت 
في شتى ميادين الفكرء والعلمء والتاريخ» ساعدت كثيراً في إطلاع 
المفكرين والكتاب على أمور كثيرة كانوا يجهلونها من قبل» وقبل زمن 
ليس ببعيد كنا نجد صعوبة في الحصول على الكتب وجمع الم 
لكن في عالمنا المفتوح اليوم أصبح الحصولٌ على أمهات الكتب ‏ في شتى 


ين أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


ميادين الفكر والعلم ‏ من أبسط الأمور وأيسرهاء وانقلبت موازين كثيرة 
كان الناس يعتقدون ببداهة بعض الأمور فظهرت أنها نظريات واهية لا قيمة 
لها في البحث والمجال التجريبي كما كانت نظرية أصل الأنواع والتطور 
الجيني (فاليوم أصبحت أضحوكة العلماء وسخرية النظريات). 


وما أريذ أن أشير إلبه هنا أنه كثيراً ما راودتتى فكرة الكتابة عن 
الديانة اليزيدية حنيناً مني إلى مقن جحو علق نار جزء من أعرق 
القوميات التي عاشت في المنطقة وصاحبت مسيرتها مصائب وويللات 
عظام عبر تاريخها المأساوي» وقمت من أجل ذلك بجمع ما أمكن من 
معلومات تتعلق بعقيدة وتأريخ هذه الديانة» بعيداً عن العاطفة» أو محاولة 
صناعة مجد وتأريخ غير مستندين على أساس علمي» ليكون البحث ثم لا 
يكون ردنا غير جمل فضفاضة لا تحتوي على النقد الموضوعيء أو لا 
نملك ضده إلا الشتائم وإطلاق الاتهامات جزافاًء هذا كتأريخ . ْ 


أما بالنسبة للحوار والتحاور ذاته فأنا كمسلم أؤمن بالحوار مع 
الغيرءة وأرى ذلك من صميم الدين» ففي تراثنا الديني المستمد من القرآن 


الى سرصم 000 سل 22 سم ور يق مير عدي #؟ ب سر له ب 5.5 
كلمت سوم بِيْنَنا وَبسرْ ألا شبد إلا الله ولا ششْرِكَ يوء سَيْنًا ولا يَتَحِدَ 


سسا م سار يي 
.0 6 


سواى سل دمرس 201 2 ومع 0 م 0 0-4 

بتعا يبعة لكان "قن دون ام فإن- ترانا قرلا اشوكدوا ينا جورت 
مضي  ) 1١‏ . 2 5200000 5 5 
046" ونحن نؤكد على وجود تنوُع تجارب البشرء وعدم احتقار 
الآخرين لمجرد الاختلاف في الفكر أو الدين» قال تعالى: 0#© يَلْقَ 


ل سورة آل عمراث» الآية: (58). 


مقدمة الطبعة الثانية 1١‏ 


.سرد ور 


عِبسى أن مَرْيْمٌ البَدستٍ وَأَيّذْنَهُ روح الْفُدسن وَلَوْ سآ أَلَّهُ ما 
بََدِهِم ينا بعد مَا جَاءَنْهُمُ لنت ولك أختَلنوأ همهم مَنْ عَامَنَ وَمِنّْهُم من 
كر وو َك أنَدُ مَا أفْتَمَنُوا وَلَكنّ أله يَفْمَلُ ما رُيدُ ©22024. أي لو أراد 
الله ما تنازعت الأمم وما اختلفت ولجعلهم متفقين على اتباع الرسل» 
ولكن منهم من ثبت على الإيمان» ومنهم من ارتضى له طريقاً آخرء وكذا 
التفاوت بين الأنبياء في الفضلء والاختلاف بين شرائعهم في الفقه لا 
يؤدي في المحصلة إلى التقاتل بين أبناء تلك الأديان» وأطلق الله عر 
وجل العنان للبشر في اختيار الدين والعقيدة والمذهبء فلا يجبر العبد 
في ذلك» قال تعالى : «وَعَبَيْئَهُ ايبن 042 ومن ثم فمردٌ الإنسان 


إلى الله إن شاء عذبه بعدلهء وإن شاء أدخله جنته بفضله: #أإِنَّ ليآ إيامهم 
نه إِنَّ ًا حِسَابُم 049" فمنهجنا في التحاور مع الأديان هو 


سلوك الدعوة والتبيان» قال تعالى: ظأدْمٌ إِلَ سَِلٍ رَيْكَ بِلَلِكَمَةٍ وَالْمَوْطةٍ 


5 7 لمك وم 6« رو 


م رط راس بجو مه 2 أ 
أحَسَنَةٍ وحدرلهم بالتى هى أحسن 
كفي 0469 . 


اذ سرلا 


نَّ ريك هو أعلمٌ يمن صل عن سَيِلِهء وهو 


ظُُ 


أما القهر والجبر لإرغام الغير على عقيدة ماء فهذا فى حقيقة الأمر 
شيء مرفوض إسلاميّاء قال تعالى: الآ يواه فى ادن كد بين ألسْدُ بن 


2 ساء سا ما 0 


لا كس يَكَثْرْ موت ويؤين يكم مكد أنْتنسَة يوز الوق ل 
0 ل رص 2 
د يع عَم 1469 . 


أنْقِصَام ها 

.)761( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البلدء الآية: .21٠١(‏ 

(9) سورة الغاشية» الآية: (255 55). 
(4:) سورة النحلء الآية: (65؟١).‏ 

(0) سورة البقرة» الآية: (”7505). 


ل أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


فنحن ملزمون ‏ كما ذكرنا ‏ بالحوار والتحاورء لكن حواراً لا يقود 
إلى الفتنة» ولا إلى التصادم المؤدي إلى الانعزال» وإقامة الحواجز بين 
الجماعات.» فتبقى الحقيقة. مغيبة . 

وغالباً مايقع كثير من المتحاورين في مزالق الإحراجات» 
ويواجهون الصعوبات من أتباع كلا الطرفين» سواء من قبل الجهة 
المضادة» أو لوما وعتابا من نفس الجماعة»؛ وعلى المتحاور الاستعداد 
لمواجهة تلك التحدّيات لإظهار الحقيقة. 


ولكي لا أطيل على القراء الأعزاء أكتفي بالسرد السابق للدخول 
في موضوعنا الأساسي وأذكر أنه بعد أن نشرت كتابي الموسوم ب (أتباع 
الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية دراسة تاريخية 
تحليلية ميدانية) (والذي هو بالأصل عبارة عن رسالة قدمت لجامعة 
الجنان كجزء من متطلبات نيل درجة الماجستير ونوقشت بتاريخ /٠١‏ 
0١‏ وحازت على تقدير امتياز)» ظهرت هناك ردود فعل متشنجة 
من الباحثين والمثقفين الزيديين» وأحياناً كانت ردودهم بعيدة عن 
الموضوعية العلمية والحيادية» واحتوت البعضٌ منها على نشر 
كاريكاتيرات مسيئة ليس لشخصيء بل لعلماء الدين الإسلامي عموماً كما 
كان الرد في جريدة (رورٌ في عددها الرابع عشر الصادر في /1/١9‏ 
لل ومجلة شنكال في عددها الرابع الصادر في تشرين الأول سنة 
05 ناهيك عن إطلاق الكلمات النابية» وكذلك قامت جهة سياسية 
بتنظيم مسيرة حاشدة (استنكاراً لظهور الكتاب) في ناحية الشمال» وأخيراً 
نشر رئيس رابطة المثقفين اليزيديين باسم الرابطة ردًا مطولاً على 
الكتاب» حيث نشر مقالته فى مجلة (زهرة نيسان) في عددها الثاني 
والثلاثين» والصادر في كانون الأول لعام 23٠05‏ وكذا نشر المقال على 


مقدمة الطبعة الثانية ١‏ 


العديد من المواقع التي تعتني بالشؤون اليزيدية على شبكة الانترنيت ‏ 
تحت عنوان (ردًّا على كتاب الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية 
إلى اليزيدية للسيد أنس محمد شريف الدوسكي). 

في بادىء الأمر عاب عليئنا النقاد من اليزيدية بدء الكتاب أو 
استفتاحه بآيات قرآنية ظنا منهم أن الكتاب جلّه موجه لليزيديين» والبحق 
أنه مكتوب لملايين الناس الذين يجيدون اللغة العربية وغالبيتهم من 
المسلمين؛ وهذا الأسلوب متبع في جميع الكتابات الإسلامية» لأننا 
نؤمن بأن كل شيء لم يبدأ باسم الله وآياته فهو أبترء أي: مقطوع البركة 
كما روي عن الرسول(25). 

ومن ثم اتُهمنا من قبلهم بتحريف الكلام في المقابلات التي 
أجريتها مع عدد من السادة اليزيديين لأخذ كثير من الأقاويل والأدعية 
المتعلقة بالعقيدة ة اليزيدية منهم مباشرة» وكان يجدر بهم أن يحددوا تلك 
الفقرات التي حصل فيها التحريف للتحقق من ذلك؛ فكل المقابلات التي 
أجريتها معهم مسجلة وموثقة وما تزال موجودة عندي وكثير منها منشورة 
في الكتب والمجلات العائدة لليزيديين أنفسهم (كمجلة لالش» وكتاب 
(ئيزدياتي) للكاتبين خدر سليمان وخليل جندي) وكتاب (نحو معرفة 
الديانة اليزيدية) للدكتور خليل جندي أيضاًء وكذا كراسات كثيرة من 
الأقاويل والأدعية التي تسمى بعلم الصدر. 

وانّهمت من قبلهم بأني قد حشرت اسم النبي محمد(ي) في 
أماكن ليست لها علاقة بالموضوعء؛ ولكن كان بودّي لو أنهم بيّنوا لي 
أماكن الحشر والحشو الزائد حتى أضعها بين يدي القارىء الكريم . 

ونرد على النقاد بقولنا: إننا لم : نحشر اسم الرسول(هة) في أي 
دعاء» أو (قول) بل إن اسمه موجود في أدعيتكم و(أقوالكم) فعلاء فهل 


١‏ أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


أنا حشرت اسم محمد لكلِةْ) فى قول (قه ولى زه بوني مه كسور)؟ 
والمأخوذ من أفواه القواليين المذكور في الصحة (01) من كتاب 
(ئيٌزدياتي له به ر روشنايا هنده ك تينكينستيت تيّزديان) للكاتبين خدر 
سليمان والدكتور خليل جندي وهذا نصه: 

به عدى وان خه ليلو للآيه 

عيسايه ومؤسايه 

موحمه دىّ نو كامله 

موحباوى دى هنكفته هنده ك دله 

ختمى ميرا سه يبدىّ مورسله 

ا يا 

بعدهم خليل الله 

ومن ثم عيسى وموسى | 

ومحمد الجديد ذو الكمال 

محبته تعسل في بعض القلوب 

خاتم الأنبياء وسيد المرسلين 

وليس اسم النبي محمدريَيةِ) الوحيد الذي ورد في (الأقوال)» بل 
وردت أسماء الصحابة أيضاً فإن شئت أن تنظر إلى الصفحة (44) من 
المصدر السابق ترى السبق التالي من قول (مسكيئو زارو: 

به نى ناده م ل فى دونيايى مه به ته ما 


دنيا بو ر ه سول خودئى نه ما 


مقدمة الطبعة الثانية ١7‏ 


دنيا بوره سؤلى خودى ثهاما 
فا من كارا مال عار اكاب كا 
ئه و دنا كورى دا بونه تو تيا 
ا يا 
يا ابن آدم لا تكن في الدنيا جشعاً 
لا تقنطر الذهب والفضة وتجمعها 
الدنيا لم تبقّ لرسول الله! 
فأين حمزة؟ أين علي؟! أين الأولياء؟! أين الأنبياء؟! 
كلهم يرقدون تحت الثرى 
فقد ذكر اسم الرسول في السبق المذكور آنفاً بإضافته إلى لفظ 
الجلالة» والإضافة للتعريف». فهو معروف لا داعي لذكر اسمه وكذا ذكر 
اسم حمزة وعلي (رضي الله عنهما). 
وفي سبق آخر من نفس القول تقرأ هذا المقطع : 
مه كرى مه نال 
هيُستران زُ روئ خو ب مال 
ئه قُ دونيا بو ييّغه مبه رىئ خودى رى نه ما 
يا يا 
لا تبك ولا تكن" 


ها أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


النانا لوق سن الرميزل: آنه 


وأقول: أي رسولٍ هو المعرف بالإضافة عندكم؟. 

وفي موضع آخر ينكر النقاد منهم وجود شيء بمعنى الصلاة في 
الدين اليزيدي» ويأخذون على بأنى ربطت كلمة الصلاة بكل كلمة 
دعاء. 


والمعلوم أن الصلاة في اللغة: هو الدعاء عينه» ولكنه أصبح فيما 
بعد مصطلحاً لدعاء مخصوص لتلك الحركات والأذكار في تلك الأوقات 
المخصصة. إذن فما هو الفرق أن يكون لمسلم.ء أو يزيدي دعاء 
مخصوص بذكر معين وحركة معينة ووقت محددء ثم نصف هذه 
الحركات التي يقوم بها المسلم بالصلاة ونصف ما يفعله اليزيدي 
بالدعاء؟! أما اشتراط وضع اليد اليمنى على اليسرى فهذا الأمر في 
الإسلام أيضاً غير واجبء إذ باستطاعة المرء أن يصلي ويداه مرسلتان. 


وفي محور آخر يستغرب البعض من اليزيدية من ذكري مناقب 
الشيخ عدي بن مسافر ‏ رحمه الله على أنه داعية إسلامي» لقد بحثت 
وفتشت كثيراً عن معلومات تخص هذا الشيخ الجليل» فقد كان يجول في 
خاطري شيء آخر عن سيرة هذا الشخصء غير أن الأمر كان سراباًء 
ورأيت أن كل المصادر التي ذكرتها في بحثي تؤكد عكس آراء اليزيدية» 
ولم أقم إلا بنقل كتابات المؤرخين المعاصرين لهء الذين عاشر عدد 
منهم أفراداً من عائلته الكريمة» وأطلب من كل من يرغب معرفة الحقيقة 
بالأدلة وبكل حيادية وموضوعية أن يخصصوا وقتاً قليلاً ويراجعوا 
المصادر التي أشرت إليها في البحث والتي ترجمت للشيخ عدي رحمه 
الله - وكل تلك المصادر معتبرة لدى القاصي والداني» سواء أكانوا 
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مسلمين» أم غير مسلمين» ولم تكن لديهم حساسيات» أو وللاءات 
قومية» أو طائفية ضد اليزيدية» فضلاً عن أن عدداً منهم كانوا من أبناء 
نفس المنطقة وينتمون إلى نفس القومية» كابن الأثير الجزري» وابن 
المستوفى» وابن تيمية. 


وأطلب ممِّن انتقد تلك المصادر ولم يعترف بها أن يدلني على 
مصدر واحد يبحث عن سيرة الشيخ عدي شرط أن يكون مكتوبا عنه لو 
قبل خمسين سنة فقد يظهر عكس ما كتب عنه طيلة الحقبة الزمنية الممتدة 
من زمن وفاته سنة (55ه) إلى يومنا الحالي والتي تقارب ألف سنةء 
ويذلك أكون شاك رمف لف ْ 


وأما فيما يخص ابن أخ الشيخ عدي (الشيخ حسن) أقول: إن 
منزلة «الشيخ حسن» لدي ليست بأقل من منزلة ابن العربي والحلاج وابن 
رشدء ونقول فيه ما نقول في غيره من متصوفة عصره.ء والذين نهجوا 
نهجاً معيناً في التعبير عن العرفان. ك: الاتحاد والحلول» ورفع 
التكاليف, وما إلى ذلك» ومعظم المصادر التى بحثت عن سيرة عدي 
تناولت أيضاً سيرة ابن أخيه» وقد قمت بنقل نقولات المؤرخينء وآراء 
العلماء في حقه ليس إلاء ولكني بسطت الكلام في مسألة أهداف 
ومبادىء العدوية في طورها الثاني» وفي الحقيقة لم أر من كتب عن هذه 
المسألة بشكل يطمئن القلب إليه غير أني وجدت رسالة ابن تيمية 
الموجهة إلى أتباع الشيخ عدي قد تناولت بإسهاب محاور التغيير عند 
هذه الطائفة» فنقلت عنها مع تحليل موضوعي لكل جملة ذات أهمية 
متعلقة بالموضوعء ولربما مجرد النقل عن ابن تيمية كان سببا وجيها عند 
البعض لدق ناقوس الخطر بهبوب (ريح السلفية الصفراء). 
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وحقيقة الأمر أن أول من غلا في (الشيخ عدي) كان ابن أخيه 
«الشيخ حسن»» فقد أوصله إلى مرحلة الألوهية» وقد ذكر ابن كثير 
المتوفى سنة (5/الاه) غلو مريديه لهء وأنكر عليهم ذلك بقوله: «واعتقد 
أهل تلك النواحي اعتقاداً بليغاً حتى أن منهم من يغلو غلواً كثيراً منكراً 
ومنهم من يجعله إلهاًء أو شريكاً وهذا اعتقاد فاحش. . . الخ)(©. 

من غير شك كانت لتعاليم (الشيخ حسن) تأثيرها المباشر في عقول 
أتباعه. وقد رباهم على المغالاة وأفهمهم أن صفات الشيخ من صفات 
الله وهو الوسيط بينهم وبين الرب مما أدى إلى الاعتقاد بأن عديا هو 
الذي يرزقهم» وقد أشار المقريزي إلى ذلك بوضوح., إذ ذكر أنهم صاروا 
يعتقدون أن الشيخ عدي يرزقهم وأنهم لا يقبلون رزقاً من سواه( . 

وأفهم اليزيدية من بعد ذلك أن الذي دعا إليه الشيخ حسن هو 
صلب عقيدة الشيخ عدي رحمه الله فلم يكن هناك معارضة من قبل 
الأتباع . 

وفي موضع آخر اتهمت بأني قد نفيت عراقة اليزيدية في المنطقة 
ولكن أقول: كانت المنطقة مأوى لقبائل وأقوام كثيرة عاشت وأحيانا 
استلمت دفة الحكم في المنطقة من بابليين وآشوريين وأكديين وآراميين 
وكاردوخيين وميديين. . . إلخ» ولكن أسألهم هل للقومية علاقة بالدين؟! 
ولا أدري هل هم يعدون اليزيدية قومية أم طريقة دينية فإن قالوا بأن 
اليزيدية ديانة وليست قومية وهي مكونة كأي دين آخر من عدة قوميات 
مختلفة» فنقول أليس احتواؤها على قوميات متعددة بحلها وترحالها 


.)557/١17( البداية والنهاية»‎ )١( 
.)706/4( (؟) الخطط للمقريزي»‎ 
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وأصالتها أو كونها طارئة في المنطقة تنافي رسوخها؟!. 

ألا يقعون هنا فى إشكالية دينية؟! فهل نسى الأساتذة أن الديانة 
التريدية ليت ديانة تبشيرية ل البؤيدي هر الل ولد من أب وأم 
يزيديين» وكذا اليزيدية تؤمن بالطبقية فمن المستحيل الخروج من بوتقة 
الطبقية» فالاختلاط حتى بين اليزيدية أنفسهم محرم. 

في يوم من الأيام ادعى رجل مسلم ‏ ولا أريد ذكر اسمه ‏ بأنه 
يريد أن يعتنق الديانة اليزيدية فجوبه طلبه بالرفض لأنهم لا يعرفون في أية 

ومع ذلك لو فرضنا جدلاً وجود اليزيدية في العصر البابلي أو قبله 
كما يدعي البعض فلماذا لم تشر إليهم المضناور العاوييقية سواء أكان 
المؤرخون بابليين» أم فارسيين» أم من الرومان» ثم من المسلمين» فلا 
نرى لوجودهم ذكراً أبداًء وأكرر طلبي للأساتذة النقاد من أن يرشدونني 
إلى أي مصدر موثوق معتبر أشار إليهم كديانة موجودة في المنطقة» أو 
تحدث عن طقوسها ولو باسم آخر. 

وآقول: "إن شيعا كهذا لا يمكن أن يكوة المورخون قد أهملوه آنا 
كانت انتماءاتهم الدينية أو القومية سواء أكانوا منصفين أم لم يكونوا 
منصفين» فليشيروا لي إلى مصدر كتب عن اليزيدية من غير إنصاف في 
الزمن الفلاني قبل عدي رحمه الله لم أر ذلك!!. 

إن عبد الكريم السمعاني أول من ذكر اسم اليزيدية في كتابه 
الأنساب والمتوفى سنة(577ه) وكذا ذكرهم عبد الله بن شبل بن أبي 
فراس في كتابه: (الرد على الرافضة واليزيدية) والذي فرغ من كتابته عشية 
يوم الأحد في السابع عشر من رجب سنة (775). 
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عند فتح المسلمين بلاد كردستان سنة (18١ه‏ وما بعدها) لم يلاحظ 
في كتاباتهم إشارة إلى وجود دين آخر في المنطقة غير الزرادشتية 
والمجوسية والمسيحية وإن وجد دين آخر لذكر في كتاباتهم ومراسلاتهم 
لكيفية التعامل معهم وأخذ الجزية والخراج منهم أو إباحة الزواج منهم 
وعدمه كما كان مع النصارى والزرادشتية والمجوسية. 

وعذراً فهذا لا يعني عدم عراقتهمء أو أنهم دخلاء في المنطقة» 
كما فسر كلامي ‏ خطأ ‏ بل إنهم ينتسبون إلى أعرق قومية عاشت في 
المنطقة وهي القومية الكردية» لكني قلت: إن ذكرهم كطائفة لم تظهر إلا 
بعد ظهور عدي والمتوفى سبة 068ه وتشير النضصوص التاريشية إلى أن 
تسمية اليزيدية إلى جانب العدوية ظهرت في زمن مبكر من نشوء العدوية 
وبقى الحال كذلك إلى العصر الذي كتب فيه صاحب (شرفنامه) كتابه. 
أي : في القرن الحادي عشر الهجريء فهو يذكر أنهم أتباع الشيخ عدي» 
لكنه لم يستخدم تسمية العدوية وعرفهم باسم اليزيدية» وبعد ذلك 
اندرست تسمية العدوية وأصبحت محدودة التداول» ولكنها لم تمح في 
التراتيل الدينية» فقد ورد في قول قه ره فورقان (القران الأسود) ما يلي : 

بيزمه وه كه ليى سوني يه 

ده ست به رمه ده ن زر ما ليت ثادى يه 

هيقى يا وان زور هيقى يه 

هِيقى يا وان زور مه هله ره 


نم 


أقول لكم: يا معشر أهل السنة 
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ورجاءهم هو رجاء الشفاعة 
وورد السبق التالي في قول كلمة الشهادة : 
الحمد لله رٌ تادى يا 
ثاقارتين زر كافرا ورافزى يا 
كه م هاقيتينه سه ر يشكا سوننى يا 
ا يا يا 

أبعدنا عن الكفار والروافض . 

أن وضعنا على قسم أهل السنة. 

فهنا نقول لليزيدية إما أن تعترفوا بأنكم عدويون وتاريخهم معروف 
لدى الجميع؛ والذي لم يطلع على تاريخهم فعليه أن يراجع المصادر 
التاريخية التى عالجت أحداث القرن السادس إلى القرن العاشر الهجري 
وإن لم يطمئن لكتابنا والمصادر التى أخذنا منها مادته لأن كتابنا ‏ كما 
يدعي بعض المتعصبين ‏ جملة من الافتراءات والمغالطات التاريخية 
فليراجع مجلة لالش في عددها الثامن من شهر آب سنة 219917 فقد نشر 
فيها بيبلوغرافيا للمصادر التي تبحث عن اليزيدية في مقالة للدكتور فرهاد 
بيربال (ص )3١5- ١85‏ فقد احتوت على جل ما كتب عن اليزيدية 
قديماً وحديثاًء فقلنا: إما أن تعترفوا بالعدوية» وتاريخهم معلوم لا مجال 


بتاتاً للنقاش فيهء وإما أن تعلنوا على الملا وتنفوا علاقتكم بالعدويين» 
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نقف أمام شيء اسمه اليزيدية» فاليزيدية من غير عدي رحمه الله - 


كفصل الماء والخضرة عن الشجر أو فصل العرض عن الجوهر. 


الكتاب لا يعالج جل الحوادث التاريخية للطائفة» ولكنه يعالج 
قسطأ وافراً من تاريخها السياسي» وركزت في الكتاب على المسائل 
العقدية للديانة, مع أني ذكرت واستنكرت ما جرى لهم من مآسي 
بوضوح فقد ورد في الكتاب قصة أول مصيبة أصابت الطائفة وهي مقتل 
(الشيخ حسن) والظروف المحيطة بملابسات الحادث المؤلم الذي قام به 
الطاغي بدر الدين لوْلوٌ الذي استغل الدين في محاربة العدويين وضرب 
من أجل بلوغه لأهدافه على وتر التشيع» واستغل موقعه السياسي 


وكذا بينت في الكتاب أن العائلة العدوية كانت أولى من غيرها 
بالحكم بقولي: (.. أنهم أحق بالإمرة من غيرهمء فالمماليك 
والصعاليك والغرباء أصبحت في أيديهم مقاليد حكم البلاد» وهناك أمر 
آخر يؤجج نار الفتنة كلما خبت وهي رغبة الانتقام ممن نكل بهم 
واضطهدهم فكريا وعقائديا ومذهبيا وعسكريا وسياسياً...) وقد 
استنكرت في كتابي استعمال القسوة مع اليزيديين» وليس كما ذكر 
بعضهم من أنيْ تواق لإحياء الفتاوى وابتكار الفتن ونأسف لهم من أن 
يعرضوا الكتاب بهذا الأسلوب ويتهموننا زوراً وبهتاناً والذي قرأ الكتاب 
عرف أن موقفي كان صريحاً في التنديد والتنكيل لما جرى لهم بسبب 
صدور حماقات من كلا الطرفين» وهنا لا يعاتب طرف دون طرف» 
فالطرفان مشتركان في إحداث هفوات أدت إلى التأزم ومن ثم تسجيل 
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تراجيديات مآسي ينكرها كل إنسان يؤمن بإنسانيته وحب الخير لنفسه 
ولغيره. 

ولكي نحتكم إلى التاريخ ثانية نقول: إن العدوية اشتهرت في بدئها 
بالعنف» وكانت لديها نزعة استعلائية وعلاقات متوترة مع غيرها من 
الطوائف والأحزاب السياسية؛ فلم يكونوا مهذبين في تنافسهم مع الغير 
فطابع الشراسة كان طاغياً عليهم (هذا لكي لا يظهر الجانب الثاني 
بصورة الحمل الوديع المظلوم دوماً) وكثيراً ما كانوا يسلكون طريق 
السلب والنهب والقتل لإرغام خصومهم. لذلك لم تكن كل الفتن التي 
وقعت على العدوية واليزيدية هم بمعزل عن الأسباب,» أو أنهم كانوا 
مظلومين دائماً فاضطروا للقتال والدفاع عن المبادىء»؛ أحياناً كانت 
الحروب التي جرت بينهم وبين خصومهم لها أهداف سياسية وتارة 
جنائية» لاعتدائهم على طوائف وطرق أخرى بنفس الطريقة التي يلومون 
غيرهم عليها بأنهم عاملوهم بهاء فمثلاً يذكر ابن المستوفي أن (الشيخ 
حسن) دخل أربيل فى رمضان سنة (5717) ه بعد أن وقعت أحداث 
شغب بين أتباعه وأتباع الشيخ الصالح(الحسن بن المثنى) فتطاولت أيادي 
العدوية العابثة إلى مقبرته وأخرجوا عظام الشيخ الصالح وأحرقوها وقال 
ابن المستوفي: (وفعلوا ما يقبح ذكره)(©. 

وقبل هذه الحادثة أيضاً كان هناك مناوشات وعراك بين أتباع ابن 
الحداد (وهو رئيس طريقة صوفية) والعدوية» وقد ضربوا ابن الحداد 
وأهانوه» فقام باعتقال العدويين (أبو منصور قايماز) والي أربيل سنة 


489ه. 


.)١ا/ا//١( تاريخ إربل» ابن المستوفي‎ )١( 
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وكان العدويون يثيرون دائماً الفوضى والقلاقل في المدن التي 
كانوا يسكيزقي 5007 نوها حرق هن د تونق يشل :ذللك للبريدية اكع نذقها 
حدثت لمارب سياسية من قبل العثمانيين» أو أمراء الإمارات الكردية 
وأحياناً كانت بسبب حماقات من هنا وهناك أدت إلى العنف والقتل 
والانتقام . 


وفي الكتاب محطات عديدة تعرض الرأي الآخر ولم أكن أنانياً في 
العرضء لأن ذكر الرأي الآخر ومن ثم تفنيده بالأدلة هو المقصود من 
الكتابة أحياناً» والكتاب لم يكتب بالأسلوب الذي عرضه بعض النقاد من 
أني لم أذكر الآراء المغايرة للكتاب. 


وأخخيراً ذكر رئيس رابطة المثقفين اليزيديين في رده علينا أنه توصل 
إلى استنتاجات خطيرة من جراء قراءته للكتاب (كما يدعى)» والمطلع 
على تلك الاستنتاجات يلاحظ أن الأستاذ لم يكن علمياً في استنتاجاته» 
فعبر عن عدم رضاه وأبدى استنكاراً شديداً لصدور الكتاب ووصف 
الكتاب بأنه تهجم على اليزيدية بشكل نادر لم يصل إلى مستواه في 
التهجم أي مؤلف من قبل» وأرى أن أرضية التهجم على كتابنا هو أن 
الكاتب كردي مسلم ليس إلا ويتناسى ما كتب عنهم الأجانب والغربيون 
كالإنكليزي (جون س كيست) في كتابه (الحياة بين الكرد. . . تاريخ 
اليزيديين) والذي صدر أخيراً من دار (سيبي ريّز) فطرحه لا يختلف عن 
طرحنا للموضوع» وذكر بوضوح عدداً من الاتفاقيات التي قام بها بعض 
من ذوي النفوذ في المجتمع اليزيدي مع أعداء الكرد بشكل فاضح. فَلِمَ 
لا نسمع منهم استنكاراً أو جعجعة حول الكتابء أو تنديدا بالكاتب؟! 


.)؟47/١( فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي‎ )١( 


مقدمة الطبعة الثانية ف 


وقبلي كتب كثير من الباحثين في هذا الموضوع كأحمد تيمورء 
والدملوجي, والديوجي, والدكتور سامي سعيد الأحمدء والعزاوي». 
وغيرهم كثير» فلماذا تقوم الدنيا ولا تقعد بسبب نشر كتاب (أتباع الشيخ 
عدي....)؟! وريما كان الفرق بيني وبين من كتب قبلي أني اعتمدت 
في الكتابة على مخطوطات نادرة لم تنشر بعد ومتعلقة بتراث العدوية 
وعقيدتهاء وهي موجودة في مكتبات عالمية لا يمكن اتهامها بالتحريف» 
أو التحيز لجهة ماء فهي منابر علمية بحتة كمكتبة فيتسشتاين الملكية في 
برلين فقد حصلت على كتاب نادر من أصل مخطوطة موجودة في المكتبة 
المذكورة آنفاً ومسجلة لديها تحت العنوان التالي 088125181214314 
(8181107111804 18/8 1743 210 ,11» والمخطوطة عبارة عن مجموعة 
من الكتب المهمة المتعلقة بعقيدة الشيخ عدي ووصاياه وكتاب لمناقبه 
كتبه أحد مريديه وكذا كتب ل (الشيخ حسن) وعقيدته وأفكاره وكل ذلك 
مدون وموثق لا يمكن دحضه بالصراخ وتوزيع الاتهامات والشتائم. 


واعترافاً مني بالحقيقة أرى أن هناك سبباً آخر قد أجج مشاعر النقاد 
من اليزيدية» فأشعر بوجود أزمة المصطلحات بينناء فتحديد المصطلحات 
المستخدمة وشرح مدلولاتها شيء ضروري في التحاور» لأن المصطلح 
الواحد قد يعني شيئاً مختلفاً عند طرفي النقاش» استخدام بعض من 
المصطلحات الإسلامية الواردة فى الكتاب ‏ والتى نستخدمها يوميا ولا 
نرى فيها ضيرا - أثار شعور الجهة المقابلة وفهموا من ذلك تجريحا لهم 
وهذا ما لم نرده بتاتأء وكان من الأجدر استخدام مصطلحات مشتركة 
تؤدي المفهوم. وتفي بالغرض". 


ينا أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


هذا الكتاب فهذا الشيء في حقيقته ما هو إلا إطلاق الاتهامات جزافاً 
ولا أساس له من الصحة», وهو مجرد هراء بعد أن عجز هؤلاء عن رد 
الأدلة العلمية الموضوعية التي أوردتها بأدلة تاريخية وعلمية مثلهاء ولكن 
الذي يقرأ الردود الواردة على الكتاب يعرف أن تأجيج المسألة بهكذا 
ردود من جهات وأحزاب سياسية قبل المنابر الثقافية» يعرف أنه من وراء 
الردود مآرب سياسية وليس وراء الكتاب» فما دخل السياسة في إبراز 
حقائق تاريخية وعلمية» حتى وصل الأمر إلى إصدار بيان سياسي عن 
الكتاب» وخلط الأوراق مع مسألة رفع العلم العراقي والفدرالية 
لكردستان» يا ترى هل الكتاب خطير إلى هذه الدرجة حتى يرتبط اسمه 
بمسائل مصيرية لتقرير حياة الشعوب؟! فقد قامت اللجنة المركزية في 
الحركة اليزيدية من أجل الإصلاح والتقدم بإصدار بيان سياسي حول 
الكتاب في جلستها المنعقدة بتاريخ ٠٠١5/9/78‏ والمنشور في موقعها 
على شبكة الانترنيت 266 .1-15125ل2ه .7 7 8 //:طاغط» وطالبت الحركة 
في بيانها حكومة إقليم كردستان بالاعتذار الرسمي والصريح للشعب 
اليزيدي لموافقتها على طبع الكتاب وتسليم الكاتب للقضاء العراقي 
بحجة انتهاك حقوق الإنسان وإثارة النعرات الطائفية» وهنا أريد أن 
أحتكم إلى القراء هل وراء الكتاب جهات سياسية أم وراء الردود بيانات 
سياسية؟ . 


وقد ختم رئيس رابطة المثقفين كلامه فى رده على الكتاب بما 
(سوف نعلم المنظمات الدولية ذات الاهتمام بشأن الأقليات الدينية 
في العالم مستشهداً بالمادة /اا من الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق 


الأقليات» ومنها المفوضية العليا لحقوق الإنسان/ جنيف/ قسم شؤون 


مقدمة الطبعة الثانية 53> 


الأقليات: ومنظمة العفو الدولية» ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان» 
والمفوضية العليا لحقوق الأديان في كل من بريطانياء والولايات المتحدة 
الأمريكية» والشبكة الدولية لحقوق الإنسان» والمؤسسة الكندية لحقوق 
الإنسان» وشبكتي العراق والشرق الأوسط لحقوق الإنسان» ووزارة 
الثقافة في كردستان» ووزارتي حقوق الإنسان والمجتمع المدني في 
العراق» والبرلمان العراقي» وبرلمان كردستان» ورابطة الدفاع عن حقوق 
اليزيدية» والمنظمات العربية المدافعة عن حقوق الإنسان» وأكثر من 
4١‏ منظمة على مستوى العالم والتي شاركت في البرنامج العالمي 
لحقوق الإنسان في كندا عام »35٠١5‏ لتعبئة الرأي العام العالمي» وحشد 
الدعم من خلال مجموعة من الشخصيات والمحامين الذين تبرعوا للدفاع 
عن حقوق اليزيدية في كندا والولايات المتحدة ودول الاتحاد 
الأووو نضة): 

فقط أعلق على ما سلف بقولى: إنه ربما فات الأستاذ (رئيس 
رابطة المثقفين اليزيديين) 506 النيتو (الحلف الأطلسي)» أو 
يدعو إلى إحياء حلف وارسوء لكي يجمع الحشودء لأن الدنيا قاربت 
على القيامة لظهور كتاب (أتباع الشيخ عدي) لكاتب (اسمه أنس محمد 
شريف الدوسكي). 

وأقول: سوف أرسل رسالتك مرة أخرى (20ه56 :(13م86) لنفس 


المواقع التي ذكرتهاء ولكن بهدف الدفاع عن حق الرأي وحرية 
الصحافة. 


إن قراءة اليزيديين للكتاب بشكل بعيد عن العاطفة وبصورة حيادية 
وموضوعية وعقلانية شيء محمود» ونا مستعد لبيان أي موضوع طرح في 


.م أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


الكتاب» وأشكل على أي أحدٍ منهم. وها أنا ذا أقدم الكتاب مره ثانية 
للطباعة بعد أن نفدت جميع نسخ الطبعة الأولى في فترة قياسية ورأيت 
حاجة ملحة في طباعته» ونشكر جميع الإخوة القائمين على طبعه ونشره 
وندعو من الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم 
وأن يجعله في ميزان حسناتنا عسى أن ينفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون 
إلا من أتى الله بقلب سليم» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
كتبه أنس محمد شريف الدوسكي إقليم 


كردستان العراق ٠٠١8/١/١‏ 
هع .53200 © 221005127 


مقدمة الطبعة الأولى ا" 


مقدمة الطبعة الأول 


إن الحمد لله نحمده. ونستعينه» ونستغفره» ونستهديه» ونعوذ بالله 
مق شروو أنفينينا وم :غات أعوالتاء من يهده الله فلا مضل له ومن 
بعلل فلا هادى ل وأشيد آنالا" إله إلا الله وده لا شرنك لم وأشهد 


أن سيدا عبذده ورسوله. 


وبعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله.» وخيرالهدي هدي 
محمدؤ(يلة). وكبر الأموز محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


«ياما الْيِنَ مثا انما أله حَقَّ تماد علا مون إل وتم 
يمون 20469 . 


وم 7و 0 07 سن 5 41 ل ىعسيس لس سح سس سس 

لامها الناس اتقوا و الى من نفس (وإحدو وخلق منها زوجها وبث 

5 14 ع ع سس لصي مير 7 و روخ كى م مجم > رم سا 
مما رجالا كيرا وضاء وأتفوا اللّهَ الزى لون بهو والارحام إن الله كان عَلَيَكم 


يوستب 
«يكأيا ال -امنوا أتَنُوا أله ومُونُوا مولا سَدِيكا © يمح لكم أعتلكة 


ل سخ جو لس مل اع 00 و يو ب ف 
ويغفر لَك دوه ل وس معد اد ونا عَظِيمَا 0409" . 


.)٠١7( سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.)١( (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
.)81١ 410( سورة الأحزاب» الآية:‎ )*( 


ف أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


أما بعد: لقد أنعم الله عرّ وجل على الإنسانية ببعث الرسلء, فكانوا 
هداة إلى النور» يبينون للناس جادة الحق» ويعلمون الناس ما لهم وما 
عليهم : ويعرفونهم ذات الباري وأوصافه وأسمائه» فكان توحيد الله تعالى 
هو الأساس لكل دعوة سماوية» ولكن بعد الابتعاد عن الأصول التي 
ينها الرسل للناس كانوا يقعون في غياهب الظلام والانحراف عن العقيدة 
والتوحيدء وكثيراً ما ظهرت طرق وجماعات تدعو إلى التوحيد 
والأهداف الدينية السامية» ولكن بمرور الزمن أصبحت نفس الطريقة أو 
الجماعة التي كانت في الماضي داعية للحق تدعو للشرك والظلام» 
مصابة بالجهل والانحراف. 

وهذا ما حدث لفرق إسلامية كثيرة» لسبب أو لآخر انحرفت عن 
جادة الحقء وأنا في بحثي هذا بصدد دراسة فرقة من تلك الفرق 
المعروفة الآن باسم اليزيدية المنتشرة بين بني جلدتي (الأكراد)» وهم 
أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري ‏ رحمه الله (ت سنة لاهده) 
والمعروفون من قبل بالطريقة العدوية» حيث خدموا الإسلام والمسلمين 
باتباعهم طريقة الشيخ عديء. وجاهدوا في الحروب الصليبية أيما 
مجاهدة؛ ثم انحرفوا لأسباب أذكرها في البحث إن شاء الله والآن هم 
طائفة تسمى باليزيدية لها وزنها وثقلها في كردستان ولنا أن نعرف شيئا 
عن تاريخ هذه الفرقة وعقائدهم. 
«» أهمية الموضوع وسبب اختياره: 


تكمن أهمية هذا الموضوع» وسبب اختياري لدراسة هذه الفرقة في 
النقاط التالية : 


١‏ - إن الوجود اليزيدي في العالم الإسلامي أصبح واقعاً لا يمكن 


مقدمة الطبعة الأولى وفنا 


تجاهله. فهم منتشرون في كردستان العراق بكثرة» وفي شرقي 
الأناضول وشمال سوريا وأرمينيا وجورجيا. 

إن فرقة كهذه مستحقة للدراسة ليتبين حالهم للمسلمين» ويتعرفوا 
ثم لاتباعهم طرقاً خاطئة وابتعادهم تدريجياً عن السنة وقعوا فيما 
وقعوا فيه» وآل بهم الحال إلى هذا المآل. 

هذه الطائفة أصبحت محط أنظار للجمعيات والمنظمات التنصيرية 
يريدون أن يستغلوها لماربهم الخبيثئة بنشر فكرة أن اليزيدية 
ظهرت دعوة جديدة بين مثقفي اليزيدية تدعو إلى أنهم كانوا 
موجودين قبل الإسلام» وهم من بقايا الزرادشتية» أو حتى 
المثرائية» وهي دعوة استحدثها المستشرقون لأغراض معلومة. 


الدين» وأسدٌ الطريق أمام كل دعوى لا تحمد عقباها . 


ا 


أهم المشاكل التي واجهتني في كتابة هذا البحث: 


قلة المصادر والمراجع؛ وخصوصاً ما يتعلق منها بتاريخ وعقائد 
الطريقة العدوية. ش 


؟ - صعوبة الحصول على كتب ومؤلفات أرباب الطريقة العدوية خاصة 


مؤلفات ومصنفات مو سس الطريقة الشيخ عدي رحمه الله - وابن 
أخيه الشيخ حسن » ولتذليل هذه الصعوبة قمت بالاتصال ببعض 
الإخوة المهتمين بتاريخ اليزيدية والبحث عن أصولهاء فى 


54 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


كردستان وخارجهاء وبعد جهد جهيد علمت بوجود بعض من 
مخطوطات العدوية فى مكتبة فيتسشتاين ببرلين» فأسعفنى بعض 
الإخوة بإرسال مصورات عن مخطوطات معنية بالبحث من المكتبة 
المذكورة. 

- صعوبة الحصول على معلومات متعلقة بالديانة اليزيدية» فقد قمت 
بإجراء مقابلات شخصية مع بعض من رجال الدين اليزيدي» 
والشخصيات اليزيّدية الثقافية» وغالباً مااكاتت دعوتى تجابه 
بالرفض وعدم إبداء المساعدة» وأحياناً كان الرفض لأسباب دينية 
بحتة» وحتى عند حصولي على بعض المعلومات كنت أقوم 
بالتحقيق عنها بطرق أخرى خشية أن تكون تلك المعلومات غير 
صحيحة؛ لأن اليزيدية كسائر الفرق الباطئية لا ترغب باطلاع 
الأجانب على أمور معتقداتها . 

«» منهجي في هذا البحث: 
التراجم والسير المعتبرة المخطوطة والمطبوعة. 

3-3 البحث المتواصل فى معرفة عقيدة العدوية من خلال كتبها وما 
روي عنها في بطون الكتب. 

٠“‏ - قمت ببيان آراء الشيخ عدي العقدية ومنهجه الاعتقادي» وذلك 
بالاعتماد على ما ذكره فى رسالته (عقيدة أهل السنة والجماعة)» 


مقدمة الطبعة الأولى كان 


وكتاب (آداب النفس وماثئة ذكر)ء. وكتاب (وصايا للخليفة 
القايدي)؛ وكذا بينت منهج من خلفه في الطريقة» كأبي البركات» 
والشيخ عدي الثاني» والشيخ حسن» وعثرت على كتاب للشيخ 
حسن عنوانه (كتاب آداب المريد) فيها معلومات مهمة تتعلق 
بالمنهج العقدي للشيخ حسنء ورأيت كل ذلك موجوداً في نسخة 
مكتبة فيتسشتاين الثانية» والمخطوطة بحدٌّ ذاتها نادرة ولم تنشر إلى 
الآنء وبقيت محفوظة في مكتبة فيتسشتاين الثانية في برلين تحت 
الرقهم: ١/5‏ م1787 1743 810 ,11 بهممتساءا1وجاء17377) 
(18151105602» وعنوان المخطوطة (مناقب الشيخ عدي بن 
مسافر)ء كتبه: عبد الله يدري بدمشق عام (5١91ه-‏ 95١16م)),‏ 
وملكه محمد بن أحمد العدوي» وقد قام شخص ما بالتطاول على 
المخطوطة» فشطب اسم الشيخ عدي وكتب بدله اسم الشيخ أحمد 
الرفاعي رغم ظهور اسم (عدي بن مسافر) واضحاً تحتهء 
والأغرب من ذلك أن الجاني نسي الشطب في الورقات .»١5(‏ 
7» 560). وأخطأ في ذكر اسم أحمد الرفاعي فكتبه أحمد بن 
الحسين علماً أن اسمه (أحمد بن علي بن يحيى) كما هو مذكور 
في وفيات الأعيان لابن خلكان /١(‏ 00)» والأعلام للزركلي /١(‏ 
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© والمخطوطة عبارة عن خمسة كتب قيمة هي : 

أ - مناقب الشيخ عدي بن مسافر (ق .)77-1١‏ 

5 قصيدة لعمر الفارض المشهورة بقصيدة عمر الفارض 
سلطان العشاق (ق لا؟ -59). 

ج - كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة؛ من إملاء الشيخ عدي 
نفسه على طلبته (ق 7٠١‏ 56). 


ب أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


د - كتاب آداب النفس (ومائة ذكر) للشيخ عدي بن مسافر (ق 


ه؛: -58). 
ه - كتاب وصايا للشيخ عدي إلى خليفته القايدي (ق 15:8 
٠5ةأ).‏ 


و - كتاب في آداب المريد للشيخ حسن بن عدي بن أبي 
البركات» من (ق )25١6‏ إلى آخر المخطوطة, وأتوقع أن 
يكون هذا قسماً من كتاب الجلوة في آداب الخلوة للشيخ 
بحسن 

وكذا اعتمدت في نقل عقيدة الشيخ عدي على نسخة محققة 

لكتابه: (اعتقاد أهل السنة والجماعة» للشيخ عدي بن مسافر» الطبعة 

الأولى» سنة 19948١م,‏ مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» تحقيق: 

حمدي عبد المجيد السلفي وتحسين إبراهيم دوسكي)» غير أني وجدت 

أنها مختصرة» ولم تذكر فيها مواضيع مهمة وجدتها في النسخة 
المخطوطة؛ وكذا رأيت جملاً وكلمات ساقطة من المخطوطة وجدت 
تمامها فى النسخة المطبوعة. وأثناء البحث أشرت إلى ذلك» فما أخذته 
رن خط وطلة ومزويتا لهت :الجا ار بالحرف (ق)» أما النسخة المطبوعة 

فأشرت إليها بذكر رقم الصفحة. 

56 أثناء عرض آراء الشيخ عدي رحمه الله - في المسائل العقدية 
ناقشت آراءه وقارنتها بآراء الآخرين من علماء العقيدة مع ذكر 
أدلتهم النقلية أو العقلية. 

ه - ذكرت آراء الفرق والمذاهب الإسلامية المشهورة مع أدلتهم بإيجاز 
مقارناً بين هذه الآراء لبيان الراجح منها . 

5 - اعتمدت في ذكر آراء وأدلة كل فرقة ومذهب على كتب علمائهم 


مقدمة الطبعة الأولى يف 


2.17 


١ 


ومصادرهم الأصلية» إلا عند تعذر ذلك» فقد اعتمدت على كتب 
الطلركقة المدوية 

بينت ما آلت إليه هذه الطريقة وكيف أنها أصبحت ديانة مستقلة 
تسمى بالديانة اليزيدية . 


قمت بالاعتماد على مجموعة من نصوص وأقوال دينية يزيدية 
جمعتها من أفواه رجال الدين اليزيدي وبعض من المثقفين 
والعامة» وكذا تقصيت بعض الحقائق عن الديانة اليزيدية عن طريق 
الحوار والاستفسار معهم» ووثقت ذلك بالإشارة إليها في الهامش 
مع ذكر تاريخ المقابلة واسم الشخص الذي أخذت عنه. 


قمت ببحث ميدانى وذلك بزيارة المنطقة الدع عاش فيها الشيخ 
أتباعه المعروفون باليزيدية» وقد قمت بجمعما أمكن من 
مغلوماتك مفيدة فن تلك المناطق بحيث أغنث البح كثيرا:. 


أما لتوثيق النصوص فقد قمت بعزو الآيات القرآنية» وتخريج 
الأحاديث النبوية» والآثار التي ذكرتها في البحث إلى مراجعهاء» 
فالآيات بينت فيها اسم السورة ورقم الآية» وأما الأحاديث 
والآثارء فقد قمت بتخريجها وفق الطرق المعروفة عند أهل 
التخريج . 


قا لتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


1- ترجمت للأعلام الذين ورد ذكرهم في البحث» ولم أترجم بعض 
الأعلام والصحابة وغيرهم من المشهورين المعروفين. 
اتن فييك للفرق "الى :وود ذكرهافى اللضيف» كينا دجست أيضا 
لسن ل ٠‏ 
85 أوضحت معاني الألفاظ والمصطلحات الغريبة في الهوامش . 
هذا هو عملى فى هذه الرسالة ولا أدعى الكمالء» فإن الكمال لله 
وحدو نا اميك انين اننا رما اخظا قي قن سس م 
اليه نبوا عو ااه سفة إانىا رسو انين الكارق عو رضنا أي هذا 
العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن يجعله ذخراً لي يوم لا ينفع مال ولا 
بنون إلا من أتى الله بقلب سليمء والحمد لله الذي تتم بنعمته 
الصالحات» وصلَى الله وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم. 


تمهيد: المبحث الأول من هم العدويون؟ ذا 


١‏ لمبحث الأول 
من هم العدويون؟ 


العدويون» أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري20 المعروف ب 
(الأموي)؛ عاش في القرن السادس الهجري  551(‏ 22001 ولد في 
بيت فار من أعمال بعلبك» وترعرع في كنف أمه في بلاد الشام» تلقى 
علومه الأولية في بلدهء ثم في شبابه طاف بالبلاد سائحا وطالبا للعلم؛ 
زار بقاعاً كثيرة ومكث في الديار المقدسة فترة من الزمن حيث كان يتلقى 
العلم على أيدي كبار علماء الحجاز في مكة والمدينة المنورة» وهناك 
التقى بالشيخ عبد القادر الكيلاني7؟) وجملة من أرباب التصوفء» وبعدها 


. ستأتي ترجمته قريباً‎ )١( 
(؟) هو أبو محمد بن أبي صالح الجيلي» ولذ سنة (١٠5417ه)» دخل بغداد فسمع‎ 
الحديث» وتفقه على أبي سعيد المخرمي الحنبلي» وقد كان بنى مدرسة ففوضها‎ 
إلى الشيخ عبد القادر» فكان يتكلم على الناس بها ويعظهمء وانتفع به الناس‎ 
انتفاعاً كثيراً» كان له سمت حسن وصمت غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء‎ 
وكان فيه تزهد كثيرء وله أحوال صالحة»ء ولأتباعه وأصحابه فيه مقاللات» ويذكرون‎ 
عنه أقوالاً وأفعالاً ومكاشفات أكثرها مغالاة» وقد كان صالحاً ورعاً.ء وقد صنف‎ 
كتاب الغنية وفتوح الغيب» كان من سادات المشايخ» توفي سنة (١05ه) وله‎ 
تسعون سنة» ودفن بالمدرسة التي كانت لهء انظر ترجمته في: البداية والنهاية» ابن‎ 
كثير (؟1١/707)» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ جمال الدين أبي‎ 
- المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي (5/ 007177 وورد ذكره أيضاً في:‎ 


4 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


تقض بلاد العراق» :زان بغداة والموضل 0" وإريل:. 

فى انتعوطن لألعر "© من اعمال المتوضيل يعد ذلك فاتبعه تلن 
كثير لما رأوا فيه من الزهد والعلم والتقى» وأسس طريقته في التصوف» 
لتعرف فيما بعد بالطريقة العدوية نسبة إليه. 

كانت هذه الطريقة خالصة من الشوائب» والانحرافات» فى أول 
أمرهاء وكانت لها مساهمات محمودة فى التزكية والتربية» والجهاد في 
سبيل الله ضد الصليبيين آخذين تعاليمهم من فكر الشيخ عدي الذي ألف 
كتباً في العقيدة والتزكية والحديث والفقه ضيع أكثرهاء ولم يصلنا إلا 
الندر النادر من مؤلفاته. 

عرف الشيخ عدي رحمه الله بأنه كان يحارب البدع ويدعو إلى 
أخذ الدين من منابعه الأولى (القرآن والحديث)» وسلك مذهب السلف 
في تبيين العقيدة الإسلامية» لذا لم يطعن أحد لا في عقيدته ولا في 
شلركة: 

ربى الشيخ عدي جيلا مؤمنا قويا على أساس متين من التقى 


- كشف الظنئون على أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي 
الحنفي .)879/١(‏ 

)١(‏ الموصل: بالفتح ثم الضم وسكون الواوء الموصلء» وكانت تسمى ب (آثور) وقيل 
(آشور)» وقيل: هي اسم كورة الجزيرة بأسرهاء وسميت بالموصل لأنها وصلت 
بين الفرات ودجلة؛» انظر معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» عبد الله 
بن عبد العزيز البكري الأندلسي )٠١١9-57١8/١1(‏ تحقيق: مصطفى السقا. 

(؟) لالش: قرية في اللحف من أعمال شرقي الموصل. انظر معجم البلدان (71//5)» 
وورد في معجم البلدان بلفظ (ليلش). 


تمهيد: المبحث الأول من هم العدويون؟ 4 


ظهور البدع » ففي عهد خليفته الشيخ حسن() (591ه - 144ه) ظهرت 
فيهم آراء منحرفة كتقديس الأشخاص والقبورء وحتى تأليه عدي وحسن 
وغيرهما من أرباب العدوية» وفشت فيهم فكرة ة الاتحاد والحلول» وكان 
الشيخ حسن يروج لهذه العقائد الباطلة لأسباب سياسية ‏ كما سوف نبين 
ذلك فى حينه أثناء البحث ‏ إن شاء الله تعالى. 


وفي عهد الشيخ حسن عظم شأن العدوية» وكان لهم جيشٌ» وعين 
الشيخ حسن ولاةٌ على الأقاليم التي قوت فيها نفوذ العدويين» فخاف 
منهم أمراء الموصل فقاموا بدس المكائد لهم» وحاربهم الأتابكي بدر 
الدين لؤلؤ(2 والي الموصل» واستطاع أن يصطاد الشيخ حسن بمكر 


)١(‏ هو أبو محمدء الحسن بن عدي بن أبي البركات» بن صخر بن مسافر» ولد سنة 
(؟59ه)2 تزعم الطائفة العدوية» عرف بدهائه وحنكته» وكانت بينه وبين الطوائف 
الأخرى مشاحنات عظيمة حتى أفتى الشيخ الإمام أبو حامد محمد بن يونس بتكفيره 
لأنه كان يقول بالتعشير والتجزئة والتنقيط وإن ذلك كان وحياً من القرآن» صلبه بدر 
الدين لؤلؤ والي الموصل بعد اصطياده بطريقة ماكرة سنة (145ه)» انظر ترجمته 
في: تاريخ إزبل» شرف الدين أبي البركات المبارك بن أحمد اللخمي الإربلي 
المعروف بابن المستوفي »)١١5/١(‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي (1717/519) 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقوسي» وإمارة الموصل في عهد بدر 
الدين لؤلؤء سوادي عبد محمد الرويشدي (1")» وشذرات الذهب في أخبار من 
ذهبء ابن العماد الحنبلي (579//7؟). 

(؟) هو الملقب ب: الملك الرحيم»ء بدر الدين» أبو الفضائلء لؤلؤ الأرمني» النوري» 
الأتابكىء مملوك السلطان نور الدين أرسلان شاه صحب الموصل» جعله نور 
الدين أستاذ داره وأولاده» فلما توفي تملك ابنه القاهرء ومن بعد وفاته قام بدر 
الدين بتدبير الملك في الموصل وتخلص من أبناء نور الدين واحداً تلو الآخر لتخلو 
له الساحة فيمتلك زمام الحكم في الموصلء كان سياسياً جباراً ظالماًء وكان 
يصانع التتار» قتل عدة أمراء وفتك بمماليك الجزيرة» ووقعت في وقته محنة - 
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وخديعة حيث استضافه في مركز الإمارة» ثم خنقه بوتر في الموصل» 
بعدها دارت بين العدويين وبين جيش بدر الدين لؤلؤ حروب طويلة 
الأمدء دامت اثنتي عشرة سنة» انتهت بانتصار بدر الدين لؤلؤ» وانكسار 


شوكة العدويين» فتفرقوا في البلاد» متشردين هنا وهناك منعزلين في 


سفوح الجبالء وأدت العزلة إلى ازدياد العداوة على الغيرء وبمرور 


الزمن عرف هؤلاء باليزيدية لأنهم كانوا يتباهون باتباع يزيد بن معاوية7") 


عظيمة مع العدويين» قتل بدر الدين الشيخ حسن غيلة وتمكن منه وكسر شوكة 
العدويين» وكانت الحرب بينهم سجالاً مدة اثني عشر عاماً» كان يحيي أعياد 
النصارى لأنه كان نصرانياً قبل أن يتشيع» وكان كثير المجون والترف» وكان كثير 
العطاء فاشترى قلوب الناس» توفي في الثالث من شعبان سنة (7051ه)» وقد ملك 
الموصل نحواً من خمسين سنةء انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (707/57 - 
24 البداية والنهاية (4/1١؟).‏ 

)١(‏ هو أبو خالد القرشي» يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية» الخليفة 
الأموي. الدمشقي» ولد سنة (0؟ه). 0 أنه كان على رأس غزو القسطنطينية 
وكان أمير ذلك الجيش وفيهم مثل أبي أيوب الأنصاريء. عقد له أبوه بولاية العهد 
من بعده فتسلم الملك عند موت أبيه في رجب سنة (10ه) كأول خليفة يستلم 
الحكم بالوراثة في الدولة الإسلامية» جرت في أيام حكمه أمور عظام منها أنه افتتح 
دولته بمقتل الشهيد الحسين به واختتمها بواقعة الحرة واستباح الحرمين» فمقته 
الناس ولم يبارَك في عمره وخرج عليه غير واحد بعد الحسين كأهل المدينة» وقيل 
لابن الحنفية في خلع يزيد فأبى وقال ابن مطيع: إنه يشرب الخمر ويترك الصلاة 
ويتعدى حكم الكتاب» قال: ما رأيت منه ما تذكر وقد أقمت عنده فرأيته مواظبًا 
للصلاة متحرياً للخير يسأل عن الفقهء قال: ذاك تصنع ورياءء كان فصيح اللسان 
بليغ الكلام ويقرض الشعرء توفي يزيد في نصف ربيع الأول سنة (514ه) تارك 
وراءه الناس مختلفين فيه فمنهم من اتهمه بالزندقة ومنهم من قال إنه فاسق يتعاطى 
المحرمات ومنهم من قالوا إنه ولي من أولياء الله وحتى أوصلوه إلى مرتبة الألوهية» 
ولكنه فاسق عند علماء الحديث ولا يؤخذ منه» ذات يوم قال رجل عند عمر بن - 


تمهيد: المبحث الأول من هم العدويون؟ وف 


وبيت بني أمية» وسموا غيرهم من المسلمين ب (الحسينيين) أي الذين 
يدافعون عن حسين بن علي(5) وذلك كان ناجماً عن ادعاء بدر الدين 
لؤلؤ التشيع وحاربهم تحت اسم الرفض . 

وما بت فيهم الشيخ حسن من أفكار باطنية مغالية كانت كفيلة 
بانحرافهم وخروجهم عن الإسلام تدريجياً. وحصل ذلك بالفعل» ففي 
القن العاشر الهجري أفتى بكفرهم مفتي الدولة العثمانية ليجر من بعدها 
عليهم حملات عسكرية بهدف إبادتهم ومحوهم أو رجوعهم بالقصر إلى 
الإسلام» وما زاد ذلك اليزيديين إلا صلابة وتمسكا بمبادئهم الخاوية 
ولأنهم أصبحوا ديانة مستقلة عن الإسلام فأصحابها يحاولون طمس كل 
معلم ديني يربطهم بالإسلام سواء كان فكرياً أم مادياً. ويدّعون أنهم بقايا 
ديانة قديمة تسمى بالمثرائية في الألف الرابع قبل الميلاد. 

ومن خلال البحث يتبين لنا بالتفصيل كيف أن هؤلاء كانوا مسلمين 
متفانين للإسلام؛ ثم بسبب انحراف بعض أرباب طريقتهم» واتباعهم 
الهوى والنفوذ وحب السلطة خرجوا عن الإسلام كما يمرق السهمء وكذا 
يتضح لنا جلياً - أثناء البحث ‏ الظروف والأسباب التى ساعدت على 
خروجهم من الإسلام. نا نيه قاتهرية | أو 'تغريقا بهندة الطائفة 
الكبيرة» وقصتها كاملة فيما يأتي ‏ إن شاء الله -. 


<< عام 


- عبد العزيز: أمير المؤمنين يزيد بن معاوية فجلده ه عمر عشرين سوطاء انظر ترجمته 
في : : سير أعلام النبلاء (:/6* وما بعدها)ء البداية والنهاية (/ ١٠ ٠‏ وما بعدها) . 


المبحث الثاني: العصر الذي عاش فيه الشيخ عدي بن مسافر الهكاري نف 
2 ا ا ل 7 2 يب 


العصر الذي عاش فيه 
الشيخ عدي بن مسافر الهكاري 


و أولاً: الحالة السياسية: 


عاش الشيخ عدي بن مسافر الهكاري ‏ رحمه الله في الفترة 
الواقعة بين عامي 550ه _ لاهده)ء والتي تميزت بالاضطرابات 
السياسية وكثرة الأحداث والتقلبات» وتشتت أراضي الدولة الإسلامية 
إلى إمارات ودويللات متناحرة مع بعضها البعض» ولم يبقٌّ من الدولة 
العباسية سوى اسم الخليفة كرمز لاستمداد شرعية الحكم منه. 

سقطت دولة بني بويه الشيعية سنة 51 4ه). وقامت دولة السلاجقة 
السنية ببغداد في عهد الخليفة العباسي المستظهر بالله!'2» وبسبب سلطة 


6 هو أبو العباس» ذخيرة الدين أحمد بن عبد الله بن محمد بن القائم» خليفة عباسى » 
ولد عام (١417ه)»‏ ولي الخلافة بعد وفاة أبيه سئة (/541ه)» وأصبح له الأمر على 
حداثة سنه» وكان ممدوح السيرة» قال ابن الأثير: كان المستظهر ليّن الجانب كريم 
الأخلاق يحب اصطناع الناس ويفعل الخير لا يرد مكرمة تطلب منه؛ 0 
أخلاقه السياسية: كان كثير الوثوق بمن يوليه» غير مصغ إلى سعاية سا أو ملتفت 
إلى قول واشس» ولم يعرف عنه التلون لم ل ا 
ومات بيغداد عام (؟5١5ه)ء‏ ودفن في حجرة له كان يألفهاء وكانت أيام خلافته 
مضطربة كثيرة الحروب» وفي أيّامه سنة (497ه) أخذ الفرنج بيت المقدس عنوة. 
انظر ترجمته في: الكامل في التاريخ» للإمام ابن الأثير (9/ 177) تحقيق: - 
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الخليفة الهزيلة» ووسد الأمر إلى رؤساء القبائل وأمراء الجند أدى إلى 
نشوب الفتن والتنافس بين السلجوقيين أنفسهم. وذاق الناس الوبال 
والدمار من أيديهم بمصادرة الأموال ونهب المتاجر وإشاعة الخوف 


والجوع("©. 


هكذا كانت الحالة السياسية قبيل مجيء الشيخ عديء وكثيراً ما 
كانت تنشب حروب وفتن طائفية في عصره فالتقلبات السياسية مستمرة» 
وكانت كل طائفة تتمسك بقوة منابتة فكان ذلك عاملاً قوياً لتأجيج نار 
الطائفية وحدوث الفتن» كالفتنة التي حدثت بين السنة والروافض في 
خلافة المستظهر بالله (١41ه‏ - 292017 , 

إذ نشبت الحرب الأهلية بين الطائفتين» وقتل أناس كثيرون» 
وكانت الخسائر المالية والبشرية فادحة20. وأضف إلى كل ذلك التآمر 
المستمر على الدولة العباسية من قبل الشعوبيين والزنادقة والباطنيين» 
ناهيك عن الحملات الصليبية29. 

فتك الفاطميون بالخليفة العباسي المسترشد بن المستظهر0© (017 


- | أبي الفداء عبد الله القاضي» وشذرات الذهب فى أخبار من ذهب» عبد الحي بن 
أحمد العكري الدمشقي (1/ 7) والنجوم الزاهرة (0/ 516). 

)0( تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» الدكتور حسن إبراهيم حسن 
ا والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم» ابن الجوزي .)١5١/9(‏ 

(0؟) المصدران السابقان. 

(*) البداية والنهاية» الحافظ ابن كثير (55/15). 

)0( هي الحملات التي وجهها المسيحيون في أوروبا إلى الشرق من القرن الخامس إلى 
القرن السابع الهجري للاستيلاء على بيت المقدس من أيدي المسلمين. انظر تاريخ 
الإسلام» حسن إبراهيم حسن (757/5). 

() هو أبو منصور الفضل بن أحمد (المستظهر بالله) بن المقتدي عبد الله بن محمد - 


المبحث الثاني: العصر الذي عاش فيه الشيخ عدي بن مسافر الهكاري و5 


فا هن كلدو روي 01و اتتكلف اخن:الراشة نانو1'" مكة 
(019ه)ء وقتل أيضاً على يد الباطنيين20 . 


وكان هناك خلاف حاذ بين العباسيين فى بغداد والفاطميين فى 


مصر » مما أدى إلى شلل في الحكم وضعف لا يقدر بسببها السيطرة على 
زمام الأمرء فظهرت إمارات مستقلة عن الخلافة في الشام» ثم تناحرت 


00 


الهاشمي العباسي» من خلفاء الدولة العباسية» ولد عام (846) وبويع بالخلافة بعد 
وفاة أبيه سنة (517ه) وكان عالي الهمةء شجاعاً: قصيحاء له شعر جيد» حدثت في 
أواخر أيامه فتنة بهمذان» قام بها أمير أمرائه السلطان مسعود بن ملكشاه السلجوقي؛ 
فجرّد المسترشد جيشاً لقتاله» ودس له السلطان مسعود جمعاً من رجاله» أظهروا له 
الطاعة» حتى نشبت الحرب في موضع يقال له (دايمرج) فانقلبوا على الخليفة؛ 
وانهزم عسكره» وثبت وحده في مقره» فاعتقله السلطان مسعود وأخذه معه يريد 
دخول بغداد به» فلما كانوا على باب مراغة دخل عليه جمع من الباطنية» أرسلهم 
السلطان سنجر السلجوقي لقتله. فقتلوه ومثلوا به. ودفن في مراغة عام (059ه)»؛ 
انظر ترجمته في : الكامل في التاريخ ابن الأثير (9/ »)١1/5‏ وسير أعلام النبلاء /١19(‏ 
»0١‏ وفوات الوفيات» ابن شاكر الكتبي (2)174/7 والأعلام» للزركلي (5/ 
١685‏ ). 

انظر البداية والتهاية» ابن الأثير .)5١9/15(‏ 

هو أبو جعفر المنصور بن الفضل المسترشد بن المستظهرء من خلفاء الدولة 
العباسية ببغداد» ولد عام (05١5ه).ء‏ ولي الخلافة بعد وفاة أبيه سنة (079ه)» وكان 
المستولي على الملك في أيامه السلطان مسعود السلجوقيء فتنافراء ونشبت فتنة 
بينهماء فخلعه السلطان مسعود سنة (070ه) بفتوى فقهاء بغداد» وهو بالموصل» 
وأمر بالقبض عليهء فرحل إلى مراغة» ومنها إلى الري» ولم يزل تتقلب به الأحوال 
إلى أن اغتالته الباطنية على باب أصفهان عام (577ه)» ودفن بشهرستان؛ قال ابن 
قاضى شهبة: كان حسن السيرة يؤثر العدل ويكره الشرء أديبا شاعرا سمحا جواداء 
خلف نيفاً وعشرين ولداًء انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء /١19(‏ 022094 والبداية 
والنهاية (؟1١/09١5)»‏ وفوات الوفيات »)١78/4(‏ والأعلام (9/ 707). 


(9) انظر البداية والنهاية .)5١9/15(‏ 


3 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


فيما بينها لتوسع كل واحدة منها رقعة حكمها(©. 

كان لهذه الحالة المزرية أثرها العميق في نفس الشيخ عدي رحمه 
الله - وشخصيتهء ففضل أن يبقي جهده محصوراً في طلب العلم والتربية 
الروحية والتزهد في جبال لالش» وربما العداء التقليدي للعباسيين ضد 
الأمويين ألزمه ذلك خشية الفتنة» فقد اشتهر عن الشيخ حبه للأمويين 
والدفاع عنهم وموالاتهم. 

ويفسر سلوكه هذا بردة فعل من الواقع الذي كان يعيشه حكام 
المسلمين آنذاك». فكانوا مسرفين للأموال مبددين لمقدرات الأمة 
الإسلامية» وسيّروها في ارتكاب المحارم وأمور غير شرعية. 

وأحضر الأمراء أهل المجون والفسق في مجالسهم ونواديهم 
وابتعدوا عن مجالسة الصالحين» فكل ذلك كانت عوامل حتمية لالتزام 
الشيخ عدي لالش مهاجراً إلى الجبال» منقطعاً عن حياة البذخ 
والمجونء صارفا عمله إلى الزهد والعلم والتقشف. 

مع كل هذه المخازي والويلات كانت الشام تئنّ تحت وطأة 
الحروب الصليبية» ففي القرن الخامس الهجريء» بدأت الحروب 
الصليبية» وامتازت 33 الحيالات بصبغتها الديئية» فكان المتحاربون فى 
البذاية تعبا واتجداء يدينونقاطبة اللصليس»: ولكن مد الأسيائن المهمة 
لاندلاع تلك الحروب ظهور السلاجقة في بلاد الأناضول وآسيا 
الصغرىء وتهديدهم المباشر للقسطنطينية وانتزاعهم بيت المقدس 
سنة(47/1ه - 78١٠م)‏ من أيدي الفاطميين9©. 


.)5/1١( المصدر السابق‎ )١( 
انظر تاريخ الإسلام, للذهبي (5/":؟).‎ 69 


المبحث الثاني: العصر الذي عاش فيه الشيخ عدي بن مسافر الهكاري 84 


لأن الحجاج المسيحيين كانوا يزورون الأراضي المقدسة بأمن 
وطمأنينة في عهد الفاطميين ولم يروا ذلك الأمان من السلاجقة» فأثار 
ذلك مشاعرهم إذ حيل بينهم وبين غفران الذنوب بالحج والتبرك بآثار 
المسيح ‏ عُل - والسعادة الأبدية كما يعتقدون. وأصبحت هنالك حوافز 
مغرية لطمع الدول الصليبية في إعلان الحرب والاستنشاد بإقامة 
ترات صليبية غلن أزافين المسلمية »يعد أن متعفهةالدولة 
السلجوقية وتفككت الوحدة الإسلامية وكذا ضعفت الدولة الفاطمية» ولم 
تكن قادرة على درء خطر المسيحية عن سواحل الشام ومصر. 

وفي هذه الظروف العصيبة قرر البابا تنظيم الحملة الصليبية الأولى 
على المسلمين» وبدأ سيرها في (444ه) ١5(‏ أغسطس سنة 00061١95‏ . 


كان أغلبية الجيش من المجندين الفرنسيين لذلك أطلق عليهم اسم 
الفرنجة من قبل المسلمين» امتازت هذه الحملة بالوحشية والفوضى» 
ولم يكن جيشاً بمعنى الكلمة» بل مجموعة من الغوغائية عاثوا في البلاد 
الفساد وهتكوا الأعراض وأراقوا الدماءء وكل ذلك كان بتبريك الباباء 
ولم يشترك فيها ملوك وأمراء أوروبا سوى بعض من الدوقات ورؤساء 
العوائل والأشراف» وكان عددهم يناهز المليون بما فيهم الخدم والنساء 
والعمال» فحاصروا أنطاكية واستولوا عليها في شهر أكتوبر سنة 
"0001١90‏ فمثّلوا بأهلها أشنع تمثيل» ثم دخلوا بيت المقدس عنوة 
في يونيه سنة (99١1١م)»‏ وكان عدد جيش الصليبيين إذ ذاك أربعين ألفاء 
فانظر إلى الخسارة الفادحة التي لحقتهم أثناء الحملة. 


(1) :انظ المتصدر اسايق 
(؟) انظر المصدر السابق (141//5؟). 


»> أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


وبعد استيلائهم وسيطرتهم الكاملة» انتخب (جودفري) ملكا على 
بيت المقدس وأسسوا إمارة عكاء وإمارة طرابلس حيث ولاها (ريموند) 
ثم عاد عامة جندهم إلى أوطانهم وبذلك انتهت هذه الحملة مخلفة 
وراءها أربع إمارات صليبية في الشاء("؟. هي : 

١‏ إمارة بيت المقدس وأميرها جودفري. 

؟ - إمارة أنطاكية وأميرها بوهميند. 

“" - إمارة طرابلس وأميرها ريموند. 

 :‏ إمارة الرها وأميرها بولدويين. 

مع مسايرة الأحداث ظهرت شخصية قوية جمعت شتات المسلمين 
وهو عماد الدين زنكي7"'. ففي سنة (579ه 1554١م)‏ تقدم عماد الدين 
حتى استولى على الرها وغده كلا عن انطاكة وبيت المقدس» فبدأت 
الحملة الثانية وانضم إليها لويس السابع ملك فرنساء وكنراد الثالث 


.)741//5( انظر المصدر السابق‎ )١( 

(؟) هو أبو غازيء عماد الدين زنكي بن قسيم الدولة الحاجب آق سنقرء كان من كبار 
الشجعانء عرّفه ابن الأثير بالملك الشهير» ونوّه بأن والده آق سنقر هو أول ملوك 
الدولة الأتابكية فى الموصل» وكان تركياً من أصحاب ملكشاه بن ألب أرسلان» 
مات وابنه زلكي ضغي فتواضى :نه أصبحات أبيه إلى أن شبٌ وتولى مدينة واسط 
إقطاعاًء وقاد ميمئة الجيش في حرب الخليفة المسترشد بالله مع دبيس بن صدقة في 
محرم سنة (011ه) فظفرء وأقطع البصرة فحماها من الأعراب» وتتابعت الأحداث 
فتولى الموصل وسائر بلاد الجزيرة عام(١57ه)»‏ وتملك حلب (577ه)» واستفحل 
أمر الفرنج في الشام والعراق» فتصدى لهم وأجلاهم عن حلب وحماه عام 
(54مه)ء توغل في ديار بكر عام 0 ه) ثم عاد إلى شيزر وسيّر جيشا إلى 
دمشق أدخلها في طاعته وأظهر دهاء مع الفرنج واستعاد منهم الرها عام (079ه) 
وبينما كان يحاصر قلعة جعبر ويقاتل من فيها دخل عليه بعض مماليكه وهو نائم - 


المبحث الثاني: العصر الذي عاش فيه الشيخ عدي بن مسافر الهكاري اه 


إمبراطور ألمانياء فلاقت هذه القوات خسائر فادحة على أيدي المتطوعين 
من جيش عماد الدين زنكى. توفى عماد الدين ‏ رحمه الله سنة (0151ه 
1145م) فخلفه 52500 درولا ف ولانةالموضز ‏ «,استخلت تون 
الذين مضيو" لكر ا 


(01) 


(0 


فقتلوه غيلة ودفن بصفين عام (١04ع)»‏ انظر ترجمته في شذرات الذهب (4/ 
4» والكامل في التاريخ (547/9)., والأعلام (5/ 050). 

هو سيف الدين غازي بن زنكي بن اق سنقرء أخو نور الدين الشهيد» كان صاحب 
الموصلء أقام في الملك ثلاث سنين وشهوراًء وهو أول من أمر عسكره أن لا 
يركب أحدهم إلا والسيف في وسطه. من آثاره في الموصل (المدرسة الأتابكية)؛ 
بناها ووقفها على الحنفية والشافعية» وكان جواداً شجاعاً مدحه الحيص بيص 
الشاعر بقصيدة فمنحه ألف دينار سوى الخلعء توفي سنة (0515ه) ودفن بمدرسته» 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء »)١197/7١(‏ ووفيات الأعيان (:/2)7 
والأعلام (5/ ؟١١).‏ 

هو أبو القاسم نور الدين محمود بن زنكي الملقب بالملك العادل» ملك الشام وديار 
الجزيرة ومصرء ولد في حلب عام (١01ه)‏ وانتقلت إليه إمارتها بعد وفاة أبيه سنة 
(541ه)ء وكان ملحقاً بالسلاجقة فاستقل» وضم دمشق إلى ملكه مدة عشرين سنة» 
وامتدت سلطته في الممالك الإسلامية حتى شملت جميع سورية الشرقية وقسما من 
سورية الغربية والموصل وديار بكر والجزيرة ومصر وبعض بلاد المغرب وجانباً من 
اليمن» وخطب له بالحرمين» وكان معتنيا بصالح رعيته» مداوما للجهاد» موفقا في 
حروبه مع الصليبيين أيام زحفهم على بلاد الشام» وهو أول من بنى داراً للحديث 
وبنى الجامع النوري بالموصل» والخانات في الطريق» والخوانق للصوفية» وكان 
متواضعاً مهيباً وقوراًء مكرماً للعلماء» عارفاً بالفقه على مذهب أبي حنيفة» وكان 
يتمنى أن يموت شهيداً» فمات بعلة في قلعة دمشق, فقيل له: الشهيد» ودفن بدمشق 
عام (5794ه)» انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء »)01١/7١(‏ والعبر وتاريخ 
المبتدأ والخبرء ابن خلدون (0/ 57؟), والأعلام (7/ .)17٠١‏ 


() انظر تاريخ الإسلام السياسي .)١519/5(‏ 


به أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


اضطر الصليبيون إلى التقهقر والانسحاب» فأصبحت الفرصة 
سانحة لنور الدين الزنكى بالاستيلاء على الإمارات الإسلامية الصغيرة 
وتوحيدها فى دولة قوية. فاستطاع ضم دمشق إلى لوائه سنة (159ه0ه- 
4١١م)‏ ثم حلب سنة (605ه- 59١1م).‏ 

واتسمت القوات الصليبية ففى ذلك الحين بضعف واضح. وبرزت 
قوة نور الدين في الميزان السياسي بالوزن الثقيل في الهيمنة على سياسة 
المنطقة . 
جناجخة القتال إل مص سال :دون ؤلك00. 

هكذا كانت الأوضاع السياسية في العصر الذي عاشه الشيخ عدي . 
«» ثانياً: الحالة الاقتصادية والاجتماعية: 

لقد اعتنى العباسيون بالزراعة» والفلاحة» والسدود. والري» 
وانجئرا شبك الجداول!" دوامسيرا حيو ان الما اهكينا رامن 
النوعية الزراعية واستعمال الأسمدة وقاموا ببحوث شبه أكاديمية في 
بتفريخ الدجاج وعمل الدواجن. 

وبالنسبة للمحاصيل الزراعية كانت الحنطة تزرع في كافة أرجاء 
الدولة الإسلامية»؛ وفي مصر الفاطمية كانت المحاصيل تنقسم على 


(؟) انظر ذيل كتاب تجارب الأمم»ء لمسكويه (؟/1417-797).طنبعة أمدروزء 
أكسفورد. ١1975م.‏ / 


المبحث الثاني: العصر الذي عاش فيه الشيخ عدي بن مسافر الهكاري دفن 
محاصيل شتوية وصيفية» ولازالت هذه العادة متبعة إلى الآن» كما اهتم 
الفاطميون بزراعة الفاكهة على اختلاف أنواعها(!». 


وانتشرت فى أرجاء مملكة الفاطميين الجسور السلطانية والجسور 
نا 


وكان للصناعة في العصر العباسي حظ كبير من عناية الخلفاء 
والسلاطين والأمراء الذين اهتموا باستخدام موارد الثروة المعدنية على 
اختلاف أنواعهاء واشتهرت بعض المدن الإسلامية بصناعة النسيج» 
كدمياط الأعاجم (كارزون)27©: وكابل. 


وانتشرت هذه الصناعة فى المغرب العربى والأندلس وبلاد فارس» 
وكذا اشتهرت دمشق بصناعة الأقمشة الحريرية التى سميت ب 
(الدمسق)00 , 


ازدهرت صناعة النسيج والكتان في مصر في العصر الفاطمي». 


)١(‏ انظر قوانين الدواوين» المؤيد في الدين الداعي علم الإسلام هبة الله. 

(؟) انظر المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثارء تقى الدين أحمد المقريزي 
1 ْ ْ 

(0) الجسور التي تقيمها الدولة كانت تسمى بالسلطانية» وأما التي كانت عائدة إلى 
الأهالي والتي شيدت من قبلهم كانت تسمى بالبلدية» انظر: المصدر السابق 
.)٠١١/1(‏ 

(4) دمياط الأعاجم (كارزون): مدينة بفارس» بين البحر وشيراز» وصفها صاحب 
معجم البلدان بأنها بلدة عامرة كبيرة» وتسمى (بدمياط الأعاجم)؛ اشتهرت بثياب 
الكتان وبقصورها وبساتينهاء وقد بنى عضد الدولة بن بويه داراً جمع فيها 
السماسرة» دخلها للسلطان كل يوم عشرة آلاف درهم» انظر معجم البلدان 
(459/5). 

() انظر تاريخ الإسلام (791/5). 


53 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


ولما حكم الفاطميون مصرء أصبحوا في خط تماس مع البيزنطيين 
وا لمبلوييي: + فاهتموا بصناعة | لسفن » وأسنيوا أاسطولا بحري وبليت فى 
مصر دار صناعة المراكب النيلية والقيات الم ودور لصناعة السفن في 
الأسكندرية و1 


وكان البنادقة يمولونهم بالخشب”7". ولم يغفل الفاطميون عن 
صناعة المعادن والفسيفساءء وراجت صناعة الذهب والفضة لطلي 
السروج والسيوف وتذهيب المصاحف ووشي الملابس الفاخرة» وبرعوا 
أيّما براعة في صناعة المواد الاستهلاكية والغذائية كقصب السكرء 
والصابون؛ والشمعء واشتهرت بلاد الشام بالزجاج والبلور والخزف 
ونقشوا الزجاج بالذهب والألوان بدرجة كبيرة من الإتقان» كما كانوا 
يصدرونها خارج العالم الإسلامي9©). 


ويذكر أنه كان في بغداد وحدها أربعة آلاف معمل لصناعة الزجاج 
وثلاثون ألف معمل لصنع الخزف. 


أما من الناحية التجارية: فقد كانت كل السبل متاحة من قبل 
المسلمين لترويجهاء فأقاموا الآبار في طريق القوافل وبنوا الأساطيل 
لحماية السواحل» فكانت بغداد سوقاً نافقة للحاو واصنيحف نونف 
مركزاً هاما لاستقبال القوافل الآسيوية» وكان المسلمون يتبادلون التجارة 


.)١97/١( انظر الخططء المقريزي‎ )١( 

(؟) انظر المصدر السابق .)١197/1(‏ 

(9) انظر تاريخ الإسلام» حسن إبراهيم حسن» (0788/4. 
(1:) المصدر السابق. 

(6) المصدر السابق. 


المبحث الثاني: العصر الذي عاش فيه الشيخ عدي بن مسافر الهكاري إن 


مع جميع أنحاء العالم من المشرق إلى المغرب» حتى وصلوا إلى 
الصين» وروي أنه كان للمسلمين في شنغهاي قاض مسلم يفصل بينهم 
تف الحكوب كدوزريهم في لاد "عقارب ل كد وجوه تاترد بوامية 
للمسلمين في تلك المنطقة وكل ذلك عن طريق التجارة7" . 
وما ذكرته آنفاً يعطي ملخصاً عن الطابع العام للتجارة والحالة 
الاقتصادية قبيل وأثناء العصر الذي عاش فيه الشيخ عدي»: ولكن كثيراً ما 
كانت هذه الحالة ترتبط بالأوضاع السياسية» فكثرة التقلبات» وعدم 
استقرار الحالة السياسية على وتيرة واحدة» كانت تؤدي إلى تنوع الحالة 
الاقتصادية فمثلاً: في عهد المستنجد بالله0) كانت الحياة الاقتصادية 
مزدغرة وكا الباى في رغد من العيقن + والفي كشو امن المعوي ا 
والضرائب في عهده229. في حين ننظر إلى الحالة الاقتصادية في عهد 


.)5٠٠/5( المصدر السابق‎ )١( 
(؟) هو أبو الظفرء يوسف بن المقتفى لأمر الله» محمد بن المستظهر بالله أحمد بن‎ 
المتعدية اعسات + علي له ريو آنه القيه سق (لالق سور اسفلل سن‎ 
(066ه). وكان 5 سئة (14١0ه)» وعاش ثمانية وأربعين سنة» مات في الثامن‎ 
دن ربيع الأخرسنة معام وكا موصيوفا بالعدال والرقق »> واطلق من المكوسن‎ 
شيئاً كثيراً» بحيث لم يترك بالعراق مكساً» وكان شديداً على المفسدين» وصف‎ 
بالفهم الثاقب» والرأي الصائبء والذكاء الغالب» وله نظم بديع ونثر بليغ» وعرف‎ 
عنه العلم بالفلك» وغير ذلك» قيل: عندما مرض ظهرت حمرة كثيرة في السماء‎ 
0 كان يرى ضوؤها على الحيطان.ء انظر ترجمته في: شذرات الذهب‎ 
3 وما بعدها).‎ 577 /١( 49؛» وتاريخ الخلفاءء للسيوطي‎ 

(0) المكس: الضريبة التي يأخذها الماكس وهو العشارء النهاية في غريب الحديث 
(759/5)» القاموس المحيطء » الفيروزابادي (/2351©». دار الجيل - بيروت. 
(:) الكامل في التاريخ» .)59/1١(‏ 
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بعض الخلفاء الذين جاؤوا من بعده ساءت الأحوال وفشا الجوع وهلك 
: 0 
كثير من الناس ١.‏ 


مع كل ذلك كان بعض الأمراء في بلاد الشام والعياسيون في 
بغداد» والفاطميون في مصر يعيشون في غاية التمتع بالشهوات 
والاستغراق في الملذات» فما يتناقله المؤرخون عن أحوالهم يبين لنا 
مدى بذخهم وتكديس الأموال في خزائنهم» وإساءة استخدامهم لموارد 
اتبيه 8 بشاطف الواهم اللوى نو عافة الدانن» كمسارع 
الحمام» وانتشار الملاهي والجواري والغانيات0©. 


ثالثاً: الحالة العلمية: 


كان عصر الشيخ عدي مزدهراً بكثير من العلوم والمعارف». 
وتعددت مراكز الثقافة العلمية» ولم يكن ذلك منحصراً في العواصم 
الكبرى كبغداد والشام فقطء بل كان ذلك سائداً في جميع أرجاء العالم 
الإسلامي تقريباء كثر العلماء في عصرهء وساهموا أيّما مساهمة في تنوير 
الفكر الإسلامي» وأغنوا المكتبة العربية بآللاف التصانيف في علوم شتى» 
ونحن الآن مديئون لكثير من علماء تلك الحقبة الزمنية ونعيش عالة على 
مؤلفاتهم وتصانيفهم» فمن العلماء البارزين الذين عاصروا الشيخ عدي 
رحمه الله الشيخ عبد القادر الكيلاني» والحافظ ابن الجوزي7©» والشيخ 


.)5١7 2178 /1( انظر البداية والنهايةء الحافظ ابن كثير‎ )١( 

0( لمزيد من المعلومات راجع: المصدر السابق ١8٠١ /١15(‏ وه70؟). 

(5) المضدر السبابى 1/559 .وما بعدها): 

(4) هو الإمام العلآمة» الحافظء عالم العراق» وواعظ الآفاق» جمال الدين» أبو 
الفرج» عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن بن علي بن علي بن عبد الله» - 


المبحث الثاني: العصر الذي عاش فيه الشيخ عدي بن مسافر الهكاري لاه 


عبد الله بن أحمد بن قدامة(2» والشيخ أبو الفتح عمرو بن ممد بن 
اساي ا 


القرشي» البكري» الصديقي» البغدادي» الحنيلي» صاحب التصانيف السائرة في 
فنون العلمء وعرف جدهم بالجوزي لجوزة كانت في دارهم لم يكن بواسط 
سواهاء ولد سنة (١1٠5ه)‏ أو قبلهاء وسمع في سنة (519ه) من ابن الحصين وأبي 
غالب بِنْ النباء» وكتب بخطه الكثير جداًء ووعظ من سنة (١57ه)‏ إلى أن مات» 
حدث عنه بالإجازة الفخر علي وغيره؛ وحصل له من الخطوة في الوعظ ما لم 
يحصل لأحد قطّء قيل إنه حضره في بعض المجالس مائة ألف. وحضره ملوك 
ووزراء وخلفاء» وقال: كتبت بأصبعي ألفي مجلدء وتاب على يدي مائة ألف». 
وأسلم على يدي عشرون ألفاً» مات يوم الجمعة الثالث عشر من رمضان سنة 
(090ه)ء من تصانيفه: زاد المسير في التفسير» وجامع المسانيد» والمغني في 
علوم القرآن» وتذكرة الأريب في اللغة» ومشكل الصحاح.ء والموضوعات» 
والمنتظم في التاريخ» وغيرها. انظر ترجمته في: المعين في طبقات المحدثين» 
للذهبي /١(‏ 187) وطبقات الحفاظ» للسيوطي .)58١/١(‏ 

)١(‏ هو عبد الله بن أحمد بن محمدء ابن قدامة» المقدسي الأصل. ثم الدمشقي» 
الحنبلي» الصالحيء الفقيه» الزاهد» شيخ الإسلامء وأحد الأئمةء قرأ القرآن 
وحفظ الخرقي» سمع من والده وأبي المكارم بن هلال وأبي المعالي بن صابر 
وغيرهم» ورحل إلى بغداد هو وابن خالته الحافظ عبد الغني» وسمعا الكثير عن 
كثير من علمائهاء عرف بالحياء والعزوف عن الدنياء كثير العبادة» كان يقرأ في 
اليوم أكثر من سبعة أجزاء من القرآن» وهو صاحب المغني في الفقهء قال الشيخ 
الإمام العز بن عبد السلام فيه: ما رأيت في كتب الإسلام مثل المحلى والمجلى 
وكتاب المغني للشيخ موفق الدين في جودتهما وتحقق ما فيهماء توفي يوم السبت 
يوم عيد الفطر سنة (١17ه).,‏ ودفن على سفح قاسيون بدمشق» انظر ترجمته في: 
المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمدء لبرهان الدين بن مفلح (؟/9١ ‏ 
)0 ش 


20( هو العلمة أبو عمروء عثمان بن عمر بن أبى بكر» الكردي» الأسنائي» وأسنا 
بفتح الهمزة وسكون السين المهملة وفتح النون وبعدها ألف : بليدة صغيرة - 


مه 


أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


والشيخ أبو شامة(2» وغيرهم . 


وظهرت حينئذ مراكز هامة جذبت إليها رجال الأدب كأصفهان7) 


(01) 


من أعمال القوصية بالصعيد الأعلى من مصرء ولد في أواخر رمضان سنة (١01ه)‏ 
بأسناء وكان أبوه حاجباً للأمير عز الدين موسك الصلاحي» فاشتغل هو بالقراءات 
على الشاطبي وغيره» وبرع في الأصول والعربية» وتفقه في مذهب الإمام مالك» 
انتقل إلى دمشق» ودرس بها في زاوية المالكية» وأكب الناس على الاشتغال عليه» 
والتزم له الدروس» وتبحر في العلوم. وكان الأغلب عليه علم العربية» وصنف 
مختصراً في مذهبه ومقدمة وجيزة في النحو سماها الكافية» وأخرى مثلها في 
التصريف سماها الشافية» وشرح المقدمتين» وصنف في أصول الفقهء أقام 
بالقاهرة» ثم انتقل إلى الإسكندرية للإقامة بها فلم تطل مدته هناك توفي رحمه الله 
- سنة (7720ه)ء انظر ترجمته في: شذرات الذهب (7/ 774 - 20770 وسير أعلام 
النبلاء (؟؟/ ١٠لا"‏ 1ل/ا"). 


هوالعلمة» المجتهدء شهاب الدينء أبو القاسم» عبد الرحمن بن إسماعيل بن 
إبراهيم ‏ المقدسي» ثم الدمشقي» الشافعي» المقرىء» النحوي. المؤرخ. صاحب 
التصانيف» ولد سنة (599ه) في أحد ربيعيها بدمشق» وسمي بأبي شامة لشامة كبيرة 
كانت فوق حاجبه الأيسرء ختم القرآن وله دون عشر سنين» وأتقن فن القراءة على 
السخاوي» وله ست عشرة سنة» وسمع الكثير حتى عد في الحفاظء وسمع من 
الموفق وطائفة» وأخذ عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام» قال الذهبي : كتب الكثير 
من العلوم وأتقن الفقه ودرس وأفتى وبرع في فن العربية» وولي مشيخة القراءة بالتربة 
الأشرفية» ومشيخة الحديث بالدار الأشرفية» وكان مع كثرة فضائله متواضعاًء مطرحاً 
للتكلف. وربما ركب الحمار بين المداوير وقرأ عليه القراءة جماعة» توفي رحمه الله 
في رمضان سنة (556ه), من تصانيفه: شرح الشاطبية» ومختصر تاريخ دمشق» 
وشرح نونية السخاوي, وله كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية» 
وكتاب الذيل عليهماء وتصانيف كثيرة» انظر ترجمته فى: طبقات الحفاظ /١(‏ 
81ح ترات التتك 80/8 وطفات النافية اوبكر جمدي اميه 
عمر بن قاضي شهبة (7/ 175) تحقيق: الحافظ عبد العليم خان. 


(؟) أصفهان: بلدة من عراق العجم. واسمها يقال بالفاء الخالصة»ء ويقال - 


المبحث الثاني: العصر الذي عاش فيه الشيخ عدي بن مسافر الهكاري احلن 


والبلاط الساماني» والبلاط الخزنوي» وبلاط الحمدانيين في الموصل 
وبلاط الفاطميين في مصر("©. 


وكانت للمساجد والزوايا(" أثرها الكبير في نشر العلوم الشرعية 
والفئنون الأدبية» فكانت بمثابة المعاهد الثقافية آنذاك» ومن المساجد 
المشهورة بذلك مسجد أحمد بن طولون» ثم أصبح الأزهر في عهد 
الفاطميين مركزاً هامًا للثقافة» وجذبت مساجد قرطبة كثيراً من طلاب 
العلم القادمين من أوروبا7”. 


وظهرت الزوايا بظهور الطرق الصوفية والتي كان لها دور بارز في 
وقصدها الناس من جميع النخام] تولكرة الموكون 81 ملك لعل 
والطريقة . 


- بالفاء المعقودة المفخمة وهى الآن فى إيران» دارت فيها فتن عظيمة بين أهل السنة 
والشيعة؛ اشتهرت بالفواكه والزراعة» عرف أهلها بالكرم وحسن الضيافة» وفيها 
معادن كثيرة كالماس وغيره» انظر تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار (رحلة ابن بطوطة)» محمد بن عبد الله كويد اللواتى 7٠١ /١(‏ - 
2001 ْ 

.)15١7/5( انظر تاريخ الإسلام‎ )١( 

(؟) الزوايا: مأخوذة من الفعل انزوى» وهي عبارة عن اتخاذ ركن من أركان المسجد 
مكاناً للعبادة ما لبت أن تطورت إلى ملاحق متروية بالمساجد تستخدم للعبادة 
والخلوة ثم أصبحت مكاناً لتلقي العلم ونشر الطرق» انظر لسان العرب» محمد بن 
مكرم بن منظور الإفريقي المصري )7”55/١5(‏ دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى. 

(9) تاريخ الإسلام: (471/5). 

(5) الهكار: الهكارية» بفتح الهاء وتشديد الكاف وراء وياء نسبة بلدة وناحية وقرى - 


- أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


وإلى جانب ذلك انتشرت المدارس الطبية والمارستانات التي كانت 
أشبه بالمستشفيات والصيدليات في عصرنا(2»: ونشطت حركة الترجمة 
في العصر العباسي» وتقدمت صناعة الورق» ووجدت حرفة بها سمي 
أهلها بالوراقين كانوا يقومون بنسخ الكتب» وأصبحت هذه المكتبات 
فيما بعد من أهم المراكز الثقافية الإسلامية0. 


وكان من الأسباب التي هيأت قيام حركة ثقافية واسعة الظروف 
السياسية والصراع العقائدي بين المسلمين والنصارى من جهة وبين أهل 
السنة والفاطميين من جهة أخرى. وكذا الخلافات الفقهية والمذهبية» 
فاهتم علماء كل مذهب بمناصرة رأيه وبذل ما بوسعه من جهد في نشر 
مذهبه مما أدى إلى الركود نوعاً ماء واجتنبوا الخوض في مواضيع 
جديدة» فأدى ذلك إلى تقسيم الأمة إلى فرق متناحرة» وكان لها تأثيرها 
المباشر فى ميادين الفكر والتربية والاجتماع. فحددت الإنتاج الفكري في 
حدود المذهب.». وأصبح هنالك إرهاب فكري ضد المستنيرين» وتسرب 
شيوخ المذاهب إلى المدارس وأثروا فيها وفي مناهجهاء ومن ثم شكلت 
المذاهب طوائف تشبه الأحزاب الحالية(0". إلا أن ذلك لا يعني عدم 


> فوق الموصل في بلد جزيرة ابن عمر يسكنها أكراد يقال لهم الهكاريةء 
انظر معجم البلدان (508/0)» وسير أعلام النبلاء (2»)19/19 ورحلة ابن بطوطة 
(؟/1م). 

.)9570/5( انظر تاريخ الإسلام‎ )١( 

(5) تاريخ الإسلام (370/4). 

(©) انظر هكذا ظهر جيل صلاح الدين» الدكتور ماجد عرسان الكيلاني (2)81-19 
دار السعودية للنشرء جدةء الطبعة الأولى 6٠5١ه.‏ 


المبحث الثاني: العصر الذي عاش فيه الشيخ عدي بن مسافر الهكاري 5١‏ 


ورفيقه الشيخ عبد القادر ليلاي عريكية اش فادلى كل :منيسا جرم 
كبيرا من حياته في العلم والتعليم والتربية وتهيئة النفوس المجاهدة 
وترويضها على التطبيق العملي لمفاهيم الإيمان والإسلام. 
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الفصل الأول 


مؤسس الطريقة العدوية 


الباب الأول: الشيخ عديء والطريقة العدوية يد 


المبحث الأول 


حياته ا 327 لشخصية 


«» المطلب الأول: اسمه ونسبه: 


هو عدي بن مسافر بن إسماعيل بن موسى بن مروان بن الحسن بن 
مروان النشتامى الأصل والمولةء المكاري المسكن 3 “ذكرة ابن 


)١(‏ انظر ترجمته في : الكامل في التاريخ» ابن الأثير (509/9)» ووفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان» ابن خلكان (/ 705)» سير أعلام النبلاء» الذهبي )747/7١(‏ ترجمة 
رقم (7177)» وقلائد الجواهرء الشيخ محمد بن يحيى التادفي الحنبلي (845)؛ 
والبداية والنهاية» ابن كثير (؟١/757)‏ حوادث سنة (000ه)» والعبر في خبر من 
غبرء الذهبي )177/5/١(‏ تحقيق: د. صلاح الدين المنجدء والنجوم الزاهرة (5/ 
»©١‏ وطبقات الشعراني )1717/١(‏ ترجمة رقم (7508)» الطبعة الأولى 19554م؛ 
وشذرات الذهب »)١74/5(‏ وجامع كرامات الأولياء» الأستاذ العلآمة يوسف بن 
إسماعيل النبهانى »)١517//7(‏ وترجمة الأولياء فى الموصل الحدباء» أحمد بن 
الخياط الفرسان ريك 66 585١اه)‏ ص (91) تحقيق : سعيد الديوجي» ومنهل 
الأولياء» محمد بن العمري :»)١55/7(‏ تحقيق: سعيد الديوجيء وتاريخ إربل» 
شرف الدين بن أبي البركات المبارك بن أحمد اللخمي الإربلي (ت 517ه) 
المعروف بابن المستوفي »)١1١54/١(‏ تحقيق: سامي ابن السيد خماس الصقارء 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» الذهبي» في حوادث ووفيات سنة /اده 
:»)75٠(‏ الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة (١ا؟ ‏ 1175) ابن 
الفوطيء بغداد ١10١ه»ء‏ وبهجة الأسرار ومعدن الأنوار» علي بن يوسف 
الشطنوفي »)١5  ٠١(‏ والمختصر في أخبار البشرء أبو الفداء الأيوبي )7١/(‏ 
مغبر :ااه يودول الإسلاة :الذمتي 009/0 وتقمة المخعسزت 
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المستوفي7(" في كتابه تاريخ إربل وعدّه من الزائرين لإربل حيث أملى 
عله تسن ططق قرابعة! دو كاه فى الور هون على سليطلة تيه هد 


ولكن الذهبي(" في السير ذكر أنه: (أبو محمد عدي بن صخر الشامي» 


00 


ف 
0 


في أخبار البشرء ابن الوردي (؟/ »)3١7 ٠٠١‏ ومرآة الجنان» عبد الله اليافعي 
(/794)» وروضة الناظرين وخلاصة مناقب الصالحين» محمد الوتري .)58/١17(‏ 

هو شرف الدين» أبو البركات» المبارك بن أبي الفتح» أحمد بن المبارك بن موهوب 
ابن غنيمة بن غالب الملقب شرف الدين» المعروف بابن المستوفي الإربلي» كان 
مولده في سنة (5115ه) بقلعة إربل» وهو من بيت كبير» وتولى الاستيفاء والده وعمه 
وكان وافر العلم» كثير التواضع» واسع الكرم» لم يصل إلى إربل أحد من فضلاء 
عضر ه ]لا وتامر إلى ؤيازته خاصة آربات الآأدذت: وكان عارفا بالحديت وعلوت 
وأسماء رجاله؛ ماهراً في النحو والعروض وعلم البيان وأشعار العرب», وكان بارعاً 
في علم الديوان وحسابه؛ وهو صاحب ديوان الاستيفاء عند مظفر الدين إلى سنة 
(177ه)» وفي سنة (171ه) أصبح وزيراً في إربل» وبعد موت مظفر الدين في السنة 
المذكورة أخذ إربل المستنصر بالله» فبطل شرف الدين وقعد في بيته» وفي السابع 
عشر من شوال سنة (775ه) أخذ التتار مدينة إربل وجرت فيها أمور عظامء وكان 
شرف الدين من جملة من اعتصم بالقلعة وسلم من التتارء وبعد أن رجع التتار عن 
القلعة انتقل إلى الموصل» وأقام بها إلى أن توفي يوم الأحد لخمس خلون من 
المحرم سنة (5151ه)» ودفن بالمقبرة السالية» ومن تصانيفه: كتاب النظام في شعر 
المتنبي وأبي تمام في عشر مجلدات. وكتب لإربل تاريخاً في أربعة مجلدات» وكتاب 
إثبات الحصل في نسبة أبيات المفصل» وغيرها من التصانيف» وقد ضيع الكثير من 
تصانيفه» انظر ترجمته في : طبقات المحدثين :»)١9494/١(‏ وسير أعلام النبلاء (77/ 
١)ء‏ والبداية والنهاية »)١5٠ /١(‏ ووفيات الأعيان -١51//5(‏ ؟157١).‏ 

انظر تاريخ إربل .)١١4/١(‏ 

هو الإمام الحافظ» مؤرخ الإسلام,» محمد بن شمس الدين» محمد بن أحمد 
الذهبي؛ اشتهر بالصلاح والعلم» وكانت له مكانة عظيمة» في سنة (7٠/اه)‏ تولى 
خطابة كفربطنا وأقام بهاء وباشر مشيخة دار الحديث السكرية في الشامء وفي ليلة 
الإثنين الثالث من شهر ذي القعدة سنة (/4/اه) توفي الشيخ الحافظ الكبير بتربة - 
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وقيل: عدي بن مسافر وهذا أشهر)0©» والظاهر أن اسم أبيه مسافرء 
وصخر هذا أخوه. ولم يشتهر والده بهذا الاسم» فقد أورد محمد بن 
يحيى التادفي(" في كتابه (قلائد الجواهر) ترجمته وذكر اسمه بأنه 
(عدي بن مسافر)» وقال في نسب ابن أخيه إنه: (هو أبو البركات 
صخر بن صخر بن مسافر)("؛ وكذا ذكره ابن المستوفي في ترجمة ابن 
أبي البركات (عدي) حيث قال: هو عدي بن أبي البركات (صخر) بن 


ضحخووين مسافر 9غ وذكر انرو مها" "اقول ا(عدي ةين مساترين 


- أم الصالحء وصلَّي عليه يوم الاثنين صلاة الظهر في جامع دمشقء ودفن بباب 
الصغير»ء ومن أجل مصنفاته: سير أعلام النبلاء» دول الإسلام» والمعين في طبقات 
المحدثين» انظر ترجمته في البداية والنهاية .)516/1١5(‏ 

.07847/7١( سير أعلام النبلاء‎ )١1( 

(؟) هو قاضي القضاة. جلال الدين» أبو البركات؛ محمد بن يحيى بن يوسف» 
الربعي» التادفي» الحلبي» الحنبلي» ثم الحنفي» ولد في قرية (خربة رحا) من 
البقاع» وهو من بني مزاحمء الذين تركوا ديارهم لعداوة بينهم وبين أقاربهمء 
وطافوا بالقرى بين قرى وادي تيم والعرقوب إلى أن استقر بدمشق» فجوّد القرآن 
فيها وأخذ من ابن الجوزي سنة (871ه)» واشتغل بالنحو والفقه وغيرهماء توفي 
بدمشق في رجب سنة (886ه) عن ست وسبعين سنة» له تصانيف كثيرة منها : قلائد 
الجواهر» والمناسبات القرآنية» وعنوان الزمان بتراجم الشيوخ والأقران» وتنبيه 
الغبى بتكفير عمر ابن الفارض وابن عربى» وانتقد عليه بسبب هذا التأليف. وتناولته 
الألينة وكثر الرد عليه» ترجمته في: شذرات الذهب (7794/5 _ .)"1٠0‏ 

(9) قلائد الجواهر .)١٠١9(‏ 

(4) تاريخ إربل .)١١5/١(‏ 

(0) هو شيخ الإسلام تقي الدين» أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية الحراني» الدمشقي» الحنبلي» كان رحمه الله واسع العلم» محيطأ بالفنون 
والمعارف النقلية والعقلية» صالحاًء تقيّاء مجاهداً» قيل عنه: كان إذا سئل عن فن 
من الفنون ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن» توفي رحمه الله - 
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[فتها غيل وق جمرواق بق احم تن مرواني انكر بولا من (المصسن بن 
مروان) قال: (أحمد بن مروان)» وذكر ‏ رحمه الله أنه نقل ذلك من 
جزء أتي به إليه من قبل بعض العدويين2'7» وذكر نفس الشيء محمد أمين 
العمري في كتابه منهل الأولياء0. 


والراجح - والله أعلم ‏ هو (الحسن بن مروان) لأن ابن المستوفي نقل 
نسبه من ابن أخيه الشيخ حسن. وهو أقرب من غيره في إثبات نسب عائلته . 

أما نسبه فقد اختلف الباحثون فيه اختلافاً بين وذلك راجع إلى أنهم 
لم يعنوا بالبحث عنه إلا بعد استفحال أمر أتباعه؛ فرغب البعض منهم 
في دراسة هؤلاءء فوجدوا أن ما درّن عن هذا الشيخ الجليل غير كاف 
بل ناقص» فاختلفوا في سلسلة نسبه. 

فمنهم من جزم قطعاً بأنه أمويّ ينتمي إلى العائلة الأموية» وذكروه 
بأنه(اعدي بن مسافر الأموي)7" وأن نسبه يتصل بمروان بن الحكم . 


ذكر الدكتور سامي سعيد الأحمد في كتابه (اليزيدية أحوالهم 


- سنة (18لاه) تصانيفه كثيرة منها: الصارم المسلول على شاتم الرسول» السياسة 
الشرعية؛ اقتضاء الصراط المستقيم وغيرها كثير» انظر ترجمته في : ذيل طبقات 
الحنابلة» ابن رجب الحنبلي (787/1)» صححه محمد حامد الفقي» وطبقات 
المفسرين» الحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي /١(‏ 15)» 

)١(‏ انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» )٠١/١١(‏ جمع وترتيب: عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي . 

(؟) انظر منهل الأولياء .)١54(‏ 

(6) انظر قلائذ الجواهر (86)» ومجموعة الرسائل الكبرى» لابن تيمية (١/0٠8؟)‏ 
الوصية الكبرى» واليزيدية» الدملوجي (74)» واليزيدية» سعيد الديوجي (01). 
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ومعتقداتهم) أن ابن خلكان ذكر نسبه بأنه(عدي بن مسافر بن إسماعيل بن 
موسى بن مروان بن الحسن بن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن 
مروان بن الحكم)('2؛ في حين أن ابن خلكان لم ينسبه إلى الأمويين 
قطعاً» وكذا المؤرخون القدماء كالذهبي وابن الأثير9" وابن كثير" وابن 


00 


(00 


(0) هو 


اليزيدية أحوالهم ومعتقداتهمء الدكتور سامي سغيد الأحمد )١18/١(‏ بغداد 
الاقام. 

هو الشيخ» الإمام العلآمة» المحدث» الأديب» النسابة» عرّ الدين» أبو الحسن» 
على بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الوهاب». الجزري» الشيباني» ابن 
الشيخ أ الكرم. مصنف التاريخ الكبير الملقب بالكامل» ومصنف كتاب معرفة 
الصخانة» ولقافى جريرة انو غمر سن (888ه): نش عو واختؤاء (العلامة مجن 
الدين» والوزير ضياء الدين) بها واشتغلوا وبرعوا وسادواء سمع من الخطيب أبي 
الفضل والطوسي ويحيى بن محمود الثقفي وغيرهم» وكذا سمعوا في بغداد من 
يعيش بن صدفة وعبد الوهاب بن سكينة» وبدمشق من أبي القاسم بن صري»ء وزين 
الأدباءء عرف بالعلم» والأدب» وله باع طويل في معرفة التاريخ. كان بيته منزلاً 
ومأوى للأدباء وطلبة العلمء توفى ‏ رحمه الله في الخامس والعشرين من شعبان 
سنة (71ه). انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (؟؟/ 701 20707 ووفيات 
الأعيان (7/ 58" - 0759 . 

كد وللاسة انه 0 بيسير © وقات ابوه بن (6: 0 
بدمشق» سمع من ابن الشحنة وابن الزراد وإسحاق الآمدي وابن ن عساكر والمزي 
وابن الرضي وطائفة» وأجاز له من مصر الدبوسي والواني والختني وغيرهم» اشتغل 
الأحكام لم يكمل. وجمع التاريخ الذي سماه البداية والنهاية» وعمل طبقات 
الشافعية» وخرج أحاديث أدلة التنبيه وأحاديث مختصر ابن الحاجب الأصلي» 
وشرع في شرح البخاري» ولازم المزي» وقرأ عليه تهذيب الكمال» وصاهره على 
ابنته» وأخذ عن ابن تيمية ففتن بحبه وامتحن لسببه» وكان كثير الاستحضار حسن 
المفاكهة.» سارت تصائيفه فى البلاد فى حياته» وانتفع بها الناس بعد وفاته» كان ع- 
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خلكان7(" نسبوه إلى جبال الهكار لسكناه» أو إلى الشام والبقاع وبيت 
فار نسبة لمكان ولادته. 

والظاهر أن الدكتور استعان بكتاب اليزيدية للأستاذ صديق 
الدملوجي حين ذكر نسب الشيخ عدي وقال: (هو أموي قرشي» يرجع 
نسبه إلى ملوك المروانيين» فهو عدي بن مسافر بن موسى بن مروان بن 
الحكم)» وهنا همّش له بأنه نقله من ابن خلكانء ثم ذكر وقيل: ابن 
مسافر بن إسماعيل بن موسى بن مروان الأموي بن الحسن بن مروان بن 
إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم7"» ولم يوثق 


- من محدثي الفقهاءء وقد اختصر مع ذلك كتاب ابن الصلاحء وله فيه فوائد» قال 
الذهبي في المعجم المختص : الإمام المفتي المحدث البارع فقيه متفنن محدث 
متقن مفسر نقال» له تصانيف مفيدة» مات في شعبان سنة (4 لالاه), وكان قد عمي 
في أواخر عمره انظر ترجمته في: الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة» لأبي 
الفضل أحمد بن علي بن محمد (1/ 445 -441)) وذيل تذكرة الحفاظ /١(‏ 1ه - 
64)» وطبقات المفسرين» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (؟/ 579 551). 

)١(‏ هو قاضي القضاة»ء شمس الدين» أبو العباس» أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي 
بكر بن خلكانء البرمكيء الإربلي» الشافعيء ولد بإربل سنة (504ه)» سمع 
صحيح البخاري من ابن مكرمء. برع في الفضائل والآداب» سكن مصر مدق ثم 
ناب في القضاءء ثم ولي فضاء الشام عشر سنين» عزل بابن الصايغ سنة تسع 
وستين فأقام سبع سنين معزولًا بمصرء ثم رد إلى قضاء الشام» ثم عزل ثانياً في 
أول سنة (180ه) واستمر معزولاً وبيده الأمينية والنجيبية» قال الذهبي: كان إماماً 
فاضلاً» متقناً. عارفاً بالمذهب؛ حسن الفتاوى» جيد القريحة» بصيراً بالعربية» 
علامة في الأدب والشعر وأيام الناس. . » توفي رحمه الله تعالى سنة (١58ه)‏ ودفن 
بالصالحية» قال ابن شهبة قال الإسنوي خلكان قرية كذا قال وهو وهم وإنما هو 
اسم لبعض أجداده. انظر ترجمته في: طبقات المحدثين »)5١17/١(‏ والبداية 
والنهاية /١117(‏ 779)» وشذرات الذهب .)737/1١7/١7(‏ 

(؟) اليزيدية» صديق الدملوجي (075. 
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مصدره بل ذكر ذلك في معرض كلامه من غير توثيق فتوهم الدكتور سامي 
سعيد الأحمد أنه نقله من ابن خلكان. 


وذكر أحمد الخياط الموصلي في كتابه ترجمة الأولياء في الموصل 
الحدباء قصة عن الشيخ عدي ات فيها أمويته حيث قال: ع الخليفة 
ببغداد وليمة ودعا إليها جميع مشايخ العراق وعلمائها فحضروا كلهم إلا 
الشيخ عبد القادر الكيلاني والشيخ عدي بن مسافر الأموي» والشيخ 
أحمد الرفاعي)20» ثم ذكر نسبه وأنه أموي من أهل بعلبك”" انتقل إلى 
الموصل ثم إلى جبل لالش من أعمال الموصل". 


وشدو أندعوى انعبات الشيخ عدي إلى الأمويين ظهرت بعد 
وفاته بقرنين أو أقل» إذ زعم بعض أتباعه أن جده الخامس مروان هو 
مروان بن الحكم الخليفة الأموي» فرد عليهم ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
المتوفى سنة (18لاه) وقال فى ذلك: (رأيت جزءًا أتى بيد أتباعه فيه 
شع رونا داه طوقس نراقت كلريا مطتطوا + اننا الع انان 


.)45( ترجمة الأولياء في الموصل الحدباء‎ )١( 

(؟) بعلبك: خوص بعلبكء بالفتح ثم السكون وفتح اللام والباء الموحدة والكاف 
المشددة؛ وهي مديئة بلبنان قديمة» اشتهرت بآثارهاء بينها وبين دمشق مسيرة ثلاثة 
أيام» وقيل: اثنا عشر فرسخاً من جهة الساحل» وهو اسم مركب من بعل اسم صنم 
وبك أصله من بك عنقه أي: دقّهاء وتباك القوم أي: ازدحمواء وإما أن يكون 
نسب الصنم إلى بك وهو اسم رجلء هذا إن كان عربياء وإن كان عجميا فلا 
اشتقاق له» وصفها ابن بطوطة بأنها من أطيب مدن الشام» اشتهرت ببساتينها 
وعيونها وآبارها وأنهارها انظر معجم البلدان /١(‏ "401 02500 ورحلة ابن بطوطة 
»23٠١/1(‏ ولسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري /٠١(‏ 
.)6١١‏ 

() ترجمة الأولياء في الموصل الحدباء (44). 


72> أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


عدي بن مسافر بن إسماعيل بن موسى بن مروان بن أحمد بن مروان بن 
الحكم بن مروان الأموي» وهذا كذب قطعاًء فإنه يمتنع أن يكون بينه 
وبين مروان بن الحكم خمس أنفس)("©. 

ويرجع أصل دعوى أمويته إلى أمور منها : 

أولا: دفاع الشيخ عدي المرير عن العائلة الأموية وتبرئة ساحتهم 
من التهم التي وجهت إليهم وربما كان ذلك من موقف الحياد وعدم 
الإفراط والتفريط في جرح أو تعديل أي شخص من الأشخاصء. فما 
فعله العباسيون مع بني أمية كان شيئاً غير مسرّغ لدى الشيخ عدي وخاصة 
ما فعلوه من تنكيل وتجريح بهم. حتى أدى الأمر إلى لعن خلفائهم على 
المنابر أيام الجمء0. 

أو دفاعه عنهم كانت بطبيعته الشامية فهو شامي المولد وأهل الشام 
معروفون بولائهم لبني أمية» والمحور الكردي الذي عاشه الشيخ عدي 
يبرر دفاعه عن الأمويين لأنه كانت للأكراد علاقة حميمة مع العائلة 
الأموية ولا ننسى أن أم الخليفة الأموي (مروان الحمار) ‏ كما يسميه 
بعض الناس - كانت كردية0, (وكان الأكراد متعصبين للأمويين وروي 
أن أئمتهم كانوا يقولون في خطبهم: اللهمّ ارضّ عن معاوية الخال» 
ويزيد المفضال)””2» (وكان الأكراد يسلمون على يزيد بقولهم: السلام 


.)٠١/1١١( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

639 انظر تاريخ الأمم والملوك؛ الطبري )707-7600/١1١(‏ دار الفكر للطباعة والنشر 
9ام. 

(0) الطبري (9//ا١).‏ 

(5) الخزانة الشرقية» حبيب زيات )7١/١(‏ بيروت» 1407. 
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عليك يا إمام العدل» والسلام عليك يا خليفة الله في الأرض وبركاته» 
نفعنا الله بطاعتك». وأدخلنا فى شفاعتك ورفع درجتك في الجنة كما 
رفعها في الدنياء وكان يزيد بن معاوية يقول للقاضي صيدان الدون: 
أوضيك باصيتارك الأكر اد 0 


وكساتر الأكراة ان تنو تين انية قينا نطويا لد عدى بن مساقن 
فنراه يقول في كتابه (اعتقاد أهل السنة والجماعة) دفاعاً عن بني أمية: 
(وإن معاوية خال المؤمنين» رديف رسول اللْه(يئة) ‏ كاتب وحى الله 
الخلافة وجاهد فى سبيل اللّه» ونقل عنه العلم والحديث» وإنه بريء مما 
فيه)0") , 
ثانياً: ذكر مولده في الشامء وأنه من أهالي بعلبك من قرية بيت 
٠‏ (؟ 8 0 2 7 6-6 
فار( 1 كان سببا اخر للوقوع في وهم أنه أموي . 
)١(‏ منامات الوهراني ومقاماته ورسائله؛ ركن الدين محمد الوهراني  04(‏ 00) طبعة 
مصر 19318ام. 
(؟) اعتقاد أهل السنة والجماعة» الشيخ عدي بن مسافر (1) الطبعة الأولى؛ »١994‏ 
مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي» وتحسين 
إبراهيم دوسكي» ومخطوطة مكتبة أو متحف فيتزشتاين الثانية في برلين تحت الرقم 
)١7/(‏ 596 1743 110 ,11 ,هسقتصاءأوجاء177 ,معطامتا1ط)» مناقب الشيخ عدي 
ابن مسافر كتبه: عبد الله بدري بدمشق عام (416ه 9١15م).‏ 
() انظر وفيات الأعيان» ابن خلكان (/ 505)» تاريخ إربل» ابن المستوفي» القسم 
الأول »)١١7(‏ الكامل في التاريخ» ابن الأثير (4/ »)8١‏ البداية والنهاية» ابن كثير 
(517/10). 


>“ أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


ثالثاً: إن الصراعات المريرة التي دارت بين من تقلد الحكم باسم 
العباسيين والروافض» وأتباع الطائفة العدوية من بعده (كما حدثت فى 
أتباعه الشعور العدائي» ونصبوا أنفسهم في مكان المعارضة وأحبوا أن 
ينسجوا لشيخهم نسلاً أموياًء وبعد ذلك أصبح ذلك عقيدة لديهم . 

رابعاً: هناك أمر أشكل على كثير من الباحثين» وهو التشابه الكبير 
فظنوا أن مروان بن حسن بن مروان الجد الثالث للشيخ عدي إنما هو 
الأسماء ليس إلاء علماً أن أسماء الأمويين كثيراً ما كان أهل الشام 
يتيامنون بها أولادهم لحبهم المفرط للأمويين. 

فلنرجع إلى شجرة سلسلة الشيخ عدي رحمه الله - فسيظهر لنا 
البون الزمني الكبير بين جده مروان ومروان بن الحكم الأموي: 

فعدي هو أبن مسافر بن إسماعيل بن موسى مروان بن الحسن بن 
بعد ذلك. فلنسلم جدلاً» أن مروان الأخير هو مروان بن الحكم 
الأموي» والمتوفى سنة (15ه)2©20. والشيخ عدي المولود حوالي سنة 
0470© : يظهر أن الفاصل الزمنى بينهما (407 سنة) فلو فرضنا أن 
كل أب بعد مروان بن الحكم رزق بولد بعد زواجه وبلوغه العشرين من 
العمرء ثم وفاة ذلك الابن بعد أن عاش (خمساً وستين سنة) كعمر 


.)87 /7( تاريخ الأمم والملوك؛ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري‎ )١( 
(؟) انظر: مطلب ولادته من هذا البحث.‎ 


الباب الأول: الشيخ عديء والطريقة العدوية يفف 
الاق 1 لاا لوالا لدو ااا 0ك 


افتراضي لمعدل تقريبي ١‏ تبقى هنالك ثلاثة قرون ٠٠١(‏ عام) تفصل بين 
وفاة مسافر والد الشيخ عدي وولادة ابنه عدي وهذا غير جائز قطعا 
ولنفس السبب جزم الشيخ ابن تيمية ‏ رحمه الله - كذب أن يكون مروان 
هذا هو مروان بن الحكمء قائلاً: وهذا كذب قطعاًء كما مر بناء مع أنه 
يثبت أمويته ويلقبه بالأموي. 


ويعزز هذا الرأي دليل آخرء فالمؤرخون المعاصرون له لم يذكروا 
صلته بالعائلة الأموية لا من قريب ولا من بعيد فهذا هو المؤرخ المعاصر 
له (عبد الكريم بن محمد السمعاني)(2 (ت 517ه) في كتابه (الأنساب) 
ترجم له ولم يذكر أنه أموي7": والمؤرخان القريبا العهد به ابن 
المستوفي الإربلي رت 579ه) وابن : الأثير الجزري (ت ٠57ه)‏ واللذان 
يشاركان عدياً في نفس الرقعة الجغرافية لم ينسبوه قطعاً إلى العائلة 
الأموية» ولا يعقل من هؤلاء أن لا يذكروا شيئاً هاما كهذا أو يتجاهلوه 
وحتى الذين جاؤوا بعدهم وترجموا للشيخ عديء لم يذكروا ذلك بل 
نسبوه إلى جبال الهكار نسبة إلى مكان مأواهء كأبي الفداء الأيوبي (ت 


)١(‏ هو الحافظء البارع» العلأّمة» تاج الإسلام» عبد الكريم ابن الحافظ معين الدين 
أبي بكر محمد ابن العلّمة المجتهد أبي المظفر منصور المروزي» ولد في شعبان 
سنئة (5٠هه)ء‏ ورحل إلى الأقاليم؛ وسمع من أبي عبد الله الفراوي» وزاهر 
الشحامي» والطبقة» وبلغت شيوخه سبعة آلاف شيخ » وصنف الذيل على تاريخ 
الخطيب» وتاريخ مروء أدب الطلبء والإملاء والاستملاء» ومعجم الشيوخ» 
'ومعجم البلدان» والدعوات؛ وصلاة التسبيح» والأمالي» والأنساب» وفضائل 
الشام» مات في جمادى الأولى سنة (5717ه)» انظر ترجمته في: طبقات الحفاظ 
(1/ *7اع). 

(0) راجع كتاب الأنساب» أبو سعيد عبد الكريم بن محمد السمعاني (011) طبعة 
المستشرق البريطاني ماركيلون» ليدن 1917م. 
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أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


7اه223, والذهبي (ت 1/45اه)2©20: والسيوطى2©2 (ت ١1وهم)9)‏ 
وعبد الوهاب الشعراني' في طبقاته29» والوتري الشافعي في كتاب 


(00) 
(00 
(0 


6) 


(00 


المختصر في أخبار البشرء أبو الفداء الأيوبي (40). 

سير أعلام النبلاء /5١(‏ 947). 

هو الشيخ» العلآمة» الحافظء أبو الفضل» جلال الدين» عبد الرحمن ابن كمال 
الدين أبو بكر بن عثمان بن محمد بن خضر بن أيوب بن محمد ابن الشيخ الهمام 
الخضيري» السيوطي» المصريء الشافعي» والخضيري نسبة إلى محلة الخضيرية 
يتناف وبروقة أ جالعك كان عسي أوستق المشرقه :وكانك امه أم .ولد 
تركية» وكان مولده بعد المغرب ليلة الأحد مستهل رجب سنة (859) بالقاهرة» 
وكان يلقب بابن الكتبء لأن أباه كان من أهل العلم» واحتاج إلى مطالعة كتتاب 
فأمر أمه أن تأتيه بالكتاب من بين كتبه فذهبت لتأتي به فجاءها المخاض وهي بين 
الكتب» فوضعته ثم سمّاه والده بعد الأسبوع: عبد الرحمنء. ولقَّبهِ: جلال الدين» 
توفي - رحمه الله - سنة (١١941ه).‏ حفظ القرآن دون سن الثمانية» ثم حفظ عمدة 
الأحكام ومنهاج النووي وألفية ابن مالك, وله تصانيف كثيرة» منها: عين الإصابة 
في ما استدركته عائشة على الصحابة» ومختصر الأحكام السلطانية» والفتح القريب 
على المغني اللبيب. انظر ترجمته فى: شذرات الذهب (48/54». ١455-8)ء,‏ 
وتاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشرء لعبد القادر ابن الشيخ عبد الله 
العيدروسي 5١/١(‏ - 054). 

لب اللباب في تحرير الأنساب» لجلال الدين السيوطي (19؟). 

هو الأستاذء الشيخ؛ مصلح الدين بن أبي الصلاح عبد الحليم بن يحيى بن عبد 
الرحمن بن القطب» عبد الوهاب الشعراني»: جلس على سجادة أبيه وجدهء وقيل: 
كان رجلا مالناء مهيا مجدويا وق (7*١1ه)»‏ ولم يعقب إلا ابنته وابن 
عمة له وهو عبد الرحمن ‏ استخلف بعده ‏ وابن أخت له من إبراهيم جريجي 
باشجاويش الجاويشية» وله تصانيف في طبقات الصوفية والمعروفة باسم طبقات 
الشعراني» انظر ترجمته في: تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار» لعبد 
الرحمن بن حسن الجبرتي .)١4١/١1(‏ 

طبقات الشعراني .)١119-1١18/1(‏ 


الباب الأول: الشيخ عديء والطريقة العدوية 5 


رففة اناقل 


ومن المؤرخين. من ذكره بالشامي نسبة إلى مكان ولادته» كعبد الله 
اليافعر 20 (ت 58لاه) فى كتابه (مرآة الجنان)0"» وابن العماد الحنبلي 
(ت 894١1ه)‏ فى شذرات الذهب9) أضف إلى ذلك أنه لم يرد على 
لسان اليم عدي أو أحد من أفراد عائلته في أشعارهم وتأليفاتهم - 
والتى بة بقي الشيء النادر منها ما يثبت فيها نسبهم الأموي. 


.)1775-171( روضة الناظرين وخلاصة مناقب الصالحين» الوتري‎ )١( 

(؟) هو عيد الله بن أسعد بن علي بن سليمان بن فلاح» الشيخ.ء الإمام» القدوة. 
العارف» الفقيهء العالم» شيخ الحجازء عفيف الدين» أبو محمدء اليافعي؛ 
اليمني» ثم المكي» ولد قبل السبعمائة بقليل» وكات هن مره ملازها لبقه تاركا لما 
0 فلما رأى والده آثار الفلاح عليه ظاهرة بعث به إلى 
عدن فاشتغل بالعلم؛ أخذ عن العلامة أبي عبد الله البصال وشرف الدين الحرازي 
قاضي عدن ومفتيهاء وعاد إلى بلاده؛ وحبب إليه الخلوة والانقطاع والسياحة في 
الجبال» وصحب شيخه الشيخ علي المعروف بالطواشي» وهو الذي سلكه الطريق» 

ثم لازم 0 وحفظ الحاوي الصغير والجمل للزجاجي» ثم جاور بمكة وتزوج 

بهاء وقر أ الحاوي على قاضيها القاضي نجم الدين الطبري» وسمع الحديث» وله 
سياحات وأشعارء ذكره الإسنوي في طبقاته وختم به كتابه» وذكر له ترجمة طويلة» 
قال ابن رافع: اشتهر ذكره وبعد صيته في التصوف وفي أصول الدين» وكان 
يتعصب للأشعري» وله كلام في ذم ابن تيمية» ولذلك غمزه بعض من تعصب لابن 
تيمية من الحنابلة وغيرهم» توفي بمكة في جمادى الآخرة سنة (18لاه)ء ودفن 
بمقبرة باب المعلى جوار الفضيل بن عياض» واليافعي نسبة إلى قبيلة من قبائل 
اليمن من حميرء ومن تصانيفه قصيدة مشتملة على قريب من عشرين علماً على ما 
ذكرء إلا أن بعضها متداخل كالتصريف مع النحو والقوافي مع العروض ونحو 
ذلك» انظر ترجمته فى: طبقات الشافعية (/ 40 45)» وطبقات المفسرين» 
للسيوطي (1/ 184): وشذرات الذهب (748/5). 

(7) راجع مرآة الجنان وعيون اليقظان» لعبد الله بن أسعد اليافعي (7/ 0717 . 

(4) راجع شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لابن العماد الحنبلي .218١  ١1/9/5(‏ 


١‏ أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


فمخطوطة الشيخ عدي مثلاً (كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة) 
لها عدة نسخ كالنسخة التي كتبها أحد أتباعه وهو يوسف بن محمد بن 
يوسّف الهكاري7" وزداسم مؤلفها على الغلاف الأول من الورقة 
الأولى للمخطوطة بهذا الاسم (تاج العارفين عدي بن مسافر الشامي). 

وأما مخطوطة فيتسشتاين الثانية فى برلين» وللأسف الشديد فقد 
نظارلك رصان توت قا دسل نيا وم نيال 301 كني الها يني 
الشيخ أحمد الرفاعي ولولا ذلك ربما كان يكشف لنا أمراً ما زال يكتنفه 
الغموض . ا 

وذكر الدكتور داود الجلبي في كتابه مخطوطات الموصل أن نسخة 
مخطوطة من كتاب (رسالة في العقائد). موجودة في مكتبة مدرسة 
الحجيات بالموصل تحت رقم )١١7(‏ اسم مؤلفها عدي بن مسافر 
الشامي الهكاري9 . 

وتوجد نسخة أخرى من المخطوطة (رسالة فى اعتقاد أهل السنة 
والتجماعة) في خرانة كنب المرتعوم نعي الديوجى كنا ذكرها هو في 
كتابه اليزيدية وأنها من تأليف الشيخ عدي بن مسافر الهكاري9 . 


وذكر عمر رضا كحالة في كتابه معجم المؤلفين أن مخطوطة للشيخ 
عدي موجودة في المكتبة الملكية في برلين تحت الرقم: متاءء8) 
(810 عل بج عاعطامتاطنع . (لرو م والكتاب عبارة عن وصايا وكتب 


)0200 والتي حققها الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي والباحث تحسين إبراهيم الدوسكي . 

(0) انظر مخطوطات الموصلء» د. داود الجلبي )١١8(‏ طبعة بغداد 1971م2 وقد 
حققت النسخة من قبل السيد الشيخ إبراهيم النعمة. 

ليه راجع اليزيدية» لسعيد الديوجى )25 بغداد 5اوام. 


الباب الأول: الشيخ عديء والطريقة العدوية ١م‏ 


اسم 


المؤلف على غلافها بالشيخ عدي بن مسافر الشامي الهكاري0" . 


ومن الباحتين من يتسبونه إلى الأكراد قطعاً0" ؛ لورود قرائن كثيرة 


تدل على ذلك منها: 


2.3 


(0) 
(0 


وله الشيخ دوين سافن في قروة يكوك الأكرالابعييدة سيسق 
بيكاقان كينا انها القع بج 9 

عرف ابن أخ الشيخ عدي حسن (بن عدي بن أبني التوركات 
(صخر) بن صخر بن مسافر) شيخ الأكراد؟)» وعرف الشيخ عدي 
الثاني بعدي الكردي . 

ذكر الشيخ عدي في (الفصول الفخرية) على أنه كردي حيث ورد 
ما يأتي: (ومن الكرد ملوك شبانكاره وآل مروان وملوك ديار بكر 
ومنهم الشيخ جاكير الكُردي والشيخ عدي الهكاري والشيخ أبو 


الؤفاالحلواني )0 
الصوفي)20© , 


لمزيد من المعلومات راجع: (تاج العارفين عدي بن مسافر الكردي الهكاري ليس 
أمويًا)» مقالة لعبد الرحمن المزوري نشرتها جريدة الاتحاد التى يصدرها 521016 


تحت أجزاء فى الأعداد (لا210» .)5١١ .43٠١ 2504 25٠١48‏ 


(9) تاريخ إربل »)١١77/١(‏ وشذرات الذهب (5/ .)18١‏ 


4 
ف 


0) 


سير أعلام النبلاء (71/ 20777 ترجمة .)١57(‏ 
الفصول الفخرية في أصول البرية» جمال الدين أحمد بن علي بن عنبة (717) 


تحقيق: جمال الدين محدث أرموي» طبعة طهران؛ سنة 11"57ه. 
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» إسماعيل باشا بن محمد أمين 


الباباني البغدادي /١(‏ 584 770) طبعة استانبول ٠195م.‏ 


باو أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


ه - ثبت أن الشيخ عدياً كان يتكلم الكردية» حيث قال الشيخ محمد بن 
يحيى التادفي في معرض كلامه عن كرامات الشيخ عدي أنه دنا 
من قبر و: (نادى بالكردي: يا حسين خوشا خوشاء يعني أنت 
طيب طيب» قال: نعم طيب وارتفع العذاب عني)20 . 
وجاء في مخطوطة مناقب الشيخ عدي أن تلميذه رجاء البارستكي 
كان معه وهو يروي لنا قصة أنه مع مجموعة من تلامذة الشيخ 
عدي كانوا بصحبته وخرجوا من زاوية الشيخ بلالش وقصدوا 
مزارات ومروا بقبر كان صاحبها يعذب وقال لهم إنه سوف يدعو 
من الله أن يرفع عنه العذاب» ومن بعد الانتهاء من دعائه ناداه 
بالكردي يا حسين خوشا خوشا أي: طيب طيب فرد عليه بالكردي 
يا شيخ خوشا وطبت بدعائك لي وكان صاحب القبر (حسين) من 
قرية بني الأعراب 7‏ وهذه القصة مرفوضة شرعاً ولكني ذكرتها 
لإنانكا كزدينه لد عير ْ 

5 - كان أتباع عدي وزواره ومريدوه كلهم من الأكراد تقريباًء وكان 
يتكلم معهم ويحاورهم. فيعزز ذلك أنه كان يتكلم بكل طلاقة 
ويتقن اللغة الكردية» واستطاع ببراعته وإتقانه أسلوب الإقناع 
والوعظ المؤثر أن يرد جمعاً غفيراً من قطاع الطرق ومفسدي 
الأكزاد» فرسعوًا إلى محظيرتة بوقرلو ا دعوقه9” , 
وليس من المعقول أن يكون معظم مريديه يتقنون اللغة العربية» 

.)85( قلائد الجواهر‎ )١( 


(5) انظر مناقب الشيخ عدي بن مسافر (ق 15أ). 
() سير أعلام النبلاء /7١(‏ 47"). 


الباب الأول: الشيخ عديء والطريقة العدوية للد 


(00) 


(0 


(0 


(0) 
0) 


فالأكراد اشتهروا بصلابتهم وحبهم الانعزال في الجبال» وعدم 
مخالطة الآخرين وتعلم لغتهم ‏ هذا بين الطبقة العامة حصراً . 
هناك عشائر كُردية سكنت قديماً في بقاع الشام وبعلبكء فلا 
يستبعد أن يكون الشيخ عدي من تلك العشائر الكردية التي فطنت 
تلك البقاع وسهل لبنان20. وقد ذكر المسعودي7) أن من العشائر 
الكردية التي قطنت بلاد الشام قديماً عشيرة الدبايلة0 . 


هناك أمر آخر يسترعي انتباه الباحثين» فالشيخ عدي هجر موطنه 
الأصلى (بيت فار) وطاف ببلاد كثيرة» سائحاً متعبداء زار 
الحيفاد ولبث فيها أربع 0050308 ثم جاء إلى بغداد والتقى 
بمشايخ عظام كالشيخ عبد القادر الكيلاني وغيره*) ولكن لم 
يهدأ له بال إلى أن سكن منطقة شبه نائية في جبال الهكار بين 
ظهراني الأكرادء لماذا لم يقعد مع الزهاد والمتصوفة والعلماء 
الفطاحلة في الشام أو الحجاز أو حتى بغداد؟ وقصد بلاد 


(الشيخ عدي بن مسافر الهكاري ليس أمويًا)؛ عبد الرحمن المزوري» جريدة 
الاتحاد الأعداد (509 .)5١5-‏ 

هو أبو الحسن», علي بن الحسين بن علي» المعتزلي» من ذرية ابن مسعودء نشأ 
وأخذ العلم ببغداد» ونزل مصر مدة» وكان أخبارياً» صاحب ملح وغرائب 
وعجائب وفئون» أخذ عن أبي خليفة الجمحي ونفطويه وآخرين» مات في جمادى 
الآخرة سنة (745ه)» له تصانيف عدة من أجلّها مروج الذهب انظر ترجمته في: 
سير أعلام النبلاء »)014/١15(‏ وورد ذكره في كشف الظنون .)4917/١(‏ 

مروج الذهب ومعاني الجوهرء علي بن حسين المسعودي (117/1) بيروت 
14م. 

اليزيدية» الدكتور سامي سعيد الأحمد .)١17/١(‏ 

قلائد الجواهر (89). 


4 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


الأكراد بكل راحة بال مع عدم توطتئة سابقة» إن لم يكن كردياأ ذا 
أصول قديمة في المنطقة وذا معرفة تامة بأحوال لالش وأنها لم 
تكن مجهولة عندهم» بل كانوا يعرفونها حق المعرفة حتى أنهم 
في بيت فار كانوا يرونها في أحلامهم فيذكر لنا التادفي في سبب 
لالئن مو فيخي «الله عن .يبليف لوي يفة0 ولا شيعه أن 
يكون له قرابة هناك فقصدهم. 


ثم إن معظم العشائر الكردية كانت بدواً تقطن صيفاً المروج 
ومصادر المياه والأعشاب لرعي الحيوانات وتأتي إلى أماكنها شتاءً فلريما 
سافرت عشيرة عدي إلى سهل البقاع ورأت أماكن صالحة لرعي مواشيهم 
ثم نزحت إلى مكانها الأصلي لالش مخلفةً وراءها عوائل في الشام 
لتأمين المأوى لهم مرة ثانية!! 


وجميع ما سبق قرائن تعزز الرأي القائل بأن عديا من نسل كردي». 
أضف :إلن ذلك :أن الحلف الأشرف العتاق 7" والقرن مه غيندة :ام 


.)86( قلائد الجواهر‎ )١( 

(؟) هو عماد الدين» أبو العباس» إسماعيل بن العباس بن علي بن داود بن يوسف»ء 
الملك الأشرف. الغسانى» اختلف فى أصله كونه عربيًا أو كرما أو تركمانيّاء ولد 
ليلة الأربعاء من ذي النحجة اح جيه 0ه فى مدينة تمزه عرفت عائلته بملوك 
تعزء وهو من ملوك دولة بني رسول بعد زوال حكم بني أيوب في اليمن» تقلّد 
الحكم بعد وفاة أبيه فحصل الإجماع عليه سنة (8لالاه) وهو ابن ست عشرة سنة 
وثمانية أشهر وعشرة أيام؛ كان في أول أمره طائشاً ثم توقر وأقبل على العلم» كان 
كثير الاهتمام بالبناء العمراني» بنى المدارس والمساجدء امتازت أيام حكمه في 
اليمن بالرخاء والاستقرار والرفاهية» توفي سنة (801ه) ودفن في تعز في مدرسته 
الأشرفية التي أنشأهاء من أجل تصانيفه: العسجد المسبوك والجوهر المحكوك - 


الباب الأول: الشيخ عديء والطريقة العدوية 08 


805ه) قطع الشك باليقين» وأثبت كرديته فى معرض كلامه عن 
اضطهاد بدر الدين لوْلو لعائلته فيقول: (وكان زعيم الموصل بدر الدين 
لؤلؤ أخذ من أولاد الشيخ عدي الكردي( ألوفاً من العين على وجه 
الإكراه فعظم ذلك عليهم. وأطلقوا ألسنتهم في سبّهء فبلغه ذلك» فأمر 
بنبش الشيخ عدي من قبروء وإحراق عظامه» فأنكى ذلك في قلوب 
الأكراد واجتمع بعضهم إلى بعض واتفقوا على نهب أعمال الموصل 
فنهبوها فطلب بدر الدين لؤْلو أكراد الخيل فأتاه منهم ألف فارس فضمٌ 
إليهم عسكراً ودفعهم لمحاربة الأكراد أصحاب عدي فحاربوهم 
وكسروهم وغنموا أموالهم وأسروا منهم خلقاً كثيراً وحملوهم إلى 
الموصل فصلب بدر الدين لؤلؤ تجاه القلعة منهم مائة وذبح مائة وأخذ 
دما مكووقاً وجعله عدة قطع وكان ذلك في شهر جمادى الأولى من 
السنة المذكورة)7) (أي سنة: ؟56ه). 


«ه المطلب الثاني: كنيته وألقابه: 
ذكر الذهبى كنيته فقال: :هو (أبو:محمذ الهكاري)90؟: ولقب 


- في طبقات الخلفاء والملوك انظر ترجمته في: النجوم الزاهرة »)7١/(‏ والذهب 
المسبوك في من حج من الخلفاء والملوك» تقي الدين أحمد بن علي المقريزي 
(9): وصبح الأعشى في كتابة الإنشاء للقلقشندي (077/0. 

)١(‏ ويقصد الشيخ عدياً الثاني» لأن الشيخ عدياً الأول لم يتزوج. 

(؟) العسجد المسبوك والجوهر المحكوك فى طبقات الخلفاء والملوك» الأشرف 
الغساني (11/اه ‏ 801ه) (101/7) تحقيق شاكر محمود عبد المنعم» دار البيان» 
بغداد» ومن منشورات دار التراث الإسلامي للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت 
6ه ه/1ام. 

() سير أعلام النبلاء» الذهبي .)747/5١(‏ 


كم أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


بألقاب كثيرة مثل: الإمام الصالح والقدوة الزاهدء وزاهد وقته7' وقيل 
في كنيته أيضاً : شرف الدين» وأبو الفضائل9©. 

ولقبه الشيخ عبد القادر الكيلاني بسلطان الأولياء9©» ولقب أيضاً 
بشيخ الأكراد وإمامهه7”©. ومن ألقابه التي اشتهر بها: شيخ العارفين9) 
وشرف الدين أبو الفضائل» وكذا لقب بالشيخ الكبير والولي الشهير» ذو 
الفتح الظاهرء والحال الباهر والمعارف والأسرار والكرامات والأنوار» 
والمقامات العلية والمواهب السنية» وذو الأنفاس الصادقة» وذو الآيات 
الخارقة29» ولقب بقطب المشايخ وبركة الوقت وصاحب الأحوال 
والكرامات9 . 


وذكر ابن تيمية ‏ رحمه الله كنيته وألقابه أيضاً فقال عنه: الشيخ 
العارف القدوة أبو البركات عدي بن مسافر الأموي9© , 


وقد ورد فى مخطوطة عقيدة أهل السنة والجماعة ‏ النسخة 
القرشى ذكر لشيخه عدة ألقاب مكتوبة على الورقة الأولى للمخطوطة: 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) ترجمة الأولياء في الموصل الحدباء» أحمد الخياط (41). 

(*) المصدر السابق (5؟9)» وقلائد الجواهر (80). 

.)58/5( اليزيدية» سعيد الديوجي (00)»: معجم البلدان» ياقوت الحموي‎ (١ 

(5) دول الإسلامء للذهبي )0١/7(‏ طبعة حيدرآباد 1565١ه.‏ 

(5) تنمة المختصر في أخبار البشر» عمر بن الوردي؛ أحداث سنة /001هء النجف سنة 1479م. 

(0) شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ابن العماد الحنبلي (11/4/5). 

(4) مجموعة الرسائل الكبرىء» ابن تيمية /١(‏ 180) الوصية الكبرى» مكتبة ومطبعة 
محمد صبيح وأولاده بميدان الأزهر 19757م. 


الباب الأول: الشيخ عديء والطريقة العدوية لد 
من إملاء الشيخ الإمام الأوحدء العارف. شرف الدين. حجة الإسلام» 
تاج العارفين» عدي بن مسافر الشامي(' ولقبه ياقوت الحموي(" بأنه 
الشيخ عدي بن مسافر الشافعي شيخ الأكراد وإمامهم7" وقال عنه بدري 
عبدالله كاتب مناقب الشيخ عدي بن مسافر: (القطب الغوث» سلطان 
الأولياء» القطب الكبير شيخ المشايخ» قطب دائرة الصالحين» وقدوة 


)١(‏ عقيدة أهل السنة والجماعة» عدي بن مسافر )١9(‏ تحقيق: حمدي عبد المجيد 
السلفي وتحسين إبراهيم الدوسكي» مكتبة الغرباء المدينة المنورة» الطبعة الأولى 
سنة 1994م. 

(0) هو أبو عبد الله» ياقوت بن عبد الله رومي الجنس والمولد» الحمويء المولى 
البغدادي الدارء الملقب: شهاب الدين» ولد ببلاد الروم سئة (54لاهه)ء أسر من 
بلاده صغيراً» وابتاعه ببغداد رجل تاجر يعرف بعسكر بن أبي نصر إبراهيم 
الحموي» وجعله في الكتاب لينتفع به في ضبط تجارته لأن مولاه عسكر كان أميّاء 
لا يضبط تجارته» وعندما كبر ياقوت قرأ النحوء شغله مولاه بالأسفار بين كيش 
وبغداد والشام» ثم أعتقه مولاه بسبب نبوة جرت بينه وبين مولاه» وذلك سنة 
(095ه)» فاشتغل بالنسخ بالأجرة» وبسبب المطالعة أصبح له علم وفير» ثم بعد 
أن مات مولاه حصل على شيء من ماله سافر بهاء وجعل بعض تجارته كتباء» كان 
متأثراً بآراء المطد له غرت من وين عفن النانن قن الشناء مشادة كلامية في مسألة 
علي بن أبي طالب وساء الأدب في حقهء فثار عليه الناس حتى كادوا يقتلوه؛ 
فخرج من دمشق منهزماً سنة (717ه): وتوجه إلى خوارزم» فصادفه وهو بها خروج 
التتار سنة (517ه)» فانهزم هائماً إلى أن استقر بالموصل بعد أن تقطعت به 
الأسباب» ثم انتقل إلى سنجار ثم حلب» وأقام بها إلى أن مات في سنة (1757ه) 
في حلبء» ووقف كتبه على مسجد الزبيدي ببغداد» سلمها عرّ الدين ابن الأثير 
5 الكامل» فحملها إلى هناك» له تصانيف عدة من أجلّها: معجم البلدان» 
معجم الشعراء؛ء ومعجم الأدباء» انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (57/ ١11‏ وما 
بعدها). 

(*) معجم البلدان» ياقوت الحموي» في ذكر مادة ليلش (58/5). 


د أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


المجتهدين؛ شيخ الإسلام)» وعندما ذكر كتابه عقيدة أهل السنة 
والجماعة لقبه ب (الشيخ الأوحدء العارف» شرف الدين» حجة الإسلام» 
الغوث؛. أبي الفضائل» شيخ الإسلام) وذكره عندما أورد كتابه مائة ذكر 
وآداب النفس: من لفظ وتأليف الإمام الأوحد شيخ المشايخ» تاج 
الغارقيقه ونه السافه عزف الا و0 
90 المطلب التالث: ولادته: 


لم يذكر الذين ترجموأ له سنة ميلاده» وكان من الممكن التوصل 
إليه لو لم يختلفوا في تاريخ وفاته» لأن الشيخ عدي عاش تسعين سنة ‏ 
رحمه الله - ولكن يظهر من الأدلة أن الشيخ عدي على أرجح الأقوال ولد 
سنة /5517ه(0), 


ويروى قصة ظريفة كانت سبباً لولادته حيث قيل: إن والده 
مسافر بن إسماعيل قد دخل الغابة» ومكث فيها أربعين سنة» ثم إنه رأى 
في المنام قائلاً يقول له: يا مسافر اخرج وجامع زوجتكء يأتيك ولي لله 
تعالى» يكون ذكره في المشرق والمغرب. 


فخرج _ زوجته. فقالت: لا أفعل حتى تصعد هذه المنارة 
وتنادي: يا أهل هذا البلدء أنا مسافر وقدمت,. (وقد أمرت أن أعلوَ 
فرسي(" فمن علا فرسه أتاه ولي)» فلما حملت به أمه مرَّ الشيخ مسلمة» 
)١(‏ مخطوطة فيتسشتاين الثانية في برلين تحت الرقم )١79/47(‏ (ق 7 بء ٠#أء‏ ه4ب). 


(9) كناية عن الجماع . 
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والشيخ عقيل المنبجي(2 على والدته وهي تستقي» فقال الشيخ مسلمة 
للشيخ عقيل : أتنظر الذي أنظر؟ قال: وما هو؟ قال: نور ساطعء صاعد 
من تحوافته جل الترأة إلى لسار . 

قلت سواء كانت هذه القصة صحيحة أم لاء فإنها تدل على أن 
بيت الشيخ عدي». ومولده كان بين ظهراني زهاد ومتصوفة وتدل أيضا 
على رجاحة عقل والدته ودهائها. 

00009 رحمه 
الله - ولد في شوف الأكرادء بقرية تسمى بيت فار من أعمال بعلبك في 
البقاع شرقي دمشق7© (لبنان حالياً)» ذكر الشيخ عبد الغني النابلسي 
برحلته الكبرى» وبرحلته البقاعية سنة (١٠١١ه‏ 1588م) عن ذهابه إلى 
قرية بيت فار»ء ووقوفه أمام قبة الشيخ مسافر المرتفعة» وأن البنائين 
يبيّضونها بالجص» وأنه زار قبر مسافر ونظم قصيدة في ذلك جاء فيها : 


00 


اا باللظت من عتو رسن ران 


)١(‏ ستأتي ترجمتهما في مبحث شيوخه. 

(؟) قلائد الجواهر (89)» تحفة الأحباب وبغية الطلاب في الخطط والمزارات والبقاع 
المباركات» أبو الحسن علي السخاوي .07٠20(‏ 

0) شذرات الذهب »)١8١0/5(‏ تاريخ إربل »)١١5/1١(‏ وفيات الأعيان (؟/5014)» 
الكامل في التاريخ (9/ »)8٠١‏ قلائد الجواهر (89)»: سير أعلام النبلاء» (١؟/‏ 
5» طبقات الشعراني» عبد الوهاب الشعراني 2»)١717/١(‏ مناقب الشيخ عدي 
ابن مسافر (ق 5أ). 

(:) معجم تحليل أسماء الأماكن في البلاد العربية» عيسى إسكندر معلوف» (601/ ١58‏ 
.)١58-‏ 
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وعندما ترجم له ابن خلكان ذكر مولده في قرية يقال لها: بيت فار 
من أعمال بعلبك والبيت الذي ولد فيه يزار إلى الآن(2 . 

إلاأأذ ابن كن ف البدانة والتهاية ذكر اسايق بيت 0 

والصحيح أن بيت نار من أعمال الموصل7" أما بيت فار فكما مر 
بنا من أعمال بعلبك في الشام» والظاهر أنها تصحيف من (بيت فار) ولم 
يقصدها المؤرخ» لأنه يثبت في ترجمته شاميته . 


7< <2 42 ح 2 


.)761/"( وفيات الأعيان» ابن خلكان‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية» ابن كثير /١5(‏ 47؟). 

(؟) وهي قرية حاضرة إلى الآن تقع شمال الموصل» وتسمى بالكردية (بينارينكي) وقد 
زرتها مرات عدة. 
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03 
٠ 


حياته العلمية 


«ه المطلب الأول: شيوخه: 


لا أعلم كثيراً عن حياة الشيخ عدي العلمية» فبضاعتي في ذلك 
مزجاة لشح المصادرء وعدم ذكر حياته العلمية من قبل الذين ترجموا له 
إلا النذر اليسيرء ولكن يبدو من آثاره: وما قيل عنه» أنه كان على قدر 
كبير من العلم والمعرفة» عالماً بمذاهب الناس» غزير العلم ذا سعة 
واطلاعء ساح البلاد طليا للعلم منذ صغره» قصد البقاع المباركة في 
مكة والمدينة» حاجاً مع جماعة من المتصوفة والزهاد» فجاور المدينة 
أربع سنوات وفيها التقى بالكيلاني7" تلقى العلم من شيوخ البلد» ثم 
دخل بغداد واجتمع بطائفة من العلماء والزهاد. وكان الشيخ عقيل 
النحي 01 والشيخ أبو نعمة مسلمة بن نعمة السروجي”7" يتوسمان فيه 


.)89( انظر قلائد الجواهر‎ )١( 

(؟) هو العالمء المتصوف. قيل في ألقابه: شيخ شيوخ الشام» تخرج بصحيته غير واحد 
من أكابر المتصوفة والزهادء قيل: إن عدتهم أربعون رجلاً من أصحاب الأحوال» 
منهم الشيخ عدي بن مسافر والشيخ موسى الزولي» وهو أول من دخل بالخرقة 
العمرية الشريفة إلى الشامء وعنه أخذت» ورويت عنه في كتب التصوف كرامات 
وأحوال منها أنه أراد أن يسافر إلى منبج فعلا منارة القرية وطار إلى منبج!» فسمي 
بالطيار» وكانت قريته ببلاد المشرق» وسمّي بالغواص لأنه حج مع جماعة من 
أصحاب الشيخ مسلمة إلى زيارة بيت المقدسء فلما بلغوا الفرات وضع كل منهم 
سجادته على الماء وجلس عليهاء وعدى إلى الناحية الأخرى» ووضع الشيخ - 
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الخير منذ صغره» وأن الشيخ مسلمة كان يلفت نظر الشيخ عقيل إلى ما 
يتوقع أن يكون عليه هذا الطفل من التقوى والأدب» وكان حينها في 
السن السابعة من عمره. 

إذاً عاش هذا الطفل وترعرع على يدي هذين الشيخين» بعد أن . 
كانت أمه المربية الأولى له فاستمع إلى شيخيه وشيوخ غيرهماء وكان 
يرتاد حلقات الذكر والعلم» ويصغي إلى الرجال الكمل الذين يستفيد 
منهم في أخذ العلم والتزود بزاد الآخرة وكانت لشيخيه (عقيل ‏ مسلمة) 
منزلة سامية فريدة في نفس الشيخ عدي». فكان إذا أريد أن يبوح بسر قيل 
له: بحرمة الشيخ عقيل والشيخ مسلمة» إلا ما اخبرتنا بالأمر الفلاني27©. 


- عقيل سجادته على الماء وجلس عليها وغاص في الماء وعدى ولم يبتل منه شيء 
فسمّي الغواص» أخذ التصوف من شيخه مسلمة السروجي» سكن منبج واستوطنها 
تسعا وأربعين سنةء ومات بهاء ولم أطلع على تاريخ وفاته» ربما توفي في العقد 
الثاني من القرن السادس الهجري والله أعلم انظر ترجمته في: قلائد الجواهر (45 - 
5). وجامع كرامات الأولياء (؟/ »)١55 ١67”‏ وطبقات الشعراني» .)175/١1(‏ 

() هو الشيخ. القدوة» أبو نعمة» مسلمة بن نعمة السروجي» نعت بشيخ المشايخ» 
وسيد الأولياء. ورئيس الأصفياءء عرف بالتصوف» والتزهد. والتواضعء وحب 
الضيافة» وإكرام الضيف. وإعانة الفقراء والمساكين» والعطف على الأيتام» 
وذكرت له في كتب التصوف أمور خارقة وأحوال وكرامات» توفي في سنة (475ه) 
بقريته سروجء ودفن بهاء انظر ترجمته في: قلائد الجواهر 5و 95) وجامع 
كرامات الأولياء (؟/ 7067 - 7564). 

)١(‏ قلائد الجواهر (88)» مناقب الشيخ عدي بن مسافر (ق 159أ). 

فم هو أبو الحسن» علي بن يوسف بن حريز اللخمي» الشطنوفي» الإمام الأوحدء 
المقرىء, النحويء نور الدين» شيخ الإقراء بالديار المصرية» أصله من الشام من 
البلقاء» ومولده بالقاهرة فى سنة (51515ه).2 سمع من النجيب عبد اللطيف - 
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في كتابه بهجة الأسرار(') والشعراني في طبقاته الكبرى27: أن الشيخ 
مسلمة كان شيخاً لعقيل وأن عقيلاً كان شيخ عدي. والظاهر كان ذلك 
في تسلسل من استلم منه عدي الخرقة الصوفية» أما في تلقي العلم فلا 
ينافي ذلك أنه قد سمع من الاثنين معاً(" وكان شيخه عقيل المنبجي شيخ 
شيوخ الشام في وقتهء تخرج بصحبته جمع من أكابر العلماء 
ص0 


ذكرت سالفاً أن عدياً ترعرع في كنف والدته» فربته ونشأته على 
العلم وتلقى دروس القرآن الكريم والفقه في قريته بيت فارء ولما كبر فكر 
في السياحة والبحث عن شيوخ كمّل والانقطاع إلى الدراسة"). 


تأثر الشيخ عدي بآراء بعض من الشيوخ الذين تقذموه» فنهج 
نهجهم وسلك سبيلهم» كالشيخ الإمام الصالح أبي الفرج عبد الواحد 


- وجماعة:ء وقرأ بالروايات على التقي الجرائدي والصفي خليل» تصدّر للإقراء 
بالجامع الأزهر وغيره وتكائر عليه الطلبة» وكان ذا غرام بالشيخ عبد القادر 
الجيلي» جمع أخباره ومناقبه في نحو من ثلاث مجلدات» وكتب فيها عمن أقبل 
وأدبر فراج عليه فيها حكايات كثيرة مكذوبة» انظر ترجمته في: طبقات المحدثين 
(١/؟)»‏ ومعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء للذهبي (؟/717) 
تحقيق: بشار عواد معروف وآخرين. 

)١(‏ بهجة الأسرار ومعدن الأنوارء على بن يوسف الشطنوفي »)١15١0(‏ مصر سنة 
اه . ١‏ 

(؟) الطبقات الكبرى» الشعراني .)1175/1١(‏ 

() ترجمة الأولياء (45)» منهل الأولياء .)١517//5(‏ 

(:) طبقات الشعراني (175/1). 

(0) اليزيدية» سعيد الديوجي (57). 
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الأنصاري10), وشيخ الإسلام الهكاري0", وغيرهما من مشايخ البلاد» 


اقتفى آثارهم , وسار على دربهم » ولم يخرج على طريقتهم» هذا ما عرفناه 
مما جاء في الوصية الكبرى لابن تيمية (ت ه) والتي وجهها إلى أتباع 
الشيخ عدي بعد أن رأى فيهم ظهور الفتن والبدع. فناشدهم أن لا 


(0) 


ف 


هو الشيخ أبو الفرج» الشيرازي» لخبي عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد 


الشيرازيء» ثم المقدسيء الدمشقيء الفقيهء الزاهد, الأنصاريء» السعدي» 
العبادي» الخزرجي» شيخ الشام في وقته» الواعظ» الفقيه» سمع بدمشق من أبي 
الحسن بن السمسار وأبي عثمان الصابوني» وتفقه ببغداد زماناً على القاضي أبي 
يعلى» ونشر بالشام مذهب أحمدء وتخرج به الأصحاب. وكان إماماً عارفاً بالفقه 
والأصولء. صاحب حال وعبادة وتألّه» قال ابن رجب: وكان أبو الفرج ناصراً 
لاعتقادنا متجرداً في نشره مبطلاً لتأويلات أخبار الصفات» وله تصنيف في الفقه 
والوعظ والأصولء ومات في مجلس وعظه شخص لوقع وعظه في القلوب 
ولإخلاصه. توفي بدمشق سنة (187ه)» ودفن بمقبرة الباب الصغيرء وله ذرية فيهم 
كثير من العلماء يعرفون ببيت ابن الحنبلى» انظر ترجّمته فى : شذرات الذهب (؟/ 
لام . ١‏ ْ 

هو أبو الحسنء علي بن أحمد بن يوسف بن جعفر بن عرفة بن مأمون بن المؤمل 
ابن الوليد بن قاسم بن أبي سفيان بن حرب بن أمية» الأموي. السفياني» 
الهكاري» تفرد بطاعة الله في الجبال» وابتنى أربطة ومواضع يأوي إليها الفقراء 
والمنقطعون. وكان كثير العبادة»؛ حسن الزهادة» مقبولاً وقوراًء رحل وسمع بمصر 
00 وببغداد من عبد الملك بن بشران» وبالرملة من 
أبي الترجمان» وبمكة من أبي الحسن بن صخر قال ابن عساكر: لم يكن موثقاً في 
روايته» مات في أول محرم سنة (585ه) بالهكارية» وعاش عيناً وسبعين سنةء وله 
تواليف وعناية بالأثرء وعرف باتباعه طريقة أهل السنة والجماعة في العقيدة» وكان 
شافعي المذهب. عرف عنه محاربته أهل الأهواء والبدع. والابتعاد عن مجالستهم» 

انظر ترجمته في: شذرات الذهب (7178/7- 71/4), وسير أعلام النبلاء (51//19 
59)» والبداية والنهاية (؟56/11١).‏ 
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يخرجوا عن الخط الذي رسمه لهم الشيخ عدي ونوّه لهم في رسالته باسم 
الأنصاري والهكاري وأن الشيخ عدياً لم يخرج عن طريقتهماء وتأثر بهما 
قن الاعتقاد والطريقة والدعوة والإرشاد الصحيد(" . 


وكان الشيخ عدي على جانب من الفقه والحديث عالماً بالكتاب 
والسئّة سلك طريق السلف الصالح لم تشغله الدنيا وما فيهاء وكان 
مدهب بالمذفي العاف 29 كبائر الأكراة إلى اليو : 


المطلب الثانى: تلاميذه: 


مرّ بنا في حياته العلمية» أن المصادر التي تبحث عن حياته 
العلمية تكاد تكون معدومة» وكذا الحال مع تلاميذهء إلا أن المصادر 
تقول: إنه جلس للإرشاد والتعليم في زاويته بلالش وتبعه خلق كثير 
وتتلمذ على يده ما لا يحصى ولا يعدء فكان لوعظه وإرشاده وقعٌ عظيم 
في نفوس أصحابه»ء وعد من الذين يشار إليهم بالبنان في تصدر تربية 
المريدين والعارفين ببلاد المشرق» يقول صاحب قلائد الجواهر: 
(وتتلمذ له كثير من الأولياء(2ه) وتخرج بصحبته غير واحد من ذوي 
الأحوال وانتمى إليه عالم عظيه)2"7. وذكر أن الأمير إبراهيم المهراني» 
مع جمع غفير من المتصوفة أتوا عند عدي واف ا ا 
وكان يجلس للوعظ والتعليم في مكان يسمى بالدركاه أو الخانقاه. 


)١(‏ انظر مجموعة الرسائل الكبرى» ابن تيمية )58٠ /١(‏ الوصية الكبرى. 

(5) اليزيدية» سعيد الديوجي (01). 

(0) قلائد الجواهر (86). 

(5) قلائد الجواهر (87 - 2)87 كتاب مناقب الشيخ عدي بن مسافر (ق 1١١‏ ب). 


الباب الأول: الشيخ عديء والطريقة العدوية 41 
حضوره بان له علم الشيخ ومعرفته فدخل هو ومن معه طريقته(©, 

١‏ - أبو إسرائيل يعقوب بن عبد المقتدر السائح الإربلي. 

يعقوب بن عبد المقتدر بن محمد الحميدي» الإربلى. المشهور 
بالسائح. روي عنه أنه ساح ببلاد الهكار وجبال الموصل يتعبد في 
البراري ملة د ثين سنة» صحب الشيخ عدياً وكان يزوره في لالش 7" , 

. الشيخ عمر القبيصي‎  '"' 

كان من ملازمي الشيخ عدي. وكان عدي يستشيره في أمور 
عديدة ) وكا مخل و90 

5 - الشيخ عمر القيضي . 

الشيخ أبو حفص» عمر بن محمد القيضى» كان خادماً للشيخ 
عدي» لازمه مدة سبع سنين» وقد حفظ القرآن بدعاء عدي له حين مسح 
يده على صذره» بعدهاأ لم يجد أبو حفص صعوبة في حفظ القرآن 40 . 

6 الشيخ عمر بن الملاء (ذكره أبن المستوفي). 

5 الشيخ رجاء البارستكي» وقيل: رجب البارستيكي» نسبة إلى 

٠١‏ - الشيخ إسماعيل التونسى. 


.)أ1٠؟‎ - 11١١ مناقب الشيخ عديء بدري عبد الله (ق‎ )١( 
(؟) المصدر السابق (ق 85 ب).‎ 

(9) المصدر السابق (ق 155 876 ب). 

(8:) المصدر السابق (15 ب). 


م1 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 
4 - الشيخ علي المتوكل . 
4 الشيخ علي الواسطي 7(" . 
٠‏ - طريف البلهثي (ذكره ابن المستوفي). 
١‏ -الخضر عبد الله القلانسي. 


لمعيه بو رشا : 


أو (رشان) ذكره صاحب قلائد الجواهر 7" وكذا ذكر في مخطوطة 
مناقب عدي بن مسافرء كان من دائم ملازمة الشيخ» وقد كان برفقة 
الشيخ حينما جلب زوجة ابن أخ الشيخ عدي الشيخ بركات من قرية زوق 
البوزية» كان يرافق عدياً في أسفاره» رويت عنه قصص كثيرة» منها أنه 
قال: رأيت الشيخ عدياً حافياً فرقٌ له قلبي خشية أن يصيبه مكروه ثم 
أمعنت النظر فرأيته أنه كان يمشي على عجلة من نور مرتفعاً عن الأرض 


0 © فى 
قلر سبر © . 


٠‏ حسين الخضري البوطاني. 


نحل هناك لمشو علوي , 


)١(‏ أسماء من ذكرناهم أشار إليهم التادفي في معرض كلامه عن أحوال وكرامات الشيخ 
عدي في كتابه قلائد الجواهر وجلهم مذكور في مخطوطة مناقب الشيخ عدي وكتابه 
الوصايا إلى خليفته القايدي. 

(؟) قلائد الجواهر (89). 

(*) مناقب الشيخ عدي بن مسافر (ق ١5‏ ب-7١أ).‏ 

(:) المصدر السابق (5١أ.2‏ ؟لاب). 
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8 محمد بن أحمد القرشى . 

الإمام محمد بن أحمد بن أبي بكر القرشي» ساهم في نشر عقيدة 
شيخه. وأملى على تلامذته ما أملاه عليه شيخهء وتتلمذ على يده 
مجموعة أجلاء فكان منهم الإمام العالم برهان الدين أبو بكر بن محمد بن 
0 

6 - قايد البوزي. 

ووردت في مخطوطة فيتسشتاين الثانية أسماء كثيرة منها : 

7 الشيخ عبد الله البطائحي: كان رفيق عدي» روي عنه أنه 
قال: ضعزت :عدي وصليت ببلاده خمس سنين» وأقمت عنده نفس المدة 
تطروت ”الحم اف :الفرعة الباسة نقد المجاهذة اري 77 , 

١١‏ الشيخ داود بن المحبر. 

روي عنه أنه قال: خدمت سيدي الشيخ عدي بن مسافر أربعين سنة 
ما رأيته مفطراً بالنهار ولا نائماً بالليل0© وربما كان ذلك مبالغة منه لأن 
التواصل في الصيام والقيام منهي عنه شرعا. 

-هارون بن خالد. 

.)١9( عقيدة أهل السنّة والجماعة» الشيخ عدي بن مسافر‎ )١( 


(؟) مناقب الشيخ عدي بن مسافر (17). 
(*) المصدر السابق ("أ). 


0 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


. ابن الحارس الحلبي‎ ٠ 

١‏ + الشيخ إبراهيم 'التجاشي.. 

7 - حسين الخطيب البوزي وهو خطيب الشيخ عدي. 

3 إسحاق السردولي الكردي. 

4 - عبد الله القسطنطيني. 

كان نصرانياًء قصد الشيخ وتتلمذ على يديه» كان اسمه عبد المسيح 
فبدله الشيخ بعبد الله وأمره أن يتوجه إلى بلاد العجم» وعلى يده 
انتشرت الطريقة العدوية في بلاد العجم. وذاع صيت الشيخ عدي هناك 
في حينه» تتلمذ عليه خلق كثير وجمع غفير9" , 

6 - الشيخ حسن الحصري البريطاني. 

من قرية برطلة» كان دائم الزيارة للشيخ عدي. يتوجه من قريته 
برطلة ‏ بين الموصل وإربل - للقاء الشيخ عدي مدة ثم يعودء وكان شديد 
للق 11 

7 - الشيخ قايد النوري. 

- الشيخ أبو بكر الحمصي . 

الشيخ عيسى بيان. 

4 الشيخ عبد العزيز القرقوري نسبة إلى قرية قرقور قرب زاخو. 

الشيخ سعد الباعنسي. 


)١(‏ مناقب الشيخ عدي بن مسافر (ق 77 ب). 
(0؟) المصدر السابق (ق "57أ ‏ 15أ). 
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"١‏ - الشيخ أبو بكر القرقوري. 

؟" - الشيخ داود الخزوري. 

58 ب عمان المزرعي237. :وخلق كثين..: 
» المطلب الثالث: رحلاته: 


عرف الشيخ ‏ رحمه الله منذ صغره بالزهد والانقطاع عن الدنيا 
وكان يعشق العزلة» والسياحة في البراري والصحاريء فكان كثير 
التطواف بعد أن ترعرع في بيت فارء وأخذ قسطأً من العلوم الشرعية 
فيهاء طاف ببلاد الشام» والتقى بمشايخها وأوليائهاء ثم زاد طموحه في 
تلقي العلم» فروّض نفسه على الأسفار راكضاً وراء جمع العلم من أفواه 
العلماء. ش 

قصد الحج منذ صغره» لبث في المدينة أربع سنوات وفي البقاع 
المباركة بالمدينة المنورة التقى هناك ولأول مرة بالشيخ عبد القادر 
الكيلاني7» وقال في ذكر قصة ملاقاته بالشيخ عدي: (حججت أول ما 
حججت وأنا شاب على قدم التجريد» فلما كنت عند المنارة المعروفة 
بأم القرون» لقيت عدي بن مسافر وحده وهو شاب يومئذ فقال لي: إلى 
أين؟ قلت: إلى مكة» فقال: هل لك من الصحبة؟ قلت: إني على قدم 
التجريد» فقال: وأنا كذلك)0©. 


)١(‏ المصدر السابق (ق 755أ وما بعدها). 


(؟) قلائد الجواهر (89). 
(©) اليزيدية؛ الديوجي (56). 


0 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


وكان له ذلك» فرحل معه ») أو بعذله» إلى مكان سكناه فى بغداد مشعل 
الحضارة» ومأوى المتصوفة والزهد والعلماء وبعد هذا اللقاء لم يدم 
طويلاً في المدينة. 


فالمصادر تشير إلى أنه ظهر في بغداد وهو في عمر مبكر واجتمع 
فيها بطائفة من العلماء والزهاد('2» ثم سافر إلى الموصل ومكث فيها مدة 
من الزمن2"7؛ ثم رحل إلى إريل واستقر فيها لزمن قليل أيضاً(" ولأنه لم 
يكن من طبع عدي الاستقرار في المدن والتلذذ بعيش الدنياء أراد 
الأحاة والانشفال تريتة الدريدين والازشاف فشاقن إلى لالش ,واستقر 
بهاء وأقام زاويته هناك في واديهاء وذكر التادفي أنه لما بلغ مبلغ 
الرجال». رأى في المنام ليلة قائلاً له: يا عدي قم إلى لالش» فهو 
مقامك ويحيي الله على يديك قلوباً ميتة20» وبعدما استوطن وادي 
لالش» وبنى زاويته هناك. لم تنقطع رحلاته وزياراته» فكان كثير 
التطواف. ولم تنقطع زياراته لموطنه الذي ولد فيه (بيت فار) وبلاد الشام 
عامة» فكان يلتقي بشيوخها الأفاضل. فقد جاء أنه في سنة (0004ه) 
سافر إلى الشام ومن ثم حج إلى بيت الله الحرام» مع مجموعة من مشايخ 
أهل الشام» وكان فيهم الشيخ عبد الملك بن حمّاد0: والشيخ أحمد 


)١(‏ اليزيدية» سامي سعيد الأحمد 2)١77/١(‏ الأعلام» خير الدين الزركلي لل 
تاريخ إربل .)١١4/١(‏ 

(5) دول الإسلامء الذهبي .)01١/1(‏ 

(؟) تاريخ إربل» ابن المستوفي .)١١5/١(‏ 

(5) قلائد الجواهرء التادفي (89). 


الباب الأول: الشيخ عديء والطريقة العدوية دل 


الرفاعي20 والشيخ عبد الرزاق الحسيني الواسطي27؛ ومن مشايخ 
العراق الشيخ عبد القادر الكيلاني» والشيخ أحمد الزاهد9"؛ والشيخ 
حياة بن قيس الحراني الكردي29» والشيخ عقيل المنبجي العمري» 
والشيخ أحمد البدوي. ذُكر ذلك في روضة الناظرين2. 


وكان كثيراً ما يتردد إلى الموصل» ففي السنة التي توفي فيها نزل 


في مشهد خارج الموصل» فخرج إليه السلطان» وأصحاب الولايات» 


00 


40 
0 
(0) 


هو الزاهدء القدوة» أبو العباس» أحمد بن علي بن أحمد بن يحيى بن حازم بن 
علي بن رفاعة» الشيخ الكبيرء الرفاعي» البطائحي» والبطائح عدة قرى مجتمعة في 
وسط الماءء بين واسط والبصرة» كان شافعي المذهب. فقيهاء وقيل: إنه مغربي 
الأصل» ولد في محرم سنة (٠٠5ه)‏ وتخرج بخاله الشيخ الزاهد منصور» توفي 
بمرض البطن سنة (8/ا0ه) بالبطائح وكان قد مرض شهراء وكانت كلمة الشهادة 
آخر كلمة قالهاء دفن في مقبرة الشيخ يحيى البخاري», كان شديد التواضع ما تصدر 
مجلساً قطاء ولا جلس على سجادة؛ وكان قليل الكلام» يقول: أمرت بالسكوت» 
عرف عنه التصوف, وتتلمذ على يده خلق كثير من أهالي وأطراف أبي عبيدة 
بالبطائح» انظر ترجمته في : طبقات الشعراني »)١56 ١1١ /١(‏ وشذرات الذهب 
.)5١5١- 5694/0‏ وطبقات الأولياء (864). 

عبد الرزاق الحسيني الواسطي: لم أقف على ترجمته بعد مداومة بحث. 

الشيخ أحمد الزاهد: لم اقف على ترجمته بعد مداومة بحث. 

هو حياة بن قيس بن رحال بن سلطان الأنصاري الحراني» كان من أجلاء المتصوفة 
عرف بالشيخ الكبير والولي الشهيرء وعرف عنه الكرامات والأحوال»؛ سكن حران 
واستوطنهاء وبها مات سنة (١081ه).ء‏ ودفن بظاهر حران» قيل: إنه كان ملازما 
لزاويته بحران مدة خمسين سنة» توفى عن عمر ناهز الثمانين سنة» انظر ترجمته 
فى: طبقات الأولياء» ومناجن شما النبهانى »)5١١- 51٠١ /١(‏ وشذرات . 
الذهب (5594/5))» وقلائد الجواهر .)١١5(‏ ْ 

روضة الناظرين وخلاصة مناقب الصالحين» محمد الواقدي .)١177 2-2055 2١7١(‏ 


0 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


والمشايخ والعوام حتى آذوه مما يقبلون يدهء فأجلس في موضع بينه وبين 
الناس شباك» بحيث لا يصل إليه أحد إلا رؤية» فكانوا يسلمون عليه 
وينصرفون» ثم رجع إلى زاويته في يه 

وكان كثير التطواف فى القرى المجاورة للالش بقصد الإرشاد 
والدعوة وكثيراً ما كان رو ا ره بازشفلك والقرى” الميجا وير ةالن 20 
«زه المطلب الرابع: زهده ومعيشته: 

عرف الشيخ عدي بزهدهء كان صواماً قواماًء ترعرع ونشأ على 
تربية صوفية سامية» تأثر بأخلاق أصحابه المتصوفة الزهاد. نال 
المجاهدة منذ صغره» كان صعب المرتقى» عزيز النفس» قوي الشكيمة؛ 
صابراً متصبراًء تعذر على كثير من المشايخ سلوكه وتزهده» كان الشيخ 
عبد القادر الكيلاني يمدح مجاهدته ويقول: (لو كانت النبوة تنال 
بالمجاهدة لنالها الشيخ عدي بن مسافر)9" أقام أول أمره في المغارات 
والجبال والصحارى مجرداً. يزكي نفسهء ويروضها بأنواع شتى من 
المجاهدات النفسية7” وقيل: من شدة المجاهدة أصبح عدي عندما 
يسجد يسمع لسجوده صوت من رأسه كصوت الحصى في القرع 
اليا 37): 

قيل عنه إنه ما أفطر في نهار ولا نام في ليل لذا اشتهر بالصوام 


0747 -3747/9١( سير أعلام النبلاء» الذهبي‎ )١( 

(؟) قلائد الجواهر (817). 

(*) المصدر السابق (2»)86 ومناقب الشيخ عدي (ق ؟ ب). 
(4:) طبقات الشعراني .)1١71//١(‏ 

(0) ترجمة الأولياء (”9)» ومنهل الأولياء (؟/57١).‏ 


الباب الأول: الشيخ عديء والطريقة العدوية لل 


القوام» ومن شدة تزهده ظن أتباعه أنه لا يأكل ولا يشرب أبدّاء فعندما 
علم ذلك قام فأكل وشرب أمام أعينهه7" . 

ويروى أنه لم يأكل ولم يشرب غذاء أحد قطء وما عرف عنه أنه 
باع أاقه مولز ملس شو صن مر لني 


لم يتزوج الشيخ عديء وآثر التفرغ للنصح والإرشاد فكان يدعى 
بعدي الأعزب» دعا من الله أن يجعل البركة في ذرية ابن أخيهء ولم يكن 
ذلك رهبنة كما فسرها البعضء وليست من تعاليم العدوية الرهبنة» فلو 
كان هذا مبدأه لما شجع ابن أخيه على الزواج» فذهب هو شخصيا مع 
جماعة من تلاميذه ومريديه لجلب عروس ابن أخيه» وزفها إليه» من قرية 


تسمى (زوق البوزية)7" . 


كان توكله على الله لا يوصف, لا يحب التوكل على الناس حتى 
ولو بأجرة» فقام يعمل بنفسه» وبيده يسد حاجياته من طعام وثياب ليكون 
هو حي لم رسن مين تنب الإتتعرزا قي بوالكحد رن اتدل + 
فكان يزرع أرضاً له بالحبوب ويحصدها بنفسه فيأتيه منها مورد أكله؛ 
وكان يزرع القطن بما يكفي لتصنيع لباسه وخاجانك فى 1 
فكان ‏ رحمه الله مثالاً في التأسي بأخلاق الرسول(ككِ) وتزهده» يعمل 
ليعيش ولا يكون عالة على غيره» رضي من الدنيا ما يسد به حاجته» ولم 
يشغله عن العبادة والتعليم والتعلم والدعوة والإرشاد. 


.)88( انظر قلائد الجواهر‎ )١( 

(؟) راجع سير أعلام النبلاء (5/ 0741 . 

(5) مناقب الشيخ عدي بن مسافر (18أ)» قلائد الجواهر (88). 
(4) سير أعلام النبلاء (؟/ "0747 . 


1 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


ومن أقواله المأثورة فى ذلك: (لا يخلو أخذك وتركك أن يكون 
تاهاو الف فين كان بسب قنك العطاء وإن كان له فاسعرزقة بأمرى 
واحذر ما فيه الخلق, فمتى كنت معهم استعبدوك» ومتى كنت مع الله عز 
وجل حفظك,ء ومتى كنت مع الأسباب» فاطلب رزقك من الأرض» فإذا 
كنت مع التوكل: فإن طلبت بهمتك لا يعطيك,. وإن أزلت همتك 
أعطاك» وإذا كنت واقفاً مع الله عز وجل» صارت الأكوان خالية لك من 
المواطن» وأنت في القبضة فان» والكون كله فيك ولك)0©. 


فيظهر لنا من كلامه مدى تزهده عن الدنيا وخاصة بما في أيدي 
الناس» وكيف كان توكله على الله في أسمى درجات التوكل في عدم 
الخوف من الرزق» فالرزق من عطاء الله» ومع كل هذا التوكل لم يغفل 
عدي عن الجانب العملي في الحياة وتهيئة الأسباب مع عدم إحالتها إلى 
أداة تنسي الإنسان ذكر الله» أو تلقى في قلبه حب الدنيا . 


«» المطلب الخامس: كراماته: 


عرف تاج العارفين شيخ الأكراد عدي بن مسافر بالكرامات المؤيدة 
في صدق سريرته؛ وصفاء جوهره» وسمو مرتبته عند الله تعالى» وشهد له 
بذلك العلماء والصلحاء قبل مريديه وأتباعه. فهذا ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
المشهور بالدفاع عن السنة ومحاربته أهل الأهواء والبدع والدعاوى 
الكاذبة» نراه يقول في رسالته الكبرى الموجهة إلى العدويين: (كثر فيكم 
من أهل الصلاح والدين وأهل القتال المجاهدين. ما لا يوجد مثله في 
طوائف المبتدعين.. وجنود الله المؤيدة منكم من يؤيد الله به الدين» 


)0( وصايا الشيخ عدي لخليفته قايد البوزي (ق 18 ب). 


الباب الأول: الشيخ عديء والطريقة العدوية بلا 
رت جا 2 


ويعرٌ به المؤمنين» وفي أهل الزهاد والعبادة منكم من له الأحوال الزكية» 
والطريقة المرضية» وله المكاشفات» والتصرفات» وفيكم من أولياء الله 
المتقين من له لسان صدق في العالمين. . والشيخ عدي قدس الله روحه. 
كان من أفاضل عباد الله الصالحين وأكابر مشايخ المتبعين» وله من 
الأحرال الوكيك بوالساقت:الغلية ما يكرنه اعل المعرفة يذلاف )1 


وتكلم الذهبي عن كراماته فقال: إنه ا؟ شتهر عنه من الرياضات 
والكرامات» والانتفاع به ما لو كان في الزمن القديم لكان أحدوئة9 . 

روي عن خادمه أنه كان كثير النسيان» ولا يحفظ القرآنء فطلب 
من الشيخ أن يدعو لهء فضرب الشيخ بيده على صدرهء ودعا الله وجعل 
معه من الرقية شيئاًء فذهب عنه ما كان يشتكيهء وحفظ القران ببركة 
العي ا 

قيل: إن الشيخ عبد القادر الكيلاني» إذا جلس للوعظ أحس الشيخ 
عدي بمجلسه وكان يستمع له وهو في لالشء وكان الشيخ عبد القادر - 
وعم اله يقل الأفيداية: (حلق المكازى للجوضقل) 7 

رويت عنه من الأحوال والكرامات» في كتب المتصوفة ما يدل 
على عظمة هذا الشيخ الجليل» وسعة ع هي وأنه كان ولا "من 
أولياء الله» وليس من الغريب أن يظهر له ولأمثاله الأحوال والكرامات» 
وأن يكرمهم الله بخوارق العادات» تمييزاً لهم عن العباد المقتصدين أو 


)١(‏ مجموعة الرسائل الكبرى» ابن تيمية» )18٠ - 717/94 /١(‏ الوصية الكبرى. 
(؟) انظر سير أعلام النبلاء» .0747/7١(‏ 

0) انظر منهل الأولياء. .)١158-155/17(‏ 

(5) قلائد الجواهر (/81). 


ينا أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


الغارقين في الشهوات والملذات» وترغيباً لغيرهم في التأسي بأخلاقهم. 
وتسليك درب الأولياء والصالحين وأصحاب العبادات والطاعات» ولكن 
نرى دائماً غلرًًا في هؤلاء. ومبالغة في أحوالهم وكراماتهم» فيذكرون 
عنهم أشياء لا يقبلها عقل ولا دين» وينسبون ذلك إلى زهاد فضلاء 
وأولياء صالحين أمثال عدي وعبد القادر الكيلاني والبدوي. 

ونذكر بعضاً من تلك الكرامات المروية في كتب المتصوفة والتي 
تقول إنها ظهرت لعديء فالبعض منها ربّما يكون صادقاً والدين لا 
يعارضه» والبعض الآخر بعيد عن الصواب كل البعد لأنه يمس بمسائل 
عقدية» ومعارض لما جاء به الشرع الحنيف. وبعيد عن نهج الشيخ عدي 
نفسه( وله ) . 

فما روي من كراماته التي لا يقبلها الشرع ولا العقل ما ذكر أن 
خادمه؛ واسمه عمر طلب منه أن يريه شيئاً من المغيبات» فأعطاه منديله 
ثم أمره أن يضعه على وجهه ففعل ذلك ثم أبصر الملائكة وما يسطرون 
فيقول: (أقسمت على ذلك أيماناًء فتكدر علىّ عيشي» فاستغثت به (أي 
الشيخ) فوضعت المنديل ثانيةٌ على وجهي ثم رفعته فلم أر شيئً29, 
ووصف الشيخ عدي مرة شيخه (عقيل المنبجي) فطلب منه الخادم 
رؤيته» فأعطاه مرآةء وأمره أن ينظر فيهء فرأى الخادم شخصا ثم توارى 
شخص وظهر له صورة شخص آخر فقال عدي: (هذا هو الشيخ 
فتأدب)0" , 


وروي عن تلميذه محمد بن رشان أنه قال فى كراماته: (لما ذهينا 


)١(‏ ترجمة أولياء الموصل (97)» مناقب الشيخ عدي بن مسافر (ق لا ب - 8أ). 
(0) منهل الأولياء ( ©؛ ومناقب الشيخ عدي بن مسافر (ق 18 ب). 


الباب الأول: الشيخ عديء والطريقة العدوية ١)‏ 
ايا مم 


بصحبته لإحضار زوجة ابن أخيه أبي البركات من قرية (زوق البوزية) 
مررنا بأرض كثيرة الشوك» وكان الشيخ حافياً فعظم علي ذلك وبكيت 
من أجلهء فكشف الله لي عن بصيرتي» فرأيت الشيخ على عجلة من 
نورء مرتفعاً عن الأرض قدر سبعة أذرع)0, ثم يورد التادفي عنه 
كرامات غريبة وعجيبة مروية عن تلميذه محمد رشان كعدم الأكل 
والشرب بتاتاً لأن الله يغذّيه» وسأله محمد رشان عن مدة صبره على 
الطعام والشراب» فتذمر الشيخ عدي عن سؤاله هذا وقال له غاضباً: يا 
كردي أنت فضولي: (أنا ب لس لساك 
أحداً بذلك إلا بعد موتي.. يا ابن رشا( هذا رجل (يقصد نفسه) 
يغذيه الله تعالى ويطعمه الحق ويشقله ادق ويدلله كينا تذلل الؤالدة 
ولدها إذا لم يكن لها غيره..)("؛ مبالغة أخرى فهذا رسول الله(6) 
يلتقي بأبي بكر وعمر(ئ) فيسألهما عن سبب خروجهما فقالا: ما 
أخرجنا إلا الجوع فيرد عليهما بقول: (ما أخرجني إلا ما أخرجكما)؟», 
ووصفه الله ا دن بأنه بأكل ردن ويمشي في 
الأسواق: ##وهَالوا مَالِ هَنذًا الرَسُولِ أحكل: اطمات ونقىافني م000 
وقال الرسول(2يةِ) للنفر الثلاثة الذين كان بينهم من يصوم ولا يفطر: 


)١(‏ قلائد الجواهر (2»)84 مناقب الشيخ عدي بن مسافرء (ق 18أ). 

(0) في اللهجة الكرمانجية يحذف الحرف الأخير عند النداء أحياناً للتخفيف . 

(9) قلائد الجواهر (8). 

(8) صحيح مسلمء الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري 2)7١78(‏ وسئن 
الترمذي» الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (2»)5759 والمعجم الكبير» 
الإمام الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني -754/١19(‏ 5؟5/ ١اه)‏ 
تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» وأبو يعلى في المسند (5141). 

(0) سورة الفرقان» الآية: (1). 


0 . اتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


(أما أنا فأصوم وأفطر. . هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني)(2©, 
ومهما يكن شخص على زهد وتقوى» فلا يصل زهده وتقواه إلى ما بلغ 
إليه الرسول (86) . 


وروي عن تلميذه عمر القبيصى ‏ رحمه الله - روايات فى الغالب 
منسوبة إليهء والله أعلم» حيث يذكر كرامات شيخه: 


إن الشيخ كان يسمع صوت ديك العرش الذي يؤذن حين أوقات 
الصلاة» فلما رغب عمر القبيصي سماع ذلكء» أمر الشيخ أن يدنو منه 
وأن يضع أذنه عند أذن الشيخ» فسمع صوت الديك فغشي عليه2©, ولم 
يعرف في الشرع أن هناك ديكا منسوباً إلى العرش يؤذن في كل أوقات 
الصلاة!! 


وينقل عن أبي إسرائيل يعقوب السائح أنه أقام ثلاثين سنة (أكذوبة 
أخرى) مجرداً في الجبال إلى أن تربى له جلد ثانٍء فجاء ذئب فلحسه 
حتى تركه كالجمارة» فتداخله العجب فنظر الذئب شزراً وبال عليهء فقال 
في نفسه: لو قيض الله لي ولي فإذا بالشيخ عدي إلى جانبه» ولم يسلّم 
عليه» فوجد في نفسه. ثم قال له: إنا لا نلقي السلام والترحاب على من 
تبول عليه الذئاب» فتمنى أبو إسرائيل أن يعينه على الانقطاع»؛ فضرب 
الشيخ برجله صخرة فتفجر منها الماء» وضرب أخرى فنبت فيها شجرة 
رمان» وقال لها: (أنا عدي أنبتي بإذن الله تعالى يوماً حلواً ويوماً 


)1١1١1(‏ وسئن النسائي» الإمام أحمد بن شعيب النسائي (ومعه شرح السيوطي 
وحاشية السندي) (5/ 2256 والمسندء أحمد بن محمد الشيباني (/8ه 1 ). 
0( انظر قلائد الجواهر (854)» ومناقب الشيخ عدي بن مسافر (6أ). 


الباب الأول: الشيخ عديء والطريقة العدوية ١١١‏ 
ا ا ري ا يي ا 22 


100 وأمر أبا إسرائيل أن يقيم هناك فيأكل من الشجرة ويشرب من 
اهلكا 


وحكي أن الشيخ أمر أحد تلاميذه وهو الشيخ (عمر القبيصي) أن 
يذهب إلى الجزيرة السادسة في البحر المحيط» فيجد هناك مسجداً بها 
وأن يدخلها ٠‏ هناك سوف يرى شيخاً فأمر أن يبلخه أن عدياً يقول له : 
احذر الاعتراض» وأن لا تغتر بنفسكء ولا تختر لنفسك أمراً فيه إرادة» 
فدفع الشيخ بين كتفيه» فرأى المكان والشيخ فأخبره بذلك» فبكى الشيخ 
ودعا له وقال لعمر: إن أحد السبعة الخواص الآن في الترع» وقد 
طمحت إرادتي أن أكون مكانه ثم دفعني فوجدت نفسي في الزاوية!". 


وروي أنه كان يقف الأسد والبهائم عند ذكر اسمهء ولا يعترضون 

لمن يقول لهم: إن الشيخ عدياً يقول لك: اذهب عني» وإذا ركب أحد 

في البحر ثم هاج البحر والرياح بأن تغرق السفن بسببهاء فيقال لها 

الشيخ عديا أ يأمرك أن تهدئي فيذهب كل شيء ويعود الموج أدراجه 

علماً أن الدعاء والاستغاثة لا يكون إلا بالله ولله فمن أعطاهما لغيره فقد 
أشرك به سبحانه . 


: إن 
0 


يروى أن جماعة من الأكراد البوزيين9) كانوا حاضرين عند الشيخ 
عدي لسماع الوعظ وكان بينهم رجل يسمى بالخطيب حسين» فأمرهم 
الشيخ بجلب الحجارة لعمل حائط» وأثناء العمل تدحرج حجر كبير على 


)١(‏ قلائد الجواهر (2»)85 مناقب الشيخ عدي بن مسافر (ق 5 أ ب). 

(؟) المصدران السابقان. 

() كتاب جامع كرامات الأولياء (؟//517١)»‏ مناقب الشيخ عدي (ق ٠١-18‏ ب). 
(5) نسبة إلى قبيلة بوزان الكردية. 


١‏ أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 
الماك الات 1ن ركات. لزلا در كافك اكور 010710 ار الله 19د قد 113 تو 


شخص» فأرداه قتيلاً» فنادى حسين: يا شيخ ذهب فلان إلى رحمة الله 
فانحدر الشيخ من سطح الجبل» وأتى الرجل المصاب ورفع يده إلى 
السماء ودعا له فقام الرجل بإذن الله20 , 

والأغرب من كل هذا يروى عنه أنه كان في السماع بصحبة تلميذه 
محمد رشاء بعد صلاة العصرء فجعل الشيخ يقوم ويقعد ولم يزل في 
الطيبة حتى صار وقت المغرب, فقام رجل وأذن» فانزعج الشيخ» ودق 
على صدره ثم قال للرجل : إيش قصدت بأذانك؟ كنا على العرش حطيتنا 
على الفرش7". 

وهذا مما لا شك لا يجوز اعتقاده ولا يعقل أن يصدر من الشيخ 
أمثال هذه الأباطيل فقد أمرنا الله تعالى بالمحافظة على الصلوات وخاصة 
العصر. 

قال تعالى : طحَلفِظوأ عَكَ الصََلوْتِ والصصكرة الوسمكن 294 . 

وقال الرسول(يكِِ) : «أفضل الأعمال عند الله الصلاة على وقتها»9© . 

فكيف ينزعج الإمام القدوة بالأذان» وأي عرش هذا الذي وصله؟ 
ثم بالأذان انحط على الفرش» لاسيما هو القائل: (إذا رأيتم الرجل تظهر 
له الكرامات»؛ وتنخرق له العادات» فانظروا كيف هو عند الأمر 


.)١54/5( كتاب جامع كرامات الأولياء‎ )١( 

(0) انظر قلائد الجواهر (85). 

(*) سورة البقرة» الآية: (778). 

(4:) رواه البخاري (0110), ومسلم (86. .)١79‏ والإمام أحمد في المسند  4094/١(‏ 


م١ وصحيح ابن حبان لترتيب ابن بليان الفاسي. ابن حبان البستي (لا/ا‎ )5٠ 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط.‎ 


الباب الأول: الشيخ عديء والطريقة العدوية 1 
و0 


وقال لمريده قايد البوزي: أوصيك بمراعاة الأحكام الشرعية فلا 
تتجاوزهاء التزم الشرع وراع التقوى!"". 


حضر عند الشيخ الأمير إبراهيم المهراني أمير قلعة الجراحية» 
فأراد التأكد من حال الشيخ وكراماته» لأن ذكره سار في الآفاق» فسأله 
أسئلة استفزازية» فانزعج الشيخ فقال له ولجماعته: إن من العباد لو قال 
أحدهم لهذين الجبلين: التقياء فنظر الصوفية إلى الجبلين قد التقيا وصارا 
جبلاً واحداً» فعندما أبصروا ذلك» وقعوا على أقدامه وهو مستغرق إلى 
انجلاء الحال» وأشار بيده إلى الجبلين فعادا إلى حالهماء ثم تاب الأمير 
إبراهيم ومن معه وأصبحوا تلامذة للشيخ9” . 


وروي من كراماته إبراء الأكمه والأبرص بإذن الله. 


ففى سفر من أسفاره طلب منه مريده عمر القبيصى أن يبرىء شاباً 
أعمى وأبرص من زمن بعيد وأقسم عليه بالله ومن ثم بحرمة شيخيه عقيل 
ومسلمة» فقال له الشيخ عدي: يا عمر لا تهتك سرنا» فأقسم عليه. 
فنزل إلى العين» وتوضأًء ثم استقبل القبلة وصلّى ركعتين» وقال له: إذا 
رأيتني سجدت ودعوت فأمّن على دعائي, ثم لما فرغ منه مسح بيديه 
الشاب فشفي وقال له: قم بإذن الله تعالى فأصبح كأن لم يكن به 


)١(‏ منهل الأولياء (؟59/5١)»‏ وترجمة أولياء الموصل (40)» وكتاب مائة ذكر وآداب 
النفس للشيخ عدي (ق 18 ب). 

(؟) كتاب مائة ذكر وآداب النفس للشيخ عدي (ق 48 ب). 

(9) قلائد الجواهر (84)» وجامع كرامات الأولياء (؟/58١).‏ 


١‏ أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


)١( .. 
سفم‎ 


وهناك الكثير من المرويات لا طائل من ذكرها هنا خشية الإطالة 
كقولهم: إنه كان يتكلم مع الموتى» وينقذ من في البحر الهائج فيمد يده 
إليه فيجر سفينتهم من البحر إلى البرء أو أنه يرى مريده كم قلبة ينقلب في 
بيته» وكيف يصنع مع أهلهء وأنه دائماً كان يسكن في البحر المحيط في 
الجزيرة السادسة. . الخ0). 

ولكن يستفاد من كل ما سبق أنه كان لدى عدي منزلة رفيعة» وهو 
من كبار المتصوفة وكانت له أحوال وكرامات ‏ رحمه الله -» ومن جانب 
آخر يستفاد أن هذا كان بدء الغلو في الشيخ عدي من قبل أتباعه حتى أتى 
عليهم دهر فألّهوه! . 


«» المطلب السادس: أقرانه: 


صحب الشيخ عدي رحمه الله -» مجموعة من الزهاد والعلماء» 
كانوا نجوماً ساطعةً في سماء الزهد والعلم والتصوف. 


فمنهم من نال صحبته وهو فى الشام. أو الحجاز» وأغلبهم كانوا 
ممن ظفروا بصحبته في العراق نذكر بعضاً منهم على سبيل المثال لا 
الحصر: 

. إن من أجل من صحب الشيخ» الشيخ عبد القادر الكيلاني7”‎ - ١ 
أ ب).‎ ٠١ ومناقب الشيخ عدي بن مسافر (ق‎ »)40  84( قلائد الجواهر‎ )١( 
(؟) المصدران السابقان» ومنهل الأولياء» وجامع كرامات الأولياء» ومصادر متعددة‎ 

أخرى . 
(*) البداية والنهاية (؟١/‏ 7147)» وانظر: تاريخ إربل .)١١7/١(‏ 


الباب الأول: الشيخ عديء والطريقة العدوية ١١6‏ 


اب الشيع عننا دا الدبانتق, 

" - أبو الوفاء الحلواني. 

5 - أبو نجيب و0 

أحمد الرفاعي . 

51 

“ا - أبو محمد عبد الله البطائحي 7" . 

وفي تاريخ إربل وردت أسماء أخرى إضافة إلى من سبق : 


مناقب الشيخ عدي . 


(00 
00 
00 
0) 


٠‏ - عبد الملك بن حماد. 

١‏ الشيخ أحمد الزعفراني. 

5 - الشيخ عبد الرزاق الحسيني الواسطي . 
١‏ أحمد الزاهد. 


2 الع محاة زن قسن النو ان 0 


المصدران السابقان. 

منهل الأولياء (؟/577١)»‏ وترجمة الأولياء فى الموصل الحدباء (*9). 

تاريخ إربل .)١15-1١5/١(‏ ْ 

روضة الناظرين وخلاصة مناقب الصالحين» محمد الوتري؛ )١77-171(‏ مصر. 


08 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


وروى الشعراني في طبقاته أنه صحب: 

6 الشيخ موسى الزولي . 

5د المع بون الس 0 

١7‏ -أبو محمد يوسف العاقولي» زار لالش وتحدث مع الشيخ 
عدئ سنة (5موع)() حيث 'قصده من بغداد. 

وأضاف الشيخ التادفي الحنبلي إلى من سلف أقراناً آخرين منهم : 

الشيخ أبو بكر بن هوارا. 

4 - الشيخ قضيب البان وذكر أنه لبث في لالش مدة شهر 0 . 
ومن أصحابه أيضاً : 

٠‏ - القاضي ابن الشهرزوري قاض في الموصل”'). 

-١‏ علي بن وهب الربيعي 

1ه لشي عو الدين ين عبد البلا بالمقدي 9 

وهذه تراجم بعض من أقرانه : 
١‏ الشيخ حمّاد الديّاس : 

هو حمّاد بن مسلم بن داود الديّاس» أبو عبد الله الرحبي» الزاهدء 


لل طبقات الشعراني .)١1١8/١(‏ 

(1) اليزيدية أحوالهم. . » الدكتور سامي سعيد الأحمد .)١١9/١1(‏ 
(9) قلائد الجواهر .)١١9- 9٠0(‏ 

(54) مناقب الشيخ عدي بن مسافر (ق ١-115‏ ب). 

(5) المصدر السابق (78أ). 


الباب الأول: الشيخ عديء والطريقة العدوية /7 ١1١‏ 


أصله من رحبة الشام» سكن المظفرية ببغداد» وهو شيخ الشيخ عبد 
القادر الكيلاني» نشأ ببغداد» وكان له معمل للدبس فسمي بالديّاس» 
سمع الحديث من أبي الفضل وغيره» وكا يتعمرنا عن ادن 
والمكاشفة وعلوم الباطن» وكان عاريا من علوم الشريعة» كان يعطي كل 
من أصاب بالحمى لوزة وزبيبة فيأكلهما فيبرأ بإذن الله» كان يأكل بالنذور 
المنذورة إليه فتركها لما عرف كراهتهاء ثم صار يأكل بالمنامات» كان 
يأتيه الرجل فيقول: قد رأيت في المنام أعط حماداً كذاء فاجتمع حوله 
أصحاب ينفق عليهم ما يفتح الله عليه» مات في رمضان سنة (570ه)ء 
ودفن بمقبرة الشونيزي ا 

: أبو الوفاء الحلواني‎  " 


محمد بن زيد الحلوانى» الشهير بكاكيس» ولد فى الثانى عشر من رجب 
سنة (4117ه)» كان زاهدًا متصوفاً؛ له كرامات وأحوال» وتخرج على 
يديه جماعة من صدور مشايخ العراق مثل الشيخ علي الهيتي والشيخ 
بقا بن بطو والشيخ عبد الرحمن الطفسونجي وغيرهم» كان في أول أمره 
شاطراً يقطع الطريق» وسبب توبته أنه جاء إلى ضيعة فأخذ مواشيها وكان 
بجوار الشيخ الست فأرسل خادمه ليقول له: إن الشيخ يدعوه للتوبة 
فبعد ذلك أغمي عليه وتاب ببركة الشيخ من وقته» وهذه قصة طويلة 
يرددها أهل التصوفء. كان أبو الوفاء نرجسي الأصل وهي قبيلة من 
الأكرادء قال فيه الكيلاني: ليس على باب الحق رجل كردي مثل الشيخ 
أبي الوفاء» توفي في العشرين من ربيع الأول سنة (١50ه)‏ ببلدة قلمينيا - 


2)515/6( والنجوم الزاهرة‎ »)57 /4/١( انظر ترجّمته في: العبر في خبر من غبر‎ )١( 
.079/1( والمنتظم (١٠/؟51 -77)» وشذرات الذهب‎ 


ا أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


بلدة قرب بغداد ‏ وقد جاوز الثمانين» وهو أول من سمي بتاج العارفين 
في العراق(©. 
" - أبو ننجيب السهروردي: 

هو عبد القاهر بن عبد الله بن محمد بن عمويه بن عبد الله بن 
سعد بن الحسين بن القاسم بن علقمة بن النضر بن معاذ بن عبد 
الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (5)» الملقب بضياء 
الدين السهرورديء قيل: كان شيخ وقته بالعراق» ولد بسهرورد 
(540ه)» قدم بغداد وتفقه بالمدرسة النظامية على سعد الميهني» ثم 
سلك طريق الصوفية وحبب إليه الانقطاع والعزلة فانقطع عن الناس مدة» 
ثم أقبل على الاشتغال بالعمل لله تعالى» فرجع بسببه خلق كثير» وبنى 
رباطاً على الشط من الجانب الغربي ببغداد سكنه جماعة من أصحابه» ثم 
ندب إلى التدريس بالمدرسة النظامية» فدرس فيها مدة وذلك في السابع 
والعشرين من محرم سنة (5145ه)؛: وصرف عنها في رجب سنة 
(540ه)ء وقدم الموصل مجتازاً إلى الشام لزيارة بيت المقدس فلم يقدر 
لانتهاء الهدنة مع الفرنئجة سنة (/ا0460ه). ثم عاد إلى بغدادء وتوفي بها 
يوم الجمعة وقت العصر في السابع عشر من جمادى الآخرة سنة 
(57ه)ء ودفن في رباطه0"). 


١59 /١( وجامع كرامات الأولياء‎ »)8١- 80( انظر ترجّمته في: قلائد الجواهر‎ )١( 
.)١78 ١75 /١( وطبقات الشعراني‎ 

(0) انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (7/ 5 »)7١‏ وطبقات الشافعية (1/ ))١09/0 ١/4‏ 
وسير أعلام النبلاء /٠١(‏ /اا8). 


الباب الأول: الشيخ عديء والطريقة العدوية احلجل 


؛ - علي الهيتي : 
على بن الهيتى بكسر الهاء وسكون الياء وكسر التاءء قيل: إنه كان 
من أكاين مشبارخ التعيرك في العراق» وكان ينسب إليه القطبية» وكانت 
له خرقتان» قيل: إن أبا بكر الصديق (85) أليسهما في المنام لأبي 
بكر بن هوارا فلما استيقظ وجدهما عنده وهما ثوب وطاقية فأعطاهما 
ابن هوارا لمحمد الشنبكي وأعطاهما الشنبكي لتاج العارفين أبي الوفاء 
وأعطاهما أبو الوفاء لعلي بن الهيتيى وأعطاهما الهيثي اللشية علن بن 
إدريس ثم فقدتاء لبث الهيتي ثمانين سنة من غير خلوة ولا غياب» كان 
ينام مع الفقراء» وكان عبد القادر الكيلاني يثني عليه كثيراً» سكن رحمه 
الله - زريران وهي قرية بينها وبين بغداد سبعة فراسخ على جادة الحاج إذا 
أرادوا الكوفة من بغداد ‏ كما ذكر ذلك في معجم البلدان » مات بها 
سنة (055ه) عن عمر ناهز المائة وال ان 00 
5 رسلان الدمشقي : 
هو الشيخء الزاهدء العابد. رسلان بن يعقوب بن عبد الرحمن 

الجعبري» ثم الدمشقيء النشَّارء من أولاد الأجناد الذين بقلعة جعبرء 
صحب الشيخ أبا عامر المؤدب المدفون مع الشيخ رسلان في قبته بظاهر 
باب توماء ودفن عندهما ثالث وهو ا خادم رسلان كان رسلان 

نشّاراً في الخشب فقيل : الي سنين يأخذ أجرته ويدفعها لشيخه أبي 
عامرء وكان شيخه يطعمه بدلاً منهاء وكان يتعبد بمسجد داخل باب توما 


جوار بيته» ثم انتقل إلى مسجد درب الحجر بجهته الشرقية» وكان الشيخ 


)١(‏ انظر ترجمته في: طبقات الشعراني ١40 /١(‏ -57١)غ:‏ وجامع كرامات الأولياء 
(؟/ 1١5١‏ لكلكي ومعجم البلدان ١/9‏ :18). 


6 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


أبو البيان في جانبه الغربي فتعبدا مدة وصحب كل منهما جماعة ثم خرج 
الشيخ رسلان بأصحابه فأقام بمسجد خالد بن الوليد إلى أن مات في 
حدود سنة (000ه) أو بعد ذلك» وقيل: سنة (655ه)20. 
1 إسحاق السردولي الكردي: 

شارك في الجهاد ضد الإفرنجة» ووقع أسيراً في طرابلس» وكان 
معه جماعة من بلده (سَرِدَوَل) ومن إربل والموصل» فقال إسحاق لرفاقه : 
قال لي الشيخ عدي: إذا وقعتم في مصيبة توجهوا إلى الله وقولوا ببركة 
الشيخ عدي» وبعد دعائهم هذا نجوا من الأسر بأعجوبة وهم أربعون 
شخصاًء ثم وصلوا إلى نصيبين7" وباتوا بمسجدهاء ومن ثم تفرقوا إلى 
أوطانهه7" . 


- أبو بكر بن هوارا البطائحى : 


من تشيرة الووارييق (غشا و ارى) من أكراة الفراقء عاق فناطراً 
يقطع الطريق» فوقع له سماع هاتف بالليل يهتف له: أما آن لك أن 
تخاف الله تعالى فتاب من ساعته» وقيل: إنه سمع امرأة تقول لزوجها: 
انزل بنا لئلا يسمع بنا ابن هواراء فبكى وقال: الناس تخاف مني وأنا لا 
أخاف من الله وقيلت قصة غريبة في لبسه الخرقةء حيث روي أن أبا 
بكر الصديق أتاه في المنام وألبسه الخرقة فلمًا استيقظ رأى عند رأسه 
طاقية (علما أن رؤية الصديق وغيره من الأنبياء والأولياء بالمنام وإعطائه 


 417( انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (1/4/79 - 20780 وقلائد الجواهر‎ )١( 
.)17 - ١7/؟( وجامع كرامات الأولياء‎ 4 

(5) بلدة في جنوب شرق تركياء تبعد عن جزيرة ابن عمر مسافة مائتي كيلومتر. 

() انظر مناقب الشيخ عدي (ق 18أ). 


الباب الأول: الشيخ عديء والطريقة العدوية ١‏ 


6) 


مات ار ودفن بأرض ملحاء 


/ - علي بن وهب الربيعي : 


نعت بأنه أحد صدور العارفين» وأكابر الأولياء الصادقين» سكن 
قرية (بازار قبيلي) على بعد ثلاث ساعات من سنجار» توفي فيها وله من 
العمر ثمانون سنة» صحب الشيخ عدياًء وحفظ القرآن وهو ابن سبع 
سنين» ولم يخطر بباله الاشتغال بالطريقة إلا بعد أن رأى أبا بكر الصديق 
في منامه وانتهت ك:إليةتزية العريد فى تجار 
موسى بن ماهين المارديني الزولي : 


سكن ماردين ومات بها مسئّاء كان متصوفاًء رويت عنه كرامات 
عدة منها يقبل ومنها ما لا يعقل ولا يقبله شرع ولا عقل من ذلك أنه وقع 
عكازه فى النار فانطفأتء. وقيل: إنه كان يبرئ الأعمى والأكمه 
والأبرص» وكان الشيخ عبد القادر يكرمه ويثنى عليه كثيراً» مرّ ببغداد 
حاجاً فقال الشيخ عبد القادر: يا أهل بغداد استطلع عليكم شمس ما 
طلعت عليكم بعدء ثم أمر أصحابه بتلقيه من مسيرة يومين» وحين قدم 
أتى إلى الشيخ عبد القادر فأكثر إكرامه وتأدب هو مع الشيخ الكيلاني 
ير 0 
)١(‏ انظر جامع كرامات الأولياء »)7507-708/١(‏ وطبقات الشعراني ١77/١(‏ - 
0# 
(؟) انظر جامع كرامات الأولياء (؟/*177١)»‏ وطبقات الشعراني .)1794-174/١(‏ 
(9) انظر جامع كرامات الأولياء (؟/ 717١‏ -771)» وطبقات الشعراني .)579/١(‏ 


بذ أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


: أبو محمد يوسف العاقولي‎ ١ 


أنه جاع ليلة فرأى الشيخ عدي بن مسافر في نومه يقدم له طبقاً فيه عنب 
فأكل منه. ثم استيقظ وهو يجد حلاوة العنب فى فمهء مات بمصر ودفن 
بالقرافة بجوار قبر الشيخ أحمد البطائحي وأحمد الرفاعى(9©. ظ 


4 المطلب السابع: وفاته: 


اختلف المؤرخون في تاريخ وفاة الشيخ عدي بن مسافرء ولكنهم 

تفقوا على أنه توفي في شهر محرم. . وذكر بعضهم أنه توفي في يوم 
عاكوزاء ري 

أما في أي سنة كان ذلك فالسواد الأعظم من الذين ترجموا له 
قالوا إنه كان سنة (/0601ه)22 . 


وأما الذين خالفوهم فهم على رأيين: فمنهم من أرّخَ وفاته سنة 


(0هه)( م حين أن الرأي الثاني المخالف على قول إنه توفي في سنة 
(دههه)00 , 


.)589/5( انظر جامع كرامات الأولياء‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء. .01414/1١(‏ 

(9) انظر الكامل لابن الأثير (9/ ٠8-١4)ء‏ ومختصر تاريخ الإسلام» للذهبي» في حوادث 
سنة /001» وسير أعلام النبلاء /7١(‏ 0744 والمختصر في أخبار البشر /١(‏ 40)» 
ومرآة الجنان وعبرة اليقظان (/ 20717 والخطط للمقريزي» (306/5). 

)5( انظر طبقات الشعراني »)118/١(‏ وترجمة أولياء الموصل» أحمد الخياط (45)» ومنهل» 
الأولياء» لمحمد أمين العمري (؟/54١)»‏ وبهجة الأسرارء الخطاري 015/10 

(5) انظر البداية والنهاية, (؟١/‏ 87؟). 


الباب الأول: الشيخ عديء والطريقة العدوية وفال 
الور ا واوا ا ا ا 202 


ومنهم من تردد بين السنتين (506ه ولاههده) بذكرهم التاريخين 
والقضا. قينا ملفظ )90 


سنة (/0601ه) لسببين : 


١-إنابنا‏ لمستوفي نقل عن خط أبي الفرج عبد الرحمن بن 
1 5 50 كر ذاء 
نجم بن عبد الوهاب الحنبلي الواعظ7 المعاصر للشيخ عدي الثاني ما 
أثبت وفاته في سنة(/061ه) حيث قال: (أخبرني الشيخ عدي بن أبي 
البركات أن الشيخ عدياً عاش تسعين سنة ومات سنة 01 ده) . 


مع أن ابن المستوفي ينقل عن الحسن بن عدي أن الشيخ عدياً 
الأول توفي سنة (606ده) ولكن يعتمد على قول الأول لأنه الأقرب إلى 
عصرهء ولأنه ولد بعد وفاة عمه عدي الأكبر بعشرة أيام فقط كما أثبته هو 
في معرض كلامه عن وفاة عمه وولادته(". 


" - دفند الرأي القائل بأنه توفي سنة 6ه بدليلين قاطعين : 


أ ورد في كتاب روضة الناظرين أنه في سنة (505ه) حج الشيخ 
عدي مع جماعة من المشايخ الكمل» حيث كانوا في الشام ومنها سافروا 
للحجء وكان بصحبته الشيخ عبد الملك بن حمّاد والشيخ أحمد 
الزعفراني والكيلاني. . . وغيرهه7؟». 


.)590: /5( ووفيات الأعيان» لابن خلكان‎ »)١١5 /١( انظر تاريخ إربل‎ )١( 
لم أقف على ترجمته بعد مداومة بحث.‎ )1( 

م( تاريخ إربل» لابن المستوفي .)١١75/١(‏ 

(4) راجع روضة الناظرين» لمحمد الوتري (255 .)١775- ١1١‏ 


يا أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


الآراء فى تحنيد وفاتهغ أنه توفي في محرمء إذا فكيف حج سنة 
(565هه)؟ وثبت أنه عاش إلى نهاية هذه السنة وحج إلى بيت الله الحرام» 
والثابت أنه توفى فى لالش» ولم يتوف في بيت الله الحرامء أي أن 
مسافة رجوعه إلى لالش يستغرق مدة زمنية تقدر بأشهر فخرج بذلك أنه 
توفى سنة (06065ه). 

ب ذكر الشطنوفي في كتابه بهجة الأسرار أن الشيخ الصالح أبا 
محمد يوسف بن الظفر الشيخ شجاع العاقولي(2 قصد زيارة الشيخ 
عدي بن مسافر في أوائل سنة ست وخمسين وخمسمائة فسأله الشيخ من 
أين أقبلت؟ فرد عليه: من بغداد(" وما ذكر أنه توفي سنة (004ه) فلم 
يثبت أنه عاش إلى هذه السنة أو روي فى أحداث هذه السنة حادثة متعلقة 
بالشيخ عدي, والقلة القليلة ذكروا أنه ثري في هده الببنة» وترجيع رفاته 
في سنة (/601هه) معرر بشهادة ابن ايبن أخيه (عدي , تن أن البركات بن 
ميتروج مماذ ) يك رح ولاحتد برقانة اهار 010 


عاش الشيخ الجليل تسعين سنة. كما ذكره ابن خلكان وابن 
المستوفي» في حين أن الذهبي قال: إنه عاش قريباً من ثمانين سنة9), 


في حين أن ابن كثير في البداية والنهاية قال: إنه عاش سبعين 1 


)١(‏ لم أقف على ترجمته بعد مداومة بحث. 

0( ا 

(5) راجع تاريخ إربل .)١1١15/١(‏ 

5( 0 وفيات الأعيان (/2)765 ات إربل :»)١١5/١(‏ وسير أعلام النبلاء 
7/0 . 

(5) راجع البداية والنهاية (؟/ 147؟). 


الباب الأول: الشيخ عديء والطريقة العدوية 8ك 


دفن في زاويته بلالش27» وقبره من المزارات المشهورة لدى 
اليزيديين الآنء زرته مرات عدّة» والذي يحرس قبر الشيخ عدي وزاويته 
مجموعة من الكواجك”" يترأسهم الزعيم الروحي للديانة (باباشيخ)0©, 
ولم يبق ضريح الشيخ عدي كما كان سابقاً مزاراً للمسلمين» بل أصبح 
مركزاً دينياً ومكاناً مقدساً للطائفة اليزيدية. 


)١(‏ مناقب الشيخ عدي (ق 5أ). 
(؟) (الكوجك) مرتبة دينية لدى اليزيدية. 
(9) بمثابة رئيس الكهنة ولا يمثل الطائفة اليزيدية من حيث السيادة. 


الباب الأول: الشيخ عديء والطريقة العدوية 17" ١‏ 


مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 


«» المطلب الأول: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: 


إن الدارس لحياة عدي يعلم أن للشيخ مكانة عظيمة» فقد بذل ما 
بوسعه من جهد في نشر العلوم الشرعية» والمبادىء الإسلامية السامية»؛ 
والأخلاق الحميدة» بين أتباعه ومريديه؛ وكان ‏ رحمه الله - على جانب 
عظيم من الزهد والتقوى» غالما متفقهاً؛» كان يعد .من أصحاب الحذيك 
فقد ورد اسمه في طبقات المحدثين27»: وكان ‏ رحمه الله - ينهج منهج 
السلف الصالح'( لنشر الدين الصحيحء البعيد عن الخرافات» والتي 
اشتهرت بعض الطرق بهاء فنراه ينكر كل ذلك ويقول لأصحابه: إذا 
رأيتم شخصاً اشتهر بالكرامات والمكاشفات» فانظروا إلى عمله عند 
الأمر والنهي27؛ محذراً أصحابه في المغالاة ويعلمهم أن الميزان في 
ذلك الشرع» فما كان موافقاً له أخذء وما خالفه ترك؛ وعن مكانته 
تحدث ابن المستوفي قائلاً: (سار ذكره وطبق الأرض واتبعه خلق كثير» 
وجاوز حسن اعتقادهم فيه الحد حتى جعلوه قبلتهم التي إليها تصبلوة 


)١(‏ المعين في طبقات المحدثين» الذهبي )»20/١(‏ وردت ترجمته تحت الرقم 
١1724‏ ). 

)١(‏ مجموعة الرسائل الكبرى» ابن تيمية» )١8٠ /١(‏ الوصية الكبرى. 

(0) انظر طبقات الشعراني 2)١78/١1(‏ كتاب مائة ذكر وآداب النفس (ق 58 ب). 


8 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


وذخيرتهم التي يعولون عليهاء ٠‏ فلا يستطيع أحد أن يساويه بالطبقة الأولى 
من كبار المشايخ الصالحين)(©. 

وقال عنه التادفي: (كان من أجل مشايخ بلاد المشرق وأكبرهم 
قدراً. وأعلاهم مرتبة» وهو أحد أركان هذه الطريقة وأعلام العلماء 
بها(485). . . . قد تصدر لتربية المريدين والعارفين ببلاد الشرق» وتتلمذ 
له كثير من الأولياء والصالحين(ؤ#ه) وتخرج بصحبته غير واحد من ذوي 
الأحوال وانتهى إليه عالم عظيم... . وقصد بالزيارات من كل قطرء 
وكان له كلام نفيس على لسان أهل الحقائق)29 . 

ومن الذين عظموا مكانته الشيخ شطنوفي فوصفه بأنه أحد أعلام 
العلماء»ء وصدور الزهاد والمحققين» وأنه كان فقيهاً» عالماً» فصيحاًء 
ظريفاً» متواضعاًء حسن الأخلاق» مع شدة الوضاءة وكثرة الهيبة9. 

وذكر أنه كان ذا هيبة» فلم يكن بإمكان أحد أن ينظر إلى وجهه9؛) 

وكانت للشيخ مكانة عظيمة في نفوس من رافقه فكثيراً ما كانوا 
يطلبون منه أن يوصيهم ويدعو لهمء فهذا الشيخ عبد القادر الكيلاني - 
رحمه الله يطلب من عدي أن يوصيه» بعد أن انتهوا من زيارة قبر الإمام 
أحمد د رحمه الله فقال له عدي: ل اي 
وكان برفقتهم الشيخ أحمد الرفاعي”2؛ وجاء رجل يشتكي إلى الشيخ 


)0غ( تاريخ إربل .)١١5/١(‏ 

(؟) قلائد الجواهر (860 -88). 

(9) انظر بهجة الأسرار .)١0١-16٠(‏ 

(5) مناقب الشيخ عدي بن مسافرء (ق ” ب). 

(5) انظر ترجمة الأولياء (؟ 45‏ 97)» منهل الأولياء (؟/ 150 .)١55-‏ 


الباب الأول: الشيخ عديء والطريقة العدوية لحيل 


عبد القادر الكيلاني من سوء أصابه فأوصاه بالذهاب إلى الشيخ عدي 
رحمه الله - فقصد لالش من بغداد ورقاه فشفي من سقمه(". 

ومن أجل ما قيل في مدحه والثناء عليه قول الشيخ عبد القادر 
الكيلاني حين قال: (لو كانت النبوة تنال بالمجاهدة» لنالها عدي بن 
مسافر)("؟» وشهد له بالسلطنة على الأولياء فقال في حقه: إني لأشهد 
لأخي عدي بن مسافر نصبت له أعلام السلطنة على سائر الأولياء في 
زمانه وهو في بطن أمه0" . 

وقال ابن تيمية في الثناء عليه بعد أن وصفه بالشيخ العارف القدوة: 
(الشيخ عدي قدس الله روحه ‏ كان من أفاضل عباد الله الصالحين» 
وأكابر المشايخ المتبعين» وله من الأحوال الزكية» والمناقب العلية» ما 
يعرفه أهل المعرفة بذلك. وله فى الأمة صيت مشهورء ولسان صدق 
مذكور)©) : ١‏ 

وأورد ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب ثناءً عظيماً عليه؛ ثم 
ذكر تجاوز أصحابه الحد في اعتقادهم به حتى زعموا أنه إذا ذكر على 
الأسد:وقف "أو على ان سح 20 , 


)١(‏ ذكرها بدري عبد الله بعد أن فرغ من ذكر كتاب آداب النفس للشيخ عدي (ق 558أ). 

(؟) انظر ترجمة الأولياء (؟ 4‏ 47)»: منهل الأولياء (7/ »)١57- ١45‏ قلائد الجواهر 
(86)» بهجة الأسرار »)15١(‏ جامع كرامات الأولياء (؟58/7١)»‏ مناقب الشيخ 
عدي (ق ؟ ب). 

(6) طبقات الشعراني »)١15/١1(‏ قلائد الجواهر (80)» بهجة الأسرار »)19١(‏ مناقب 
الشيخ عدي بن مسافر (ق ” ب). ش 

(5:) مجموعة الرسائل الكبرى» ابن تيمية )7١8٠١ /١(‏ الوصية الكبرى. 

(5) انظر شذرات الذهب في أخبار من ذهب» (179/5). 


نه أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 
وات عل ف الويلة العامة نما حيف :دك 

بجاه عدي ذلك ابن مسافر به تسكن الأمواج في لجج البحر 

وإن قلته لليث لم يخط خطوة ولا الشبر من قاع ولا القاع من شب( 
وقال الشيخ أبو محمد البطائحي في الثناء عليه أنه كان زاهداً 

صواماً قواماً... وكانت البهائم تألفه والسباع تألفه فيهاء وهو أحد 

المتصدرين لتربية المريدين ببلاد المشرق» وانتهى إليه تسليكهم وكشف 

مشكلات أحوالهم» وغسل تاج العارفين أبا الوفاء وهو شاب0©. 


صنع الخليفة ببغداد وليمة ودعا إليها جميع مشايخ العراق وعلمائها 
فحضروها إلا الشيخ عبد القادر الكيلاني» والشيخ عدي بن مسافرء 
والشيخ أحمد الرفاعي» فال الخليفة بعد أن علم بعدم حضورهم: فكأنه 
لم يحضر أحدء ثم كرر الدعوة لعن 

أثنى عليه عبد الله بن أسعد اليافعى (ت 58لاه) وذكر بعض ألقابهء 
وسمأه ب الولى الشدهورة ذي الفتح الظاهر والحال الباهرء والمعارف 
والأسرارء والكرامات والأنوارء والمقامات العليّة» والمواهب السنيةء 
والأنفاس الصادقةء والآيات الخارقة(؟ , 

قال تلميذه الشيخ حماد بن محمد بن جساس في حقه: (ما رأيت 
سين سس ولا أكثر هيبة» ولا أكثر خشوعاً ولا أغزر دمعة من 
)١(‏ اليزيدية» أحمد تيمور .)١9(‏ 


(') منهل الأولياء (؟/ .)١55- 1١1480‏ 


(5) مرآة الجنان وعبرة اليقظان» لعبد الله بن مسعود اليافعى (9/ 7”31) . 


الباب الأول: الشيخ عديء والطريقة العدوية ذا 


عدي)» وقال أيضاً: «ركب عدي جواداً ما نزل عنه حتى مات» ما أفطر 
فى نهارء ولا نام في الليل» ولا أكل ولا شرب عذاغ أحين) ولا أخل 
عليه سوء الخلق00" . 


وصفه الذهبي بالزاهدء وبركة الوقت» وأنه كان صاحب الأحوال 
والكرامات(©: وقال في حقه: (.. كان معلماً للخير ناصحاً متشرعاًء 
شديداً في الله لا تأخذه في الله لومة لائمء ثم ما بلغنا أنه باع شيئاً ولا 
اشترى ولا تلبس بشيءٍ من أمر الدنيا. . اشتهر عنه من الرياضات» 
والسير والكرامات» والانتفاع به ما لو كان في الزمان القديم لكان 
أخذونةً)0 , 


خرج إلى الموصل فنزل في مشهد خارج الموصل» فخرج إليه 
السلطان وأصحاب الولايات» والمشايخ والعوام. حتى آذوه مما يقبلون 
يدهء فأجلس في موضع بينه وبين الناس شباك بحيث لا يصل إليه أحد 
لوقي تكانوا تلن عل و و1 , 

هذه القصة تدل على مكانة الشيخ الرفيعة في عصره.ء وأنه كان 
محبوباً ذا هيبة عند جميع طبقات المجتمع من الأمراء ومن بيده عصمة 
الأمرء وبين الزهاد وعوام الناس قاطبة» فكان فعلاً شيخاً عظيماً في 
جميع مظاهره. وحتى بعل مماته. 
000( تاريخ إربل» لابن المستوفي .)١١5-1١1١5/١(‏ 
(؟) انظر العبر في خبر من غبرء للحافظ الذهبي .)177/4/١1(‏ 


(*) سير أعلام النبلاء /1١(‏ 0747 . 
(5) المصدر السابق» مناقب الشيخ عدي بن مسافر (ق ١١‏ ب 18أ). 


سن أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


90 المطلب الثاني: مؤلفاته وآثار ه: 

إن عالما فقيهاً متصوفاً ‏ كعدي ‏ يتوقع أن تكون له مؤلفات كثيرة» 
ورسائل عديدة ) بحكم موقعه بين أتباعه» فتقلبات الأوضاع والصراعات 
السياسية» والمذهبية» والطائفية» كل ذلك مدعاة للتأليف والبحث» 
وكثرة المريدين» وتشتتهم في بقاع مختلفة» كان يحتم عليه أن يراسلهم 
ويبعث لهم الإرشادات والتوصيات على هيئة رسائل وكتيبات» ولكن 
نأسف على ضياع مجهوهه الثمين الذي لم يصلنا منه إلا ما نج من 
أيادي الغدرء فمن أجل تأليفاته الباقية رسالة فى اعتقاد أهل السنة 
العقائدي . 

وقد حفظ عنه بعض الوصايا والأشعار أيضاًء وهى بدورها ثمينة 
في بيان مبادئه وسلوكه فى التصوف. 
فمن مؤلفاته : 
١‏ اعتقاد أهل السنة والجماعة : 


وهي ما أملاه على تلميذه الشيخ محمد بن أحمد بن أبي بكر 
القرشي ونقل عنه أبو بكر بن محمد بن خليل» ثم رواه يوسف بن 
معي بن يوستك الوكارى + قواذ بتلسلة رواب فنا الكهاتة وقد 
حققت المخطوطة من قبل السيدين حمدي عبد المجيد السلفي وتحسين 
إبراهيم الدوسكي طبعت بالمدينة المنورة سئة 994١ه»‏ وقد حصلت 
على نسخة أخرى لنفس الكتاب لم تنشر وغير محققة» كُتب بيد بدري 
عبد الله سنة 6١9ه»‏ مسجلة في متحف فيتسشتاين الثانية فى برلين 
تحت الرقم ١1/47‏ 786. ْ ْ 


الباب الأول: الشيخ عديء والطريقة العدوية يهنا 
؟ - رسالة في العقائد: 

بقارن ترجه امعاسوااق امورب الات الدرفل 
تحت الرقم »2)١١1(‏ حيث 56 الدكتور داود الجلبي في كتابه 
مخطوطات الموصل27. 
* - كتاب الوصايا: 

عبارة عن عدة وصايا ألقاها الشيخ إلى أتباعه ومريديه؛ وهي 


مخطوطة موجودة فى المكتبة الملكية في برلين تحت الرقم 1800 
عذل ناج عاعطاه 8161 «ناءء8)» وتوجد نسخة منها فى مكتبتى الشخصية . 


؛ - ست قصائد شعرية : 
مكتوبة فى مخطوطة موجودة بنفس المكتبة تحت الرقم ١759(‏ 
0 . 
© وصايا إلى الخليفة القايدي : 
»)١794(‏ وقد حصلت على نسخة منها . 
5" ديوان شعري: 
مخطوطة موجودة في مكتبة المرحوم سعيد الديوجي بالموصل كما 
ذكر هو ذلك فى كتابه اليزيدية (/51). 
/ا - رسالة في آداب النفس : 


يحث فيها أصحابه على عشر خصال منها تلاوة القرآنء ولزوم ترك 


)١(‏ مخطوطات الموصلء الدكتور داود الجلبي 2»)١1١8(‏ طبعة بغداد. 


يفيل أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


فيتسشتاين الثانية في برلين. 
«ز» المطلب الثالث: شعره: 
نسب إلى الشيخ عدي نظم الشعرء وأن له قصائد مدونةء والشعر 
الصوفي» ومن النقّادٍ من يرى تأثير شعر الشيخ عبد القادر الكيلاني على 
شتهرة ظاهرا ذا وكثيراً ما كان يقلدى ويتفق شعرهما فى المغزى 
والأهداف. معظمها نظم في الزهد. والحب الإلهيء فنراه يقول: 
شربت بكأس الحب من قبل نشأتي سكرت بها من قبل توجد خلقتي 
فعارض بهذه القصيدة الشيخ الكيلاني في قصيدته الوسيلة والتي 
مطلعها : 
شهدت بأ الله والي الولاية وقد منّ فى التصريف فى كل حالة(١)‏ 
وهذا التشابه الكبير بين نظميهما يعود إلى وحدة الغرض عندهما . 
ولأاتضبى أنهضنا محا عضا أوعاها فعا 'لفعرة رمدية وكانت 
المراسلة بينهما متواصلة. 
يمكن تحديد أغراض شعر الشيخ عدي بما يلي : 
١‏ - تحريض مريديه على المجاهدة وعدم التهاون في ذلك» فنشد 
فى ذلك قائلاً : 


.)15( اليزيدية» سعيد الديوجى‎ )١( 


الباب الأول: الشيخ عديء والطريقة العدوية نذا 


ننس ميم شيا نو امي وه اققاع ينا نا لدي 
وأنشد بعد أن تلا قوله تعالى: طوَاَِينَ جَهَدُوأ فنا لَمُريتمْ سبلا 

وَإِنَّ أله مم لْمَحينيت 4(" : 

فرفة إذراك التون ل رشي .زلدون الشية من إبن اليا ا 
؟ - التحذير من إتيان الشبهات والحث على الطاعة: 

إذا ماأردت جوار الصمد ولسلنىا مدوم غير الابيد 
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© الحب الإلهى : 

ذو اللوم والتعنيف في الحب لا تلحا ودعنى فإنى فيك لا أقبل النصحا 

لأني أشرب الصبوح فريضة فيذز اليا ران مان اا 
وقد نسب إلى عدي قصائد لا يعقل أن تكون من نظمهء لمخالفتها 

نهجه الذي عرف عنهء وعقيدته التي حفظت عنه تماماًء والذين ترجموا 

للشيخ عديء ذكروا أن أتباع الطريقة العدوية غلوا في شيخهم غلواً 

مما و قهينا إلنه أشنا وتباطلة نظلما وى 97 حفن تلك القضبائد: 

علمي أحاط حقيقة الأشياء وحقيقتي» قد مازجت آيائي 
وجاء في تلك القصيدة ما هو كفر بواح» حيث ورد فيها: 


)١(‏ آداب النفس (ق لا ب). 

(؟) سورة العنكبوت» الآية: (59). 

(9) قلائد الجواهر (85)» مناقب الشيخ عدي بن مسافر: كتاب آداب النفس (57أ). 
(:) قلائد الجواهر (89)» مناقب الشيخ عدي بن مسافر: كتاب آداب النفس (45 ب). 
() اليزيدية» لسعيد الديوجي (160). 

.)5860/١( مجموعة الرسائل الكبرى» ابن تيمية» الوصية الكبرى‎ )١( 


ون أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


وجميع من في الكون تحت مشيئتي مذ صار البأساء والضراء 
وأنا الذي قد قلت قولاً صادقاً وأنا المحكم؛ حاكم البطحاء 
وأنا الذي سجد الرجال لعزتيّ قدصحت,. في البلاء 
وأنا الذي قد صرت فرداً: واحداً وأنا بذاتيء أظهر الأشياء 
ثم يقول: 
وأنا الذي جاء الرجال بأسرهم طوعاً إلىّ» وقبلوا قدمائي 
وأصبحت ألثم من سلامة ريقه شهداً. وقد دارت على الندماء 
ثم نراه يقول في أبيات أخرى من نفس القصيدة : 
وأنا عدي الشام ابن مسافر قد خصني الرحمن بالأسماء 
والعرش والكرسي وسبعاً والثرىك في طيّ علميء لا إله دوا قي 07 
كيف يصدر هذا الكلام الباطل» وادعاء الألوهية من شخص جليل 
أفنى حياته في الدعوة» ومحاربة البدع» واتباع السلف. ناهيك عن ركاكة 
الأسلوب واختلال في الوزن والقافية» واحتوائها على مغالطات نحوية 
واضحة» وتدل على أن الذي نظمها إلمامه باللغة العربية ونظمها ضعيف 
جداًء وكان الشيخ فصيح اللسان بليغ الكلام. 
وذكر التادفي وبدري عبد الله أبياتاً أخرى على لسانه: 
شربنا على زهر الربيع المهفهف وجاء لنا الساقي. بغير تكلف 
فلما شربناهاء ودبٌ دبيبها إلى موضع الأسرار قلت لها قفي 
مخافة أن يبدو على شعاعها وتظهر جلاسي على سري الخفي7") 


.)96-98( اليزيدية» للدملوجي‎ )١( 
قلائد الجواهر (88)» مناقب الشيخ عدي (76 ب).‎ .)0( 


الباب الأول: الشيخ عديء والطريقة العدوية 


يمشن 


والأشعار المنسوبة إليه كثيرة لا طائل لذكرها هناء وكلها تحتوي 
على غلو فاحش في الشيخ عديء والراجح أن أتباع الشيخ بعد أن غلوا 
فيه كتبوا هذه الأشعار على لسانه» ومن المحتمل أنها كتبت فى القرن 
الثامن الهجري» حيث ظهرت بين أتباعه دعوة ألوهية الشيخ ل 


ذكر الدملوجي بعضاً من تلك القصائدء فمنها : 


يعلم العالمون بأن علوم الناس 
سدرة المنتهى» محل مناجاتي 
عرّ قدسي» وجل اسمي أنا الجنة 
سجدت لي الأفلاك» حتى تعاليت 
وجميع من في الوجود قال لي : 


فلهذاأناالسميعالعليم 
راحي» والنار حر سمومي 
بسجود الخدم للمخدوم 
يا رب اهدنا الصراط المستقيه0) 


ويقول في أبيات أخرى : 
رجال التحقيق خروا ع وأرباب الحضور قد شاهدونى 
هذه حالة الجهالة.ء 2 ما عليهم لوم إذا كن 
هذه القصائد بعيدة كل البعد عمًّا عرف به عدي» فهى مليئة بالكفر 
والزندقة» والشيخ منها براء» لو كانت هذه عقيدته لما أثنى عليه فطاحلة 
الإسلام ابن تيمية المعروف بشدته وصلابته» وتجريحه وتنكيله بأهل 
الأهواء والبدع. فعقيدته واضحة» كالشمس الساطعة. ومكتوبة ومحفوظة 


')١(‏ راجع البداية والنهاية (؟15١/‏ 757 وما بعدها). 


(0) اليزيدية» الدملوجي (45). 
(9) المصدر السابق (لا9 -98). 


ونا أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


الأعلام. 

ذكر الباحث عبد الرحمن المزورى ى أبياتا ١‏ منيرية اإليه لا تقالو عن 
سوابقها. ويذكرها على إثبات كردية عد ى وأن ن اسم أمه (يزدا)ء واليزيدية 
جاءت نسبة إلى اسم أم عدي! 
ورحبتني الأولياء من كل ناحية يوهنوا ماف ] تعع رلك له ولد 
وبأني شيخ على الآداب مجتهداً الأم يزدا تلاطفني في البلد 
قال لها الشيخ: يزدا لك أقول إذا وضعت عدياً عيذيه بالصمد() 

ا يا 


)١(‏ جريدة الاتحاد: عبد الرحمن المزوري» تاج العارفين الشيخ عدي بن مسافر 
الهكاري ليس أمويًا (ص 3١‏ 2. العدد (408). 


الفصل الماني 


الطريقة العدوية 


0ج ساح ةنج ساءة نس ساعن حانج سا1 


كيل 


الباب الأول: الشيخ عديء والطريقة العدوية ١5:١‏ 


المبحث الأول 


٠ 


مصادر التصوف عند العدوية وطرق تأسيس هذه الفرقة 


+ المطلب الأول: 

ممن أخذ الشيخ عدي طريقته في التصوف؟ 

مرّ بنا أن الشيخ عدياً تتلمذ على يد الشيخ عقيل المنبجي» والشيخ 
عدي»ء ويكنّ لهما كل الودّء فإذا أراد مريدوه أن يفعل لهم شيئاً أو يبوح 
لهم بسرّ طلبوا ذلك بحرمة الشيخ عقيل ومسلمة فحينها ينفذ طلبهم لأنه 
كان وقافاً عند ذلك( . 

لبس الشيخ عدي الخرقة من شيخه عقيل المنبجي(" وهذه سلسلة 
طريقته : 
١‏ الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب( وَهنه) . 
١‏ - الشيخ يوسف الفاني. 
'' - الشيخ عمار السعدي. 
: - الشيخ عليان الرملي . 


)١(‏ راجع قلائد الجواهر (2)54 ومناقب الشيخ عدي (ق 78أ). 
(0) راجع طبقات الشعراني .)175/١(‏ 


1 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 
5 الشيخ محمد القلانسي. 
5 الشيخ أبو سعيد الخرازي. 
واب السيخ مسلط الستروني: 
تالحر عقيل اشن : 
9 - الشيخ عدي بن مسافر الهكاري7" . 


شكك الإمام أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله في هذه الطريقة وقال: 
رأيت في جزء أوتي به من بعض أتباعه فيه سلسلة نسبه وطريقته فرأيت 
في كليهما اضطراباً(". ثم قال في نسبه: إنه كذب قطعاً حين ذكر أن 
مروان الأخير المذكور في نسب عدي هو مروان بن الحكم الأموي. 
وعلل ذلك بطول المدة كما أشرنا إلى ذلك في مبحث نسبه» ونفس 
السبب موجود هنا في سلسلة طريقته» فلا يعقل أن يكون بين الشيخ عدي 
وعمر بن الخطاب(5) ثمانية أنفس فإن الخليفة عمر بن الخطاب 
استشهد في سنة (١71ه)‏ وولد الشيخ عدي سنة (/1571ه). 
«» المطلب الثاني: كيف تأسست العدوية؟ 

بعد أن صحب عدي الشيوخ الكمل» وأخذ قسطاً وافراً من العلوم 
الشرعية» ولبس الخرقة؛ طاف في بلاد كثيرة» إلى أن سكن لالشء وهيأ 
له هناك موطأ قدمء كل شا نه روبيط قلط نعلي 2141 1ن اليكاني : 
فرأى الوضع مناسباً لنشر مبادئه وطريقته فاكتسب أتباعاً كثيرين» واجتمع 


.)"٠0١0 تحفة الأحباب». للسخاوي (ص‎ )١( 
.)1١7 /١١( مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 69 


الباب الأول: الشيخ عديء والطريقة العدوية 1١17‏ 


فقام بنشر الطريقة بينهم على نهج صحيح وطريق قويم مع توجيه أتباعه 
إلى الزهد والتقشفء فتأسست وتبلورت وظهرت العدوية بوقت زمني 
0 1 

وفي حياة الشيخ عدي» برزت العدوية كجماعة لها وزنها وثقلها 
في ميزان القوى السياسية» من المشاركة في الأحداث كالجهاد ضد 
الصليبيين» ورأى الشيخ عدي نفسه على رأس طائفة عظيمة من الخلق 
مما حدا به الانشغال بهم وإدارة شؤونهمء وازداد اهتمامه بهم إلى أن 
فكر في ما بعد وفاته» فنظم ذلك في حياته» وعين خليفة من بعده حين 
وى (أب و الرّكاك يحلفق من يعدي)1”, 

يفهم من تعيين عدي لخليفة من بعده أن العدوية أخذت طابعها 
السياسي من أول أمرهاء ولعبت دوراً هاما في ترجيح كفة الميزان 
السياسي نحوهاء وأنه كان يحسب لها ألف حساب وما خروج الأمراء 


والولاة لاستقبال الشيخ عدي خارج الموصل إلا دليل على ذلك9" , 


. 0744 - 743 /5١( انظر سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) اليزيدية» لسعيد الديوجي (59)» واليزيدية» للدملوجي .)8١(‏ واليزيدية» لأحمد 
تيمور (١؟7).‏ ْ 1 

() سير أعلام النبلاء »)747/7١(‏ ومناقب الشيخ عدي بن مسافر (ق ١5‏ ب-7١أ).‏ 


الباب الأول: الشيخ عديء والطريقة العدوية هع ١‏ 


هجرته إثى لالش. وإقامة السلوك. والدعوة فيها 


بعد أن ساح الشيخ في بلاد كثيرة» وروّض نفسه بالمجاهدات» 
وأخذ العلم من المشايخ العظام». استقر المطاف به في لالش» وبنى 
زاويته هناك في واديها العميق» المكتظ بالأشجار البرية» وفيها ينبوع ماء 
صافية» حيث الجو الرائق» والنسيم العطر يتناغم مع تهاليل الذكر وترانيم 
الموشحاتء والخلو إلى الطاعة» ومن ثم تجمع حول هذه الزاوية 
مريدون ومتصوفة أصحاب الطريقة وأهل الزهد. فأصبحت هذه الزاوية 
مرجعاً دينياً هاما . 

ولكن ألم يكن هنالك في بقاع العالم مكان أهدأ من لالش؟ أو 
يأوي إلى أناس أهلها أكثر إخلاصاً من أهل جبال الهكارية؟ ألم يصحب 
عدي الشيخ الكيلاني في بغداد مع أكابر المتصوفة؟ لماذا لم يرق له 
العيش في بغداد؟ ومن قبل بغداد المدينة المنورة حيث جاورها أربع 
سنوات! لماذا هذا الإصرار والتوجه إلى تلك المنطقة النائية بعد أن مر 
بالموصل وإربل وأقام في الكرخية0'"؟ وكيف تعرّف على أهلها وهو 
شامي قادم من بعلبك؟! . 

إن الباحثين الذين قالوا بأمويته لهم تفسير خاص يدعم رأيهم» وهو 
أنه بعد سقوط الدولة الأموية» هاجرت بعض الأسر الأموية» مع مواليهم 


.)١١9/١( انظر تاريخ إربل» لابن المستوفي‎ )١( 


حل أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


الأكراد إلى كردستان». ولأن العلاقات كانت حميمة بين الأسر الأموية 
ورؤساء العشائر الكردية فقاموا بالمحافظة عليهم وآووهمء وغابوا بذلك 
عن أعين العباسيين الذين كانوا يلاحقونهم» فأصبحت كردستان مأوى 
0 أموية عديدة» لذا هاجر إليها الشيخ عد الأموي20, 


علماً أنه لم يثبت تاريخياً أن كردستان في يوم من الأيام أصبحت 
ملعا للأموي أ وإقان شح بو 11 متهن عاصية بكاكرة العنامية 
شيء صعب القبول أو على بعد عشرات أميال من مديئة كبيرة كالموصل . 


ومن الباحثين من ذكر سبباً آخر لاستيطان عدي لالش وهو: أنه 
لما تفقد المنطقة رأى أن أهلها باقون في ضلالة وأن الدعوة الإسلامية» 
لم تصل إليهم بصورة صحيحةء فرقٌ لهم قلبه» وآثر البقاء بين ظهرانيهم 
وقام بالدعوة والإرشاد ليهديهم إلى سواء السبيل20 . 

ولكن المصادر التاريخية تتحدث عن المنطقة خلاف ذلكء» فلما 
دخلت كردستان في الإسلام سنة (14١ه)‏ في حياة عمر بن الخطاب (5ه) 
دخل أهلها فيه من غير حرب بل أسلموا عن طريق الدعوة والمراسلة 
وكان جبل هكار وخاصة منطقة لالش» مفتوحة أمام المسلمين لأنها خط 
تماس مع الطرق السالكة؛ ولم يثبت تاريخياً أن بقي في المنطقة أديان 
غير الإسلام والمسيحية أو أن أهل منطقة الهكار بقوا على الديانة 
الزرادشتية» فبعد دخول الإسلام إلى المنطقة أصبح الأكراد عاملين نشطاء 
لخدمة الإسلام والمسلمين» وبرز بينهم كتاب أوفياء ومشايخ طرق أجلاء 


)0( اليزيدية» للدملوجى (76). 
(؟) انظر المصدر السابقء» اليزيدية عقائدها. . » آزاد سعيد سمو (ص .)1١‏ 


الباب الأول: الشيخ عديء والطريقة العدوية ْ ١41/‏ 


وقادة وعسكريون» وفي نفس الرقعة الجغرافية التي سكنها عدي كان 
فلاح لين الأبريى بحم أززافتجيعه لميحارية للد نيو 

أيعقل أن يكون بين صفوف المجاهدين من لا يعرف شيئاً عن دينه 
ومعتقداته أو بقي فيهم أفكار أديان قديمة» وأجِل دليل على نقض هذا 
الادعاء رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله التي يبين فيها أن 
منطقة لالش والجبال المحيطة بها لم تخل في فتراتها من علماء عظامء 
وأن أهلها اشتهروا بالصلاح والتقى حين قال: (وأنتم أصلحكم الله قد 
منّ الله عليكم بالانتساب إلى الإسلام الذي هو دين الله» وعافاكم الله 
مما ابتلي به من خرج من الإسلام من المشركين وأهل الكتاب. . 
وعافاكم الله بانتسابكم إلى السئة من أكثر البدع المضلة مثل كثير من بدع 
الروافض والجهمية. . . ولهذا كثر فيكم من أهل الصلاح والدين» وأهل 
القتال المجاهدين» ما لا يوجد مثله في طوائف المبتدعين. . فإن قدماء 
المشايخ الذين كانوا فيكم مثل الملقب بشيخ الإسلام أبي الحسن بن 
أحمد بن يوسف القرشي الهكاري» وبعده الشيخ العارف القدوة عدي بن 
مسافر الأموي.. ومن تقدمه من المشايخ الذين سلك سبيلهم كالشيخ 
الإمام الصالح أبي الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي الأنصاري 
الخيرارق م الدفدعن + وشيخ الإسلام الهكاري» ونحوهما)7". 

والذي نراه في سبب مجيء الشيخ عدي إلى لالش: إن المنطقة لم 
تكن غريبة عنه» ولم يصل إليها مصادفة» بل كما أسلفنا سابقأ في مبحث 
نسبه أن القرائن كافية للميل إلى القول بأن أسرة الشيخ عدي كانت كردية 
سكنت بلاد الشام فولد هناك بين الأكراد في شوف الأكراد بقرية تسمى 


.)758٠/١( مجموعة الرسائل الكبرى» لابن تيمية» الوصية الكبرى‎ )١( 


ا أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


بيت فار» حيث سكنت عشائر كردية عديدة في منطقة بعلبك» ومن شيمة 
كتيزسن العشاين: الكزدية التوسال وتزبية العام وريه سار لعن متهن 
إلى الشام لذلك السبب» ثم استوطنوها وبقيت أصولهم في المنطقة ولم 
تنقطع العلاقات بينهم» بل يذكر التادفي أن عديا لما بلغ مبلغ الرجال: 
(رأى في ليلة قائلاً له: يا عدي قم إلى لالش فهو مقامك؛ ويحيي على 
يديك قلوباً ميتة)7 . 

تدل هذه الحكاية أن اسم لالش كان معروفاً عندهم حتى أنهم 
كانوا يرونها في أحلامهم» فتوجه عدي إلى لالش حيث أقرباؤه وأهله 
الأؤائل يغيقون شاك لوه وتهره لمغرقة سايقة بيه وزعاتلته” 

وهذا لا ينافي أن تكون فيهم عادات وتقاليد مخالفة للإسلام» أو 
رأى فيهم صلابة وخشونة بحكم طابعهم الجبلي» فآثر البقاء بينهم. 
وهذب سلوكهم» ونشر بين أهله طريقته العدوية» لذا نرى الذهبي يقول 
عنه: (وارتدع جماعة من مفسدي الأكراد ببركاته)29 . 


ومن الكتاب من يرى أن أصل زاوية الشيخ عدي دير مسيحي أسس 
من قبل الراهبين مار يوحنا ومار ايشوع برن» ومنهم من يعتقد أنها كانت 
فى الأأضل 'نيعة مكرسة لمان تذاوية )0 

ورجح البعض القول بأن زاوية عدي ليس إلا معبداً مثرائياً قديماًء 
استولى عليها الشيخ عدي بعد أن أخليت المنطقة من أهلها بسبب 
الحروب والويلاات وتفشي الأمراض والأوجاع. لذا لم يلق معارضة من 
)١(‏ قلائد الجواهر (88). 


(؟) سير أعلام النبلاء» للذهبي (7147/5). 
9ه انظر جنوب كردستان» هنري فيلد 2))٠١54  49(‏ ترجمة : جرجيس فتح الله . 


الباب الأول: الشيخ عديء والطريقة العدوية حل 


أحد» ثم رجع السكان الأصليون إلى مناطقهم بصورة تدريجية» فوجدوا 
عديا قد اهتم بمعبدهم» ويتعبد فيه فعظموا ذلك واحترموه؛ والتفوا 
ول 

بدأ الشيخ يحاورهم في معتقداتهم» ويدعوهم إلى الإسلام ولكن 
لم يستطع أن يغير كل مفاهيمهم بعد أن استطاع أن يقنعهم ببعض من 
ميادىء الإسلاء0. 

أمَا مصادرنا الإسلامية فتشير إلى أن الشيخ عدياً هو الذي بنى 
زاويته ولم تكن موجودة قبله» والذي يزور لالش يرى أن اتجاه البناية 
نحو القبلة» وفيها محاريب إسلامية» والطراز الذي استعمل في البناية لا 
يمت بصلة إلى الكنائس والأديرة أو المعابد الزرادشتية اسان 
القديمة . 


.)00 - 47( اليزيدية بقايا دين قديم» لجورج حبيب‎ )١( 
(0؟) المصدر السابق.‎ 


الباب الأول: الشيخ عديء والطريقة العدوية ١٠6١‏ 


الميحث الثالث 


مبادىء الطريقة العدوية 


«هه المطلب الأول: ميادىء العدوية في عهدها الأول: 


أسس الشيخ عدي رحمه الله طريقته على أساس رصين من 
التقوى والمبادىء السامية المستمدة من الشرع الإسلامي» من غير خلل 
ولا ات ولميؤاخد غليه جد في عفيديه وميادت ونهجه في 
الطريقة. واشتهر هو وأتباعه بالصلاح والتقى» والالتزا م بأحكام الشرع 
الحنيف. كما تلقفوها من سلفهم الصالح. » فكما قال الذهبي عنهم: : إنهم 
كانوا على أهل الخير وكان عدي ناصحاً متشرعاًء شديداً في الله تعالى؛ 
لا تأخذه في الله لومة لائه20, ومر معنا كلام ابن تيمية في حقه وورعه 
وتقواه وسلوكه وإقامته على شرع الله واتباع طريق السلف7") ووصف 
المبادىء التي دعا إليها الشيخ وصفاً دقيقاً لا يوصف بعدهء والذين 
خلفوا عدياً من بعده نهجوا نهج شيخهم الجليل ونوروا طريقته بالمضي 
على سيرته» فنرى ابن خلكان المتوفى سنة (1481ه) يتحدث عنهم 
فيقول: (وحفدته إلى الآن بموضعه» يقيمون شعاره» ويقتفون بآثاره 
والناس معهم على ما كانوا عليه زمن الشيخ من جميل الاعتقاد وتعظيم 
التحرمة)90 , 


)١(‏ انظر البداية والنهاية (757/11)» وسير أعلام النبلاء /7١(‏ 57 وما بعدها). 
(0) راجع مجموعة الرسائل الكبرى» لابن تيمية» )58٠ /١(‏ الوصية الكبرى. 
() وفيات الأعيان» لابن خلكان (”7/ 7155). 


1 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 
22555 25 ااا ااه الا ارضري 111 راد وال 1و 01 بار 


ومن الممكن أن نستخلص بعضاً من المبادىء التي قامت عليها 
العدوية في زمنها الأول من أقوال مشايخها : 

: -الدعوة إلى التمسك الشديد بالكتاب والسنة‎ ١ 

طلب الشيخ عبد القادر الكيلاني؛ من عدي أن يوصيهء فقال له: 
(أوصيك بكتاب الله وسنة رسول الله )230 , وورد في وصاياه لتلميذه 
قايدالبوزي: (يا قايد: أوصيك بتقوى الله ولزوم الشرعء وحفظ 
و 

- التأكيد على مداومة طلب العلم الشرعي» والتحري في ذلك» 
وملازمة الطريقة والأخذ من أفواه الرجال» والتتلمذ على أيدي العلماء: 

قال الشيخ عدي قدس الله روحه -: (من لم يأخذ أدبه من 
المؤدبين أفسد من 10 

- التأدب مع الشيوخ والعلماء» والوقار لهم. وحرمتهم حتى بعد 
مماتهم : 

فروي عن خادم الشيخ عدي أنه طلب أن يريه صورة شيخه عقيل 
فبعدما حصل له ذلك بأمر خارق للعادة! (كما روي عنه) قال لخادمه: 
ام وا كاناف: هذه القضة عقيف ان ااي 


.)97( ترجمة أولياء الموصل‎ )١( 

(0) وصايا للخليفة القايدي (ق /لا4؛ ب). 

(9) منهل الأولياء (؟/59١).‏ 

(4) قلائد الجواهر (85)»: ومنهل الأولياء (2143/5». وأولياء الموصل (40)» ومناقب 
الشيخ عدي بن مسافر (ق 8أ ب). 


الباب الأول: الشيخ عديء والطريقة العدوية 1 


حضورهم» وقال الشيخ عدي في توفير العلماء (( حسن الخلق» معاملة كل 
شيء بما يؤنسه» ولا يوحشه» فمع العلماء بحسن الاستماع. وإن كان 
مقامه فوق ما 0 


وغرس عدي في قلوب مريديه حب مشايخهم معللاً ذلك بأن 
المحب للمحبوب أكثر تعلقاً والتزاماً فإذا أمره بشيء أو نهاه عنه كانت 
الايشجانة أكثر قئؤلاً:.وياتز المريه باوضاق فيك نتراة يقول: لا 
تنتفع بشيخك إلا إن كان اعتقادك فيه فوق كل اعتقاد»ء وهناك يجعلك في 
حضوره» ويحفظك في مغيبه» ويهذبك بأخلاقه ويؤدبك بإطراقه» وينور 
باطنك بإشراقه» وإن كان اعتقادك فيه ضعيفاً» لا تشهد فيه شيئاً من ذلك 
بل تنعكس ظلمة باطنك عليك» فتشهد صفاته هي صفاتك» فلا تنتفع به 
أبداً» ولو كان أعلى الأولياء)29) . 


5 - عدم الإغراء بدعاة السوء» والحكم على المرء من خلال عمله 
الظاهر ومعيار التفاضل بين الأشخاص هو مدى تمسك الشخص بالشرع 
عند الأمر والنهى. 


قال في ذلك رحمه الله -: (إذا رأيتم الرجل تظهر له الكرامات 
وتنخرق له العادات» فلا تغتروا به حتى تنظروه عند الأمر والنهى)9؟, 
قلت يا لها من وصية غالية ولكتنا نجده أحياناً يخالفها كثير من أتباعه . 


)١(‏ قلائد الجواهر (85)» ووصايا للخليفة القايدي (ق 15أ). 

(؟) طبقات الشعراني »)١17//١(‏ ووصايا للخليفة القايدي (ق 44 ب). قلت وما من 
الشروط التى ذكرها عدي. 

() ترجمة أولياء الموصل (465)» ووصايا للخليفة القايدي (/: ب). 


1 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 
0 - التواضع الشديد والانكسار مع المؤمنين: 


حيث قال: (حسن الخلق معاملة كل شيء بما يؤنسة ولا 
يوحشه... ومع أهل المعرفة بالسكون والانكسار ومع أهل التوحيد 
بالتسليم)2"7: وقد وصّى خليفته قايد البوزي بذلك وقال: (أوصيك إذا 
رأيت الفقير تبدؤه بالحلم فإنه يوحشهء والحلم يؤنسه» وعليك بخدمة 
الفقراء بثلاثة أشياءء بحسن الآداب» وسخاوة النفس» وبشاشة الوجهء 
وأمِتْ نفسك حتى تحيى» وأقرب الخلق إلى الله أوسعهم حُلّقَاًء وأفضل 
الأعمال عارية البشر عن الالتفات)92 . 

وكان خليفته أبو البركات متواضعاً هيّن النفس لطيفاًء يحكى عنه 
أنه كان يجتمع إليه الناس على طبقاتهم يزورونه وكان غالبهم من الرعاع 
والسفلة9 : 

- الابتعاد عن المظاهرء والانصراف إلى العبادة» وعدم مخالطة 

أهل الدنيا وخاصة من بيده مقاليد الحكم. 

فقد دعا الخليفة ببغداد ذات مرة معظم العلماء في المنطقة» ورغم 
إطباق الدعوة إلى عدي لم يحضر الوليمة فعلم الخليفة بحاله فأرسل ثانية 
وألحّ إلحاحاً شديداً ا 

أوصى مريده قايد البوزي» بمجانبة أهل الدنيا وتركهم فقال: (يا 
قايد أوصيك بمراعاة الأحكام الشرعية» فلا تتجاوزهاء والتزم الشرع» 


.)85( قلائد الجواهر‎ )١( 

(؟) وصايا للخليفة القايدي (ق 18 ب). 
(©) تاريخ إربل» لابن المستوفي .)١١7/1(‏ 
(5) منهل الأولياء .)١58/5(‏ 


الباب الأول: الشيخ عديء والطريقة العدوية 8 


وراع الفتوى» وجانب من يركض وراء الوننا)” وأوضاء أيضًا بقوله: 
(حسبك فى الدنيا شيئان» صحبة فقير» وخدمة 1 

- كانت العدوية في بادىء أمرها في حذر شديد من الوقوع في 
البدع» فكان من أشد مبادتها ترك أهل الأهواء وخاصة المبتدعين منهم. 
وعرفهم بأنهم شر الناس» لكن نأسف لهذه الطائفة أنها وقعت فيما كانت 
تحذر منه» وانحرفت هذه الفئة المنصورة بالكتاب والسنة في الابتداع, 

فكان الشيخ عدي وقّافاً في ذلك» يخرّف أصحابه من ارتكاب 
البدع» فمن أقواله المأثورة في ذلك (من كانت فيه أدنى بدعة» فاحذروا 
مجالسته» لثلا يعود عليكم شؤمها ولو بعد حين)7”"؛ ويرى الشيخ عدي 
وجوب الخروج على الإمام المبتدع وأنه لا سمع ولا طاعة لهعلما أن 
أهل السنة لا يرون الخروج على المبتدع بل يجب ترك مملكته إلى مكان 
آخر(؟؟» ولحرصه الشديد يقول في الإمامة: (وأن نسمع ونطيع لمن ولاه 
الله تعالى أمرنا وإن كان عبداً حبشياً ما أقام فينا كتاب الله وسنة 
رسوله(86) . . . والجمعة والعيدان والجهاد ماض مع كل خليفة برًا كان 
أو فاجرا هنا كان مق البدعة بريع) 0 , 


8 الحرص على تلقي العلم مع عدم إغفال جانب الزهد: فكل 


)١(‏ وصايا للخليفة القايدي (ق 49 ب). 

(0) المصدر السابق. 

(9) ترجمة أولياء الموصل (40)»: ووصايا للخليفة القايدي (ق 518 ب). 

(8) انظر صحيح مسلم بشرح النووي» (779/17)» وشرح العقيدة الطحاوية في قضية 
طاعة الإمام. 

(0) عقيدة أهل السنة والجماعة المخطوطة (ق 4١‏ ب). 


8 ج' أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


واحدة منهما مكملة الأخرى. فلا علم مع ترك الواجبات» ولا دندات 
عدم التزهد. ولا تزهد مع جهل مطبق: 


فنراه يقول: (من اكتفى بالعلم دون الاتصاف بحقيقته» انقطعء 
ومن اكتفى بالتعبد دون فقه حرج» ومن اكتفى بالفقه دون ورع اغترٌء ومن 
قام بما يجب عليه من الأحكام نجا)(" . 

4 -عدم المطالبة بمغريات الدنيا والحرص على الصلاح» 
والمطالبة بالحق والدعاوى الصادقة: 
قال الشيخ عدي رحمه الله : (أول ما يجب على سالك طريقتنا أن 
يترك الدعاوى الكاذبة» ويخفي المعاني الصادقة)20 . 

٠‏ لم تكن العدوية طريقة منحصرةً في الزوايا والمساجد تركز 
على الجانب التعبدي فحسبء. بل كانت تقوم بما عليها من واجبات»؛ 
تحتك بالمحيط الذي عاشت فيه فكانت طريقة حية جسدت في أعمالها 
أسمى .يات الرقي» وأدت ما عليها من واجبات» فكانت في طليعة 
المجاهدين المحاربين» وكان ذلك تجسيداً لأفكار وتوصيات الشيخ عدي 
نفسه : 

حيث قال: (الجهاد ماض مع كل خليفة برا كان أو فاجراًء ما كان 
من البدعة بريئاء فإن آثامه لا تمنع من الجهاد معه ما لم يحدث بدعة في 
الدين)0"؛ ومدحهم ابن تيمية بذلك حين قال: (كثر فيكم من أهل 
الصلاح والدين» وأهل القتال المجاهدين» ما لا يوجد مثله في طوائف 


.)178/١( طبقات الشعراني‎ )١( 
.)155 وكتاب مائة ذكر وآداب النفس (ق‎ »)١78/١( (؟) طبقات الشعراني‎ 
ب).‎ 4١ عقيدة أهل السنة والجماعة (ق‎ )( 


الباب الأول: الشيخ عديء والطريقة العدوية ١‏ 


المبتدعين؛ وما زال عساكر المسلمين المنصورة وجنود الله المؤيدة منكم 
من يؤيد الله به الدين» ويعز به المؤمنين)7" . 

411 كهر"الشيوات»: ورغبات النفس بالجوع. وترويض النفس 
على الأسفار وأنواع المجاهدات النفسية واختراق الصحارى والبوادي: 

فقد روي عنه في ذلك : (الجوع مفتاح الزهدء وحياة القلب» كما 
أن عيسى ‏ عليه السلام ‏ قال لحوارييه: سترون الله تعالى إذا أجعتم 
بطونكم» وأظمأتم كبودكم» وخلعتم اللباس)2"0» وكان الشيخ عدي 
يقول: (يا هذا: إن البدلاء ما صاروا بدلاء بالأكل والشرب والنوم 
والطعن والضربء وإنما بلغوا ذلك بالمجاهدات والرياضات» لأن من 
يمت لا يعيش» ومن كان لله تلفه كان على الله تعالى خلفه. ومن تقرب 
إلى ال كمالك بإتلاقا تسد لعلف الله علي فين , 

وعرف عن مؤسس العدوية ذلك فقد قام أول أمره بالمجاهدات في 
المغارات والجبال؛ والصحارى» سائحاً يأخذ بأنواع شتى من 
المجاهدات حتى قال عنه الكيلانى: (لو كانت النبوة تنال بالمجاهدة 
لنالها عدي)7؟ . ١‏ 

١‏ - علّم عدي أتباعه كون حب الله والرسول من أعلى درجات 
الكمال ويجب أن تكون محبتهما أعلى من كل شيء وكل محبة دونه : 


حيث أنشد فى ذلك : 


)١(‏ مجموعة الرسائل الكبرى» لابن تيمية» )717/7/١(‏ الوصية الكبرى. 
(؟) بهجة الأسرار »)١65١(‏ وكتاب مائة ذكر وآداب النفس (ق 550أ). 
(؟) قلائد الجواهر (85)» ومناقب الشيخ عدي بن مسافر (ق 170 ب). 
(5) المصدران السابقان» طبقات الشعراني .)178/١(‏ 


عا أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


تفردت في حب الذي كنت أهواه وأصبح عندي اشتياق للقياه 
وأصبحت نشواناً بكأس شربته ولم يعلم الناس من أين مجناه؟ 
وكان نديمي أشرف الرسل أحمد مليح التثني يُحْجِلٌ الضَّبّ عيناء/") 

وقال الشيخ أبو البركات في ذلك: 

(إمرو يك جكابي لدعي امفيكو إلا باعل ميري قا 
الشكر لحلة محاخه اتمتشاهدة كما ]ات الصدى هر تمرنيها 
المجاعذة)9 : :وقال أيضاً > (أصول البيحة ثلاثة أشياة: الوقاءوالادت 
والمروءة» فالوفاء انفراد القلب بفردانيته والثبات على مشاهدته والمؤانسة 
بنور أزليته» وأما الأدب فبمراعاة الخطرات وحفظ الأوقات والانقطاع 
عن المقاطعات» وأما المروءة فالقيام على الذكر بالصفاء قولاً وفعلاء 
والسر عن الأغيار ظاهراً وباطئاً» وحفظ الأوقات لرعاية ما هو آت» 
واستدراك الأوقات» فإذا وجدت هذه الخصال في العبد وجد لذة 
الوصال وخاف حرقة البين وهاج في سر نار الاشتياق)0" . 

٠١‏ - نظم عدي طريقته على أساس تنظيمي هرمي» وقسم أتباعه 
على هيئة طبقات» وعين لكل منهم وظيفة. 


وهم: 
١‏ - المرتبة الأولى : مرتبة رأس الهرم وهو الشيخ. 
؟ - المرتبة الثانية: مرتبة المريدين. 

.)١7517/١( اليزيدية؛ سامي سعيد الأحمد‎ )١( 


(؟) قلائد الجواهر .)١٠١9(‏ 
(9) قلائد الجواهر .)٠١9(‏ 


الباب الأول: الشيخ عديء والطريقة العدوية 6 
الهرية الرابعة: مرتبة الصوفية وهم قاعدة الطائفة. 


وذكر عدي هذه الطبقات الأربع في قوله: (الشيخ من جمعك في 
حضورهء وحفظك في مغيبه. . . والمريد من أنار نوره مع الفقراء بالأنس 
والانبساط ومع الصوفية بالأدب والانحطاط)0©» وما من شك أن هذا 
| التنظيم عليه ملاحظات ولكني أذكر مذهبه وطريقته. 


4 - الاعتماد على النفس في الترزق والاتكال على الله تعالى : 


فكان الشيخ عدي مثالاً في ذلك حتى قال عنه الذهبي في سير 
أعلام النبلاء: (إنه لم يعرف عنه أنه باع أو اشترى» كان يزرع القمح 
ويحصدها للأكل» وكان يزرع القطن لصنع اللباس)("©: ومن أقواله 
المشهورة في ذلك: (لا يخلّ أخذك وتركك أن يكونا بالله عز وجل أو 
لهء فإن كانا به فهو مباديك بالعطاءء وإن كان له فاسترزقه بأمره» واحذر 
ما في الخلق فإنك متى كنت معهم استعبدوك» ومتى كنت مع الله تعالى 
حفظك. . . وإن كنت مع الأسباب: فاطلب رزقك من الأرضء فإنك لم 
تعط من السماءء وإذا كنت مع التوكل فإن طلبت بهمتك فلن يعطيك» 
وإن أزلت همتك أعطاكء وإذا كنت واقفاً مع الله تعالى» صارت الأكوان 
خالية لك من الموطن وأنت في القبضة فانٍ» والكون كله فيك ولك)7" . 

عدم التهويل والمغالاة في حق الأشخاصء وأن لا يوصفوا 
)١(‏ بهجة الأسرار »)١5١- ١5٠0(‏ وطبقات الشعراني .)178/١(‏ 


.07547/٠١( سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )١( 
طبقات الشعراني (/©» ووصايا للخليفة القايدي (ق 8: ب).‎ )9( 


5 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 
بأوصاف ليسوا بدرجتهاء أو المغالاة في مدح الشيوخ : 


فقد زار عدياً أحد تلاميذه وقد لقي عناءً ونصباً كثيراً فى ذلك لأنه 
كان ضريراًء فأراد تلميذه (طريف البلهثي) أن يجلّ هذا العمل الذي قام 
به مريد الشيخ الضرير وما لاقاه من صعاب لزيارة شيخه فقال: كل خطوة 
حسنة ) فقال عدي على سبيل الإنكار والنفي وذم الجهال: (بل كل خطوة 


00 


وروي عن الشيخ أبي البركات وصايا ألقاها لمريديه» هي شبه 
جامعة لمبادىء العدوية» نذكر على سبيل المثال لا الحصرء فقال فى 


وصية لمريديه : 


(ينبغي للمريد الصادق أن يستعمل عشر خصال» ويجتنب عشر 
خصالء فأما الذي يستعملهن, فالعلم». والحلمء والمكارم» والعفوء 
والجودء والخلقء والشكرء والذكرء والإيثارء والورع». وقانون هذه 
الخصال: الزهد في غير المحبوبء, مع إيثار طاعة المحبوب» وأما التي 
يجتنبها: فالكبرء والبخل» والفضولء والهوىء والنفسء» والدنياء 
والإرادات» وأنا وأنت ولي» وقانون هذه الخصال: رؤية البلاء» وإعطاء 
من المجيب مع استعمال الرضاء والتسليم» ورعاية حال الخدمة حذراً 
على حالة القربة» ثم لا يكون العبد متحققاً بحال الرضا في مقام الحقيقة 
حتى يلزم الوفاء بالعهود. والحفظ بالحدودء والرضا بالموجود. والصبر 
على المفقود» والموافقة للمعبودء وإفناء النفس في المجهود)0 . 


0 تريغ أرفل 010/10 
)2( اليزيدية» لسعيد الديوجي (97). 


الباب الأول: الشيخ عديء والطريقة العدوية 5 


«» المطلب الثاني: مبادىء العدوية في عهدها الثاني: 


هذه الطريقة القويمة المتبعة لطريق الصلاح والهدى. واتباع السنة» 
تبق على هديها الصحيح. بل مرقت من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرمية» وبدأت تتحور في مبادئها التي قامت عليهاء ويعود أشبامى 
الانحراف إلى عهد الشيخ عدي الثاني» لأنه آمن بالشكل والنقطة مما 
أدى إلى توطئة نحو الميل إلى التصوف الخرافى» وظهرت بوادر ذلك في 
عهد الشيخ حسن بن عدي بن أبي البركات بن صخر بن صخر بن مسافر 
المولود سنة (١591ه)‏ والمتوفى سنة (5515ه)» إذ جرت في عهده أمور 
عظام فأصبحت العدوية تتهاوى في أمواج التغييرات بسبب الصراعات 
الموجودة بينهم وبين الحكام من جهة. وبينهم وبين الطرق الأخرى من 
جهة ثانية . 
وكما سنبيّن لاحقاً؛ أن أهداف العدوية في الأخير انحصرت في 
الإمساك بمقاليد الحكم» كذا الحال بالنسبة لمبادئهاء يقول في ذلك 
الدكتور سامي سعيد الأحمد: إن الشيخ حسن عمل على إزالة الخلافات 
بين أديان المنطقة» لكى يسهل عليه إدراك الملك بمساعدة المسلمين 
وغيرهم في منطقة لالش» فقام بالتوفيق بينهم والخروج بدين جديد("2, 
اختلى عن الناس لمدة ست سنئوات ثم ألف كتابه (الجلوة لأرباب 
الخلوة) فيها عقيدة فاسدة خلط بين بعض المبادىء الإسلامية والأديان 
المنحرفة. كالاعتقاد بوحدة الوجود. والاعتقاد بالرجعة والحلول» 
وتناسخ الأرواح» وأشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية وأن ذلك وقع في 
عهد الشيخ حسنء» وأنهم زادوا في طريقتهم أشياء باطلة نظماً ونثراً 


.)187 /١( اليزيدية» لسامي سعيد الأحمد‎ )١( 


د أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


وغلوًا في الشيخ عدي وفي يزيدء ولاك هه الأخور موجودة في 
عونا لأ رل 0 وقال ابن شاكر الكتبي نقلاً عن شمس الدين الذهبي 
في المقارنة ب بين عدي الأول والشيخ حسن: (بينه وبين الشيخ عدي من 
الفرق كما بين القدم والفرق)7©. 

وذكر ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب رواية عن الذهبي أنه 
علةاللعدونة وقتيكه حنين كرات خارجة يزنا عن الجلة الم 'قال: (إِنْ 
كانت هذه طريق الجنة فأين طريق النار؟)29 . 

وكان الشيخ فخر أخو الشيخ حسن.ء أثناء مغيب الأخير بمثابة 
حلقة الوصل بينه وبين أتباعه» وكان يروج أفكار أخيه الضالة ويفسر 
للعدويين ما أشكل عليهم من كلام أخيهء فأصدرت ضدهم فتاوى كثيرة 
مثل فتوى الشيخ عبد الله الربتكي حين قال: (وإن مثل هذيانات الشيخ 
فخر هي المعول عليها وهي التي يجب التمسك بها!)9) . 

ومن بعض تلك المبادىء الهدامة التي نشرها حسن لتحقيق ماربه 
السياسية : ْ 


: المغالاة الشديدة في حب الشيخ‎ ١ 

حتى أن واعظاً أتى الشيخ حسن فوعظه موعظة شديدة» فتأثر بها 
الشيخ ورقٌ لها قلبه حتى دمعت عيناه ثم غشي عليه» وفي أثناء غيبوبته 
قام العدويون بذبح الواعظ. فلما أفاق وجده يتخبط فى دمه ك2 


لل انظر مجموعة فتاوى شيخ الإسلام (7/ .)1٠١‏ 

)2( فوات الوفيات. لابن شاكر الكتبي /١(‏ 517 وما بعدها). 
(9) شذرات الذهب .)58١/5(‏ 

(5) اليزيدية» للدملوجي .23٠١(‏ 
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فسألهم عن سبب ما فعلوه فقالوا: إيش هذا الكلب حتى يوعظ سيدنا؟» 
فلم يرد عليهم أو يزجرهم عن فعلتهم. افكت حفط لوكا 9 
وظهر بين صفوف العدويين من يغلو في حب الأشخاص حتى رفعوهم 
إلى درجة الألوهية ففي رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية إشارات واضحة 


6و 


)١(‏ انظر شذرات الذهب (9/9؟5). 

69 هو أبو عبد الله ويقال: أبو المغيث» الحسين بن منصور بن محمي» الفارسي» 
البيضاوي. الصوفيء, والبيضاء مدينة ببلاد فارس» كان جده محمي مجوسيّاء نشأ 
الحسين بتستر وصحب سهل بن عبد الله التستري» وفي بغداد صحب الجنيد وأبا 
الحسين النوري» أكثر الترحال والأسفارء ظهرت منه أشياء تبرأ منه بسببها سائر 
الصوفية والمشايخ والعلماء والفقهاء»ء إذ كان يدعى الربوبية على مبدأ الاتحاد 
والحلول» اتهم بالزندقة» ولم يكن على مذهب معين» فكان يتقلد مذهب أي 
جماعة يدخل عندهم» فتارة صوفي معتزلي» وتارة رافضي» وأخرى سني» وكان قد 
تعلم السحر والشعوذة والكيمياء فى الهندء يروى أنه كانت له أمور خارقة للعادة» 
كان يدعى أنها كرامات» بان أمر زندقته للناس فكشفه على بن يحيى وقبض عليه 
وأخبر الخليفة (المقتدر بالله) بأمره فصلبه حيّاً أياماً متوالية في رحبة الجسرء ويذكر 
أقاويله للناس ثم يحبس وبقي في الحبس سنين كثيرة ينقل من حبس إلى آخر خوفا 
من إضلاله أهل كل حبس» ثم وقف العلماء والفقهاء على كتبه ومراسلاته فأفتوا 
بكفره فأحضر مجلس الشرطة بالجانب الغربي في سنة »)7١9(‏ فضرب بالسياط نحو 
ألف سوطء ثم قطعت يداه ورجلاه» ثم ضرب عنقه» وأحرقت جثته بالتار» ونصب 
رأسه للناس على سور الجسر وعلقت يداه ورجلاه» انظر ترجمته في : العبر في خبر 
من غبر »)١55- ١54 /7/١(‏ والبداية والنهاية ١1١/1١١(‏ وما بعدها)ء وشذرات 
الذهب /١(‏ 767 7507)», وسير أعلام النبلاء 7١1 /١15(‏ وما بعدها). 

(9) راجع مجموعة الرسائل الكبرى» لابن تيمية» الوصية الكبرى /١(‏ 700). 


ا أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


: القول في الأسماء والصفات‎ - ١ 


وبحثها بطريقة مباينة لما عليها عقيدة أهل السنة والجماعة» ويذكر 
قاض شهيد أن للشيخ حسن كتاباً فيه عشرة أبواب» أحد الأبواب إثبات 
رؤية الله عياناً» وأن غير واحد من الأولياء رأى الله عياناً» تعالى الله عن 
ذللكةغلوا كهر)”' »توقال ابرح يميه بكفير من يول بإمكاة زؤية اهيانا 
في هذه الحياة الدنيا وذلك في رسالته إليهه0 . 


" - الإيمان بالشكلة والتعجيم والنقطة7 : 


وأن ذلك من القرآن وحياً وجاحدها كافرء واعتقد ذلك الشيخ 
عدي الثاني أيضاء وأخذ العلماء عليهم أقاويلهم هذهء فكتبوا ذلك 
35 6 د (4.00)5. _ : 


.)187 أسماء الأعيان من تاريخ الذهبي» لابن قاضي شهيدء (ق‎ )١( 

(؟) انظر مجموعة الرسائل الكبرى» لابن تيمية .)791١/1١(‏ 

م2 يقصد بالتعجيم والشكلة والنقطة: أن تشكيل القرآن وتنقيطه الذي حصل في وقت 
الأمويين كان بوحي من الله وأن ذلك من القرآن الكريم وليس أمراً طارثاً عليه. 

)0 هو عماد الدين» أبو حامد» محمد بن يونس بن محمد بن منعة بن مالك بن محمد» 
الإربلس» ثم الموصليء ولد بإربل سنة (070ه)ء تفقه بأبيهء وببغداد على أبي 
أخرى» سمع وعلا صيته وتخرج به خلق» واشتهر بالتصنيفء. وكان شافعي 
المذهب. إمام وقته في المذهب والأصول والخلاف» قصده الفقهاء من الأمصار 
الإسلامية» وتخرج على يده خلق كثيرء أقام بالموصل ودرس بها في عدة مدارس» 
وصنف كتباً في المذهب منها كتاب المحيط في الجمع بين المهذب والوسيط»ء 
المدرسة النورية والعزية والزينية» كان شديد الورع والتقوى لا يلبس الثوب الجديد 
حتى يغسله. ولا يلمس القلم حتى يغسل يديه» توفى سنة (/59ه) بالموصل» - 


الباب الأول: الشيخ عديء والطريقة العدوية ه15 


هذه الفتوى سياسية أكثر ما تكون دينية» لما بينهم من العداوة والشحناء؛ 
والظاهر أنه كان من أتباع الشيخ الصالح الذي نبش قبره من قبل 
العدويين» وأنزل نص فتواه ابن المستوفي حيث يقول فيها إنهم كفرة 
والقائل بذلك خارج عن الملة فقال: 

(هذه ضلالة انتشرت وعقيدة فاسدة ظهرت فلعنة الله على مبتدعها 
وغضبه على مخترعهاء فقد تعاظم ضرهاء وتفاقم شرهاء وقد ضل بها 
خلق من العوام وذوي الغباوة والطغام... ومن مات على هذه المقالة؛ 
مآله نار جهنم» لا جرم أن واضع هذه العقيدة لا تقبل توبته ولا تغفر 
حوبته. . . فبالجملة معتقد هذه المقالة إن كان يفهم معنى كلام الله 
ومعنى القديم وأصر على هذه العقيدة فهو مرتد»ء مباح الدم والمال» 
مفسوخ النكاح في الجملة؛ لا يصلى عليه؛ء ولا يدفن في مقابر 
المسلمين. . . وعلى السلطان السعي في إزالة هذه البدعة» بما يجد إليه 
الل عن كقنع أن لذن خسن دا والكلام فى صفات الله تعالى 
مما لا يجيزه الشرع» ولا يقتضي به عقل» بل مجرد جهل وضلال وحب 
ورئاسة واستتباع ومثابرة على أكل حرام واجتماع جهل وطغام؛ وباع 
البرتة عرق نهو ماضن الوقي1": 
4؛ ‏ الإيمان بوحدة الوجود والاتحاد والحلول في الله: 

وبدا ذلك واضحاً من كلام الشيخ حسن وشعرهء فنظم في ذلك 
قائلا : 


- انظر ترجمته في: الكامل :»)70//٠١(‏ ووفيات الأعيان (5/ "101 2))500 وسير 
أعلام النبلاء .)5948/51١(‏ 


.)١1١-1١١19/١1( تاريخ إربل» لابن المستوفي‎ )١( 


١55 


أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


كم قلت لما شربت الراح مصطحب 
وصرت فرداً بلا ثان أقوم به 
اليش تنا ذاثك التغال ‏ ويحكهيوا 
فإن ظهرت فذاك الخال ظاهر 
فانظر إلي إذا ما رمت رؤيتها 
وكل معناي معناها وصورتها 
وقال في قصيدة أخرى: 
لا تمزج الراح بالماء الزلال» فما 
لأنها ولدت في الأصل منه وما 
واسمع؛ هديت كلامي إنني رجل 
منها خلقت. ومني كان منشؤها 


لمن اللوم وفرط السكر يلعب بي 
وأصبح الكون والأكوان تفخر بي 
مني ومجمعنا في ذروة النسب 
وإن خفيت» فإني غير محتجب 
وحيث كنت بها يا صاح فارتقب 


١ 5 5 0‏ 
كضرزتن رقن تدعق ابتعى: ام 


يجوز تزويج أبناء بآباء 
متأكان يعرف شري الات تورلا 
وقد تمازج آياها بآيائي"ا 


وهو عندما يشير بتاء التأنيث وضمير المؤنث إنما يقصد الذات 


الإلهية كما هى عادة غلاة الصوفية. 


5 الإيمان بمبدأ الرجعة: 


ظهر مبدأ الرجعة بين صفوف العدوية بعد مقتل شيخهم حسنء» 
عندهم زكوات ونذور لا يصرفونها إلى أن يخرج الشيخ حسن العظيمء 


لأن مثله لا يمكن قتله9 . 


)0 اليزيدية» لصديق الدملوجي .)91١(‏ 
(؟) المصدر السابق (40). 
(6) انظر اليزيدية» لأحمد تيمور .)57١(‏ 


الباب الأول: الشيخ عديء والطريقة العدوية يدن 


* - ميدأ العنف : 

اتفق زعماء العدوية على نهج سلوك العنف والإثارة» وحياتهم 
السياسية كانت حافلة بتلك الهفوات» ولم يتركوا هذا المبدأء فكلما 
سنحت لهم الفرصة كانوا يجتمعون حول إحدى شخصيات العائلة 
العدوية» وحاولوا التسليح وإثارة الفتن» كما حصل مع الشيخ حسن 
وزين العابدين والشيخ عز الدين و33 

وزيّن الدين هذا المطالب بالملك» كان على معتقد الشيخ حسن 
فقد أنشد وهو مسجون يحث العدويين على عدم التفرقة وجمع شمل 
العائلة وأتباعهاء واتباع طريقة الشيخ حسن» والذي يفهم من كلامه أن 
العدويين انقسموا فيما بينهم فلم يكن جميعهم راضين بمعتقدات الشيخ 
حسن وكان بينهم من المعارضين لأفكاره الفاسدة» فناشدهم على ترك 
التفرقة وتوحيد الصف حيث قال: 
أسأل ربي أن يحل بأرضكم موليًا يسليكم عن الأهل والشجن 
ويوضح ما قد غاب عن كل عارف تحفظه ميراث من جده حسن 
ويكشف عن أسرار قوم تقدموا رمتهم يد الأقدار في أعظم المحن 
ويشرح منها كل ما هو ظاهر ويوضح من أسرارهم» كل ما بطن 
فإن كنتم تمحون الذي كان بينكم وإلافلا قيس يردولا يمن 
فعودوا إلى العهد القديم من الوفا فصدق الولا حق إلى اللحد والكفن”) 


)١(‏ سيرد الكلام على شيء من ذلك في المبحث الرابع من هذا الفصل وسأبين فيها أن 
همهم الوحيد كان الانقضاض على السلطة بأي سبيل كان» انظر: تاريخ إربل 
.)١١07/1(‏ 

(؟) اليزيدية» لسامي سعيد الأحمد .)177/١(‏ 


يدا أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


ويعرف من بعض إشارات هذه الرسالة الشعرية أن الخلاف على 
أساس المبادىء كان حادًا بين أبناء العدوية حتى أدت إلى تكفير بعضهم 
البعض» ويشير إلى ذلك بوضوح شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - في 
وصيته الكبرى إليهم؛ مناشداً إياهم التحلي بالصبر وعدم التسرع في 
الإفتاء ضد بعضهم البعض» فقال: (لا سيما وقد يكون يوافقكم فيما هو 
أخص من الإسلام» مثل أن يكون مثلكم على المذهب الشافعي» أو 
منتسبا إلى الشيخ عديء» ثم بعد هذا قد يخالف في شيء ربما يكون 
الصواب معهء فكيف يستحل عرضه. ودمه. وماله. مع ما ذكر الله تعالى 
في حقوق المسلو)0"© . 


)١(‏ مجموعة الرسائل الكبرى» لابن تيمية» )7”١5/١(‏ الوصية الكبرى. 


الباب الأول: الشيخ عديء والطريقة العدوية 58 


المبحث الرابع 
أهداف الطريقة العدوية 


أسس عدي طريقته على بنيان من التقوى كما عرف عنه» رغم أنه 
لم يعرف عن عدي طموح سياسي واسع» فإن طريقته هذه في الأخير 
أصبحت واجهة سياسية لمجموعة كان همهم الوحيد الوصول إلى سدة 
الحكم . 

فالرؤساء الأوائل لهذه الطريقة من مؤسسها الشيخ عدي ومن ثم 
ابن أخيه أبو البركات (صخر) وابنه عدي الثاني في زمن هؤلاء لم تظهر 
أية أطماع سياسية كبيرة لهم» كانوا مهتمين بتربية المريدين في جبال 
الهكار والدعوة والإرشاد» ومؤسس العدوية أحد من تصدر لتربية 
المريدين والعارفين ببلاد المشرق» وتتلمذ له كثير من الأولياء 
والصالحين» وتبعه سواد عظيو0©. 

وبعد وفاته وحسب توصية منه» انتهت رياسة هذه الطائفة إلى ابن 
أخيه (أبي البركات صخر بن صخر بن مسافر)» وصحب علدياً» وهاجر 
إليه من بقاع لبنان من قريتهم (بيت فار) والتحق بعمه في لالش وخلفه من 
بعده» وسار على نهج عمهء وكان هدفه المباشر هو تربية المريدين ونشر 
الطريقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومحاربة أفكار أهل 
الأهواء والبدع وخصوصاً الرافضة» وبقي على نهج عمه إلى أن توفي في 


.)86( قلائد الجواهر‎ )١( 


0 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


لالش ودفن عن يمين عمه فى زاويته» وخلفه من بعده ابنه عدي الثاني . 
ذكر لنا ابن خلكان المتوفى سنة (١58ه)‏ حالتهم التي كانوا عليها 
في عصره» فقال: وأحفاده إلى الآن بموضعه فى لالش يقيمون شعاره. 
ويقتفون آثاره» والناس معهم على ما كانوا عليه زمن الشيخ من جميل 
الاعتقاد وتعظيم الا 
واتخذت حركتهم طابعاً سياسياً وعسكريّاء احتوت على أتباع كثيرين 
تمركزوا فى أطراف الموصل وبسبب تحديات كثيرة تحولت هذه الحركة 
إلى حركة باطنية دينية مغالية» ففي عهد الشيخ حسن طغى عليها الطابع 
الثوري النزاع إلى الملك» وتحولت العدوية من طريقة صوفية إلى حركة 
ذننونةاذات صببخة ؤيشة: و لأقك هده العتعويزاك قو لا عسها: لذى 
أتباعهاء وأطاعوا أمراءهم إطاعة عمياء» واشتهروا بالعنف السياسي . 
رأى الشيخ حسن الوقت مناسباً والأسباب مؤاتية له لإظهار شعاره 
السياسى» والخروج من وراء الستار» فهو صاحب الكلمة النافذة فى 
أرجاء كثيرة من جنوب كردستان» في الموصل والجزيرة» وامتد نفوذه 
إلى أطراف نصيبين» وكثر أتباعه في بلاد الشام0©» فكانت لهم كلمة 
نافذة وقوة ومنزلة في كل البلاد التي حلّوا فيهاء ومن المغريات التي 
انخدع بها العدويون ضعف الخلافة العباسية» فسلطة الخليفة لا تكاد 
تتجاوز أسوار بغداد» وسلطة الخليفة في جميع المملكة الواسعة لا 
تتعدى ذكر اسمه على المنابر والدعاء له» أو ضرب النقود باسمه. 


.)565 /”( وفيات الأعيان» لابن خلكان‎ )١( 


)0( اليزيدية» للديوجي (/ع). 


الباب الأول: الشيخ عديء والطريقة العدوية ١/١‏ 


استبد المماليك بالحكمء وانقض على الملك رجال غرباء كانوا 
من دونية الناسء فوسد الأمر إليهم» والشيخ حسن رأى نفسه أحق بذلك 
من غيره» فهو من عائلة شريفة» معلومة مشهورة بين الأكراد وغيرهم. 
عاش عيشة الملوك أباً عن جدء وتحت إمرته قوة هائلة وعدد كبير من 
الأكراد المتفانين فى حبه وحب عائلته. 

وبسبب هذه النزعة توترت علاقة العدوية مع غيرها من الطوائف 
والأحزاب السياسية» ولم يكن العدويون مهذبين في تنافسهم هذاء فبدا 
خصومهمء فقد ذكر ابن المستوفي أن الشيخ حسناً ورد إربل في رمضان 
(570ه) بعد أن وقعت أحداث شغب بين أتباعه وأتباع الشيخ الصالح 
(الحسن بن المثنى)2(0: فتطاولت أيادي العدوية العابئة إلى مقبرته. 
وأخرجوا عظام الشيخ الصالح وقوه : وفعلوا ما يقبح ذكرها كما 
قالها ابن المستوفى» والظاهر أن جذور هذا العداء كانت أعمق من هذه 
الحادثة. ففى حياة ابن حداد نفسه ظهرت شحناء عظيمة بينه وبين 
العدويين» فأهانوه بالضرب و ع فقام بتصديهم وتأديبهم (أبو 
منصور قايماز بن عبدالله)29» واعتقل بعضاً من العدوية ولم تهدأ الحالة 


)١(‏ الحسن بن المثنى: أبو أحمد عبد الله بن الحسن بن المثنى المشهور بأبي الحداد» 
ورد ذكره في تاريخ إربل لابن المستوفي .)١17/1(‏ ْ 

(5) تاريخ إربل» لابن المستوفي (1117/1). 

(9) المصدر السابق. 

(5) هو أبو منصورء قايماز بن عبد الله الزيني» الملقب: مجاهد الدين الخادم» كان 


عتيق زين الدين أبى سعيد على بن بكتكين والد الملك المعظم مظفر الدين صاحب 
إربل» وهو من أهل سجستان» أخذ منها صغيراً» وكانت علامات النجابة - 


يفن 


أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


بين الطائفتين» ويظهر من الأدلة التاريخية أنهما كانا متنافسين متجاورين. 


التتطاعت العدوية فى :هذه المتافية أن سعيا عفن :الروساء عينا 


إليهم؛ فكان الملك مظفر الدين كوكبري( يحكي صلاحاً كثيراً عن 


(01) 


لائحة عليه» فأعتقه مولاه» وجعله أتابك أولاده» وفوّض إِلَيه أمور إربل في خامس 
شهر رمضان سنة (5509ه)», فأحسن السيرة» وعدل في الرعية» وكان كثير الخير 
والصلاح» بنى بإربل خانقاه ومدرسة» ثم انتقل إلى الموصل سنة (1١01ه)‏ وسكن 
بقلعتها وتولى أمور تدبيرهاً» واعتمد عليه الأتابك سيف الدين غازي بن مولود 
صاحب الموصل وأسند إليه الحكم في سائر بلاده لما رآه من حسن مقاصده وجعله 
نائباً له» وبعد أن توفي الأتابك سيف الدين تولى أخوه عز الدين الحكم فسعى أهل 
الفساد إليه في حقه وكثر ذلك منهم حتى قبض عليه فى سنة (584ه)» وبعدها بان 
له أمره فأطلقه وأعاده إلى مكانته» واستمر على ذلك إلى أن توفي سنة (590ه)ء 
ودفن بقلعة الموصلء» انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (5/ 85 - 84). 

هو الملك المعظم؛ مظفر الدين» أبو سعيد كوكبري بن علي بن بكتكين بن محمد 
التركماني» صاحب إربل» وابن صاحبها الملك زين الدين علي كوجكء» ولد في 
محرم سنة (554ه) بقلعة إربل» كانت لعائلته مع عائلة صلاح الدين علاقات وطيدة» 
لما توفي زين الدين تملك إربل ابنه مظفر الدين» وهو مراهق, فقام أتابكه مجاهد 
الدين قايماز بجعل محضر أنه لا يصلح للملك» وقبض عليه وملك أخاه زين الدين 
يوسف, فتوجه مظفر الدين إلى بغداد فالتتٌ حوله جمع فقدم الموصل على صاحبها 
سيف الدين غازي بن مولود فأقطعه حران» وبقي بها مدة ثم اتصل بخدمة السلطان 
صلاح الدين» وغزا معه فأحبه صلاح الدين» وتمكن منهء وزاده الرهاء وزوجه بأخته 
ربيعة واقفة الصاحبية» وظهرت مكانة مظفر الدين وشجاعته في واقعة حطين» وبعد 
أن توفي أخوه زين الدين أعطى السلطان صلاح الدين مظفر الدين إربل وشهرزورء 
واسترد منه حران والرهاء كان محبًّا للصدقة» وحكي عنه الغريب والعجيب في صرف 
المال في وجوه الخير وعلى الفقراء ومساعدة الأيتام والأرامل والزمنى, وله عجائب 
في إحياء المولد النبوي والاحتفال به بما لا يوصف.». توفي مظفر الدين في رمضان 
سنة (7720ه) وعاش اثنتين وثمانين سنة» انظر ترجمته فى : البداية والنهاية (17/ ١77‏ 
175)» وسير أعلام النبلاء (؟5؟/ 775 وما بعدها). ْ 


الباب الأول: الشيخ عديء والطريقة العدوية وذن 


الشيخ عدي ويثني عليه( وكانت له علاقات وطيدة مع من خلف عدياً 
في رئاسة العدوية» فكان يكرم الشيخ حسن» ويوقره فبعد حادثة العدويين 
مع أتباع ابن الحداد أحضر الشيخ حسن إلى إربل سنة (5517ه) فأنفذ له 
سعيد كوكبري بن علي» نفقته وأمره أن لا يقيم في إربل خشية حدوث 
امطلزا نانك أعرعي قدا ند الئلة اللحاورة عقر مو شير وسفن : 


كان كوكبري مستفيداً من العدوية لأنهم كانوا يثيرون الفوضى 
والاضطرابات ضد عدوه اللدود بدر الدين لؤلؤء فكان كوكبري يحاول 
إضعاف بدر الدين لؤلؤ وليس بعيداً أن كان يمول العدويين ويدعمهم 
دعماً كافياً للتمرد على الأتابكي بدر الدين» وكان مظفر الدين يثني على 
عدي ويروي عنه صلاحاً ع9 . 


قامت العدوية بمحاولات عسكرية متكررة لاحتلال الموصل في 
الفترة الواقعة بين سنة (5450ه) وألَّبوا الدول والإمارات ضد بدر الدين 
لؤلؤء شعر الأتابكي بسلطة العدويين وهيمنتها على المنطقة وخاف منهم 
خوفاً شديداً2)9» فهذه الإطاعة العمياء من قبل الأكراد للشيخ حسن وكثرة 
عددهم ونفوذهم المطلق في أطراف ونواحي أتابكية الموصل» هي بمثابة 
قوة مدمرة» فكان بدر الدين يكيد المكائد للشيخ حسن واستطاع بمكره 
وخداعه أن يقضي على هذه الطائفة بعدة أساليب منها : 


١‏ كان للشخ حسن آراء اعتقادية زائفة» أفتى بعض العلماء بكفره 


.)١١ا//1( تاريخ إربل‎ )١( 

(0) تاريخ إربل .)١١17//١(‏ 

(9) وفيات الأعيان ("/ 75004). 

(4:) فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي .)517/١(‏ 


من أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


في حياته» كالفتوى التي أصدرها الشيخ أبو حامد محمد بن يونس والتي 
ذكرها كاملة ابن المستوفي في تاريخ إربل(2 وكان العداء مستعراً بين 
العدويين والرافضة؛ فضرب بدر الدين على وتر الدين وحوّل عداءه لهم 
مظهراً دينياً» فاعتنق مبدأ الرفض ودعا إليه» ولكن العدويين لم يكونوا 
بلهاء في السياسة»؛ فقد استغلوا أيضاً ادعاءه الرفضء» وأثاروا أهل 
الموصل ضده.ء المشهورين بمعاداة الشيعة» وكان من علماء المنطقة من 
ان ندند تنيكنا تديدا نيدن الشين لودو مغل الميخ المعسر 
انا 

5 - ضرب بدر الدين لؤلؤ الإتاوات الكبيرة على البيت العدوي 
إضعافاً لاقتصادهم ودخلهم العظيهم””'؛ وكان طبيعيًًا أن يرفضها الشيخ 
حسن» وبدأت بينهما مناوشات عسكرية في القرى المحيطة بالموصل» 
وأغاروا هجمات عنيفة من القرى» وكان حينها الشيخ حسن موجوداً في 


.)١119/١( تاريخ إربل‎ )١( 

(5) هو أبو العباس» موفق الدين» أحمد بن يوسف بن حسن بن رافع بن حسين 
الشيباني» الإمام» العلآمة» المفسرء ينسب إلى كواشة وهي من قلاع الموصل ببلاد 
الهكارية» ولد بكواشة سنة (١59ه)»‏ اشتغل فبرع في القراءات والتفسير والعربية» 
قدم دمشق فأخذ من السخاوي؛ روي عنه صلاح كثير» كان يزوره السلطان فمن 
دونه» ولا يعبأ بهم ولا يقوم لهم ولا يقبل منهم شيئاً. أضرّ قبل موته بنحو عشر 
سنين» توفي سنة (104ه) بالموصلء له تصانيف من أجلها التفسير الكبير والتفسير 
الصغيرهء انظر ترجمته في: معرفة القراء الكبار (؟/ 585 -587)» وطبقات 
المحدثين »)7١77/١(‏ وشذرات الذهب 7757/7”(0)» وطبقات الشافعية (؟/ .)١71‏ 

ليه انظر شذرات الذهب (2751/0). ونكت الهميان بنكت العميان» صلاح الدين خليل 
الصفدي .)١١9(‏ 

(4:) اليزيدية» لأحمد تيمور .)7١(‏ 


الباب الأول: الشيخ عديء والطريقة العدوية يكذ 


الموصل»ء فاستدعاه بدر الدين لوْلؤ إلى وصلبه بعد أن خنقه مع بعض 
اطعحانة ب 834:13 رهن العو تلاق وو 0 


لم تنتهِ الفتنة بمقتل الشيخ حسن واضطهاد أتباعه ومحاصرتهم في 
الجبال بل ازدادت تان الففكة » وكاتت'الحرت بين الطزفين سيا 200 
استعان بدر الدين لؤلؤ بقوات خارجية فألّب ضدهم أكراد الخيل فأتاه 
آلف فارسء فضم إليهم عسكراً عظيماً ودفعهم لمخاريةي 1 


وفي النهاية» استطاع عسكر الموصل إحلال الهزيمة بهم بعد 
شحناء طويلة دامت أكثر من اثنتي عشرة سنة» ففتكوا في تلك المعركة 
فتكاً عظيماً بالعدويين» أسروا جماعة كبيرة منهم بعد أن قتلوا مائة 
وصلبوا في الموصل مائة بعد أن قطعوا أعضاء أميرهم وعلقوها في 
المدينة» وكان ذلك سنة (5657ه)» وأرسلوا من يخرب لالشء» فعاثوا 
فيها فساداً كبيراً بعد تخريبهاء نبشوا قبر عدي رحمه الله وأحرقوا 
عظامه2» وحرم على أفراد البيت العدوي البقاء في لالش» ونفاهم إلى 
تل التوبة0" . 


وبعدها عانت العائلة العدوية الأمرّين من فتك وتنكيل وقتل 
وإرهاب» عاشوا تحت وطأة سلاح بدر الدين لؤلؤء ففر شرف الدين 


)١(‏ فوات الوفيات (١/557؟)»‏ وشذرات الذهب (”9/7؟5). 

(؟) فوات الوفيات .)7587/١(‏ 

(9) العسجد المسبوكء للملك الأشرف الغساني .)50١/1١(‏ 

(5) انظر الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة» عبد الرزاق بن الفوطي 
»)71/١(‏ واليزيدية» لأحمد تيمور (9ا١).‏ 

)0( تاريخ إربل» لابن المستوفي .)١١07/1(‏ 


ك١‏ أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


محمد بن شمس الدين حسن بن عدي إلى كردستان الشمالية» ولكن مطالبة 
الملك أصبحت حالة مزمنة لدى أفراد العائلة فأبوا إلا الوصول إليه أو 
الهلاك دونه؛ فوصل إلى خرتبورت (خربوت حالياً) وولي زمام الحكم 
وأسند إلى شرف الدين ولاية خرتبورت وأصبحت بيده مقاليد الحكم. 
ولكن لم يبتسم له الحظ» فلاحقه المغولي (أنكورك نوين) وقتله ومن معهء 
عندما أراد الاتصال بالسلطان عز الدين كيكاوس بن غياث الدين7"؟؛ ولم 
تنتو سلسلة العنف والقتل والتنكيل بهذه العائلة فوصلت فلولهم الهاربة إلى 
الشام» وظهر على مسرح الأحداث (زين الدين أبو المحاسن يوسف بن 
شرف الدين محمد بن شمس الدين حسن بن عدي)» ودخل بلاد الشام ثم 
فر إلى القاهرة» وبنى هناك الزاوية العدوية والباقية إلى الآن الموجودة في 
القرافة الصغرىء» وكان من أصحاب العلم والصلاح» وأراد أن يوجه 
العدوية إلى مسارها الصحيح فقام هناك بالدعوة وتربية المريدين» توفي 
سنة (5 الاه) ودفن هناك في زاويته بالقرافة20» وهناك شخصية أخرى 
بنفس الاسم زين الدين من العائلة العدوية» والتبس على كثير من 
المؤرخين أمرهما فترى الخلط بين سيرة الشخصيتين والأخير هو (زين 
الدين أحمد بن رجب بن عثمان بن جميل بن حمد بن عثمان بن سعادة بن 
عيسى بن موسى بن أبي البركات بن صخر)(" . 

فرٌ إلى الشام فأكرم وأنعم عليه بإمرة» ثم تركها وسكن بيت فار 
قرية جده الأول» انغمس في الملذات عاش عيشة الملوك في الترف» 


)١(‏ اليزيدية» لأحمد تيمور (؟؟). 
(1) اليزيدية» لسعيد الديوجي (97). 
() العقود الجوهرية 0»)١1/١(‏ نقلاً عن أحمد تيمور (79). 


الباب الأول: الشيخ عديء والطريقة العدوية /ا/ا١‏ 


وكان الأكراد العدوية يطيعونه طاعة عمياء» ويأتونه بالأموال من جميع 
أنحاء كردستان» توفي سنة (1917ه) بعد أن فرٌ إلى مصر تاركا وراءه ابنه 
عز الدين» سجن بمصر ومات مسجوناً» وذكر أن سبب فراره من بيت 
فار أن الحكام كانوا يخافونه بسبب نفوذه القوي والتفاف الأكراد حولهء 
وكان ينظم القصائد يبين فيها حنينه إلى الأهل وأطلال لالش» ويحكي 
عن سوء المعاملة له من قبل سجانيه» بعد أن كان يعيش عيش الرغدء 


فئراه يقول: 
يهدد لؤلؤبقتليء تعمدا 
ويقول في أبيات أخرى : 

أينا زاكيا على معن ظافر 
إذا جزت للهكار تلقى قبيلة 
فاقرأ لهم مني سلام وخص من 
الآريا كزيى الأصن: تك قاصداً 
تعملت سا عير اله وسالة 


ومن ذا يخاف الموت تحت لواكما 


محجلة تطوي الفلاة عجول 
كراماً وهم بين الجبال نزول 
يكنى عدياء وابتدره القؤول 
من أرضء بها سجن الغريب يطول 
تصحء وما يخفي الحديث رسول 


وله قصيدة أخرى قالها في السجن أيضاً : 


قف عنلئ لالش وتلك الطدؤلا 
أنتم سادتي ومالي سواكم 
قد بقيت مضنى وجسمي نحيل 
قد بقيت في مصر بالسجن وحدي 
قل كرى :مضي ١‏ الأر لا دعسم 
تائه. حائرء بمصر كئيب 


طال شوقي إلى عديء. وربعوا 


وأخبرهم عني» وسلم قولا 
حاشا لله أن أأخذ عليكم بديلا 
ساهراًء باكياء وليلي طويل 
أ واحسترناء الى سيبل 
عن غريب في السجن أضحى ذليل 
أسأل اللهء وهو نعمالوكيل 
فى ضحى لالش ونحن نزول 


وين أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


شتت البين شملناء فافترقنا بعدما كان شملناموصول 
هبل ار اوسني يعي مكحل السيتوسوم من زول 
بقي ابنه عز الدين في الشام وولى أمر دمشق بعد وفاة والده» ثم 
أحيل إلى صفد ثم مرة أخرى إلى دمشق ثم ترك الإمرة» وآثر الانقطاع 
بالمزة» ولم يتخلّ عنه الأكرادء وكانوا يأتونه بالزكوات والإتاوات التي 
تجمع من العدوية له فاجتمعت تحت يديه أموال طائلة» فرأى نفسه 
ميحعدًا مرة أخرى للخوض كما فعل أجداده من قبله. فأراد الخروج على 
السلطان» وتبعه طوائف الأكراد من كل بلدء فكانوا يبيعون أمتعتهم 
بالرخيص ويشترون الأسلحة وعدة الحرب بالنفيس» وأنزل بأرض 
اللجون فعلم السلطان بخبرهم فأمر (تنكز) نائب الشام بتقصي أنبائهم 
يريدون ملك مصر أو اليمن» فأمسك (تنكز) عز الدين واعتقله حتى 
مات» فافترق الأكراد وكان ذلك في فترة حكم محمد بن قلاوون0 . 
وقيل إنه كان ذلك سنة (7"/اه)29 . 


في أواخر الدولة الشركسية أصبح هناك تحسن ملحوظ للحالة 
المزرية التي حلت بالعدويين» فقد تقلد البعض منهم مناصب في الديار 
الحلبية» ونشر مذهبهم بين أكراد (القصير) قريباً من أنطاكية في الجومه 
وكائم لكك وتقلد أحفاد الشيخ (مند) لواءً في حلبء فذكر الرضي 


)١(‏ اليزيدية» للدملوجي ٠١17(‏ وما بعدها). 
(؟) انظر اليزيدية» لأحمد تيمور (؟7 -/77). 
(9) المصدر السابق (55). 

(5) اليزيدية» للدملوجي .)١١7(‏ 


الباب الأول: الشيخ عديء والطريقة العدوية لحل 


الحنبلي في كتابه (درر حلب) وقال: (إنه فى سنة (/45ه) استلم الشيخ 
غوالذيق بن كوسقة الخروى واه )01 


ويظهر من هذا السرد التاريخي أن أهداف العدوية كانت دعوية 
خالصة في زمن الشيخ عدي وأبي البركات والشيخ عدي الثاني» ولكن 
بعد ظهور الشيخ حسن تحولت هذه الحركة إلى حركة ثورية مناهضة 
طامعة في الحكم مستغلة بذلك ستار الدين والمذهبء ومن الباحثين من 
يعوّل ذلك إلى أن هذه الثورات كانت تهدف إلى انقلاب ديني واسع 
بالدعوة إلى مفاهيم جديدة» والقضاء على الشيعة الأعداء الألداء للعدوية 
منذ أول نشأتهاء والذين ينسبون العائلة العدوية إلى الأمويين يرجعون 
ذلك إلى أنهم كانوا يريدون تأسيس دولة أموية في جبال الهكار وبلاد 
الشام» وإعادة أمجاد بني أمية2: ولكن هذا الأمر عار عن الصحة لعدم 
ثبوت أدلة تاريخية» وفن ليشة إلا اسعنتاجا لا غيره فلم ينادٍ أحد من 
أفراد العائلة ‏ سواء كان في وقت الأمان والقوة أو أثناء تفريقهم 
وتشرذمهم وحياة السجون - لم ينادٍ أحد بإعادة مجد بني أمية أو الافتخار 
به ودعوة الانتساب إليهم. 


متفانون في حبهم » وقد جمعت تحت أيديهم أموال طائلة. فأصبح هذان 
الأمران مصدر إثارة الرغبة الجامحة فى نفوس أفراد العائلة العدوية 


)١(‏ اليزيدية» الدملوجي (؟١١)»؛‏ وينقل ذلك عن تاريخ أعلام النبلاء للأستاذ الطباخ 
(ه/ ده "؟). 

(0) راجع اليزيدية» للدملوجي (؟١١)غ»‏ واليزيدية من خلال نصوصها الدينية» لآزاد 
سعيد سمو .)6١٠(‏ 


بلدا أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


للمطالبة والطمع في الحكمء وخاصة بعد أن رأوا أنهم أحق بالإمرة من 
غيرهم » فالمماليك والصعاليك والغرباء أصبحت في أيديهم مقاليد حكم 
البلاد» وهناك أمر آخر يؤجج نار الفتنة كلما خبت وهي رغبة الانتقام 
ممّن نكل بهم واضطهدهم فكرياء وعقائدياء ومذهياء ولك ناه 
سيان أن فكل هذه الأمور أضبحخت وغالا على هده العائلة والطائفة 
وروجت بينهم أفكار غريبة عن الدين فتقبلوها ليخالفوا بها كل من 
عاداهم فلا يمكن أن تكون عقائدهم في جناح واحد فآل بهم هذا الحال 


وحبهم المتفاني للأمويين جاء من أمرين : 
١‏ - دفاع الشيخ عدي رحمه الله عن الأمويين من منطق ديني بحت» 
بعد أن رأى غلواً في ذمهم ولعنهم على المنابر؛ ولا ننسى أنه 
شامي ولد في منطقة ولاؤها التام لبني أمية. 
١‏ - منطقة انتشار نفوذ العدوية كانت في الموصل وجبال الهكار 
والجزيرة» وحين نعود إلى المصادر التاريخية يتبين لنا حال سكان 
هذه المنطقة في ولائهم السياسي . 
كان الأكراد متعصبين للأمويين» ويحملون بغضاً دفيناً للشيعة» 
وكان الأكراد يكفرون أحمد بن محمد الجزري (ت ١16ه2(0‏ لأنه 
تشيع» (وكان أئمة الأكراد يقولون في خطبهم: اللهم ارضّ عن معاوية 


الباب الأول: الشيخ عديء والطريقة العدوية 8١‏ 


الهالةووية المنفنال)!. 


عقد في المستنصرية مجلس للمظالم» فجلس نور الدين أبو طالب 
عبد الرحمن بن عمر البصري الضرير7) فسأله الشيخ بهاء الدين بن فخر 
عيسى كاتب ديوان الإنشاء(" فقال: من أين الشيخ؟ فقال: من البصرة» 
عليه الشيخ نور الدين هنا أعجب من هذا: كردي رافضي! وكان ابن 
الفخر كردياً فاعدق مذهب اهل الزقض» فشخل من كلاه . 


فقالرقض : إذاً بين الأكراد شىء نادر مكروه: وهذا يفسر لنا 
خروجهم على بدر الدين لؤلؤ حيث تقبلوا فكرة الخروج عليه بكل سهولة 
ومن غير تردد» ومما زاد حقد الشيعة على الأكراد استيلاء صلاح الدين 


.)7١/١( الخزانة الشرقية» لحبيب زيات‎ )١( 

(؟) هو نور الدين» أبو طالب» عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم بن علي بن عثمان 
البصريء الضريرء الفقيه» الحنبلي» نزيل بغدادء ولد سنة (175ه) بقرية من قرى 
البصرة» حفظ القرآن بالبصرة سنة (11ه) على الشيخ حسن بن دويرة» وحفظ 
الخرقي» وكفت بصره سنة (115ه)» ثم قدم بغداد وحفظ فيها كتاب الهداية» علا 
شأنه حتى أفتى سنة (114ه)» كان بارعاً في الفقه وله معرفة بالحديث والتفسيرء 
توفي سنة (145ه)» وله ستون سنة. انظر ترجمته في: طبقات المفسرين /١/١(‏ 
وشذرات الذهب (7857/9). 

(5) هو الصدر الكبيرء المنشىء بهاء الدين» ابن الفخر عيسى الإربلي» له الفضيلة التامة 
والنظم الرائق والنثر الفائق» صنف مقامات حسنة ورسائل لطيفة» وعرف عنه 
النظمء كان أديباً بليغاً» صاحب ديوان الإنشاءء مهتمًا بأمور العمران والزينة» وكان 
الناس ينظرون إليه بعين الغرابة لأنه كان كرديًا فاعتنق مبدأ أهل الرفض» توفي سنة 
(18ه)» انظر نفح الطيب (47/5"): وشذرات الذهب (9/ 587 581) . 

(:) راجع شذرات الذهب (5/ 5817). 


ها أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


الأيوبي على دولة الفاطميين» وإعادة مذهب أهل السنة والجماعة إلى 
فر سدة !18810 

وكما سبق فحب العائلة الأموية بين الأكراد أقدم بكثير من مجيء 
عدي إلى لالش» فنرى الوهراني يتحدث عن ذلك ويقول: (إن الأكراد 
كانوا يسلمون على يزيد بقولهم: السلام عليك يا إمام العدل» والسلام 
عليك يا خليفة الله في الأرض وبركاتهء نفعنا الله بطاعتك» وأدخلنا في 
شفاعتك» ورفع درجتك في الجنة كما رفعها في الدنيا)("2: وكان يزيد بن 
معاوية يقول للقاضي صدر الدين29: أوصيك بأصحابك الأكراد 
0 وهذا يدلنا على ما كان عليه الأكراد من المغالاة في حب 
يزيد بن معاوية وأن ذلك كان متداولاً معروفاً بين أهل الموصل وجبال 
الأكراد. 

اشتهرت الموصل قاعدة بلاد الجزيرة باعتناء الأمويين لها بسبب 
ولائهم لهمء وذلك ما حمل العباسيين سنة (77١ه)‏ أن يفتكوا بالمدينة 
فتكأ عظيماً فقتلوا أكثر رجالهاء وتعطلت أسواقها عدة سنين7؟). 

فالأسرة العدوية بطائفتها نشأت وترعرعت في جو مشحون بحب 
بني أمية لذا كانوا يدافعون عنهم,ء وأما القول بأنهم أمويون يريدون 
تأسيس دولة بني أمية فلم نلتمس من الأدلة التاريخية شيئاً من ذلك» ولم 
يعرف أن ذلك كان من أهداف العدوية. 


.)00  05( انظر منامات الوهرانى‎ )١( 

0( لو افق على ترجين بجنا منارنة بيك 

(؟) منامات الوهراني (55 وما بعدها). 

)0( انظر الكامل في التاريخ (0/ :»)18٠١‏ وتاريخ الموصلء للأزدي. حوادث سنة 
؟اه. 


الباب الأول: الشيخ عديء والطريقة العدوية “ما 


تأثير التتصوف. والطرق الصوفية بالطريقة العدوية 


كانت العدوية طريقة صوفية سارت على نهج صحيح ومبادىء 
سامية في أول أمرهاء والشيخ عدي من العارفين وأحد الزهاد 
المشهورين» وتأثر كثيراً بطريقة الشيخ عبد القادر الكيلاني لما بينهما من 
صحبة ورفقة» عاش عدي بين متصوفة عصره» وترعرع بينهم فكان شيخه 
عقيل المنبجي المتصوف, ومن تلامذة عدي عدد كبير من المتصوفة 
المشهورين» والذين لم يعرف عنهم زيغ أو ضلال أو خروج عن الدين» 
ولكن شاء الله أن تحل بهذه الطريقة ما حلت بطرق أخرى من الغلرٌ في 
حبٌ الأشخاص» والكلام في صفات الله عز وجل»؛ ثم عند ذلك تسللت 

فكرة الاتحاد والحلول ووحدة الوجود. 


والظاهر أن الشيخ سيدا كان معافر ا باراء اك اعربي 1" في 


)١(‏ هو أبو بكرء الملقب بمحيي الدين» محمد بن علي بن محمد الحاتمي» الطائي» 
الأندلسي» ابن عربي» ولد بمرسيّة سنة (570ه) ونشأ بهاء انتقل إلى إشبيلية سنة 
(01/8ه) ثم ارتحل وطاف بالبلدان فطرق بلاد الشام والروم والمشرق» دخل بغداد 
وحدّث فيها شيئاً من مصنفاته» كان يحب الانفراد والانعزال عن الناس ما أمكنه؛ 
حتى أنه لم يكن يجتمع به إلا الأفراد» ثم آثر التأليف وعكف عليهاء كان صونيًا 
يتحدث بالباطن فوردت في كتبه كلمات كانت سبباً لإعراض الناس فمنهم من يراه 
زنقيقاء وقال قوم: إنه واسطة عقد الأولياء ورئيس الأصفياءء وأة فتى البعض بتحريم 
النظر إلى كتبه» ومعظم مصنفاته في تصوف أهل وحدة الوجود والاتحاد - 


10 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


التصوف» حيث كان فى الموصل سنة (١١71ه)‏ ومكث فيها سنة ألّف 

خلالها كتابه (التنزيلات الموصلية) وألت :كنات '(الخلوة)ء وعتدما تعظر 

في حال الشيخ حسن كما يصفه لنا صاحب كتاب هداية العارفيه0) أنه 

اختلى ست .سنوات ثم ظهر لأصحابه وأودع أسراره في ثلاثة كتب: 

١‏ - الجلوة لأرباب الخلوة» وليس من المستبعد أنه استفاد كثيراً من 
كتاب ابن عربي (الخلوة) السابق الذكر. 

8ك مفخك الأنهان؛ 

# مدان الا ميو 7 


وقد اطلعت على مخطوطة مناقب الشيخ عدي بن مسافر في ذيلها 
أقاويل أو رسالة منقولة عن الشيخ حسن فيها آداب المريد والخلوة» 
ولا أستبعد أن تكون هي (الجلوة في آداب الخلوة) فيها يثبت أشياء 
باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. فينفي الإرادة من المريد وأن المريد 
ليس إلا آلة بيد الشيخ يقلبه كيف شاء فيقول: (والمريد لا يكون مريداً 
حتى تكون إرادته تبعا لإرادة شيخه ويكون بين يدي شيخه كالميت بين 
يدي الغاسل كيف شاء قلبه)0؟, وهذه الجملة مروية وشائعة في طرق 
صوفية كثيرة» وجملة تلك الأفكار التي دعا إليها الشيخ حسن أصبحت 


-ت والحلول» توفي سنة (7578ه)؛ ودفن بدمشق» من مصنفاته فصوص الحكم. 
والتحقق في الكشف عن سر الصديقء والإعلام بإشارات أهل الأوهام؛ وجلاء 
القلوب؛ والتنزيلات الموصلية» انظر ترجمته في : جامع كرامات الأولياء ١١(‏ - 
06» وطبقات الأولياء (479)» وشذرات الذهب ("/ ١9١‏ وما بعدها). 

.)581( هداية العارفين في أسماء المؤلفين» إسماعيل باشا البغدادي‎ )١( 

(؟) اليزيدية» سعيد الديوجى .)8١- 8١(‏ 

(9) كتاب آداب المريد 3 18 


الباب الأول: الشيخ عديء والطريقة العدوية ييل 


سبباً في تمادي العدوية» ومن بعدهم اليزيدية في غيِّهم حتى باينوا 
جميع الفرق الإسلامية» وخرجوا من الإسلام جملة» يقول الشيخ حسن 
في ذلك: (إن المريد لا يكون مريداً حتى يتحقق أن الشيخ هو الحاكم 
فيه » المطلع على ظاهره وباطنه» فقد قامت صفة الإرادة منه» ومتى نظر 
المريد إلى شيخه في حالة واحدة ولم ينظره في كل طرفه عن بعيد 
فإرادته يشوبها 0 


وقالايآنة لا جز أذايتحي المريد شيخا اكفر مزه شبخة وعلل 
ذلك بطريقة خبيثة حيث استدل بحديث الرسول«(يكةِ) : (لا يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمع)(" وقال: بأن 
الشيخ واسطة بين الله والمريد كما أن الرسول(هيةِ) كان واسطة بين الله 
والناس وعلل ذلك بقوله: (والافتقار إلى الوسايط9" واجب ومتى قلنا 
بالاستغناء من الوسايط طعناً فى الأصل لأن الرسول(يكلِ) هو الواسطة أولاً 
وآخراً) 19 . ْ 


ويجب أن يكون حب المريد للشيخ أكثر من حب كل شيء حتى 
حب الله واستدل بحادثة أنه قال * ورد على بعض المشايخ أنه ورد عليه 


وارد فقال مريد للشيخ (بطريق الجبر) لذلك الوارد: (يا سيدي فلان 


)١(‏ آداب المريد» للشيخ حسن (ضمن مخطوطة مناقب الشيخ عدي) (ق 157 ب). 

)0س( رواه الطبراني في الكبير (2551)» والبيهقي في شعب الإيمان »)١6١5(‏ وقال 
الهيئمي في المجمع :)7514/١(‏ فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيىء 
الحفظ لا يحتج به وروى البخاري )١5(‏ ومسلم (19) بلفظ: (لا يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين). 

(*) كذلك يكتب في المخطوطات. 

(5) آداب المريد للشيخ حسن (ق ؟ه ب). 


يل اتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


يحب المشايخ والفقراء) فانزعج الشيخ وقال: كذبت هذا يقدر؟ كان 
عب شا لكر 


وإن لغلاة المتصوفة عقائد شاذة» وكلمات موهمة لا يحتمل 
ظاهرها إلا الكفرء ولكنهم يؤلونها حسب علومهم الباطنة التي لم ينزل 
الله بها من سلطان ويسمونها بالشطحاتء وما تقديس اليزيدية الآن 
للشيكلان إلا تمر تلك الأفكان» لأ بعفيا من المدرقية اتغضيووا 
للشيطان» فيروى ذلك عن أبي الفتوح أحمد بن محمد الغزالي الواعظ7") 
أخى محمد بن محمد الغزالى الفقيه الشافعىء فقال يوماً على المنبر: من 
لم يتعلم التوحيد من إبليس فهو زنديق» أمر أن يسجد لغير سيده فأبى» 
وقال مرة لما قال له موسى: أرنى فقال: لنء. فقال: هذا شغلك» 
تصطفي آدم ثم تسود وجهه وتخرجه من الجنة وتدعو إلى الطور ثم 
تشمت بي الأعداء» هذا عملك بالأحباب فكيف تصنع بالأعداء؟ وقال 
مزة أخرى على المتبر أيضا فى بغداد وقد ذكر إبليس أنه: لم يدر ذلك 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) هو أبو الفتوح» أحمد بن محمد الطوسيء الواعظء أخو الشيخ أبي حامد الغزالي» 
كان ذا بلاغة» خطيباً مفرّهاً. وعظ مرةٌ عند السلطان محمود فأعطاه ألف دينار» 
ولما خرج رأى فرس الوزير في الدهليز بمركب ذهب وقلائد وطوق فركبه ومضى»ء 
وبلغ الوزير فقال: (لا يتبعه أحد ولا يعاد الفرس)» واتهم برقة في الديانة وتكلم في 
عقيدته» سئل يوسف الهمداني عنه فقال: (مدد كلامه شيطاني لا رباني» أذهبه دينه 
والدنيا لا تبقى له)» درس فى النظامية ببغداد» توفى بقزوين سنة (١07ه)»‏ من 
مناه » اعيسدان إنحناء علوم الذي الحضها تن تججله منناء لات الأعات النجيره 
في علم البصيرة» انظر ترجّمته في: النجوم الزاهرة (0/ 7٠١‏ -75731), وشذرات 
الذهب (5/ :»)5١0‏ وسير أعلام النبلاء (597/19)» وطبقات الشافعية (5/ 50 - 
5). ووفيات الأعيان .)91//١(‏ 


الباب الأول: الشيخ عديء والطريقة العدوية م١‏ 


المسكين أن أظافر القضاء إذا حكت أدمتء» وأن قسي القدر إذا رمت 
أصمتء وقال مرة أخرى: التقى موسى وإبليس عند عقبة الطورء فقال 
مويل يا إبليس لم لم تسجد لآدم؟ فقال: كلاء ما كنت لأسجد لبشرء 
كيف أوحده ثم التفت إلى غيره؟ ولكنك أنت يا موسى سألت رؤيته ثم 
نظرت إلى الجبل» فأنا أصدق منك في التوحيد(" . 


وفكرة مناصرة إبليس انتشرت بين بعض كبار المتصوفة حتى بعد 
فترة الشيخ حسن, فنرى الحلاج في كتابه الطواسين يقول: (لا حقيقة في 
ادعاء أي شخص غير إبليس ومحمدء إلا أن إبليس فقد مقامه عند الله 
ولمحمد كشف الله نفسه). وقال في موضع آخر: (عندما قيل لإبليس : 
اسجد لآدم قال لله: انزع عنى شرف السجود لكء. قبل أن أسجد 
لآدم. . . قال الله سأنزل بك اللعنة الأبدية» قال إبليس: أتراني هكذا؟ 
أجاب الله: أجل» عندها قال إبليس: كما تنظر إلي الآن» أرى اللعنة 
فاصنع لي ما شئتء قال الله: حلت عليك لعنتي» وقال إبليس: اصنع ما 
عت عمد )9 .سد اعتقد البعضن أن قوة إبلس أكبن. من قرة 
الله» فالله لا يقدر على الشر ولكن إبليس يقدر على الخير والشر. 


وهذه الفكرة موجودة لدى أتباع الشيخ عدي الي الآن. فهم 
يخافون من إبليس ويجتنبونه ولا يذكرون اسمه لكلا يصيبهم بسوء لأنه 


)00( اليزيدية» لأحمد تيمور (5: -/7اة). واليزيدية» للدملوجي (هه6١).‏ 

(؟) انظر كتاب الطواسين» للحلاج» تحقيق لويس ماسينيون باريس ١9517‏ (طاسين 
الأزل والالتباس)»؛ لمزيد من المعلومات راجع ديوان الحلاج» صنعه وأصلحه 
الدكتور كامل مصطفى الشيبي 5٠ - ١9(‏ ) وانظر: مسألة تبرير إبليس لعدم سجوده 
لآدم عليه السلام والتمثيل بأنه رأس الموحدين في كتاب تفليس إبليس للإمام عز 
الدين المقدسي .)57-57١(‏ 


هلد أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


القادر على فعل الشر وله قوة عظيمة فيصيبهم مكروه بسببه» كر 
أساس هذه العقيدة لديهم ما هي إلا رواسب عقائد فاسدة ظهرت من قبل 
بعض المتصوفة المنحرفين! 

وإبليس هذا أصبح عند بعضهم رمزاً للتوحيد لأنه لم يسجد لغير 
الله وهو طاووس الملائكة. كما روي عن بعضهم» وهناك فكرة شائعة 
بين اليزيدية في قصة إغراء الشيطان لآدم وحواء: أن الشيطان أرسل أحد 
أتباعه إليهما وأن إبليس كان يهمس لهما من وراء جدار ثم بمساعدة 
الأفعى اعتلى الجدار. 


إذاً: إبليس هو طاووس الملائكة» وهو رمز التوحد وقادر على 
الخير والشرء فهذه رواسب العقيدة الجديدة لدى العدويين وقد اعتنقها 
الشيخ حسنء فحينما اختلى ست سنوات ثم خرج وأراد القيام بإعلان 
ثورة سياسية وانقلاب ديني شامل صنع سبعة تماثيل على هيئة طواويس 
من نحاس: أصفرء وسماها (السناجق) وكان ذلك شعاراً له للبدء بالدعوة 
والقيام بأعمال الحرب» وكانت تلك الطواويس يطاف بها بين أتباعه 
ويجمع تحت لوائها العدة والمؤن(©. 

ولأن الحية هى التى ساعدت إبليس على اعتلاء الجدار والوصول 
إلى أده توحواءه. نذا نرق تقدوبا بالا لها لني انجاء هاف لدوم ركد 
نحتت صورة حية كبيرة على باب زاوية الشيخ عدي بلالش وهي ظاهرة 
إلى اليوم؛ وأصبحت رمزاً مقدساً لديهم. 


واليزيديون يسمون الشيطان لعنه الله (بطاووس ملك) ولا يذكرون 


.)80( انظر اليزيدية» للديوجي‎ )١( 


الباب الأول: الشيخ عديء والطريقة العدوية كيل 


اسمه أبداً لتجنب شره لأنه القادر على فعل الخير والشر فيجب الخوف 
وكما أشرنا سابقاً أن الشيخ حسناً كان متأثراً بأفكار ابن عربي» 

الذي لبث في الموصل فترة طويلة وكان يقيم بجامع النوري يصنف كتابه 

(الفزيااثك الموضابة )ركان امورو دة الوسود وا لر جع وال 


و 
بي لمانا 


وحقيقةٌ كانت مناصرة إبليس أمراً شائعاً بين متصوفي الأكراد وحتى 
المتأخرين منهم فمثلاًء نرى أمير شعزاء الأكراد أحمد الخاني”) يقول 
في ملحمته (مم وزين): 
نوا سة جد ته ثهدئى عة تاسمه بود ناده م كره قيبله كاه و مه سجوود 
عيساته كوسا كهاندهئه وجان ثايا ب ج ته حه بانده ئه وجان؟ 
ده رسا كو ب خه ف ته كته دريس 9 اثه لبه تته د جو مه قاميّ ته قديس 
تبليسئى فه قيرى بىّ جينايه ت هندى ته هه بوو دكّه ل عنايه ت 


.)85( انظر اليزيدية» للدملوجي‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن إلياس الخاني من أهالي قرية (خان) الواقعة في كردستان الشمالية» 
وهي قرية تابعة لقضاء (جولّميرك) في ولاية (هكاري) بتركياء ولد سنة (71١٠١ه-‏ 
)0 كما ذكرها هو شعراً في ملحمته (مَم وْ زين)» كان من علماء المنطقة 
المشهورين» شافعي المذهب, أشعري العقيدة» تتلمذ على يد المشايخ في المدرسة 
الحمراء بجزيرة ابن عمر ودرس فيهاء ثم استوطن (بايزيد) حتى مات بهاء ودفن 
هناك» وقبره من المزارات المعلومة» يقصدها الناس حتى الآن» من أبرز تصانيفه: 
ملحمة مّم وْ زين» و(عقيدة تامه)» و(نوبهار)» وهو أول من نظم قاموساً شعريّاء 
انظر ترجمته في: مناقشات حول خاني» رشيد فندي »)5١(‏ مه م و زين» محمد 
أمين عثمان (؟)» المدخل لدراسة الأدب الكردي» تحسين إبراهيم الدوسكي /١(‏ 
ك1 ). :6 8ه00صههمآ ,صطزنل مك1 +10 212(1متخن1 01 21متططتة 01 
هوزائقانيّت كوردء أنور مائي .)7١15(‏ 


14٠ 


ههر رؤرٌ دكر هزار تاعهدت 
وى سه جله نه كر بو غه ير مه عبود 
يه ك سه جده نه بر ل بيش ئه غيار 
كه لقصه رٌ حكمه تاته تاكاه 
عرفان ته له بيّت صاحب ثيدراك 
(خانى) ب نه زان ى يا خوه ده ر حه ق 
«ه ترجمة الأببات: 

دون سجدة يا جناب المعبود 
وأنت الذي أوصلت عيسى إلى الأوج 
ودرس علمته إدريس خفية 
وإبليس المسكين الذ لآ متاية اله 
دفعته لألف طاعة في اليوم 
أنه لم يسجد لغيرالمعبود 
إنه لم يسجد سجدة واحدة للأغراب 
وحاصل القولإننتالمنر 
فطالب العرفان وصاحب الإدراك 
وخاني على جهله 


أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


له ورا كو ته دا وى تيستيتاعه ت 
كيرا ته زُبه ر ده رئّ خوه مه ردوود 
قههراته كره(مسخلدالنار) 
فه رده ك مه نه دى (تبارك الله) 
ده ر حه قئ ته كوتن (ما عرفناك) 


كوو اه كك انه زوه د لقو 03 


جعلت من آدم قبلة ومسجوداً له 
فبمأحببت هذه الروح؟ 
مله حقما إلى بقاع التقديسين 
إناهتايسك البالفة نه 
عارفاً لما أعطيته من استطاعة 
فجعلتهأنت مردوداً من بابك 
تحسلقه قيدر كك مكنذا الماد 
قودا:غليما يحكنتك تبازك الله 
هو القائل عنك: ما عرفناك 
إن ضل عنك فما ذلك ببعيد حقا 


خغ0خ2 


الباب الاني 
عقيدة العدوية في طورها الأول» 
من خلال عقيدة مؤسسها 


ويشتمل على < خمسة فصول: 
الفصل الأول: عقيدة الشيح عدي في الإيمان وما 


يتعلق به. 

الفصل الماني: عقيدة الشيخ عدي في الإلهيات. 
الفصل التالت: عقيدة السيخ عدي في النبوات. 
الفصل الرابع: عقيدة الشّيخ عدي في السمعيات. 
الفصل الخامس: عقيدة الشيخ عدي في الإمامة. 


الفصل الأول 


عقيدة الشيخ 
عدي ف الإيمان وما يتعلق به 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأول» من خلال عقيدة مؤسسها ناجل 


إن الكلام في الإيمان وماهيته من أهم المسائل التي تناولها 
العلماء» وأجلّ نعمة أنعمها الله تعالى على عباده» أن رزقهم الإيمان 
وهداهم إليه . 

قال الشيخ عدي رحمه الله - فى كتابه عقيدة أهل السنة 
والجماعة: (أول نعمة أنعم الله على العبد» أن هذاه للإيمان» وأجل 
ابن الب ال او على لدي انا بحن لزان إلى قال ثم ذكر قوله 
تعالى : لوَلكِنَ لَه حبب لتك الْن وَكيهُ في 5ر274 . 


والإيمان لغة: مصدر من آمن» يؤمن» إيماناء فهو موّمن2 وهو 
مشتق من الأمن. بمعنى التصديق 0 

واختلف العلماء في مسمى الإيمان اصطلاحاًء واتفق ق أعل:الننة 
والجماعة على أن الإيمان هو: تصديق بالجنان وإقرار بالنُسان وعمل 
بالأركان. 


.)أ"٠ عقيدة أهل السنّة والجماعة (ق‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات» الآية: (07). 

() الصحاحء الجوهريء (0/ 207017١‏ تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء الطبعة الثانية» 
؟ ١ه‏ 


45 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


وهناك من خالف هذا القولء» وقالوا: إن الإيمان هو إقرار 
باللنان» ,وتضفين بالجتان أي أنهم لم يذعلوا عمل الجرازج تيت 
مسمى الإيمان» وإلى ذلك ذهب الإمام أبو حنيفة النعمان 20‏ رحمه الله 
تعالى - في كتابه الفقه الأكبر"" يقول ابن أبى الغد0": إن كثيراً من 
احا بنا انيرا و ْ 

وقالع الؤييةة : 


)١(‏ هو النعمان بن ثابت بن زوطا بن ماه مولى لتيم الله بن ثعلبة» ولد ويه سنة ثمانين 
للهجرة» ومات ببغداد فى رجب أو شعبان سنة (٠6١ه)‏ وهو ابن سبعين سنة» كان 
بليغاً ذا حجة عقلية» قال الإمام مالك ويه فيه: (لو كلمك في هذه السارية أن 
هلها ذف لقام بحجته)» وقال الشافعي َيه فيه: (من أراد الجدل فعليه بأبي 
حنيفة)» أخذ ‏ رحمه الله الفقه عن حمّاد بن أبي سليمان» وقد كان في أيامه أربعة 
من الصحابة: أنس بن مالك. عبد الله بن أبي أوفى الأنصاري» أبو الطفيل عامر بن 
واثلة؛ وسهل بن سعد الساعدي ون وجماغة من التابعين كالشعبي والنخعي 
وعلي بن الحسين وغيرهم» ولم يأخذ أبو حنيفة عن أحد منهمء وأخذ عنه خلق 
كثير» كان رحمه الله ورعاً تقيّا يحيي الليل» وكان تاجراً يبيع الخز ببغداد ويأكل 
من قوت عملهء انظر ترجمته فى: العبر فى خبر من غبر 75١5/١ /١(‏ 5١5؟))2‏ 
وطبقات الحفاظ (1/١8-١41)ء‏ وطبقات الفقهاء .)88-817/1١(‏ وسير أعلام 
النبلاء (5/ 794٠0‏ - 2)395 وطبقات الحنفية /١(‏ 51 وما بعدها). 

.)١54( شرح الفقه الأكبرء الملا علي القاري الحنفي‎ )١( 

() هوعلاء الدين» علي بن علي بن محمدء ابن أبي العز الدمشقي» الحنفي» ولد سنة 
(١"لاه)‏ بدمشق» كان قاضي القضاة بدمشق» الفا النهرية: ومن مؤلفاته : التنبيه 
على مشكلات الهداية» والنور اللامع في ما يعمل به في الجامع (أي جامع بني أمية) 
توفي رحمه الله - عام اهم انظر ترجمته في : شذرات الذهب (2)777/5 ومعجم 
المؤلفين (م 5/ 7/ »)١517‏ والأعلام» خير الدين الزركلي» ترجمة .)5١1(‏ 

):) انظر شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز (50597/5). 

(5) الجهمية: هم أتباع الجهم بن صفوان.ء قالوا بنفي الصفات والتعطيل ونفي رؤية الله 
تعالى في الآخرة» وإن الإنسان مجبور على ما يعمل فهو كالريشة في مهبّ - 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأولء من خلال عقيدة مؤسسها ١‏ 
اك ااي سد كش دام 


أة"الاناة: مره سعرفة القتب7 ب وقالت الكرامية290 ؛ إنه .فول 


اللسان فقط 0 » وذهنك"الأشاع :27 إلى أن الإيمآن :هو التصديق 
فقط7 » في حين أن المعتزلة27 قالت: إن الإيمان هو (قول ونية وعمل) 


(0 
(0) 


(0 


الريح» وغير ذلك» لمزيد من المعلومات راجع : الفصل في الملل والأهواء والنحل» 


لابن حزم (/ 42١188‏ والملل والنحل» للشهرستاني (7/ )١١5- 1١9‏ مطبوع بهامش 
(الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم) تحقيق: محمد الكيلاني. 

مقالات الإسلاميين» أبو حسن الأشعري» )١١7/١(‏ تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد» المكتبة المصرية» بيروت ١١5١ه.‏ 

الكرامية: هم أتباع محمد بن كرام السجستاني» المتوفى سنة (155ه)» وهم طوائف 
متعددة» من أهل الإثبات يغلب عليهم الإرجاء في الإيمان» والتشبيه في الصفات» 
ولديهم انحرافات أخرى . انظر : الملل والنحل» الشهرستاني .)1١8/1١(‏ 

مقالات الإسلاميين» الأشعري .)١15١/١(‏ 

الأشاعرة: هم أتباع علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن قيس الأشعري 
المعروف بأبي الحسن الأشعري» وهو من نسل الصحابي الجليل (أبي موسى 
الأشعري) دنه ولد في البصرة (10ه) وقيل: (170ه) كان معتزليًًا في أول أمره 
ثم ترك الاعتزال وجاهر بخلافهم وكانت الأشعرية العدو اللدود للمعتزلة والشيعة 
والجهمية وهم كانوا وسطاً بين العقل المطلق والأخذ بالظاهرء ينظر: المدخل إلى 
دراسة الأديان والمذاهبء العميد عبد الرزاق محمد أسود 5١7/7(‏ وما بعدها) 
بيروت» الطبعة الأولى ١19/8١م.‏ 

انظر التمهيدء الباقلاني 8/1 *. والإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول 
الاعتقادء الجويني (777) . 

المعتزلة: تنسب هذه الطائفة إلى واصل بن عطاء المتوفى سنة (١1١ه)»‏ وهو 
الزاعم أن الفاسق من هذه الأمة لا مؤمن ولا كافرء وقد كان يجلس في درس 
التابعي الجليل الحسن البصري فاعتزله عندما سأله عن حكم مرتكب الكبيرة وبيّن له 
حكم الإسلام فيه فغضب واصل واتخذ له دراساً لنفسه وانضمٌ إليه صديقه عمر بن 
عبيد المتوفى سنة (55١ه)»‏ وأخذ بنشر مذهبه فقال الحسن اعتزلها واصل فأطلق 
عليهم المعتزلة» راجع آراء وأقوال هذه الفرقة في كتاب: الفرق بين الفرق» - 


54 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 
ولكنهم جعلوا العمل شرطأً فى صحة الاعتقاد»ء وأن كمال الواجب 


يتوقف على العمل عند أهل السنة والجماعة؛ وفارقهم المعتزلة بتوقف 
كمال الإيمان على العمل على وجه الإطلاق7" . 


وقد وافق رأي الشيخ عدي بن مسافر ‏ رحمه الله - قول أهل السنة 
والجماعة في تعريف الإيمان فقال: (وإن الإيمان قول وعمل ونية» يزيد 
بالطاعة» وينقض بالمعضصية)7). ثم أسقدل ‏ رحمه الله - بآدلة ثقلية 
وعقلية لبيان فهم الإيمان وماهيته» وأتى بحديث جبريل (42ة) المعروف 
في تعريف الإيمان فقال: (ودليلنا بالسنة0" ما روي عن رسول الله(يكة) 
في حديث عمر(ؤ#ه) لما سأله جبريل غ1 وهو في صورة الأعرابي عن 
الإيمانء فقال(يِ): «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت والقدر خيره وشره»(*7.2* واستدل بحديث آخر مروي عن الرسول 
(يكل) أنه قال: (الإيمان قول بالنُسان وعمل بالأركان ونية بالجنان)22 ”" , 


عبد القهار بن طاهر البغدادي» والمعتزلة وأصولها الخمسة وموقف أهل السنة 
منهاء عواد بن عبد الله المعتق» وكتاب المدخل لدراسة الأديان والمذاهبء العميد 
عبد الرزاق محمد أسود (؟847/5١).‏ 

.)517/١( مقالات الإسلاميين» أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري»‎ )١( 

(؟) عقيدة أهل السنة والجماعة (ق +8أ). 

() هكذا ورد في المخطوطة. 

(4) رواه مسلم (8)» وأبو داود (5745)» والترمذي )١111١(‏ وغيرهم. 

(5) عقيدة أهل السنّة والجماعة (ق 15 ب). 

00( سئن ابن ماجهء الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (0)» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» المكتبة العلمية؛ بيروت» وورد في سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة» سكملا نان الدين الاناك (0095) معني التعارف ب الرياض: 
الطبعة الخامسة .١497‏ 

(0) عقيدة أهل السنة والجماعة (ق 75 ب). 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأولء من خلال عقيدة مؤسسها 11414 


واستدل ‏ رحمه الله أيضاً باستدلال عقلى حيث قال: (إن الإيمان 
لو كان قولاً بلا عمل لاستوى فيه الطائع والعاصي والله تعالى قد نفى 


الكديا وا يكنا تقول قعالي: «ن كن مُيْمئًا كَمَن كات فَاسَِا لّا 
اا 


«» المطلب الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه 

اختلف العلماء في زيادة الإيمان ونقصانه على رأيين: 

فالرأي الأول: ما ذهب إليه أهل السنّة والجماعة» من أهل 
الحديث» وكذا الأشاعرة والمعتزلة» من أن الإيمان يزيد وينقص . 


والرأي الثانى : ما ذهب إليه أبو حنيفة ‏ رحمه الله ومن رافقه. أن 
الأنيان لا ا ل 0 
وانقصن البو 7 في كتابه الإرشاد للرأي الثاني" . 


.)١8( سورة السجدة» الآية:‎ )١( 

(؟) عقيدة أهل السنة والجماعة (ق 5 ب). 

(9) النظام الفريد بتحقيق جوهرة التوحيدء محمد محيي الدين عبد الحميد -5١(‏ 17) 
المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة ‏ مصر (مطبوع بذيل جوهرة التوحيد) . 

(4) هو إمام الحرمين» ضياء الدين» أبو المعالي» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الجويني» النيسابوري» الشافعي» الأشعري» ولد بجوين من نواحي نيسابور سنة 
(519ه) رحل إلى بغداد ثم مكة ولبث فيها أربع سنين» ثم سافر إلى المدينة» فأفتى 
فيهاء ودرس هناك ثم رجع إلى نيسابور» ودرس في المدرسة النظامية» توفي - 
رحمه الله - سئة (51/8)» وقد روي عنه تراجعه عن جميع آرائه المخالفة لعقيدة 
السلف في آخر حياته» من أشهر مصنفاته: غياث الأمم في التياث الظلم» 
والبرهان» والورقات» والإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء انظر ترجمتة 
ف شذرات الذهب (708/7)؛ ومعجم المؤلفين (م “/ج 184/5 186)غ؛ 
والأعلام (5/ .)15١6‏ 

(5) انظر الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» الجويني (170- 071 . 


0606" أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


وقد عزز أصحاب الرأي الأول قولهم بأدلة من الكتاب والسنةء 
ومنها قوله تعالى: انما الح ءَامَنْوأ فَرَادمهُمَ يمنا وهر مسْتبشْرُون 230 
وقوله تعالى : لوَإدًا يَتْ عَلتِمْ َتُمُ رُم إيمانا وَعَلٌ رَيَهِدْ يتَوطو 204 
وقوله تعالى: «إلِسَينَ الذِنَ أُونأ الكتب وَيردادَ الينَ امأ بيك 274؛ وهذا هو 
مذهب الصحابة والتابعين(#) ومن سار على نهجهم كما صح عن 
عمر بن الخطاب”'؛ وعبد الله بن عباس”*) وعبد الله بن مسعود9©. وفي 
الحقيقة إن مسألة زيادة الإيمان ونقصانه من المسائل التي حدثت في 
أواخر عهد الصحابة» لذا فإن رأيهم يعرف من الأحاديث المروية عنهم 
في ذلك» فلا يعقل أن يرووا حديثاً ثم يخالفوه الرأي. 


وأما استدلال الفريق الثاني فهو: أن الإيمان اسم للتصديق البالغ 
حد الجزم والإذعان» والقبول والرضاء وهذا لا يتصور فيه الزيادة 
والنتقصانء لأنه إن نقص عن بلوغه هذا الحد لم يكن إيماناء وإن بلغه لم 
تتصور الزيادة والنقصان2 ,. 


وقد وافق رأي الشيخ عدي رحمه الله رأي أهل السنة والجماعة 
من أن الإيمان قابل للزيادة والنقصانء فبعد أن ذكر نعمة الإيمان فى 


.)١55( سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الانفال» الآية: (؟). 

() سورة المدثرء الآية:(1”"). 

(:) انظر: صحيح البخاري (0:). ومسلم (017), 

(5) انظر جامع البيان عن تأويل القرآنء ابن جرير الطبري (74/7) دار الفكرء بيروت - 
لبنان سنة الطبع 558١ه.‏ 


(5) انظر صحيح مسلم (941). 
090 الفقه الأكبرء الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت (مع شرح القاري) (81 - 88). 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأول» من خلال عقيدة مؤسسها ال 


كتابه عقيدة أهل السنة والجماعة عرج على موضوع زيادته ونقصانه 
بقوله: (... يزيد بالطاعة وينقص الي 01 واسعدل بعدة اينات 
قرآنية لنصرة رأيه» فبعد أن ذكر الآيات الواردة فى استدلالات أصحاب 
الراي الأول ذكر الآبةة إِرَتامها إيتكا ىم يكب 06+ وقول تعالى : 
ويد ألَِنَ مم74 ومن ثم روى حديثاً عن علي (ذَنه) أنه قال: 
(...يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية)0؟. 
وعلى أساس تعريفه للإيمان» يبني حكماً آخر عليه وهو ما مر معنا 
في موضوع تعريف الإيمان أن الشيخ عدياً أثبت أن الإيمان قول ونية 
وعملء والإنسان متفاوت من شخص إلى آخر في أداء عمله فمنهم 
المجتهد والمقتصد والتارك»؛ وعلى هذا الأساس قال رحمه الله - 
مسعذلا لرأتة أنه # لاوهأ كاز عليه الدفاةةة ضاق غليه النقنضان)10, 
فالآيات والنصوص السالفة قد أثبتت الزيادة في الإيمان» وبتحليل منطقي 
أثبت لها الشيخ عدي النقصان أيضاً . 


< <2 © حي 2 


)١(‏ عقيدة أهل السنة والجماعة (ق 75أ). 

(5) سورة الفتح» الآية: (4). 

(9) سورة المدثرء الآية: (71). 

(:) لم أقف عليه مرفوعاًء لكن رواه أبو نعيم في الحلية (9/ )١١5‏ من كلام الإمام 
الشافعي رحمه الله. 

(5) عقيدة أهل السئة والجماعة (ق 5" ب). 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأول» من خلال عقيدة مؤسسها "١‏ 


حكم مرتكب الكبيرة 


من المسائل التي عظم فيها الخلاف بين طوائف المسلمين مسألة 
حكم مرتكب الكبيرة» فافترقوا في ذلك على أربعة أقوال: 

القول الأول: ما ذهب إليه الخوارج'"؟ أن مرتكب الكبيرة كافر في 
الدنياء مخلد النار في الآخرة0 . 


القول الثاني: وأصحابه المعتزلة» قالوا: إن مرتكب الكبيرة في 
منزلة بين المنزلتين في الدنياء وهو مخلد في النار7” . 

والفرق في هذه المسألة بين الخوارج والمعتزلة» أن الطائفة 
الأخيرة ذهبوا إلى أن مرتكب الكبيرة لا يسمى مؤمناء ولكنهم اختلفوا 


)١(‏ الخوارج: هم طائفة خرجوا على علي بن أبي طالب وَبْه بعد قبوله التحكيم» عقب 
معركة صفين» وقد اعتقدوا سكين غبر اله ذنب يؤدي إلى الكفر لأن الله تعالى 
قال: هومن لَّرَ يحْكر يمآ آَل أله كبك هُُ الْكَيرن4: فكفروا عليًا ومعاوية ومن 
بقى في معسكرهماء وأدى الأمر إلى أن حاربهم الإمام علي نه وكانوا يقتلون 
أيّا كان من غير معسكرهم فقتلوا (خباب بن الأرت) ذهء وسموا بالحرورية نسبة 
إلى (حروراء») التي خرجوا إليهاء انظر ترجمتهم في: مقالات الإسلاميين» 
الأشعري »)١717/١(‏ والمدخل لدراسة الأديان والمذاهب, العميد عبد الرزاق 
محمد أسود (7/ »)73١0‏ وفرق معاصرة تنتسب للإسلام» د. غالب العواجي. 

(؟) الملل والنحل» الشهرستاني 2)١94/1١(‏ وشرح الطحاوية. 

(6) الملل والنحل» الشهرستاني /١(‏ 40)» شرح الأصول الخمسة؛ القاضي عبد الجبار 
(191) تحقيق: عبد الكريم عثمانء الطبعة الثانية» مكتبة وهبة» القاهرة 4٠5١ه.‏ 


54 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


هل يسمى كافراً أم لا؟ وقالوا: إن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم 
يدخل في الكفرء فهو في منزلة بين منزلتين. 

أما أصحاب القول الأول وهم الخوارج ‏ فقد قالوا بكفرهء وأنه 

واتفق الفريقان على أن من مات على الكبيرة ولم يتب منها مخلد 
في النارء والظاهر أن الخلاف بينهما في كيفية التعامل مع مرتكب الكبيرة 
في الدنياء وأما في الآخرة فاتفقا على أنه مخلد النار. 

القول الثالث: إنه مؤمن كامل الإيمان» وقال به المرجئة(©, لأن 
الإيمان لا يضر معه معصية» كما لا ينفع مع الكفر طاعة(". 

القول الرابع: وهو مذهب أهل السنة والجماعة القائل: إن مرتكب 
المعاصى» ولا ينفى عنه أصل الإيمان» كما لا يثبت له الإيمان الكامل»؛ 
فهو مؤمن بإيمانه وفاسق بعصيانه» وحكمه عندهم في الآخرة أنه تحت 


مشيئة اللهء. إن شاء غفر له فيدخل الجنة؛ وإن شاء عذبه بقدر معصيته7” . 


ولخطورة هذا الموضوع وأهميته وكثرة اختلاف الناس فيه» تطرق 


)١(‏ المرجئة: الإرجاء لغة: يفيد التأخير وإعطاء الرجاء وسمُوا بذلك لأنهم يؤخرون 
العمل عن النيّة والقصدء والمرجئة بمثابة حزب سياسي محايد» وكان لهم رأيهم في 
الخلاف الذي شجر بين المسلمين في نهاية عهد عثمان وَهبْه ثم تحول إلى مذهب 
عقائدي وهم عدة أقسام: المرجئة الجبرية والقدرية ومرجئة الخوارج والخالصة» 
لمزيد من المعلومات راجع: المدخل إلى دراسة الأديان والمذاهب (5/ ١544‏ 
0555 وفرق معاصرة تنتسب للؤسلام وموقف الإسلام منها. د. غالب عواجي. 

(0) راجع الملل والنحل» الشهرستاني .)1797/١(‏ 

(9) راجع: لوامع الأنوار البهيّة وسواطع الأسرار الأثرية» محمد بن أحمد - 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأولء من خلال عقيدة مؤسسها دلق 
ا ا 0 


إليه الشيخ عدي رحمه الله - بأسلوبه الموجز المعتاد في رسالته عقيدة 
أهل السنّة والجماعة» حيث يقول في ذلك: (والصلاة على من مات من 
أهل7القبلة وزة ملو الكبائن» :وتذر سراريهف إلى لازن )برقال 
في موضع آخر: (وأن لا ينزلوا أحداً من أهل القبلة جنةً ولا ناراًء مطيعاً 
كان أو عافياء رشيداً كان أو غاوياًء غاتياً كان أو ظاكعاء إلا أن نطلع 
منه على بدعة أو ضلالة» فينزل على ما صرح به)() ومذهبه في ذلك كما 
صرح به أنه : إننا نرجو للمحسن ونخاف على المسىء» فالشيخ عدي - 
رحمه الله يؤمن بأن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفراً يخرج عن الملة» وأنه 
يصلى عليه لأنه مسلم» وإن أهل القبلة ‏ وإن عملوا الكبائر - لا نؤمن في 
حقهم الخلود في النارء وهذا كان رداً على الخوارج والمعتزلة» ونرى 
أثة وافق مذهب أهل السنّة والجماعة في حكم مرتكب الكبيرة» واستدل 
أصحاب هذا الرأئ بأدلة منها : 
قوله تعالى : ايها اين مثا كيب َلمكئ الْيِصَاسُ في العئلٌ كف بار 
ابد بمب َالْأقَ بالأنقآ سن عن م بن كمد كن كام يِالمَمرونٍ 04" ففي 
- السفاريني (554/1 - 40750 المكتب الإسلامي بيروت» دار الخاني» الرياض» 
الطبعة الثالئة (١511ا١ه‏ ١م‏ وشرح المقاصدء. مسعود بن عمر بن عبد الله 
الشهير بسعد الدين التفتازاني (0/ 17) تحقيق: الدكتور عبد الرحمن عميرة» عالم 
الكتب» بيورت - لبنان» الطبعة الأولى (509١ه‏ - 1988م)» ولوائح الأنوار السنية 
ات الأفكار بشرح قفصيلة 8 أبي 0 الحائية» 0 محمد بن هد 
ابن ا يي ا 
)١(‏ عقيدة أهل السنّة والجماعة (ق ١5أ).‏ 
(0) سورة البقرق» الآية: .)١1/8(‏ 


51 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


الآية لم يستئنَ القاتل من جملة المؤمنين» بل جعل أخاً لولي القصاص» 
وقوله تعالى : #وَإِن طَلَّفََانِ مِنّ الْمؤْمِينَ أفْنَتئوأ مَأصَلِحُوا ْمَأ إلى قوله 
تعالى : لإَِنا المؤمئُو إِحوَة ككصْيحرا بين كتويك 204 . 

وقال الرسول(6)في حديث: «من كانت له مظلمة لأخيه من 
عرضه أو شيء من ماله. فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا 
درهمء إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته. وإن لم تكن له 
حسنات أخذ من سيئات صاحبه؛ فحمل عليه ثم طرح في النار»". فورد 
في الحديث أن الظالم له حسنات يستوفي المظلوم منه حقه» علماً أن 
المتفق عليه أن الكافر لا عمل له يوم القيامة عند الله0". وأما ما استدل 
به الخوارج من نحو قوله تعالى: 9إومن يَقَثُلْ مُؤْمِمَا مُتَعَمِّدا 
فَجَرَاؤُمٌ جهنم حَندًا نيبَ2741 وقوله تعالى : #ومن ينص اله ورَسْولم ون 
مُ مَارَ جَهَنَمَ حَدِدِيَ يبآ آبَد2281 ونحو قول الرسول(كك): «من قتل 
نفسه بحديدة. فحديدته في يدهء يتوجأ بها خالداً مخلداً في نار جهنم00, 
السحجي 0 عل أل جر اناير رناع. للد وستماة الطلة أو أنه عام قد 
خصص بالأدلة التي ذكرت قبلهاء وقال البعض: إنه محمول على أن 
ذلك جزاؤه إن جازاه الله أو إن شاء9) والأدلة مانعة من إنفاذ الوعيد 


.)٠١ .9( سورة الحجراتء» الآيتان:‎ )١( 

(؟) البخاري (119؟7. 5075)» والترمذي (5519). 

(©) انظر شرح العقيدة الطحاويةء ابن أبي العز (؟5/ 447 447). 
(4:) سورة النساىء الآية: (97). 

(5) سورة الجنء» الآية: (7؟). 

3( البخاري (51/1/8)» مسلم (19,6). 

(0) لوائح الأنوار السنية للسفاريني (؟/ 587 - 584). 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأولء من خلال عقيدة مؤسسها ا" 


بعضها بالإجماع كالتوبة وبعضها بالنصوص ك(الحسنات يذهبن 
السيئات)» وكالمصائب وإقامة الحدود فى الدنياء فلا بد من التوافق بين 
نضوض الجائين230: 'لذا فالشيخ ع . رحمه الله - لم يقبت الخلود 
لأهل القبلة في النار من مرتكبي الكبائرء بل الخلود في النار حق الكفرة 
الماردين الخارجين عن الملة» فنراه يقول: (وأنه لا يخلد في النار إلا 
أهل الكفر والضلال والجحود والتكذيب)9©. 


)١(‏ لوائح الأنوار السنية للسفاريني (؟5857/5). 
(؟) عقيدة أهل السئّة والجماعة (ق 4١‏ ب). 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأول» من خلال عقيدة مؤسسها 0 


الشفاعة 


كما كانت العادة جارية عند المؤلفين القدامى أو يذكرها في مبحث 
شمائل المصطفى(يلةِ). بل عدها من الأمور التي تجري في الآخرة» 
وألحقها بالسمعيات» مثبعاً لهاء خلافاً للمعتزلة حيث قال رحمه الله -: 

(وإن الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد() حق لقوله(6ة) : 
«ولكل نبى دعوة مستجابة» وإنى ادخرت دعوتى شفاعة لأهل الكبائر من 
أمني (ككةِ) ‏ وإن الله عرّ وجلّ مخرج من النار قوماً بشفاعتي من بعد ما 
صاروا فحماً وحمماً فمطرحون في نهر على على باب الجنة يقال له 
الحيوان» فيغمسون فيه» لع و ا نت الا الحب - في 
حميل السيل ويشربون منه» فيذهب ما في بطونهم وصدورهم من غل 
وغيرة» تعر دوق كنا با جردا مرداًء وعلى جباههم مكتوب هؤلاء 
الجهنميون عتقاء الرحمن من النارء فإذا دخلوا الجنة يستحيون» فيسألون 
فلا يعرفون بعد ذلك29)00 , 


لل هكذا وردت في المخطوطة. 

(0) الحديث رواه البخاري (57*:15. 1/114)» ومسلم ».)١198(‏ والترمذي 2)١1415(‏ 
وابن ماجه .)47١١(‏ 

(9) عقيدة أهل السنة والجماعة (ق #99 ب ٠1أ).‏ 


01" أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


وما ذهب إليه ‏ رحمه الله من إثبات الشفاعة للعصاة» هو اعتقاد 
العلماء لإثبات الشفاعة بأدلة من الكتاب والسئّة مثل قوله تعالى : لمن دا 
لَذِى يَنْمَعٌ عدَهُء إلا بإذند0(45) وقوله تعالى: #ولا مَتْتمُوح إِلَّا لمن 
ا تعالى : #يَوْمَيلٍ ا قم لسَّفاعَةٌ من نآ 2000 8 

ولا 272469 . 

> الشفاعة يوم القيامة ولكن ذلك قيد 
بشرطين : 

الأول: أن تكون بعد إذن الله تعالى للشافع . 

الثاني : أن يرضى الله تعالى عن المشفوع له. 

وقال الرسول «(يلكلِهِ) فى أحاديث كثيرة بإثبات الشفاعة. وأن ذلك 
من شمائله» فثبت في الحديث الشريف أنه قال: «أعطيت خمساً لم 
يعطهن أحد قبلي . . . وأعطيت الشفاعة 1 وفي الصحيح من حديث أبي 
سعيد( 2 مردرها قال: (فيقول الله تعالى : شفعت الملائكة. وشفع 
النبيون» وشفع المؤمنونء ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من 
النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً 58 ١‏ 

والأدلة من الكتاب والسنّة فى إثبات الشفاعة للعصاة من أهل القبلة 
كثيرة ولا يمكن حصرها في مثل هذا الموضع . 
)١(‏ سورة البقرق الآية: (660؟). 
(؟) سورة الأنبياء» الآية: (58؟). 
(9) سورة طدهء الآية: .)١٠١9(‏ 


)0( رواه البخاري عرش" ومسلم (١1؟6١).‏ 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأولء من خلال عقيدة مؤسسها "51١‏ 


والمعتزلة والخوارج» أنكروا الشفاعة لأهل ار نهدا 


حو حرواك ل ار راي #إمَا لِلِطَلبِلِمِيتَ مِنّ حيو ولا 
يع يلا غ27 . 
وقوله تعالى : لوَآئتا بها لا جَرَى كن عن لذي كي وكا قبل ينها 
سع 20 , 


وأجاب أهل السنَّة والجماعة عن الآيتين: أن المقصود بهم فيهما 
هم الكفار لا المؤمنون©» لما ورد من الآيات والأخبار الثابتة في 
الشفاعة" » وقال القاضي البيضاوي9؟2: (تمسكت المعتزلة بهذه الإجابة 
على نفي الشفاعة لأهل الكبائرء وأجيب: بأنها مخصوصة بالكفارء 


)١(‏ ينظر: شرح العقيدة الطحاوية 79٠ /١(‏ - 7595)» وكتاب الفقه الأكبر» أبو حنيفة مع 
شرح القاري (45)» ولوائح الأنوار السنية» السفاريني (7/ 1550 -2»)557 وكتاب 
شرح المقاصد.ء التفتازانى (ه/ره/ا١ ‏ دكاي وشرح جوهرة التوحيد» الشيخ عبد 
الحميد» مطبعة السعادة» مصرء الطبعة الثانية (7!/6اه. 66 ام). 

(؟) سورة غافرء الآية: .)١4(‏ 

(9) سورة البقرة» الآية: (58). 

(5) انظر تفسير البيضاوي (؟/1/7”). 

(5) ينظر لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» محمد بن أحمد السفاريني 
07/1 3). 

(5) هو ناصر الدين» أبو سعيد» عبد الله بن عمر بن محمد بن على» البيضاوي» 
الشيرازي» الشافعى» قاض » مفسر » علامة,» ولد فى المدينة البيضاء بفارس قرب 
شيراز» ولي قضاء شيراز مدة» وصرف عن القضاءء فرحل إلى تبريز توفي بها - 
رحمهة الله - عام (14865ه) ومن مصنفاته الكثيرة : منهاج الوصول إلى علم الأصول» 
وأنوار التنزيل وأسرار التأويل في التفسير» والغاية القصوى في دراية الفتوى في 
فروع الفقه الشافعي» انظر ترجمته في : معجم المؤلفين 9 */ ج5//اة - 48). 


51 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


للآيات والأحاديث الواردة فى الشفاعة» ويؤيده أن الخطاب معهء والآية 
نزلت ردًا لما كانت اليهود تزعم أن آبائهم تشفع لهم( . 


5ح <2 © مه 


)١(‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للقاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر محمد الشيرازي 
البيضاوي )5١ /١(‏ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى. 


ٍ 277-7527 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأول» من خلال عقيدة مؤسسها 1" 


المبحث الأول 


التوحيد 


اختلف المتكلمون في عرض مسألة التوحيد من حيث الترتيب 
والتقسيم: فقد قسم المعتزلة مسائل التوحيد على أصول خمسة: 
١‏ إثبات حدوث العالم. 
 "‏ إثبات المحدث. 
بيان ما يستحقه من الصفات. 
؛ ‏ العلم بما لا يجوز عليه من صفات المخلوقين 
ه ‏ إثبات وحدانيته0" , 
ولا امات رن الاصامره مركي لحرا ني الخرقي» 
غير أنهم قاموا بتقسيم التوحيد على ضربين : 
١‏ أن ذات الباري ليس له أجزاء فهو لا يقبل القسمة. 
١‏ - نفي الشريك والنظير له» ويسمى بدليل التمانع» وعلى أساس 
ذلك قاموا ب: بنفي الكموم الخمسة. وخلاصتها: 
- نفي الكم المتصل في الذات» وو لبس هوقا من« أجزاء: 


)١(‏ انظر: المختصر في أصول الدين» للقاضي عبد الجبار )١194(‏ المطبوع ضمن 
رسائل العدل والتوحيد» دار الشروق» الطبعة الثانية سنة 48٠5١ه/‏ 44ام. 


51 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


به ب نفي الكم المنفصل في الذات» فلا شريك له ولا نظير. 
ج - نفي الكم المتصل في الصفاتء. فكل صفة من صفاته واحدة لا 
تقب التضرتة ‏ فمفلا له قدزة واتحذة قائمة رذاته: 
د - نفي الكم المنفصل في الصفات» فليست لصفاته نظائر. 
ه - نفي الكم المنفصل في الأعمالء فالأفعال ليست قائمة بذاته فلا 
كرون إلا م0 
وأما أهل السئّة والجماعة. والرعبل الأول من المسلمين» فلم 
يتعمقوا في هذه المسألة» ولم يعقّدوها كما فعل ذلك بها المتكلمون» بل 
كان تقسيمهم مبسطاً وركزوا الأمر على: 
١‏ - توحيد الربوبية. 
؟ - توحيد الألوهية. 
الل 0 0 كران 
ومنهم من جعله قسمين وهما توحيد في المعرفة والإثبات (ويشمل 
توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات)» وتوحيد فى القصد والطلب 


)١(‏ راجع: أصول الدين الإسلامي؛ الدكتور رشدي عليان والدكتور قحطان الدوري 
(1"5). 

69 فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ المتوفى 
سنة 108١ه )١١(‏ تحقيق: محمد حامد الفقى. 

فيه انظر: درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية 7١5 /١(‏ -/ا1١7)‏ 
تحقيق : الدكتور رشاد محمد سالم. 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأول» من خلال عقيدة مؤسسها 511 
«ه المطلب الأول: توحيد الريوبية: 


الربوبية لغة: مأخوذة من اسم الرب» وهو من أسماء الله تعالى» 
وربّى فلان ولده يربه رباً وتربية» مأخوذة من رباه0"©, والرب يطلق في 
اللحة غلن :المالك والميد» والعدير» والمربي + والقثم؛ :والقنت 7" 

توحيد الربوبية شرعاً : هو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى رب كل 
شيء» وخالقه» ومالكهء وهو المتصرف في الكون وحدهء لا شريك له 
والمنفرد سبحانه بالخلق» والتدبير» وهو وحده المتصرف في أمور جميع 
المخلوقات29 , 


وتوحيد الربوبية معناه: نفي الشريك عن الله عز وجل - في 


قال الله تعالى: «االَدِى لَمُ مُلْكُ السَّسوْتٍِ وَالْارَضٍ وَل يَنَحِذْ وَلْذًا وَلِم 
بك لم سَرِيِكُ في الْمكِ وَعَلَقَ كل شو كَعَدَدمُ لقا ©2194 وقد استدل 
الشيخ عدي رحمه الله على توحيد الربوبية بجملة من الأدلة منها قوله 
تعالى : أنه اك حَلقَ سم وات وين الأضٍ يهن برل القن يمن لتلا أن 


ود ب« 


ل مل م ول لله دمر 2 1407-8 مره ده 2 5 
الله علل 11 فى 7 وأن الله قد أحاط بكلل شىءٍ علما ©2040 وقوله 


(1) انظر: الصحاحء الجوهري (10/1) تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الطبعة 
الثانية سنئة 457١ه.‏ 

(؟) انظر: لسان العرب» ابن منظورء (849/1*). 

(5) راجع فتاوى ابن تيمية (١71/1؟)‏ جمع: عبد الرحمن بن قاسمء مطبعة الرئاسة 
العامة للخرمين العتريفية: 

(4) سورة الفرقان. الآية: (؟). 

(4) سورة الطلاق» الآية: .)١5(‏ 


1" أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


تعالى : لإومَا حَلَنَتُ لْفْنَّ والإنى إلا لِسَبْدُو ©2040 وقوله تعالى: 
يتا الاش عدوا ريم الى حَلقَمْ وَالذِنَ من منيك:4 2 . 

فبعد سرد هذه الآيات ذكر ‏ رحمه الله في كتابه عقيدة أهل السنّة 
والجماعة أدلة وبراهين مأخوذة ومتداولة بين أهل السئّة والجماعة على 
توحيد الربوبية» منها : 
١‏ -دليل الفطرة : 

فالإيمان بالله تعالى: أمر فطري فى ذات الإنسان» والفطرة السليمة 
تقر بوجو :اله تغالى 4 والإيماة يذ معر في الوجنات الإنساني» وهذا 
الشعور الوجداني دليل من الأدلة العظيمة عل وجود الخالق سبحانه. 
قال الله تعالى في ذلك: طاتَأَقَرْ مَجَهَكَ لين حَنِيئاً فِظَرَتَ أله الى فَطر 
ألنّاس عَلهَا لا يدل لِسَلْقِ لَه ذلك الك الْمبَمُ وتكرى حر ألتاس 
لا يعَلمُونَ ©2724 . 

وأجمع أهل التفسير على أن المقصود بالفطرة في الآية الكريمة هو 
الإسلام» وهو المعروف عند عامة السلف9© . 

وقال الرسول (ككلةُ): «ما من مولود إلا يولد على الفطرة. فأبواه 
يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل 
تحسون فيها من جدعاء»(" . 


.)05( سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 
.)؟5١( (؟) سورة البقرةء الآية:‎ 
.070( سورة الرومء الآية:‎ )9( 


(5) انظر: التمهيد» ابن عبد البر )77/١14(‏ تحقيق: مصطفى العلوي ومحمد البكري» 
الطبعة الثانية ؟5٠5١ه.‏ 


)6( البخاري :)١7586(‏ مسلم (51608). 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأول» من خلال عقيدة مؤسسها 24> 


العقول» لأن كل عاقل يحس بنفسه افتقاراً للعبودية» ويحس أنه تحت 
قهر الربوبية» فيعلم قطعاً أنه لا بدَّ لهذه المملكة العظيمة من ملك 


00000000 


وقال في موضع آخر: (وهو موجود. .. معلوم الوجود بالمعقول 
والأفهام, ولكن لا تصوره الأفكار)(©. 


: دلالة الخلق‎  " 


وسمّي أيضاً بدليل العناية والاختراع» فهذا الكون الفسيح 
والأجرام السماوية العظيمة» والمجرات الكونية» والحياة البيولوجية 
المعقدة على سطح الأرض» وهذا التركيب البالغ الدقة في نظام 
الحيوانات» وفي بناء أجسامنا وأسراره شاهد عظيم على وجود الباري 
عرّ وجل» وإذا تأملنا القرآن الكريم وجدنا آيات عديدة تدعو الإنسان إلى 
النظر في الآفاق وفي الأنفس» ففيها تتجلى عظمة الله» مثل قوله تعالى: 
«سَوُيهِمٌ َإَِينَا فى الْآمَاقِ ونه يي حقٍّ يِب لَه ألَهُ لذن ألم يَكِفِ 


رَيّكَ أن عَكَ كل عَيْو سَرِيدٌ 74©9" وقوله تعالى: «تبَرَكَ الى بسك في 
صمل برا وَجَصلَ فا يرا وكسرًا مُِيرا (47 وقوله تعالى: لآل مَل 
الَْْضٌ مهدا © وَيِبالَ تدا © وتنك وجا © وَجعَلا وم سب 


سر سرحت ص 000 010 معد مر 


وجعلنا ألتل لاسا 22 وجعلنا النبار عابشا 22 وَنَسَنَا رق ا شِدَادًا 


)١(‏ عقيدة أهل السنّة والجماعة (ق "أ). 
(؟) المصدر السابق. 

(9) سورة فصلتء» الآية: (ا6). 

(5:) سورة الفرقان, الآية: .)5١(‏ 


56 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


آذ رت له وه 0 أ م مجورى سم سم يس رحس سر هه رس كه 
َجَمَلَا يرَلًِا وَهَاجَا 2 وَأَرلنَا ِنَّ الْمَعهِرتٍ مله ابا (©) لج بدء حا وبانا 
هم ري كي حنمي (1) 
مجنت ألناة ©40"". 


وهنالك آيات مشابهة كثيرة تسترعي الانتباه إلى دليل الخلق» وأنه 
هو الخالق لا غيره» 00 تعالى : «إرك الِب تدَعوت ين دون أله أن 
وأ ل دل أبخكتا 1747 وقوله تعالى : أل ياي كيت 
لصَمْواتِ وَالارَضِ 5 حَلَقَّ أّهُ من مَيْءٍ 74"©. وكقوله تعالى: #أفلا ينظرونَ إِكَ 
ا تت - 00 وال للمال كف فت 
و وَلِلَ الْأنْضٍ كُبْكَ سْلِحَت 204069 . 


ونرى الشيخ عدياً يذكر هذه الأدلة بوضوح فيقول: (... ثم بعد 
ذلك يقع النظر في المخلوقين» والاعتبار بالمصنوعات» فشاهد العلم ما 
صدّق به القلب» وتقوى بصدق القلب بمشاهدة العقل» فيزداد الإيمان» 
وتقوى بصدق القلب وتعظم المعرفة بحصول اليقين» وأول ما ينظر 
العاقل في نفسه» وتركيب أعضائه وما فيه من الصنع البديع والتركيب 
المحكم المتقن العجيب» وهو يعلم بالضرورة أنه وجد بعد أن لم يكن 
موجوداًء وأن جميع المخلوقات مثلهء وأن كلها مغيرة الصفات بالحركة 
والتسكنات وغير ذلك مما يجري عليها من الأمور والطارئات» وذلك 
نفى عنه الاتصاف بالقدم. . . فنعلم بذلك قطعاً أن لها صانعاً صنعهاء 
ومحدثاً أبدعهاء لوجوب تقدم الصانع على مصنوعه والفاعل على 


.)15-5( سورة النبأء الآيات:‎ )١( 
.)77( سورة الحجء الآية:‎ )0( 

(9) سورة الأعراف» الآية: (186). 
(4:) سورة الغاشيةء الآيات: .)5١  ١9(‏ 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأول» من خلال عقيدة مؤسسها قف 


مفعوله» ولأنّا لم نجد في الشاهد كتابة إلا ولها كاقت ولا بنام فبحكما 
إلآوله بانِ» فدل ذلك على أن كل موجود له موجد لاستحالة إيجاد 
الشيء لنفسه. . . فنعلم بالضرورة أن محدثه غيره وهو الله تعالى» لأن 
الحي العاقل لا يقدر على إحداث تصوير إنسان من ماء ولا إخراج فاكهة 
من عود)20. 

وقد ذكر ‏ رحمه الله عدة آيات قرآنية يفهم منها التنبيه إلى دليلي 
العناية والاختراع وحث المرء على التفكير في خلق الله تعالى» حيث 
أورد في كتابه قوله تعالى: طيَتيَّا النّاشُ أعَبُدُوا ريح ألَنِى حَلَقَُمْ وَالَذنَ بن 
204 وقوله تعالى : وَمَا علدت لِلْنّ ولاك إلا يبور (©204, 
وقوله تعالى : «ومَا لقنا لسوت وَالأَرْصَ وما يتما ليت 62 2104. 
 '"“‏ دلالة المعحزة : 

البسيط لق :حك عر ة1 بن لسع قينا الور 0 

وشرعاً: (أمر خارق للعادة يظهره الله على أيدي مدعي النبوة» 
بقصد إظهار صدقهم على دعواهم)0, قلت وهي ما يسميها الله تعالى 
(آية) . 


)١(‏ عقيدة أهل السئّة والجماعة (ق 17 ب). 

(؟) سورة البقرة» الآية: .)75١(‏ 

(0) سورة الذاريات» الآية: (65). 

(4:) سورة الأنبياء» الآية: (15). 

(5) انظر لسان العرب: (7597/6)» والتعريفات» علي بن محمد بن علي الجرجاني 
(185) تحقيق: إبراهيم الأبياري؛ دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى 
ه٠6١اه.‏ 

(5) انظر: أصول الدين الإسلامى» الدكتور رشدي عليان وقحطان الدوري (2)519 
التعزيقات» الجرنجاني (646). 


اانا أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


ودلالة المعجزة يجب أن تكون مقرونة بالتحدي سالمة من 


١‏ - معجزات حسية: كمعجزات سائر الأنبياء» تنتهي بمرور الزمن 
عليهاء وتشاهد بالبصرء. وتسمع بالسمع. كخروج الناقة من 
الصخرة وقلب العصا حية» وانشقاق القمر. .. الخ. 

5 - معجزات معنوية: تدرك بالبصيرة والفهم كمعجزة رسولنا 
محمد (يكلِة) بنزول القرآن الكريه(". 
ودلالة المعجزة على وجود الله واضحة» فالمعجزة أمر خارق غير 

متعارف عليهء خارق لعادة البشرء فيظهره الله على يدي نبى من أنبيائه» 

وهذا الذي يتحدى به يقول: إنه من عند الله ومو ولا 

يستطيع أحد أن يأتي مثله فإذاً هي دالة على قوة خارجية» وهذه القوة من 
عند الله تعالى» وهي من القوة في التأثير بحيث ينقلب الإنسان المشاهد 

لها من معاند للدعوة إلى مصدق بها بعدما رأى قوتها وصدق مدعيها. 
وقد سلك أئمة الدين من علماء أهل السئّة والجماعة طريق 

الاستدلال بالمعجزات على وجود الله تعالى» وقد قال في ذلك ابن تيمية 

رحمه الله -: (وهذه طريقة السلف من أئمة المسلمين في الاستدلال 

على معرفة الصانع وحدوث العالم)(©. 


وقد سلك هذه الطريقة في نهجه لإثبات العقائد الشيخ عدي بن 


)١(‏ انظر: أعلام السنة المنشورة» حافظ الحكمي (؟9) مطبوعات دار الإفتاء بالمملكة 
العربية السعودية 1949١ه.‏ 
(؟) درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية (8/ 707). 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأول» من خلال عقيدة مؤسسها وفف 


مسافر ‏ رحمه الله #) حيث قال في دلالة المعجزة على وجود الله تعالى: 
(وأما الدليل السمعي الاستدلال بأخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
فإنهم دعوا الخلق إلى الإيمان بالله تعالى» وظهر على أيديهم المعجزات 
التي لا يقدر البشر على مثلهاء كإخراج الناقة من الصخرة» وقلب العصا 
حية» وإحياء الموتى» وانشقاق القمرء ونبع الماء من بين الأصابع» وغير 
ذلك بما يدل على صدقهمء فوجب الإيمان بالإله الذي دعوا إليه 
. :والتصديق بما أخبروا به وأهلك الله م وعاقبهم بأنواع 
العقوبات» كما قال تعالى: لصِنْهُم مَْ َنْ أَرسلنَا عي حَاصِبًا وَونْهُم ص 
أده المركه ومنيد دن سا جه الأتصت وَهِنْهُم نَنْ أَغريناً4 00 
ونجى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ومن صدقهم(95ةِ) فدل ذلك على 
صدقهم فيما قالوا أو دعوا إليه)0" . 
» المطلب الثاني: توحيد الآلوهية 

وهو توحيد الله تعالى في العبادة» فهو وحده المستحق للعبادة 
والقصدء والطلبء وإفراده بأفعال التعبدء من صومء وصلاة» وزكاة» 
وذبح» ونذرء وخوفء. وتوكل رغبة فيه ورهبة فيه» وغير ذلك ممن 
صرف شيئاً من ذلك لغيره تعالى فقد أشرك» والواجب على كل من 
يدخل هذا الدين» التلفظ بكلمة التوحيد»ء وأن يتبرأ من كل دين غير 
الإسلام. 

ولكنى لم اج الشيخ هديا رحمه الله - فصّل القول في هذه 
المسألة» وربما عدها من البديهيات التي يعرفها كل واحد من المسلمين» 


.)5٠( سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 
(؟) عقيدة أهل السئّة والجماعة (لا ب ”ا7أ).‎ 


لمق أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


وتطرق إليها بإشارات قليلة» حيث أورد في كتابه عقيدة أهل السنة 
والجماعة آيات قرانية تدل على توحيد الالرهيقة كقوله تعالى: #ومًا 
علَدْكُ ين لاني إلا ينتير 204. وقوله تعالى: ييا الاش 
أعْبْدُوا رَيَكْْ ألِْى حك وَألِينَ يمن _ ج74" , وبعد سرد الآيتين قال 
رحمه الله -: (فهذا فضل التعبد لهء فعلى هذين الفصلين اللذين هما 
العلم والتعبد ‏ أي المعرفة بتوحيد الربوبية» وتطبيق توحيد الألوهية - 
مدار الدين كلهء في جميع مخلوقاته)20» وعرض المسألة على أن مدار 
توحيد الربوبية والألوهية مرتبطان ببعضهما البعضء فالباري تعالى لم 
يخلق الخلق إلا ليعلم» ويعرف. فيعبد حيث قال: (وهنا علمه خلق 
الأشياء كلهاء لأن الله تعالى ما خلق الأشياء إلا لحكمة كما قال: ##وما 
حَلَقنَا السّماه وَالْاَيْض وما بِِبْمًا لعي 0409 وإذا تبين هذا فإنما خلق ما 
خلق إلا ليعلم ويعبدء لأنه لو لم يخلق شيئاً كما كان في أزليته لم يعرفه 
أحد سواه؛ لأنه لم يكن معه في الأزل موجوداً. فامتنّ على خلقه 
بإيجادهم بفضله ودلّهم بكرمه على نفسه)0” . 


«» المطلب الثالث: توحيد الأسماء والصفات 


توحيد الأعجناء والصفات موضوع خطير في علم العقيدة» تناحرت 
فيه الفرق الإسلامية» مما أدى إلى ظهور فرق خارجة عن الملة بسبب 
أفكارها الشاذة في هذا الموضوع . 


.)05( سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: (1١؟).‏ 

(9') عقيدة أهل السنّة والجماعة 87١(‏ ب). 
(:) سورة الأنبياء» الآية: .)١15(‏ 

(4) عقيدة أهل السئّة والجماعة 7١(‏ ب). 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأول» من خلال عقيدة مؤسسها نايف 


ذكرت الأسماء والصفات في القرآن الكريم» بصورة متكررة دالة 
على أهميتهاء فمنهج القرآن الكريم يقتضي التأكيد على دين التوحيدء 
حيث توحيد الخالق المنزه الباري» فمنها أسماء. تدل على أن الله عر 
وجل هو المالك الخالق كقوله تعالى: #ربٌ لْعدليييَ04" و«رّبُ 
لسَيوتِ 74" فوردت كلمة الخالق نحو تسع مرات» والخلاق مرتين» 
والملك خمس مرات ومالك مرتين. . إلخ. ومنها ما تدل على العلم» 
وأن الله عليم بكل شيء هَل بات الصدُورٍ74" وهو القادر القدير 
المتين» ومن أسمائه الدالة على الرحمة والعظمة وما إلى ذلك من 
أسماءء أي أن في القرآن الكريم مساحة كبيرة لذكر أسماء الله تعالى 
وصفاته» وامتاز أسلوب القرآن الكريم في عرض مسألة الصفات بذكر 
الأسماء الحسنى مندرجا تحتها المعاني التي تدل على الربوبية» فالخلق» 
والعلم» وكل تلك الأسماء مشتقة عن الوصف, وكذا من أساليب عرض 
الصفات في القرآن الكريم» تأكيد الأسماء» فمثلا كلمة الخلاق جاءت 
بصيغ متكررة كقوله تعالى: ظهُو ألِّى حَلََ2)204, وقوله: موَالدِينَ من 
َيجْ74. و طهر الى علق ككُم ما فى لاض ج24 و «سْبَحل 
لدِى حَلنَ04"©. وطاَلنَ لويم كلها مِنَا تت الْأَرْضُ وين أنفسِهِمْ 
)١(‏ سورة الفاتحة» الآية: (؟). 
(؟) سورة مريمء الآية: (56). 
(*) سورة آل عمرانء الآية: (19). 
(8) سورة الأنعام» الآية: (؟). 
(0) سورة البقرة» الآية: (١5؟).‏ 
(5) سورة البقرة» الآية: (9؟). 
0) سورة يسء الآية: (75). 


51 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


كَمِنَا لا يمَنَتُون 9784© وكذا (الملك) حيت قثال تعالى: «ذانك في 
وييث274. وقال: آم مت أك 4 1ؤ اك التتعوتٍ والأزين274: وقس 
0 ذلك. 
صفات كذكر الوجه في قوله : 3 سَىْءٍ َالِكُ إلا د له كلقكة وَإليه 
02204 وذكر العين في قوله تعالى: لوَأصْتع الُْلكَ م2041 واليد 
في قوله: ##يد أله فَوقَ يديج 4( 3 وذكر ذ فى القرآن الكريم أفعال تدل 
على معانٍ ليس لها علاقة بالأسماءء الا كوا في قوله: #آلَحَن عل 
امرش أ ستو 7# 0 والمجيء ء في قوله تعالى: #وجاء رك وََلْمَكَ 18 
و ©0204 . 

وكذا ذكرت فيه أفعال متعدية كسابقتها 0 
والقنات: 0 في قوله: ظاألَهُ يَتَهرِ بين94©. والمكر 
«وَيتْكيوَ وينم د وله حر الكرن4 007 0 ٍالْ يثرن هنا 


.)75( سورة يسء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: .)١165(‏ 
(9) سورة المائدة» الآية: .)5٠(‏ 
(5:) سورة القصص. الآية: (85). 
(6) سورة هود الآية: (/ا"). 

(5) سورة الفتح» الآية: .)1١(‏ 

0) سورة طهء الآية: (6). 

(48) سورة الفجرء الآية: (؟7؟). 

(9) سورة البقرة» الآية: .)١6(‏ 
)٠١(‏ سورة الأنفال» الآية: (370). 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأول» من خلال عقيدة مؤسسها يفف 


َأكِدُ 2745. والفوقية لوَهْو الْقَاهِر مَوْقَ يباو 74" . 
أما المتكلمون فلم يختلفوا في إثبات الأسماء لله تعالى المذكورة 

في القرآن الكريم بل كانت الهوّة الشاسعة بينهم في مسألة الصفات حتى 

أدى إلى تكفير بعضهم البعض» وظهرت فتنة المعتزلة» حيث نهجوا 

نهجاً خاصًا في فهم مسألة الصفات» فركزوا على الجانب السلبي» 

ونفي كل ما لا يليق بذاته تعالى» لذا فإنهم تحدثوا بإسهاب عن 

موضوع خلق القرآن» وكان مدخلهم في ذلك نفي الكلام القائم بذات 

الله تعالى» لأنه يستحيل أن يكون محلاً للحوادث» والكلام حادث» 

فأدى بهم الأمر إلى القول بأن الله خلق الكلام ولم يكن قائمأ به حينما 

تكلم مع موسى 2 مثلاً . 
والمعتزلة أثبتوا لله صفات. فهو القادرء العالم» الحي» السميع»ء 

البصيرء المدرك؛ الموجودء القديم» ولكنهم تكلموا عن كيفية اتصاف الله 

بهذه الصفات» فمثلاً كونه قادراً هو أصل الصفات» ويستدلون بها على 
حدوث العالم وقالوا: إن هذه الصفة تعلم من غير واسطة» والصفات 

الأخرى تعرف وتثبت بواسطة, فمثلاً كونه عالماء ثبت بأصلين : 

١‏ - أنالله صح عنه الفعل المحكم» وأن صحة الفعل المحكم دليل 
على أنه عالم» والحياة مستنتجة من القدرة» فالعالم القادر لا 
يكون إلا حيّا(" وكونه تعالى مدركاً فهو سميع بصير»ء لأن كونه 
فدركا زافد غلى كؤته حيًا عند البضريين» :وأما عسل البخداديين 

.)١15-1١6( سورة الطارق» الآية:‎ )١( 


(؟) سورة الأنعام» الآية: (15). 
(7) انظر: شرح الأصول الخمسة. القاضي عبد الجبار .)١51(‏ 


ا أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


الإدراك هو نفس العلمء فالإدراك ليست صفة زائدة على كونه 
00 


واشتد الخلاف بين المعتزلة وخصومهم التقليديين ‏ الأشاعرة - 
حيث قالت الأشاعرة: إن الله تعالى متصف بهذه الصفات لمعانٍ قديمة 
في ذاته؛ فقد قال القاضي عبد الجبار في الرد على خصومه: (ثم نبغ 
الأشعرى :وأطلق القول:بانه غالى ميدي هزه الففات لمحاة قدييف 
لوقاحته وقلة مبالاته بالإسلام والمسلمين)29 . 

والمعتزلة أنفسهم لم يتفقوا في كيفية اتصافه تعالى بالصفات» 
فمنهم من قال بأن الله تعالى: عالم قادر حي بنفسهء لا بعلم وقدرة 
وحياة» وقال البعض الآخر: هو عالم بعلم هو هوء وقادر بقدرة هي 
هو ومدارهم يحوم حول قضية واحدة. ألا وهي أن الله متصف بهذه 
الصفات لا على معنى وجود معان قديمة مع الله نفيا لتعدد القدماء. ولو 
كانت صفة قائمة بذاته القديم. 

وأثبتت المعتزلة صفات سلبية ‏ أي نفوها عنه تعالى ‏ تعالى الله 
عنهاء كالعجزء. والفناء» والحواسء والجهل بالمرئيات» والجسمية» 
معتمدين على نفي أضداد ما أثبتوه من الصفات لله عرّ وجل. 

وفصلوا القول في مسألة الرؤية» مما حدا ببعضهم إلى نفي مدلول 
نصوص قرآنية وأحاديث نبوية صحيحة» وأولوها غلوًّا في تنزيه الباري 
عن أشياء أثبتها هو لذاته» مع عدم تبيين الكيفية؛ فقاسوا ذلك على 
مدركات الإنسان القاصر عن فهم الغيبيات» حيث قاسوا على فهم 
بديهيات عالمناء وهذا خطأ فاحش. فالله قادر على خلق بديهيات 


.)1١584( المصدر السابق:‎ )١( 
.)187( شرح الأصول الخمسة» القاضي عبد الجبار‎ )0( 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأول» من خلال عقيدة مؤسسها لحف 


وأساسيات تكون مستحيلةٌ في عالمناء وموجودة في عالم غيبي لا نعلم 
عن كنهه شيئاًء فقد قالت المعتزلة باستحالة رؤية الله تعالى في الدنيا 
والآخرة وأولّوا نصوص الرؤية» ونفوا الكلام» وقالوا بخلق القرآن» 
وكذا نفوا الإرادة بقولهم: إرادته فعله فكونه مريداً ككونه عالمأء فهو 
يعلم كل معلوم فوجب أن يريد كل مرادء فيريد أن يحدث كل ما نريده 
نحن 27 وانيئق من هذا التفكير نظرتهم في مسألة القضاء والقدر. 


وقريباً من المعتزلة كانت تنبغ مدرسة الأشاعرة» وكان تفكيرهم 
ومنهجهم مغايراً ومعادياً للمعتزلة» فأثبتوا لله الصفات السبع : (القدرة» 
العلمء الإرادة» الحياة» السمع» البصرء الكلام)» واستدلوا بحدوث 
العالم ونظامه على القدرة» وإذا تقرر أن الله هو الصانع» وعلم الإنسان 
بخفايا وإحكام ودقة صنعه» يعلم أنه عالم» فلولا علمه لما أحكم صنعه» 
والأفعال الصادرة المختلفة بضروب الاختيار موجبها الاختيار» لأنه اختار 
الوجود على العدم» فهو أراد الوجود دون العدم فهو مريدء والمؤمن بما 
سلف من الصفات حتماً مؤمن بالحياة» واستدلوا على السمع والبصر بأدلة 
تقلية وغقلية9: ونظرة الأشاعرة إلى كيفية اتناف :ذات الله تعالى 
بالصفات أدى إلى أن يثبتوا سبع صفات أخرى لا تحمل معانٍ مستقلة 
بذاتهاء كالوجودء والقدمء والبقاء» وكونه قائما بذاته» ومخالفته 
للحوادث» وأنه واحد لا شريك لهء وأتوا على ذلك بأدلة عقلية ونقلية. 


)١(‏ المصدر السابق (5؟5؟). 

(؟) انظر كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد إمام الحرمين أبو المعالي 
الجويني (71): وكتاب الاقتصاد في الاعتقادء حجة الإسلام الغزالي (05)) 
وكتاب الغنية في أصول الدين» أبو سعيد عبد الرحمن النيسابوري المعروف 
بالمتولي الشافعي (ت ه) (40 وما بعدها). ا 


نا أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


وحصيلة كل ذلك: أثبت الأشاعرة عشرين صفة» سبع منها 
معنوية» وسبع معانٍ لهاء. وواحدة نفسية وهو (الوجود). وخمس 
0000-8 وبعد أن أثبتوا هذه الصفات ثم اضطروا بالقول في بيان صفة 

هذه الصفات ردًا على أعدائهم المعتزلة قالوا : 
هذه الصفات ليست هي الذات بل زائدة على الذات كما أنها 
ليست غير الذات» ومن أدلتهم على ذلك أن الحي منا لا يجوز أن يكون 
را (غالدا» :فادرا مريداء مع عدم الحياة» والعلم والقدرة» فوجب أن 
يكون الباري ذات حياة وعلم وقدرة 007 وقيل: إن مدلول الفعل 
لا يجوز أن يكون نفس الفاعل فلا بد له من تعلق بمدلول» فالقول بأن 
الذات عالم» من غير علم» هذا يعني أن الذات هو العلم والعكس» ومع 
أن الفرق واضح بين الذات والمدلول» ولو قلنا: إن الصفات هي الذات 
لاختلط الأمر وكانت القدرة والعلم والإرادة اواك لمدلول واحد» 
واستدلوا على ذلك بالنقل أيضاً كقوله تعالى : #أَنَرَلَوُ بعنية» 209 9 , 
ثبتت الأشاعرة القدم لهذه الصفات» لاستحالة أن يكون القديم 


0 ويستحيل أن يقوم شيء منها بغير 
ذات الباري عرّ وجل . 


)001( حاشية البيجوري على السنوسية 42١7 ١6(‏ كتاب المقاصد النووية السبعة» الإمام 
النووي» (ص .)١١‏ 

(7) انظر العقيدة الإسلامية في القرآن ومناهج المتكلمين» د. محمد عياش الكبيسي 
.)١3329(‏ 

(9) سورة النساءء الآية: .)١55(‏ 

(5) الغنية في أصول الدين» النيسابوري المتولي الشافعي  94٠(‏ 97). 

(0) الاقتصادء الغزالي (91). 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأول» من خلال عقيدة مؤسسها أفرف 


وفي معترك هذا النزاع دخل الأشاعرة في موضوع فلسفي آخر 
وهو: (ما يجوز في حقه تعالى وما لا يجوز) وقالوا بجواز الفعل لله فلا 
يمتنع عليه فعل» ولا يجب عليه فعل» فيجوز له أن يعذبنا من غير سبب 
أو أن يعفو عناء ونعبده لأنه مستحق للعبادة وليس مقابل الجنة» وكذا لا 
يجب عليه بعث الرسل» بل بعثه للرسل رحمة منه تعالى بعباده. 


وقالوا بجواز رؤيته في الآخرة» ويستحيل وجود أضداد ما أثبت له 
من الصفات في حقه تعالى, فكما صفاته عشرون» أضداد هذه الصفات 
عشرون أيضاً» وهو ليس بجسم ولا يتحيز بمكانء ولا يقبل الأعراض» 
ومنهجهم في الصفات الخبرية هي التأويل» وما ظاهره القيام بالحوادث 
فول غدلي 1 . 


وأمام هاتين المدرستين» انتشرت مدارس أخرى» ومن أشهرها 
التشبث بالنص ولم يحد عنهاء فأثبت ما أثبته النص» ونفى ما نفاه 
النص» فنراه يفصل القول فى الصفات» وينفى عن الذات ما لا يليق به 
إجمالاً. وعامل الأسماء والصفات معاملة واحدة» وقال بأن القول في 
الصفات لا يختلف عن القول في الذات فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا 
فى صفاته, ويمكن فهم منهجه بوضوح عند دراسة كتبه وفتاواء("), علما 
بأن ابن تيمية كان يمثل التيار الذي يدعو إلى الرجوع إلى مذهب الرعيل 


)1غ( انظر قواعد العقائد» حجة الإسلام الغزالي 2)١51١(‏ وأصول الدين» عبد القاهر 
البغدادي (41/5- .)١١١‏ 

(؟) ينظر: العقيدة الإسلامية في القرآن الكريم ومناهج المتكلمين» د. محمد عياش 
الكبيسى ١565(‏ وما بعدها). 


عن أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


الأول من هذه الأمة ‏ السلف الصالح ‏ وأخذ الماء من منابعه الأصلية 
الصافية» وأصحاب هذه المدرسة كانوا يتجددون فى كل الأزمان التى 


نريد هنا أن نضع أمام القارىء الكريم رؤوس أقلام عن مناهج 
بعض أشهر المتكلمين في الأسماء والصفات؛. ومن ثم فلئقس على ما 
ذكرناه أقوال الشيخ عدي رحمه الله - ليستبين لنا على أي منهج كتب 
عقيدته ومن خلال معرفة عقيدته يتسنى لنا معرفة عقيدة الطائفة العدوية في 
أول:«تشاتها: 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأولء من خلال عقيدة مؤسسها ونيف 


منهج الشيخ عدي في الأسماء والصفات 


كما أسلفتء فإن الفرق الإسلامية اختلفت فى مسألة الأسماء 
والصفات؛ وفق المناهج التي اتبعوهاء وقد أدلى الشيخ عدي دلوه في 
هذا البحر العميق» ولكنه لم يحد عن طريق السلف» في معالجة موضوع 
الأسماء والصفاتء. وكان حذراً فى عرضهاء فئراه يقول فى ديباجة كتابه 
(اعتقاد أهل السلة واللعماعة): (الحمد لله؛ الواحد الأحدة الفرد 
الصمدء الذي لا يعتريه الأمدء ليس له والد ولا ولدء لا تجري ماهيته 
في مقال» ولا تخطر كيفيته ببال؛ جل عن الأنداد والأمثال» والأشكال» 
صفاته كذاته» ليس بجسم في صفاته. جل أن يشيهه بمبتدعاته»؛ أو 
يضاف إلى مصنوعاته «ليْسَ كُبئْلِو شف > وَمْرَ ألمي الي 204 أراد 
ما العالم فاعلوهء ولو عصمهم جميعاً لما خالفوه» ولو شاء أن يطيعوه 
جميعاً لأطاعوهء خلق الخلائق وآجالهم» وقدر أرزاقهم» وأفعالهم, لا 
سمي له في أرضه وسماواته. ولا عديل له في حكمه وإرادته #عَلَ الْمَرْشٍ 
و74" وعلى الملك احتوى» وعلمه محيط بالأشياء» حرام على 
العقول أن تمثله» وعلى الظنون أن تحدهء وعلى الضمائر أن تعمق» 
وعلى النفوس أن تفكرهء وعلى الفكر أن تحيطهء وعلى العقول أن 
تصورهء إلا ما وصف به ذاته في كتابه» أو على لسان نبيه(6)» فإن كل 


.)١١( سورة الشورىء الآية:‎ )١( 
.)6( سورة طهء الآية:‎ (2) 


ذارفا أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 
ما تقوله تمثل في الوهم فهو مقدرة قطعاً ومخالفة له)(©2. 

ويفهم من كلامه ‏ رحمه الله أن الشيخ عدياً أسس منهجه لتوضيح 
عقيدته فى الأسماء والصفات على أسس ثلاثة» وقد قسمتها على 
مطالب: 
«:ه المطلب الأول: إثبات الأسماء والصفات 

فقد ذكر رحمه الله - صفات وأسماء لله تعالى» فقد مر قوله 
(الحمد لله الواحد الأحدء الفرد الصمد. . .) والإثبات عند السلف هو 
الاعتقاد الجازم بأنها تدل على معان ثابتة» ولا يحرفونهاء ولا 
يعطلونهاء فهي ثابتة من غير تكييف ولا تمثيل» ونرى أن الشيخ عدياً ‏ 
رحمه الله - سلك نفس المنهج في عرضه لمسألة الأسماء والصفات» 
وإلى ذلك أشار حين قال: (لا تجري ماهيته فى مقال» ولا تخطر كيفيته 
يكون مستمداً بأدلة شرعية من الكتاب والسنة (عند الشيخ عدي رحمه 
الله -)» وبأي طريق آخر حاول الإنسان إدراك أسماء الله تعالى وصفاته 
تكون مرفوضة وغير مقبولة» إلا ما علم بالقرآن والسنّة» ولتبيين ذلك 
قال: (حرام على العقول أن تمثله. . . وعلى العقل أن يصورهء إلا ما 
وصف به ذاته فى كتابه» أو على لسان نبيه(86)) . 

أ إن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. 


.)أ"٠ عقيدة أهل السئّة والجماعة (ق‎ )١( 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأولء من خلال عقيدة مؤسسها .و" 


ب - القول في الصفات كالقول في الذات7١)‏ 

ونرى هذا العسلكق خلا فى طرحه.حين قال: (ضفاتة كذاتة ليس 
بجسم في صفاته). ورف اسوك تسلقه د يوه الكاقر فى االمتقاكد ولا 
يفصل كثيراً . 
> المطلب الثاني: تنزيه الباري عزن وجل عن مشابهته خلقه 

اعتقاد الشيخ عدي في ذلك أن الباري تعالى لا يشبهه شيءء لا 
فى ذاته ولا فى أسمائه وصفاتهء ولا فى أفعاله» وأن إثبات ما وصف الله 
نشم بها أ رووسر لاكلة ال عي قور الكتيه والحتل .فقا ل رصي الس كن 
ذلك: (لا تخطر كيفيته ببال» جل عن الأنداد والأمثال والأشكال» 
عات 6 ع جل أن يشبهه بمبتدعاته» أو يضاف 
إلى مصنوعاته لين كتيوه فى »ٌ وَهْوَ التتميغ اتير 2004 . 


وقال في موضع آخر: (وإقرار آيات الصفات وأحاديث الصفات 


كما وردت من غير تشبيه» ولا تعطيل» ولا حمل على ظاهر ولا تمثيل 
الوك 1 


وقال أيضاً في تنزيه الباري عن حلول الحوادث: (وأنه منزه عن 
حلول الحوادث به وجريانها عليه اك قديم الصفات» فهذه الأمماء 
والصفات المتقدمة لا بد من اعتقادها والإقرار بها)*». 


.)57- ١0//9( راجع: الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.)١١( (؟) سورة الشورىء الآية:‎ 

(9) عقيدة أهل السئّة والجماعة (ق ٠"أ).‏ 
(5:) المصدر السابق (ق ”٠‏ ب). 

(5) المصدر السابق (ق الا ب). 


ين أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


فأهل السنة والجماعة يعرفون ربهم عرّ وجل بصفاته التي نطق بها 
في القرآن» أو قالها رسول الله (كل): ويثبتون كل ما أثبته لنفسهء ولا 
عقون تشيييا اضفاته يعئقات خخلقه: 


9 المطلب الثالث: عدم إدر اك الكيفية 


فالإحاطة بكيفية صفات الباري عرّ وجلٌ»ء مستحيلة» كما قال الله 
تعالى في محكم كشابد: ٍيَك مايا لدم دما لد ليطت بو. 
عِلَم204: فيستحيل على المرء إدراك كنه الصفات لأن (صفاته كذاته)» 
لذلك كان السلف وأهل الحديث والعلماء كان جوابهم في ذلك أن 
الصفات معلومة ولكن الكيف مجهول ويجب الإيمان به كما وردء ولا 
يجوز للإنسان الخوض في تفصيل الكنه والصفات» لأن عقولنا القاصرة 
أضعف بكثير من إدراك ذلك فيجب التجنب من الخوض فيه(" . 
وأورد الشيخ عدي في كلامه عن كيفية الاستواء 08 لأم سلمة. 
للاستدلال على هذا المعتقد حيث قالت: يا رسول الله كيف استوى؟ 
قال: «الاستواء معلوم. والكيف مجهول. والإيمان به واجب. والسؤال 
عنه بدعةء والجحود له كفر)9© 249 , 


.)١١( سورة طهء الآية:‎ )١( 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السئّة والجماعة» اللالكائي (7/ 191 وما بعدها) تحقيق: 
الدكتور أحمد سعد حمدانء الفتاوى» لابن تيمية (0/ 7"56) . 

() لم أقف عليه مرفوعاًء لكن رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
عن أم سلمة موقوفاً (2797//6: وروى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنّة 
(/98") والبيهقي في الأسماء والصفات (5/ »)١01-1١6٠‏ والصابوني في عقيدة 
السلف (0؟)» وذكره الذهبي في العلو (؟/ 404) عن الإمام مالك من قوله. ' 

(5) هذا المقطع لم يكن موجوداً في المخطوطة ورأيتها في النسخة المحققة (70)! 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأول» من خلال عقيدة مؤسسها ضف 


وان انا (نؤمن بما ورد به الكتاب والسنّة ولا نتعرض للتأويل 
بعد أن نعلم أن الله عرّ وجل لا يشبهه شيء من المخلوقات» ولا يشبه 
الآراء... وتقرير مذهب السلف كما جاء من غير تمثيل ولا تكييف ولا 


تشبيه)(23 , 
«» المطلب الرابع: عدم وصف الله عن وجل بغير ما وصف به نفسه. 


إن أسماء الله الحسنى وصفاته» مسألة توقيفية لا يمكن الاجتهاد 
فيهاء وإبداء الرأي» فلا يجوز وصف الله تعالى» أو إطلاق اسم عليه 
سبحانه» إلا بما ورد به النص الشرعي من الكتاب والسنّة» وتطرق لهذه 
الحمالة الشيخ عدي رحمه الله بصورة موجزة كعادته». فقال: 
(...وعلى العقول أن تصوره إلا ما وصف به ذاته في كتابه أو على 
لسان نبيه(2"()6 . 


وكما أشرنا سابقاً فإن الشيخ عدياً ‏ رحمه الله - كان متأثراً بالشيخ 
عبد القادر الكيلاني ‏ رحمه الله ونرى صاحبه يقول في ذلك: (فلا 
يجوز أن يدعى عرّ وجل باسم لا يجوز إطلاقه عليه عرّ وجل» وإنما 
يجوز أن يدعى بما يسمى به من الأسماء التي يجوز وصفه بهاء وصفاته 
التي يجوز أن يوصف بها)20 . 


)١(‏ عقيدة أهل السئّة والجماعة (ق 8"أ). 

(؟) المصدر السابق (ق ٠"أ).‏ 

() الشيخ عبد القادر الكيلاني وآراؤه الاعتقادية والصوفية» الدكتور سعيد بن مسفر بن 
مفرح القحطاني (//ا١).‏ 


يرن أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 
المطلب الخامس: عقيدة الشيخ عدي في الصفات الذاتية 

الصفات الذاتية: هى الصفات المتعلقة بذات الباري عرّ وجل»؛ 
ولا تتعلق بفعل من أفعاله» ولا تنفصل عن ذاته» وهي من لوازم الذات 
الإلهية» كالنفس والوجه.ء واليدء والسمعء والبصرء والعين» واليدء 
والعلو:.: 

والرعيل الأول من السلفء كانوا على التسليم التام بما جاء به 
الكتاب والسنة» ولم ينقل عنهم خلاف في الأسماء والصفات» وأثبتوها 
على الوجه الذي جاءت به الآيات القرآنية والسئّة النبوية» من غير تأويل» 


ولا تحريف عن مواضعهاء. ولم يصرفوها عن حقائقها. أن يحفلوها على 
مجازها . 


وأما أهل الكلام من بعدهم أقروا بعضاً منهاء وأنكروا البعض 
الآخرء وفزع البعض منهم إلى تأويل الصفات, هرباً من التشبيه» ونفياً 
لما لا يليق بذاته في اعتقادهه'(" والتأويل عندهم هو صرف اللفظ عن 
ظاهره إلى معنى آخرء ليوافق أصولهم الكلامية» ومن هذا القبيل تأويلهم 
لصفات الله عرّ وجل» وفي ذلك قال صاحب جوهرة التوحيد: 


وكل نص أوهم التشبيها أوَّله أو فوّض ورم تنزيها( 
فكل لفط ورد في الكتاب والسنّة يوهم التشبيه» باعتبار ظاهره. 


)١(‏ انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين» شمس الدين أبو عبد الله بن أبي بكر 
المعروف بابن القيم الجوزية )59/١(‏ راجعه وقدم له وعلق عليه: طه عبد الرؤوف 
سعد. 

0س( جوهرة التوحيد مع شرحه المسمى (إتحاف المريد). الشيخ عبد السلام بن إبراهيم 
اللقاني المالكي (11 - 1717) تحقيق: محمد محبئ الدين عبد الحميد. 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأول» من خلال عقيدة مؤسسها خرف 


أصرف عن الظاهرء أو فوض معنى النص إلى الله كالفوقية في كلامه 
تعالى : لباه َم ين م076 والمجيء في قوله تعالى : جوم يبد 
َأَْمَكُ صَدَا صَنَا ©22046. واليد في قوله تعالى: ظيَدُ أله فون 
بدي 204: والوجه في قوله تعالى: لوبق وَبَهُ رَيْكَ ذو لَقْكلٍ والاكار 
204©9: وكحديث النزول وغيره من أحاديث الصفات» فقاموا بصرف 
هذه الصفات عن الظاهرء فمثلاً أولوا الوجه بالذات أو الوجودء وأولوا 


اليد بالقدرة والمجيء بالأمر وهكذا. 


وصاحب الجوهرة يشير إلى مذهب السلف ظنًا منه أن مذهبهم 
التفويض المتوقف عن الإثبات والنفى. بحجة أن آيات الصفات من 
المتشابه الذي تحار فيه العقول©). ب كن ذلك مدعب اليلفة بل 
مذهبهم إثبات الصفات على الوجه الذي يليق بذاته عرّ وجل» وتفويض 
العلم بالكيفية إلى الله تعالى . 

وقد قال عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: (فقولهم : 
أي قول السلف(ونه) أمروها كما جاءت رد على المعطلة وقولهم: (بلا 
كقن) ردغ المقبي 0 

وقد وافق الشيخ عدي رحمه الله مذهب السلف في ذلك ولم 
يؤول فقد قال: (ونؤمن بما ورد به الكتاب والسنّة ولا نتعرض للتأويل» 


.)0:0( سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الفجرء الآية: (7؟). 

() سورة الفتح» الآية: .)1٠١(‏ 

(4:) سورة الرحمنء الآية: (1؟). 

(0) شرح جوهرة التوحيد ١71(‏ - 1775). 

[[©6 مجموع فتاوى ابن تيمية (6/ 279 24١‏ 57). 


لمن أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


بعد أن نعلم أن الله عرٍّ وجل لا يشبهه شيء من المخلوقات» ولا يشبهه 
شيء فيهاء فإن كل ما تمثل في الوهم فهو مقدرة قطعاً وخالقه» وهذا 
الذي اندرج عليه السلف قبل ظهور الأهواء وتشعب الآراء. . .)20 . 
وقال نوجويت الأيماة نضفاته كنا وروت > (الانمان حضفات الباري 

كقوله: لتَمْلَمُ ما فى تَذِيى ]5 أَمَِمْ مَا فى تَنْك04©: وقال تعالى: #وَيَمَ 
وَعَهُ وَيْقَ 20 وقال تعالى : #لِما حَلَيَتُ يدق 294 وقال تعالى: 22 
بصِِد2*04: وقال تعالى: مر َعينَ294: وبعد ذلك ذكر صفات 
أخرى كالعلو والنزول ثم قال: (وما كان مثله نؤمن به ونمره كما جاء من 
غير تكييف ولا تمثيل ل 


فها هنا نبيّن رأيه فى أمرين خطيرين من مسائل الصفات الذاتية التى 
دارت عليها نقاشات كثيرة واختلافات بيّنة» وتناحرت الفرق فى ما بينها 
بسببهاء وكانت سبباً لخروج طوائف عقدية كثيرة عن نهج السلف : 

أ صفة الكلام. 

الكلام: صفة ذاتية وفعلية» ذاتية باعتبار نوع الكلام» وفعلية 


)١(‏ عقيدة أهل السنة والجماعة (ق 78أ), وقد ورد جزء من نفس الكلام قبلها في (ق 
“أ). 

(؟) سورة المائدق الآية: .)١١5(‏ 

(9) سورة الرحمنء الآية: (71). 

(8) سورة صء الآية: (1/5). 

(5) سورة الحجء الآية) (51). 

(9) سورة القمرء الآية: .)١5(‏ 

(0) هذا المقطع لم أره في المخطوطة واعتمدت على نقلها من النسخة المحققة -7١(‏ 
6"). 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأول» من خلال عقيدة مؤسسها "4١‏ 


باعتبار تعلقها بإرادة الله عرّ وجل - ومشيئته» فهو سبحانه لم يزل متكلماً 
إذا شاء متى شاعء وكيف شاءء يتكلم بصوت يسمع سميعه من شاء من 
خلقه . 


وضسالة الكلام من المسائل الخطيرة التي دار الخلاف حولها بين 
الجماعات والفرق الإسلامية» وتعددت الآراء» والأقوال» ذكرها الشيخ 
ابن تيمية(27 وابن أبي العز الحنفي( وذهبوا في ذلك إلى تسعة أقوال» 
ودارت حولها فتنة عظيمة» استبيحت بها دماء المسلمين من ورائها» 
رمحنة الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله - معروفة على أيدي المعتزلة. 

وأهل السئّة من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف 
متفقون على أن القرآن الكريم كلام الله غير مخلوق» ولكن احتدم النزاع 
في الكلام هل هو معنى واحد قائم بالذات كما قالها الأشاعرة 
والكلابية» أم هو حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلماء 
وإلى ذلك ذهب الكرامية وغيرهم. أو أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من 
علمه وإرادته القائم بذاته» كما مال إليه الرازي”" 3 


والأشاعرة يرون أن كلام الله صفة واحدة لا تعدد فيهاء بل يتعدد 


.)5١7 1517 /١5( انظر: مجموعة فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر شرح العقيدة الطحاوية .)١74  ١ا/75 /١(‏ 

(7) الرازي: هو العلامة الكبير صاحب الفنون» فخر الدين محمد بن عمر بن حسين 
القرشي» البكري» الطبرستاني» الأصولي» المفسر الكبير» ولد سنة (055ه)» وبرز 
يز الخلماء 0 انحرافات عن السنة» انظر ترجمته 
في: شذرات الذهب ,.)7١/5(‏ ومعجم المؤلفين (م كج اا/ولا), والأعلام 
(ك/رذاهة). 

(4) شرح العقيدة الطحاوية /١(‏ "ا١).‏ 


54 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


من حيث اعتبار التعلق» فمن حيث تعلقها بطلب فعل الصلاة فهو أمرء 
ومن حيث تعلقها بطلب ترك شرب الخمر فهو نهي» ومن حيث تعلقها 
بأن المطيع له الجنة فهو وعد والتوعد بالنار وعيد. . . وهكذا. 


وقالت المعتزلة والشيعة: كلام الله حروف وأصوات ولكنها لنبست 
قائمة بذات الباري ‏ عز وجل - وإنما يخلقها الله في غيره كاللوح 
المحفوظ أو الملك جبريل وهو خادرة(0), 


والحق أنه تعالى لم يزل متكلماً» إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء 
وأن نوع الكلام قديم» وإن لم يكن صوت المعين قديماً»ء والوصف 
بالتكلم من أوصاف الكمال؛ وضده البكم وهو من أوصاف النقصان» 
وهو متكلم بكلام يليق بذاته سبحانه وتعالى» فقد قال الإمام الشافعي - 
رحمه الله في ذلك: أن كلام الله صفة له وأن القرآن من كلامه» وكلامه 
غير مخلوق. وقد كفر من قال بخلق القرآن - وهو يفرق بين صوت القراء 
والقرآن ‏ فصوت القارىء مخلوق والمقروء كلام الله غير مخلوق20, 
وقال أبو حئيفة ‏ رحمه الله في ذلك: (القرآن كلام الله تعالى في 
المصاحف مكتوب,. وفي القلوب محفوظء وعلى الألسن مقروء.. 
ولفظها بالقرآن مخلوق, وكتابتنا له مخلوقة» والقرآن غير مخلوق. . . 
وكلم الله موسى تكليماًء وقد كان الله متكلماً ولم يكن كلّم الله 
0000 


.)189( الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة» هاشم الحسيني‎ )١( 

69 مناقب الإمام الشافعي» أبو بكر البيهقي »)4017/١(‏ تحقيق: السيد أحمد صقرء 
والأسماء والصفات. البيهقي (؟751- 71717). 

(؟) الفقه الأكبرء أبو حنيفة مع شرح علي القاري له (59-5168). 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأول» من خلال عقيدة مؤسسها يدق 


وبما أن الشيخ عدياً ‏ رحمه الله كان شافعي المذهب فلم يجد عن 
كلام الإمام واعتقد بمذهب أهل السئة والجماعة فقد قال في صفة الكلام : 
(إن الله تعالى متكلم في الأزل)20: وذكر ‏ رحمه الله عدة أحاديث نبوية 
معززاً إجابته بهاء منها قول الرسول(يكلِِ): «يجمع الله الخلائق في صعيد 
واحد فيناديهم بصوت يسمع من بعد كما يسمع من قرب أنا الملك أنا 
الديان»("2 ثم ذكر أن موسى وجبريل ومحمداً صلوات الله عليهم ومن تولى 
اللهاخطاه تتمعو| من :الله كلامه بعييه لا عبارة ولا سكاية3 , 


ب - اعتقاده في القرآن. 
لقد عانت الأمّة الإسلامية من فتنة كان مصدرها القول بخلق القرآن 


في أواخر عصر التابعين» وكان أول من أظهر هذه الفتنة الجهم بن 
صفوان©©: وقد تلقى هذه الفكرة الباطلة من الجعد بن دره.) الذي 


)١(‏ عقيدة أهل السنّة والجماعة (ق "١‏ ب). 

(؟) رواه البخاري في الأدب المفرد برقم )417٠(‏ وفي خلق أفعال العياد (89). 

(9) عقيدة أهل السنة والجماعة (2»)59 أما في المخطوطة فقد حرّف رأيه إلى رأي 
الأشاعرة بتعريف الكلام إلى نفسي وغير نفسي ومدى تعلق الكلام بالمعنى وما إلى 
ذلك من أسلوب عرض الأشاعرة لقضية الكلام. 

(4) هو أبو محرز جهم بن صفوان السمرقندي من موالي بني الراسب» رأس الجهمية؛ 
قال الذهبي (الضال المبتدع» هلك في زمان صغار التابعين» وقد زرع شرًا عظيماء 
مات قتيلاً عام 74١ه‏ ومن آرائه الكفرية» خلق القرآن» وأن الجنة والنار تفنيان). 
انظر ترجمته في: الأعلام »)١41/1(‏ وتاريخ الجهمية والمعتزلة .)1١(‏ 

)0( الجعد بن درهم: من موالي بني مروان» سكن دمشق وكان يشك في الصفات» 
وروج فكرة خلق القرآن بين الناس» ونفى صفات الله نفياً قاطعاء ككونه تعالى 
متكلماً أو متخذاً إبراهيمَ خليلاً. ضحى به خالد القسري يوم عيد النحر سنة 
(15١1١ه)»‏ انظر ترجمته في: الكامل لابن الأثير (457/5). 


ا أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوبة إلى اليزيدية 


هرب من الخلفاء الأمويين بسبب اعتقاده بخلق القرآن» وسكن الكوفة 
والتقى بالجهم بن صفوان» وقتل جعد هذا على يد خالد القسري9©. 


وفي نهاية المطاف. استطاع أصحاب فكرة خلق القرآن أن 
يستميلوا رأي المأمون الخليفة العباسي0©» والذي تقلد مذهب الاعتزال» 
وجرت محنة عظيمة في عصره.ء فانبرى لتصديهم ورفض فكرتهم إمام 
أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله حتى عذب عذاباً شديداً 
على أيديهم ولم يرجع عن رأيه. 

وأدلى الشيخ عدي رحمه الله دلوه في ذلك وبيّن عقيدته بأنه : 
كلام الله المنزل على نبيه محمد(ي)؛ وأنه غير مخلوق منه بدأ وإليه 
يعودء تكلم به في القدم بحرف وصوت حرف يكتب وصوت يسمع 
ومعنى يعله0), واستدل بنصوص عديدة منها الأحاديث التالية: ما روي 
عن الرسول(يكِ) أنه قال: «القرآن كلام الله نزل غير مخلوق منه بدأ وإليه 
يعود). والظاهر أن هذا الحديث الذي استدل به الشيخ عدي حديث 


)١(‏ هو خالد بن عبد الله القسري» اشتهر بالفصاحة والكرم تولى الولاية عدة مرات لبني 
أمية» قتل جعد بن درهم مضحياً به يوم عيد الاضحى اتهم هو أيضاً بالزندقة لأن 
أمه كانت مسيحية» سجنه يوسف بن عمر الثقفي ثم قتله في أيام الوليد بن يزيد 
انظر ترجمته في: شذرات الذهب .)١7١/١(‏ 

(؟) هو عبد الله المأمون» أبو جعفرء أمير المؤمنين» ابن هارون الرشيد الخليفة 
العباسي» ولد سنة (١17١ه)‏ وأمه أم ولد فارسية تسمى مراجل الباذغيسية». قرأ العلم 
والدين والفلسفة وروى الحديث عن أبيه وهاشم بن بشر وغيرهمء أنشأ ديؤاناً 
للترجمة» وفي أيام حكمه ترجمت كتب كثيرة إلى العربية وخاصة كتب الفلسفة 
اليونانية» كان معتزليًا افتتن ببدعة خلق القرآن» انظر ترجمته في : البداية والنهاية 
(١٠/74؟‏ وما بعدها)ء وسير أعلام النبلاء .)717/1١(‏ 

() عقيدة أهل السنّة والجماعة (/ا .)١59-‏ 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأول من خلال عقيدة مؤسسها ”> 


موضوع ولربما كان قول بعض أئمة المسلمين» لأن الخوض في مسألة 
خلق القرآن لم يكن موجوداً في عهد الرسول(كيلِ) بل ظهر في أواخر 


ثم ذكر حديثاً آخر وهو أن النبي(ِ) قال: «ما تكلم العباد بكلام 
أحب إليه من كلامه ولا رفع إليه كلام أحب إليه من كلامه2"7: وعزز 
جملة أدلته بدليل آخر مروي عن النبيِ) أنه قال: «من قرأ القرآن 
وأعربه كان له بكل حرف خمسون حسنة» ومن قرأ ولحن فيه كان له بكل 
حرف عشر حسنات» أما إني لا أقول: (ألم) حرف بل ألف حرف ولام 


حرف وميم حرف:(" . 


ومن ثم فصل القول في القرآن وقال: (إن التلاوة هي المتلوء وإن 
القراءة هي المقروءء وإن الكتابة هي المكتوب» وإن ما في المصاحف 
وفي صدور الرجال وألواح الصبيان كلام الله بعينه لا عبارة ولا 
حكاية)(" مستدلاً على ذلك بأدلة من القرآن الكريم كقوله تعالى: بل 
هر َايَلت ينث في صدُور التي أونوأ الهلر294 وقوله تعالى: #والطور 
(© يكنب تنطور (©) ف رفو تَثرِ4 وقوله تعالى: «بل هو مان يبد 
© في ليع تَْمُوٍ 204 ثم ختم كلامه بقوله: (وإن كل كتاب أنزله على 


. وضعَفَهُ‎ )"80/١( رواه البيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 
.)509017( رواه البيهقي في شعب الإيمان برقم‎ )5( 

(9) عقيدة أهل السنّة والجماعة (7؟7). 

(8:) سورة القصص. الآية: (59). 

(0) سورة الطورء الآيتان: ١(‏ -"7). 

(5) سورة البروجء الآيتان: (١7-؟1).‏ 
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نبي من الأنبياء أو علم من المعلوم نه حت ابل )177 
سبحانه» بحيث إذا شاء الله تعالى فعلهاء وإن شاء لم يفعلها. 
ومن تلك الصفات الفعلية التى ذكرها عدي فى كتابه عقيدة أهل 
السئة والجماعة ما يلى : 
00 أو ل الاستو أع : 
الاستواء من الصفات الثابتة لله تعالى بالكتاب والسئّة وإجماع 
السلف ‏ رحمهم الله !ف فاعتقادهم هو أن الله مستو على عرشه استواءً 
يليق بذاته» من غير تكييف ولا تمثيل» ولا تحريف». ولا تعطيل . 
والاستواء صفة فعلية. 
ولغة له أربعة مدلولات: العلوء الارتفاع» الصعودء الاستقرار( . 
وسببت هذه المعاني اختلافاً بين آراء مفسري هذه الكلمةء 
فاختلفوا على ثلاثة سبل : 
١‏ - عدم الجنوح إلى التأويل : 
وهو مذهب السلف كما أشرنا سابقاًء فآمنوا بها وأمرّوها على 
ظاهرهاء كما قال في ذلك الإمام مالك بن أنس0©© : 
)١(‏ مخطوطة فيتسشتاين الثانية في برلين عقيدة أهل السئّة والجماعة (ق 75 ب). 


(©) هو شيخ الإسلامء حجة الأمةء إمام دار الهجرة» أبو عبد الله» مالك بن أنس بن 
مالك بن أبى عامر الأصبحىء كان أبوه من كبار علماء التابعين» مولد مالك - 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأولء من خلال عقيدة مؤسسها /1 3 


(الاستواء معلوم والإيمان به واجب» والكيفية مجهولة» والسؤال 
عنه بدعة)7©. ومع الإيمان بالاستواء حذر السلف من الوقوع في 
أأمة م0 
١‏ التشبيه الصريح : 

كما فنك الث 0 هيك :تتديوا قرا الشالق على العرسن؛ 
تانفواء العتد عكن الكرنتئى 6 وذلك سكا بالقنسين التحرفى الآبانت 
الاستواء9 وتبعهم من ينتسب إلى الحديث وهم الحشوية» كمقاتل بن 
بلي ]192 :وبجتفن المشبية هن الشبعة كامتال عشامينة 


- على الأصح كان في سنة ثلاث وتسعين» عام موت أنس بن مالك الصحابي ذي» 
طلب العلم منذ صغره فأخذ الحديث عن نافع وسعيد المقبري وعامر بن عبد الله بن 
الزبير والزهري وغيرهم» جلس للإفتاء وهو ابن إحدى وعشرين سنة» وحدّث عنه 
جماعة وهو حي شاب» وقصده طلبة العلم من الآفاق في آخر دولة أبي جعفر 
المنصورء وما بعد ذلك» وازدحموا عليه في خلافة الرشيد» توفي رحمه الله - سنة 
(9/!١ه)ء‏ عن عمر ناهز الثمانين» من أجل مصنفاته : الموطأء انظر ترجمته في : 
سير أعلام النبلاء (4/ 58 وما بعدها). 

)١(‏ جامع آيات الأحكامء القرطبي )1١19/1(‏ عند تفسير سورة الأعراف» الآية: 
(65). 

(؟) دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية» الدكتور عرفان عبد الحميد )١97(‏ مطبعة 
الارشادء بغدادء الطبعة الأولى» سنة /7481١ه.‏ 

() انظر: الملل والنحل» للشهرستاني» بهامش الفصل في الأهواء والملل والنحل /١(‏ 
37). وكتاب دراسات فى الفرق والعقائد الإسلامية» الدكتور عرفان عبد الحميد 
(موا 07). 1 

(4:) مقدمة ابن خلدونء عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي (5517 - 555). 

(5) هو أبو الحسنء» مقاتل بن سليمان الأزدي» البلخيء كان بليغاً» سريع البداهة» 
سأله المنصور يوماً : لِمَ خلق الله الذبابة؟ فقال: ليذل بها الجبارين» واتهم أيضاً 
بالضعف. وقال وكيع: كان كذاباًء وعن أبي حنيفة قال: أتانا من المشرق - 


وذ أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


الحكو0", وبعض من الكرامية أتباع ابن كرّام السجستاني 0 . 
'"' - التأويل : 


وهو مذهب المعتزلة» والأشاعرة» والماتريدية» فقد قال الشيخ 
العز بن عبد السلام: (طريقة التأويل شرطها أقرب إلى الحق. . .)220 
وقال: بأن الاستواء الوارد في الآيات والأحاديث إنما هى (استلاء) كما 
قال الشاعر: 


- رأيان خبيثان: جهم معطل ومقاتل مشبهء مات مقاتل سنة نيف وخمسين ومائة» قال 
البخاري: مقاتل لا شيء البتة» له مصنفات عدة منها: التفسير الكبير» كتاب 
الناسخ والمنسوخ. كتاب متشابه القرآن وغيرها من التصانيف» انظر ترجمته في : 
شذرات الذهب 2)5117/١(‏ وسير أعلام النبلاء .)7١١/9(‏ 

60 هشام بن الحكم الشيعي: من فقهاء الشيعة» لم أقف على ترجمته بعد مداومة 

(؟) هو أبو عبد الل محمد بن كرام السجستاني» الزاهد. شيخ الطائفة الكرامية» كان 
من عباد المرجئة» قاله في العبرء وقال في المغني: محمد بن كرام السجزي» 
العابد» المتكلم؛ شيخ الكرامية» أكثر عن الجوبياري ومحمد بن تميم السعدي». 
قال ابن حبان: خذل حتى التقط من المذاهب أرداهاء ومن الأحاديث أوهاهاء 
وقال أبو العباس سراج: شهدت البخاري ودفع إليه كتاب ابن كرام يسأله عن 
أحاديث فيها الزهري عن سالم عن أبيه يرفعه (الإيمان لا يزيد ولا ينقص) فكتب 
أبو عبد الله على ظهر كتابه: من حدث بهذا استوجب الضرب الشديد والحبس 
الطويل» وقال ابن حبان: جعل ابن كرام الإيمان قولاً بلا معرفة» وقال ابن حزم: 
قال ابن كرام: الإيمان قول بلسان وإن اعتقد الكفر بقلبه فهو مؤمن, وقوله في 
الرب: جسم لا كالأجسام. وكانت أفكاره هذه سبباً لحدوث فرق كلامية جرى 
بينهم ما لا يحبه الله ولا رسوله. توفي سنة (7015ه)» انظر ترجمته في: شذرات 
الذهب .)1731١/1١(‏ 

6 المسايرة لكمال بن الهمام والمسامرة بشرح المسايرة لابن أبي شريفة القدسي 
790 . 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأول من خلال عقيدة مؤسسها 254ظ»> 


استوى بشر على العراقي من غير سيف ودم مهراق 

والمتمعن للأدلة النقلية» يرى أن لفظ الاستواء على العرش ورد 
لي ل رت ت الاستواء بلفظ واحد. من 
غير تحوير أو تبديل #ثُّه أُسَتَوَئ عَلَ الْمرّشٍ 274 . 


فهذا التكرار المتواصل يوحي إلى القول بعدم التأويل وصرفه عن 
حقيقته0"؛ وهناك أمر آخر يسترعي الانتباه ألا وهو أنه لم يرد لفظ 
الاستواء في القرآن إلا وقد أعقب بعد أداة التمهيل (ثم)» فلو كان معنى 
الاستواء استيلاء وقدرة على العرش لم يكن متأخراً عليه إلى ما بعد خلق 
000 0 0 تعالى: األَِى حَلَقَ السَّموتٍ وَالْأَرضَ في سِنَةِ 


ا 000 
ذلك بقوله: (وأن الله على عرشه» بائن عن خلقه؛ كما وصف نفسه في 
كتابه» وعلى لسان نبيه» بلا كيف» أحاط بكل شيء علماًء وهو بكل 
شيء عليم قال تعالى: آَليَحَنْ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَو74*). وبعد ذلك استدل 


)١(‏ سورة الأعرافء الآية: (04)» سورة يونس» الآية: (”)» سورة الرعدء الآية 
(6)» سورة الفرقانء الآية: (04)» سورة السجدة. الآية: (5)» سورة الحديد» 
الآية: (4)» سورة طدهء الآية: (6). 

(؟) راجع: شرح القصيدة النونية لابن القيم» للشيخ محمد خليل الهراس )١114/١(‏ دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

(9) سورة يونسء» الآية: (7). 

(4) سورة طهء الآية: (60). 
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بحديث أم سلمة رضي الله عنها حيث قالت: يا رسول الله كيف استوى؟ 
قال: «الاستواء معلوم. والكيف مجهول» والإيمان به واجب » والسوّال 
عنه بدعة» والححود له كف )27 0 


4 ثانياً: صفة الدزول : 

من الصفات الفعلية الثابتة لله عرّ وجل بالنصوضن ضفة التزول» 
نزولاً لا ندرك كيفيته لأنه ليس يوم تَى # وهو أَلسَمِيعٌ لبصِيرْ 74" 
وليست هي بمعنى نزول الرحمة» أو ثوابه» كما ذهب إليه بعض الفرق 
الإسلامية”*2: فالأحاديث تدل على أن الله عرّ وجل ينزل إلى سماء الدنيا 


)١(‏ سبق تخريجه في الصفحة )١18(‏ من هذا البحث. 

(؟) عقيدة أهل السنة والجماعة؛» النسخة المحققة (2»)70 وأما في مخطوطة فيتسشتاين 
الثانية فى برلين فقد أوّل الاستواء بالاستيلاء أو على معنى العزة والغلبة» وهذا 
تحريف عن نهجه فقد تطاولت الأيادي عبر الزمن لتحريف نهج هذا الشيخ الجليل 
وحتى كتبه ومؤلفاته لم تصن من ذلك حيث ورد في المخطوطة بنحو هذا الشكل: 
(وأنه مستو على العرش على الوجه الذي مالهء وبالمعنى الذي أراده استواءً منزهاً 
عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والقرار لحملة العرش بالعرش » وحملة 
العرش واللوح والكرسيء» والسماوات والأرض وما بينهما وما فيهما وما وراءهما 
وجميع المخلوقين والمخلوقات بقدرة الله سبحانه وتعالى» ومقهورون في قبضة الله 
وموجودون بحكمة الله سبحانه وتعالى)» ثم أضاف إلى ذلك (وهو فوق العرش 
وفوق كل شيء على معنى العزة والعظمة. .) (ق ١"أ).‏ علماً من خلال دراسة 
نهجه يعرف أن هذه الإضافة ليست من عنده لأنه صرح مراراً وتكراراً في مواضع 
عدة من نفس الكتاب أنه لا يؤول الصفات بل يمرّها على ظاهرها من غير تأويل 

(9) سورة الشورىء الآية: .)١١١(‏ 

(4:) مقالات الإسلاميينء أبو الحسن الأشعري »)١55 /١(‏ وفتاوى ابن تيمية - 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأول» من خلال عقيدة مؤسسها اليل 


كل ليلة كيف شاءء وكما شاع فيغفر لمن يشاء من عباده المذنبين 
والمخطئين . 


ومذهب ا لسيلت إثيات هذه الصفة كما يليق بذاته. إل ذلك ذهب 
الإمام أحمدث'": وكذا الترمذي2"7. وابن خزيمة(" وغيرهم. 


وقال ابن عبد البر (إن جمهور أئمة أهل السنة والجماعة يعتقدون 
نزول الله ويصدقون بذلك دون تكييفء. وإن القول في كيفية النزول 
كالقول في كيفية الاستواء والمجيء والحجة في ذلك 0007 


وقد اسشتدل أهل السئة بنجملة أحاديث محبحة مروية عن 
الرسول) فمنها حديث أبي هريرة أن رسول الله (كِ) قال: «ينزل ربنا 
تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: 
من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له . 


وقد أثبت الشيخ عدي رحمه الله صفة النزول لله تعالى نزولاً 
يليق بذاته من غير معرفة الكيف. واستدل على ذلك بحديث أبي هريرة 
السابق الذكرء وعدة روايات وأحاديث أخرى حيث قال: (وقول 
النبي(ككةِ) : «إن الله تعالى ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا. . الحديث» 


- (85/0") (شرح حديث النزول). 

)١(‏ طبقات الحنابلة, محمد بن أبي يعلى )59/١(‏ تحقيق: محمد حامد الفقي. 
(؟) سنن الترمذي )5١/7(‏ تعليق: إبراهيم عطوة. 

(*) التوحيد وإثبات صفات الرب. ابن خزيمة (06؟١)‏ تعليق: محمد الهراس. 
(5) التمهيد. ابن عبد البر (1/ )١57‏ تحقيق: مصطفى العلوي محمد البكري. 
(4) رواه البخاري برقم .»)١١56(‏ مسلم برقم (/976). 


انا أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


وأورد الحديث المروي عن أبي هريرة المذكور في البخاري بثلاثة طرق 
أخرى متصلة السند بهء» وهذا يدل على أن عدياً ‏ رحمة الله كان يروي 
الحديث وأن إسناده كان متصلاً بكبار رجالات الحديث كما يتبين من 
السدد المذكون يخلافة طرق تاختلفة مروية عيه210 :.وغرن الخديف"السابق 
بحديث آخر مروي عن أبي هريرة(ضَنه) أنه قال: (قال رسول الله كَلِ) : 
«إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا الثلث الأخير من الليل يقول: 
أنا الملك العلأم» ومن ذا الذي يدعو فأستجيب لهء ومن ذا الذي يسألني 
فأعطيهء من ذا الذي يستغفرني فأغفر لهء فلا يزال كذلك حتى يطلع 
الشمس»200, 7©. وذكر عدة أحاديث أخرى للنزول رويت بطرق مختلفة 
ثم قال: (وما كان مثله نؤمن به ونمره كما جاء من غير تكييف ولا تمثيل 


ولا 002 . 


5< <2 42 حكي 0ه 


)١(‏ عقيدة أهل السنّة والجماعة (371- 70) (النسخة المحققة)» وأما في المخطوطة فقد 
حذفت الآيات والأحاديث التي تدل على النزول وورد في المخطوطة (ق الا ب): 
(فلما ظهرت البدع وانتشر بين الناس التشبيه والتعطيل فزع أهل الحق إلى التأويل)؛ 
علماً أنه ورد قبل هذا الكلام بثلاثة أسطر قوله: (إننا لا نتعرض للتأويل) فهذا 
يوضح مدى التحريف الذي دخل على هذه المخطوطة ومدى التلاعب بمنهج الشيخ 
عدي في العقيدة. 

)م رواه الترمذي برقم (555). 

(*') عقيدة أهل السنّة والجماعة (78). 

(5:) المصدر السابق (76). 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأول» من خلال عقيدة مؤسسها 1" 


رؤية الله عرز وجل 


اشتغل الباحثون من أهل علم الكلام والبحديك نمسالة وؤية الله 
تعالى فى الآخرة» وطالما أثرت هذه المسألة فى مسائل عقدية هامةء 
وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة الكرام والتابعون وأئمة الفقه وأهل 
الحديك12؟ , 

روي عن أبي بكر الصديق» وحذيفة بن اليمان (رضي الله تعالى 
عنهما) في تفسير قوله تعالى: طإلَِدِنَ أَحَسَنوًا لمق وَزِسَادَة2"04, أن 
الحسنى الجنة» والزيادة هو النظر إلى وجه الباري عدّ وجل9 . 

ومن التابعين روي عن الحسن البصري7” أنه قال في تفسير قوله 
تعالى : #ذجره يوم ضة © إل يا 6ايلر2*04. (ناضرة: أي حسنة حسنها 


/١( وشرح العقيدة الطحاوية‎ »)١97 197 /54( انظر: شرح المقاصدء التفتازاني‎ )١( 
وشرح جوهرة التوحيد للشيخ عبد السلام بن إبراهيم اللقاني‎ ,4)308-0 
.)١075( 

(0؟) سورة يونسء» الآية: (755). 

(5) السئّة» عبد الله بن أحمد بن حنبل» الرقمان (١/1ا 4‏ 817)» تحقيق: محمد بن 

(4:) هو سيد التابعين الحسن بن أبي الحسن البصري الأنصاري» ثقة» فقيه» زاهدء 
توفي سنة (١١١ه).؛‏ انظر ترجمته في: التهذيب لابن حجر )١50/١(‏ تحقيق: 
محمد عوامة. ١‏ 

(0) سورة القيامة؛ الآيتان: (77) 773). 


لكا أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية. إلى اليزيدية 


الله بالنظر إلى ربها عرّ وجلّ)2©"0» وقال الإمام مالك: إن الناس ينظرون 
إلى الله عز وجل يوم القيامة بأعينهه2"0»: وقال الإمام الشافعي في ذلك: 
(لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله تعالى)0"©»: وكان 
هذا هو رأي الإمام أحمد بن حنبل). 

وقالت بذلك الأشاعرة والماتريدية وفصلوا القول فيها ودخلوا في 
تفاصيل كيفية الرؤية فقالوا: إن الرؤية تكون بلا كيف وضبط للعين. 
وقالوا: لا يشترط أن يكون المرئي في مكان وجهة ومقابلة من الرائي 
بمسافة لا تكون في غاية القرب والبعد واتصال الشعاع من العين إلى 
المرئي» إنما هذا في حقنا ولا يلزم هذا في ذات الباري حتى يلزم 
/1205, 

واستدل المعتزلة ومن وافقهم في نفي الرؤية بشبه منها عقلية 
وأخرى سمعية» وأسسوا براهينهم العقلية على أسس ثلاثة : 

١‏ - شبهة مقابلة. 

١‏ - شبهة اتصال الشعاع والانطباع وكلاهما في حق الباري محال 


فيستحيل رؤيته . 

.)41/9( السنّةء عبد الله بن أحمد بن حنبل» الرقم‎ )١( 

(؟) الشريعة» الآجري )١01(‏ تحقيق: محمد حامد الفقي. 

(*) الحجة في بيان المحجة» إسماعيل الأصفهاني» )١18/7(‏ تحقيق: الدكتور محمد 
ربيع المدخلي . 

(5) السئّة» عبد الله بن أحمد بن حنبل رقم .)4١١(‏ 

(5) انظر: شرح جوهرة التوحيدء الشيخ عبد السلام اللقاني 2)١17- ١1١(‏ شرح 
العقائد النسفية (شرح الإمام سعد الدين مسعود بن محمد التفتازاني على متن 
العقائد)» الشيخ نجم الدين أبو حفص محمد بن محمد النسفي (ا١٠ .)1١8-‏ 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأولء» من خلال عقيدة مؤسسها هه" 


- شبهة الموانع: وهي أنه لو جازت رؤيته لدامت لكل سليم 
الحاسة في الدنيا والآخرة» فيلزم أن نراه الآن وفي الجنة على الدوام» 
وقد رد كلامهم هذا بأنه قياس الشاهد على الغائب وهو ممتنع وأن رؤيته 


02 د 00 , 
وقوله تعالى: #ثَالَ رت أرِفه أَنظرٌ إِليكَ مَالَ آن يرن ولك أنظرٌ إِكل 


لجل ين تقر مَك مَك 04 


ورد عليهم بأن الدليلين حجة عليهم وليس لهم. فلا يعقل أن كليم 
الله موسى 42 يطلب طلباً محالاً» والله تعالى لم ينكر عليه سؤاله» وقال 
تعالى له: لن تراني» ولم يقل إني لا أرى 

وأجيب عن الآية الأخرى أنه يرى ولكن لا يحاط به لكمال عظمته 
وكبريائه(؟ . 


وقد أثبت الشيخ عدي رحمه الله رؤية الباري عرّ وجل وقال: 

إن الله ل ارا يراه المؤمنون ويحجب عنه الكافرون افيا تعالي: 
ذه بوذ أضةُ © إل يا ايلر2245 وقوله تعالى: #اعلآ إِبَمْ عن بيهم 
يَوْميِذ لحَجوونَ © "؟» وكذلك استدل بحديث شريف آمحر خين قال 


)0( شرح المقاصدء التفتازاني (5/ 195 .)١917‏ 
(؟) سورة الأنعام» الآية: .)1١7(‏ 

(9) سورة الأعراف» الآية: .)١5*”(‏ 

)0( انظر شرح العقيدة الطحاوية: .)5١95 -5١15/1١(‏ 
(05) سورة القيامة» الآيتان: (؟5؟ ‏ 77). 


(5) سورة المطففين» الآية: .)١6(‏ 


55 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


الرسول(يكك): «هل تشكون في رؤية الشمس هل من دونها سحاب»؟ 
قالوا: لا يا رسول الله قال: «فهل تشكون رؤية القمر هل من دونه 
سحاب»؟ قالوا: لاا يا رسول الله. قال: «فكذا لا تشكون في رؤية 


0 


ين 


.)17419( حديث صحيح رواه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) عقيدة أهل السنة والجماعة 2»)”١-70(‏ وقد ذكر مسألة رؤية الله في مخطوطة 
فيتسشتاين الثانية هكذا: ونؤمن برؤيته في الدار الآخرة للمؤمنين بأبصارهم بعد 
دخولهم الجنة جائزة عقلاً واجبة سمعاًء فيرى لا في مكان ولا في جهة ولا اتصال 
شعاع ولا ثبوت مسافة بين الرائي وبينه تعالى» وغير ذلك من أمارات الحدود)؛ 
عقيدة أهل السنة والجماعة (ق /ا"أ) وهذا طرح الأشاعرة ومن والاهم» ويستفاد 
من هذه الملحوظة أن مخطوطة فيتسشتاين زيدت عليها مباحث من قبل بعض 
الأشعريين» لأن الشيخ عدياً لم يكن أشعريًا . 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأول» من خلال عقيدة مؤسسها /اه > 


المبحث الرابع 


القضاء والقدر 


القضاء والقدر من الأمور التى أشكلت على كثير من الذين اشتغلوا 
بعلم الكلام» وقد انحرفت فرق كثيرة عن جادة الحق بسبب تفسيراتها 
الخاطئة لمعنى القضاء والقدر كالجبرية والقدرية والمعتزلة» عندما أطالوا 
البحث فى أفعال العباد ومدى تعلق القضاء والقدر بها. 

والحق أن ذلك راجع إلى إرادة الله تعالى ومعناهاء فالإرادة تنقسم 
إلى قسمين : 
١‏ إرادة كونية» خلقية: 

فعلى هذا الخير والشر كله بإرادته» إيجاداً وخلقاً فلا يجري في 
ملكه شيء كيو أو" كنيو سب لكان غير :يمان او كفراة: إلا 
بإرادته» ووفق حكمته»ء فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 
؟ ‏ الإرادة الدينية الشرعية: ‏ ' 

وهى محبة المراد ورضاه» ومحبة أهله والرضا عنهم » فالله تعالى 
أمرنا بالطاعة ونهانا عن ارتكاب المعاصي»؛ ولم يجبرنا على فعله أو 
نهيه» لذا فالمرء يثاب على الفعل المأمور به وعن اجتناب ما نهي عنه؛ 
ويأثم بالعكس وهذا رأي أهل السنّة والجماعة(ؤ#). 

قال ابن تيمية: (مذهب أهل السئّة والجماعة» أن الله تعالى خالق 


0 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


كل شىء وربه ومليكه. لاا رب غيره. ولا خالق سواه» ما شاء كان» وما 
لم يشأ لم يكن» وهو على كل شيء قديرء وبكل شيء عليم»ء والعبد 
مأمور بطاعة الله وطاعة رسوله(لةِ) منهي عن معصيته ومعصية 
رسوله(يك)؛ فإن أطاع كان ذلك نعمة» وإن عصى كان مستحقاً للذم 
والعقّاب» وكان لله عليه الحجة البالغة» ولا حجة لأحد على الله تعالى» 
وكل ذلك كائن بقضائه وقدره. ومشيئتهء وقدرته. لكن يحب الطاعة 
ويأمر بهاء ويثيب أهلها على فعلها ويكرمهم» ويبغض المعصية وينهى 
عنهاء ويعاقب أهلها ويهينهم. وما يصيب العبد من النعم فالله أنعم بها 
عليه» وما يصيبه من الشر فبذنوبه ومعاصيه)0©. 

ولم يخرج الشيخ عدي عن هذا المفهوم. فقد قال فى كتابه عقيدة 
أهل السئّة والجماعة: رلا خالق شىء غيره» خلق العباد وأعمالهم» وقدر 
أرزاقهم وآجالهم. فلا يكون في العالم خير ولا شر يقعء ولا ضر ولا 
ربح ولا خسران» ولا جميل عرفان» ولا كفر ولا إيمان إلا والله خلقه 
وقضاه وقدره وحكم به وأراده)0©. 

وكان هذا الكلام متعلقاً بالقسم الأول من الإرادة فالخير والشر كله 
كلقا و إتيسادا انه وقدره: 


وقال عن الإرادة الدينية الشرعية: (لكن هو لم يأمر بالمعصية بل 
نهى عنها وكرههاء وتوعد بالعقوبة على فعلها)9 . 

والواضح من كلامه ‏ رحمه الله أن النهي عن الشيء لا يستلزم 
)0( فتاوى ابن تيمية (/ 3) , 


(؟) عقيدة أهل السنة والجماعة (ق “ا"أ). 
(9) عقيدة أهل السنة والجماعة (ق “#ا"أ). 


الباب الثائي: عقيدة العدوية في طورها الأول» من خلال عقيدة مؤسسها 564 


عدمه» فالله سبحانه تعالى قد يأمر بشيء كما أمر بالإيمان والطاعة ولم 
يرد إرادته كونية» إذ لو أراد إرادة كونية لما وقع الكفر أبداء ونهى عن 
المعصية والكفر ولم يجبه كثير من خلقه؛ إذ لم يجبر خلقه على الطاعة. 
وكذا لم يخلق فيهم القدرة على ذلك20. 


فالله هو الخالق المطلق ولم توجد ذرة من العدم إلا بخلقه إياهاء 
ومن ذلك فعل العبد» وهذا الاتجاه رد على المعتزلة الذين يزعمون أن 
العبد هو خالق فعله» وقرر أن قدرة العبد الحادثة ليست مؤثرة في إيجاد 
الفعل» وأن العبد يعاقب على اختيار فعله المنكرات» ويثاب على اختيار 
فعله الصالحات» وفصل في ذلك الشيخ عدي رحمه الله حيث قال في 


بيان مذهبه هذا: 


(ولا يكون في ملكه ما لا يريد ولا يخلق ما لا يعلم إآلآ بعلم مَنْ حََقَ 
وَهُوٌ أللِيكُ لْيرُ 2469" لأنه ثبت بالبرهان العقلي والدليل القطعي أنه 
يعلم جميع العالم كلياته وجزئياته» وأن القدرة لو لم يتأثر عنها الكون كله 
لأدى ذلك إلى أن القادر أعجز وأن الفاجر أقدرء وهو محالء وأن 
الأعمال كسب للعباد ولا أنها خلق لهم»ء لأنهم يحيطون علماً بأجزاء 
تفاصيل ما يصدر عنهم من الحركات والسكنات» والخالق لا يكون خالقا 
حتى يعلم ما يخلق. . . وبالاكتساب يقع الثواب والعقاب» والكل خلق لله 
سبحانه وتعالى» ولأنه لا يريد شيئاً كرهها ولا يفعل إلا باختياره» ولو لم 
يرد جميع الكائنات وتخليق جميع ما أراد لكان الذي يريده إبليس وجنوده 
أكثر من مراده» ولكان خلق غيره أكثر من خلقه» لأن الشرور والقبائح أكثر 


.)501/1١( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
.)١5( (؟) سورة الملك» الآية:‎ 


عن أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


من الخير» فتعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيراً)00© . 

ولم يكتف بهذا القدر بل استدل بعدة أدلة لإثبات أن الضلالة 
والهدى بإرادته تعالى» وأن كل ما يصيب الإنسان من خير أو شر لا 
يخرج من قضائه وقدره. وقال ‏ رحمه الله - في ذلك : 

(الرضا بقضاء الله» والتسليم لأمر الله؛ والصبر على حكم الله 
والأخذ بما أمر الله. والنهي عما نهى اللهء وإخلاص العمل لله 
والإيمان بالقدر خيره وشرهء وحلوه ومرهء قليله وكثيره» ومحبوبه 
ومكرهدء من الله تعالى» وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطأك 
يكن لتصبيك» ا #فمن برد 2 أن يَهَدِيمٌ شح صَدرهٍ 
لْإسْلوِ ومن رد أن يضِلَةٌ تخصل درم صَيَقًا حيبا . . . 2000# , 

وعزز رأيه هذا 1 أنه قال: «سيكون من 
أمتي قوم يكفرون بالله تعالى وهم لا يشعرون» قيل يا رسول الله كيف 
يقولون؟ قال: «يقولون الخير من الله؛ والشر من إبليس ومن أنفسناء ثم 
يقرون على ذلك القرآن فيكفرون بالله وبالقرآن»9؟)2, 0 


)١(‏ عقيدة أهل السنّة والجماعة (ق 84*أ ب). 

(5؟) سورة الأنعام» الآية: (80؟١).‏ 

(9) عقيدة أهل السئة والجماعة (7؟)2 ولم أجدها في المخطوطة! . 

ل( رواه الديلمي في مسند الفردوس (0/ 407 )877١/55054‏ عن رافع بن خديج 
بلفظ : (يكون في آخر أمتي قوم يكفرون بالله وبالقرآن وهم لا يشعرون كما كفرت 
اليهود والنصارى» يجعلون عدلاً لله في خلقه وقوته ورزقه ويقولون: الخير من الله 
والشر من إبليس)» ورواه الطبراني في الكبير .471١ :471١(‏ 47775) من طرق» 
تقال اللحبي فى العيزان (191/9) في ترعية حللةتبن عطة: عو حطاء لا يعرف 
وأتى بخبر موضوع طويل). 

(0) عقيدة أهل السنّة والجماعة (ق ه"#أ ‏ ب). 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأول من خلال عقيدة مؤسسها "١‏ 


وقال ‏ رحمه الله _: (إن الشر لو كان بغير إرادته لكان عاجزاًء 
والعاجز لا يكون إلهاً لأنه لا يجوز أن يكون في داره ما لا يريد كما لا 
عرد أذ كرة ح حازها ف بعلم ْ 
وأتى بدليل رابع: وهو حديث مروي عن الرسول(ككِ) أنه قال: 
«لو أراد الله أن لا يُعصى ما خلق إبليس02©؛ وقال بعد أن ذكر الحديث: 
(... ولأنهم فتكوا ذ فى الكفر فجعلوا إرادة إبليس وأنفسهم أقوى من 
إرادة الله تعالى» فقالوا : أراد إبليس المعصية فوجدت»ء وأراد الله أن لا 
يكن كانت فسملوا اللنين:وانقسهي افزى من ان بالئ)70. 
ثم ذكر رحمه الله - عدة آيات قرآنية مستدلاً بها على ما ذكره في 
مسألة القضاء والقدر كقوله تعالى: #وَإن بن شَنْءِ إلا عِدْدَن ام 7 
ْلَه إلا بِقَدَرٍ مَعدْوْرِ 274©9: وقوله تعالى: لون نَصبْهُمْ حَسََة حَسَكه يقولوأ 
هَذِيِ بِنّ عِندٍ اله وَإِن مُصِبْهُمْ سيكة يا عذي مِن عِنيكَ هَل كُلّ من عِندٍ 
ه227 وعدة آيات قرآنية كريمة أخرى . 
وردٌ ‏ رحمه الله - على القدرية بقوله: (فلذلك كان الإيمان بالقدر 
من أعظم شعب الإيمان» لأن من التوحيد إضافة الأفعال كلها إلى الله 
تعالى» وأنها صادرة عن قدرته لا شريك له فيهاء فمن أضافها أو شيئا 
منها إلى غيره فقد أشرك به وكذَّب بالقرآن والحديث شرفهما الله تعالى» 


)١(‏ المصدر السابق (ق ه” ب). 

2( رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنّة (519-514/7/١١١11))؛‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات .)509/١1(‏ 

() عقيدة أهل السئّة والجماعة (ق 0 ب). 

(4:) سورة الحجرء الآية: .)5١(‏ 

(0) سورة النساءء الآية: (7). 


5 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


ومن كذبهما فقد كذب الله تعالى ورسوله(46)» ولذلك كانت القدرية 
مجوسية هذه الأمة لما رواه حذيفة بن اليمان(ؤَفنه) عن النبى (يكلهِ) أنه 
قال: «لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر.ء من مات 
منهم فلا تشهدوا جنائزهم ومن مرض فلا تعودوهم(", وهم شابهوا 
ال و ل 0 2 9 الله سبحانه 00 أن 

ف الأ .ف شم لبي ميتي بدت ل َم مت 
لله شير ©2224 0 


01 


ذه 


7 أنه 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند (85/5)» وأبو داود (55941), والحاكم في 
المستدرك .)86/١(‏ 

(؟) سورة الحديدء الآية: (؟؟). 

() عقيدة أهل السئّة والجماعة (ق ه"أ). 


الفصل الئالت 


عقيدة الشيخ عدي في النبوات 


ل ش 
20-3721279 7 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأول» من خلال عقيدة مؤسسها ”> 


المبحث الأول 


تعريف النبى والرسولء والفرق بينهما 


النبي لغة: من النباوة أي الارتفاع» فتكون بمعنى العلو والرفعة» 
وربما من النبأ بمعنى الإخبار» لأن النبوة إخبار عن الله عرّ وجل» أو 
وحي إليه من ربه»ء وهي أيضاً رفعة لصاحب النبوة0©. 

الرسول لغة: مأخوذ من الرسالة» وهو الذي يتابع أخبار الذي كلفه 
بمهام وبرن1. 


والفرق بين النبي والرسول: (أن النبي هو من أوحي إليه بشرع وإن 
لم يؤمر بتبليغه» وإن أمر بتبليغه فهو رسول. ومن ذلك شاع أن (كل 
زسول ١ن‏ :والبشى كل نتن و90 

لكن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله له تعريف آخر للفرق بين 
النبي والرسول وهو (أن النبي هو الذي يوحي إليه الله» وهو ينبىء بما 
6" الله به» فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغهم رسالة من 
الله إليهم فهو رسولء وأما إذا كان يعمل بشريعة قبله ولم يرسل هو إلى 
أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول» واستدل على هذا الرأي 
قو ند ففاتى ار الا سَلْنَا من قَبَلِكَ من رَسُول 1 إِنَا تَمَيّهِ ألقى 


)١(‏ لسان العرب» ابن منظور )١55/١(‏ مادة (نبأ). 
(؟) لسان العربء» ابن منظور )١85/١١(‏ مادة (رسل). 
(9) لوامع الأنوار» السفاريني .)594/١(‏ 


1 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 
لنَبِطَنٌ ف أَميَيه 2024 . 

وقال: إن النبي مرسل ولا يسمى رسولاً لأنه لم يرسل إلى قوم 
بأمر جديد بل يأمر المؤمنين بالحق الذي عرفوه من قبل مجيئه”"2» فيفهم 
مما سبق أن الرسول من أنزل إليه كتاب وشرع مستقل» وأن النبي هو من 
لم ينزل عليه كتاب» وأوحي إليه أمر توجيه الناس إلى كتاب أنزل على 
رسول من قبلهء كأنبياء بني إسرائيل» فكان أغلبهم يوجهون الناس إلى 
الغعهل بالتون 1" , 

لم يتطرق الشيخ عدي إلى هذه المسألة وكان ما أملاه في كتابه 
(عقيدة أهل السئّة والجماعة) شحيحاً فى مسائل النبوات ولكننا رأينا أنه 
لا بد من هذا العف مره سك الوم عات متداولة في هذا 


الفصل . 


)١1(‏ سورة الحجء الآية: (07ه). 
(؟) النبوات» ابن تيمية )١05(‏ دار الكتاب العربى ‏ الطبعة الأولى 0٠5١ه.‏ 


() أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين الشنقيطي (0/ 070 . 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأول» من خلال عقيدة مؤسسها ينض 


حاجة الناس إلى بعث الرسل 


ميّز الله تعالى الإنسان عن سائر مخلوقاته. وأكرمه وأنعم عليه 
بالعقل» ليميز الخبيث عن الطيب والضار عن النافع» إلا أن هذا العقل 
قاصر عن معرفة أمور غيبية» فله حدود لا يمكن تعديتها لأنه يدرك 
المحسوسات: وما وراء المتحشوسات ئراة عاجرا حائراً» ولريما أدرك 
الإنسان بفطرته أنه مفتقر إلى العبادة» وأنه له خالق أوجدهء أما ما يجب 
أن يعمل تجاه خالقه وكيف يعبدهء وما هي صفاته تعالى. وأي درب 
يسلك العبد لينال رضاة. . . رافكلل ذلك يورك بالعقول اللمسبريده 
من إرشاد الرسل» وتجيل ككيراً من الأقوام عرفوا أن لهم .ريا وخالقا 
ولكنهم ضلوا ولم يهتدوا سبيلاء لأنهم بعد انحرافهم عاشوا في فترة من 
الرسل والرسالات» فهكذا نجد ضلال العقل البشري فيما يتعلق بالأمور 
الغيبية من صفات الله تعالى» وأداء العبادة له.» وكذا بالعقل وحده لا 
يدرك أحداث اليوم الآخر ومجرياته» وحتى من الناس من أنكر اليوم 
الآخر كليّا كما سجله لنا ذلك القرآن الكريم وسمُوا بالدهريين» قال 
تعالى حكاية عنهم: طوََالََاً إِنَ هَ إِلَّا حيَاننًا الدنَا وما تحن يمبعُوئيت 230 
ومن الناس من آمن بوجود حياة أخرى بعد الموت ولكنهم ا ذلك 
عن طريق تناسخ الأرواح» وكذا بالنسبة للتشريعات التي تنظم علاقة 


.)59( سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


ينا أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


البشر بعضهم ببعض» فقد تخبط جمع كثير في بيان الصالح من الأصلح 
والفاسد من الأفسدء وما هو الطريق الأمثل للإنسان لاتخاذ تدابير يضمن 
حياة سعيدة للإنسان. . . إلخ» وترى أنها تتجدد متكررة في التشريع 
الوضعي» فنراهم يسئون قانونا لخدمة الناس ثم يظهر فيه فساد عظيم» 
فيتسارعون إلى تغييره» وكل هذا دليل على قصر العقل البشري» وتخبطه 
الدائم» ولولا بعث الله الرسل لإنقاذهم لتمادى الإنسان في غيّه('2, فكان 
من رحمة الله بعباده بعث الرسل لهداية البشر إلى معرفة الحق» فقد قال 
الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله مبيناً حاجة الناس إلى بعثة الرسل ليهتدوا 
إلك امعرقة الله :وطتفائه وعتريته: ‏ (إن تللق التحاحة قوق كل انية)20, 


في حين أن قصور العقل البشري سمح لظهور جماعات تنادي بعدم 
حاجة الناس لبعث الرسل» ولا يؤمنون بذلك لأنهم لا يرون ذلك 
ضرورة» زاعمين أن العقل البشري كاف لكل أنواع المعرفة» ولقد عالج 
ابن القيم ‏ رحمه الله ذلك تفصيلاً وبيّن حكم وفوائد البعثة وحاجة 
النانن إلنها وو طغواع بكري البوات7 


تناول الشيخ عدي بن مسافر ‏ رحمه الله هذا الموضوع في كتابه 
عقيدة أهل لبه والجماعة» وجعلها طريقة مثلى لتلقي الأوامرء ومعرفة 
الباري عرّ وجل» ومعرفة الدين والهداية إليه» وكيف سبيل النجاة» قال 


69 راجع السيد صديق حسن خان القنوجي وآرائه الاعتقادية وموقفه من عقيدة السلف». 
الدكتور أختر جمال لقمان 797 7"914). 

(5) زاد المعاد في هدي خير العبادء الإمام ابن قيم الجوزية )11/١(‏ تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط وعبد القادر الأناؤوط. 

(*) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن قيم الجوزية )58/١(‏ 
تحقيق : محمد حامد الفقي. 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأولء من خلال عقيدة مؤسسها 4 


في معرفة الباري وصفاته وما إلى ذلك: (فصل: وأن طريق العلم به فمن 
وجهين أحدهما طريق السمع منه أو من سفير بينه وبين خلقهء وهو ما 
نطقت به كتبه» وأخبرت به رسله عليهم الصلاة والسلام. .)(©2. 


<< <2 © كيه 


)١(‏ عقيدة أهل السنّة والجماعة (ق 7١‏ ب)» في الحقيقة إن الشيخ عدياً لم يتناول فصل 
النبوات بصورة كاملة أو منفصلة بل ذكر بعضا من موضوعات النبوات بصورة متفرقة 
ومختصرة جداً» ولم أجد هذه الموضوعات بتاتاً في النسخة المحققة المطبوعة 
للشيخ حمدي عبد المجيد السلفي والباحث تحسين إبراهيم الدوسكي . 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأولء من خلال عقيدة مؤسسها فق 


وجوب الإيمان ببعث الرسل 


والثابت أن من أعظم نعم الله على عباده» أن ميزهم الله عن كثير من 
خلقه؛ بالعقل والتفكير ليستطيعوا تمييز الخبيث عن الطيب» والحق عن 
الباطل» وجعلهم الله مناط التكليف, فالإنسان مؤتمن على فعله» يثاب 
ويعاقب» ولكن من لطف الله بعباده أن بعث الرسل لهمء هداة مبشرين 
ومنذرين لهم» وكان الرسل من جنس البشر ليكون داعياً قوياً لأن يؤمنوا بما 
وصلت إليه عقولهم» وأيدت من قبل رسل الله تعالى» ولكي يطلعوا على 
أمور غيبية لم تكن تحت مدركات عقولهم القاصرة أمام عالم الغيب» ولولا 
هذه الرسالات لظل الناس يتخبطون في الكفر والضلالة» لذا فالإيمان 
بالأنبياء والرسل وتصديقهم في إخبارهم واتباع ما أمروا به والابتعاد عما 
نهوا عنه» أمر واجب على كل مكلف بدلالة قوله تعالى : #كل ءَامنَ باه 


د سس رو أ ص 0 مو 3 5 ل 4 ١‏ 2 5 روخ مه 
وَملتيكندء وَكبوء وَرَسُلوء لا نعرَقُ بيت لح ين و2374 وقال تعالى : #وَالدينَ 


عرو 4 و5 ص 


0 4 70 .2 رحس رم مروصس يم اس ا 0 5 8 ود 

«امنوأ بش وَرَسلوء وَل فقوأ بَِيْنَ أحلر منهم وتيك سوك يُؤْتِيِهِمُ حوره وان 
و مم هو 5 0 2 ررس جح وه 1س سصسة 
لَه غَفُوًا يحِيمَا ©2374 . وقال تعالى : ##فوُوا َآمَكَا بالَه وَمَآ أل ليما وم 
1 0 ع سما سس ل لاس سا سح د عه ع لس ررءة 04م 2 م ررب مه 
أنزِلُ ِلك إِرهْم وإسمعيل وَإِسْحَقّ ويغقوب والأسباطٍ وما أوى موس وعِيسَئ وَمَآ أوق 
3-1 مع ماي جمس ممم 4س امعرء ديمع عقاو راع جه 4( 

لوت من رَيْهِمْ لا شَرَقُ بين حل منْهِمْ وَححَنُ لم مُسيلمُون 749" . 

.)١861( سورة البقرة» الآية: (580؟). (؟) سورة النساىء الآية:‎ )١( 

(9) سورة البقرة» الآية: .)١75(‏ 


يفف أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


فالواجب هو الإيمان ببعث الرسل» وأنه أمر قد منّ الله على عباده 

بلطفه وكرمه أن بعث لهم هداة منهمء ويجب الإيمان بجميع المبعوثين 
5207707000 وذلك ركن عظيم من أركان الإيمان: فورد في 
حديث جبريل المشهور حينما سأل عن الإيمان فقال الرسول ط(يكللةِ) : «أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره. .» الحديث7©. 

والأنبياء والرسل جميعاً مشتركون في قدر واحد وهو النبوة 
والرسالة» والعلماء متفقون على كفر من كذب نبيًّا معلوم النبوة أو سبّه أو 
انتقصهء فالذي يفعل ذلك كافر مهدور الدم لقوله تعالى: اإنَّ اريت 
رون أنه وَرُسلِو وَيِيدُوت أن يركوا بَيْنَ لَه ورسْلوء ويووت دوين 
ِسِعْضِ 5 سْعضٍ وَيُرِبدُونَ نّ أن يَتَجِدُوأْ بَيْنَ دَلِكَ سيلا () أوليِكَ هم 
الْكَوُونَ حم دنا كفن عَذَابا مهِيئًا 74069" . 

د الشيخ عدي رحمه الله -: (... فوجب الإيمان 
بالإله الذي دعوا إليه والتصديق بما أخبروا به. ..)("» فالإيمان بهم 
جميعاً من غير تفريق بينهم أو بين ما قالوا في التوحيدء فالدين عند الله 
الإسلام المرسل به إلى جميع الانناء» واستدق دبوحفة الوك بتو 
الإيمان ببعثة الرسل بحديث الأعرابي الذي سأل الرسول () عن 
الإيمان فقال: لهالرسول (كللِِ): «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
وا ا 0 وذلك في معرض كلامه عن زيادة الإيمان ونقصانه. 


.)55940( رواه البخاري (2»)50 ومسلم (0)» وأبو داود‎ )١( 
.)١15١ .16٠١( (؟) سورة النساءء الآيتان:‎ 

(9) عقيدة أهل السئّة والجماعة (ق 77 ب). 

(5) سبق تخريجه قبل قليل. 

(5) عقيدة أهل السئّة والجماعة (ق 5"أ. ب). 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأول» من خلال عقيدة مؤسسها يفف 


المبحث الرابع 


معاقبة الله لمخالفى الأنبياء والرسل 


لقد أرسل الله الأنبياء بالهدى ودين الحق لينوروا الطريق أمام 
الناس ويدخلوا بهم الطريق المستقيم» ويتركوا كل الطرق المعوجة 
المؤدية إلى المتلذل والغواية 4 فقن قال تعالى :هر لوت أرسل رسْولة 
ألْحْدَئ وَدِيِنِ ألْحَقّ204: وإرسال النبي حجة على الناس لإلزامهم 
الطريق الذي أراده ربهم لهم ومن يترك هدى الله 0 الله وما اخدارةه 
فقد قال تعالى: ##إومن يِسَاقَقٍ ارول نا بعد م بين له الْهُدَى وَيتَمِعٌ عير 
سيل المُؤْصينَ َل ما وَل نيد جَهَك وََهَتْ مَسِيًا ©204. 


0 


ولتلرقااة الاتعااى عر بلي حر عدي مايال اتجالى ٠‏ مولن تبعت 
0 بعد أل 0 الْعِذر ا ألو م مِن مَل 3 ير 6 عام 


> » عو 


الأفرة اعفد قال شحالي: 01 فلن أناء ل شف تلك 
يَحَصِيدٌ 2 وَمَا ظَلَمَتَهُم وللكن ظَلموأ أشي ككآ) افك 0 0 1 


له عر ب م 0-0 
من شىءٍ لما 


سم و - سود _ 
يدعون من دون أله من ءًْ جا ا رَبك وم َادوَهمٌ غير تلبليب © 


ودر لم 


كيك لَنْدُ بَيْكَ 15 كَمَدَ الشرئ وي طب إن ندم آبث مَيدُ ©2234 


.)58( سورة الفتح» الآية:‎ )١( 
.)١5١( سورة البقرة» الآية:‎ )*( .)١١6( (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
.)٠١؟-3٠١١( سورة هودء الآيات:‎ ):4( 


عم أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 
تبي يي بي يبت ا ا ا 1 00 


وقال تعالى: ألم رّ كِتَ كَمَلَ ريك بعاد © انم نات الْهِمَاد () أل ل يمن 
ينها في البِلَدِ © وَتمُود ادن جَبوا ألصَحْرَ بألواد © وَوْعوْنَ ذى الأراد 
زّنَ طْمَوأ في الِلَدٍ (©) مَأكبوا فا الْتسَاد © حصب عَيِهِرَ رَيّْكَ سَوْط عَذَابٍ 
إن ديّكَ لَالْمِرْصَاد 0469" . 

وذكر هذا الأمر الشيخ عدي رحمه الله في كتابه عقيدة أهل 
السئة والجماعة حيث قال: (وأهلك تعالى من خالفهم وعاقبهم بأنواع 


العقوبات» لما قال تعالى: #مَمِنْهُم نَنْ أَرَسَلْنا عليه حَاصِبًا وَمِنْهُم ئَنْ أَحَدَنَهُ 


ده مه مرا 


َلضَّتِحَهُ ويِنْهُم نت حَسَفكا يه الأرت وَينْهْر نَنْ أخرنا. . .204 
ونجى الله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ومن صدقهم(وَين) فدلٌ ذلك 
على صدقهم فيما قالوا ودعوا إليه)2 . 


7< <2 4 -<ى 2 


)0( سورة الفجرء الآيات: .)١58  5(‏ 
(5) سورة العنكبوتء» الآية: .)5١0(‏ 
() عقيدة أهل السنّة والجماعة (ق "أ). 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأول» من خلال عقيدة مؤسسها 7" 


تأييد الله أنبياءه بالمعجزات 


المعجزة لغةّ: اسم مأخوذ من العجز المقابل للقدرة7". 
وأما شرعاً : فهي أمر خارق للعادة» مقرون بدعوى النبوة» والقصد 

منها إظهار صدق المدعي أنه رسول أو نبي من الله ال 00 
وللمعجزة شروط ذكرت في المطولات منها: 

١‏ - اواتكوق السفسوة ابر ا ارقا مع اللهتعاف» يظهره على يدي 
مدعي النبوة» تصديقاً له في دعواهء سواء كان قولاً كمعجزة 
القرآنء أو فعلاً كنبع الماء من بين أصابع الرسول (6)» أو تركاً 
كعدم إحراق النار لإبراهيم 4 فخرجت بذلك الكرامة التي 
يظهرها الله على يدي ولي من أوليائه مع عدم ادعاء النبوة. 

. أن تكون خارقةً للعادة التي اعتاد الناس عليها‎ - ١ 

* - أن لا تكون متقدمة على دعوى النبوة. 

؛ - أن تكون موافقة لدعوى النبوة» وأن لا تكون مكذبةٌ لها. 

ةر ا 


(91) لسان العرب (00/0"). 


0 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


وإظهار المعجزة يفيد العلم بصدق المبعوث» كما يفيد تصديق الله 
سبحانه له» قال الجويني: إن ذلك بمنزلة أن يقول (جعلته رسولاًء أو 
أنشأت الرسالة فيه)20© . 

والإيمان بأن الله تعالى قد أيّد أنبياءه بالمعجزات واجب لا يجوز 
الاعتقاد بخلافه. لأن إثبات النبوة لا يتم إلا بادعاء النبوة» ومن ثم 
إظهار المعجزة. ليتبين للناس صدقهء قال تعالى: ##وَبَلْكَ حُجَّمُم ائينه 
هيم عل و04" » وقال الرسول(يكل): «ما من نبي إلا وأوتي من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما الذي أوتيته وحياً أوحي إلى فأنا أرجو 
أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»0” . | 

وتطرق الشيخ عدي رحمه الله إلى موضوع المعجزة في كتابه 
عقيدة أهل السئّة والجماعة ولكن باختصار شديد» فذكر أن الله أيّد أنبياءه 
ورسله بالمعجزات الدالة على صدق نبوتهم»؛ ولتكون حجة على من لم 
يؤمن برسالاتهم فقد قال في ذلك: (... الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
فإنهم دعوا الخلق إلى الإيمان بالله تعالى وظهرت على أيديهم المعجزات 
التي لا يقدر البشر على مثلهاء كإخراج الناقة من الصخرة ‏ إشارة إلى 
معجزة النبي صالح 895 - وقلب العصا حية ‏ معجزة موسى 882 - 
وإحياء الموتى - معجزة عيسى ظَكلذ -» وانشقاق القمرء ونبع الماء بين 
الأصابع ‏ معجزتي الرسول طكللِ) -. وغير ذلك مما يدل على 
صدقهم . 06 


.)87( شرح المقاصد (؟/79١). (؟) سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
في رواه البخاري (لموقة). ومسلم (9؟؟).,‎ 
عقيدة أهل السنّة والجماعة (ق ؟”” ب).‎ )5( 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأول» من خلال عقيدة مؤسسها يفف 
اوت وو :اقح واااو اا اا 0 ا 


صفات الأنبياء 


إن للأنبياء عليهم الصلاة والسلام صفات وأخلاقاً حميدة يتميزون 
بها عن باقي البشرء وأكرمهم الله بذلك» فعرف عنهم الصدق»ء والأمانة» 
وترك ما يقبح فعله(2؛ وهم معصومون من اقتراف الآثام» هذا بالنسبة 
للعيوب الخُلّقية» ومع ذلك فيجب سلامتهم من العيوب الحُلقية أيضاء 
كأنواع الأمراض المنفرة مثل البرص» والجذام» وكذا الحرف الدنيئة؛ 
0 7 سائر شروط النبوة فيهم» من نحو كمال العقل» وشدة 
الذكاء7" . 


وكما أشرنا سابقاً فإن ما وصل إلينا عن الشيخ عدي في مواضيع 
النبوات كان شحيحاًء لذا فقد اقتصر رحمه الله على ذكر صفة التبليغ على 
أنها من أهمّ صفات ومهام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فسوف نركز 
على ما ذكره لأننا بصدد دراسة عقيدته والذي يريد المزيد عن صفات 
الأنبياء يراجع المطولات7" . 


.)7١/1١6( ينظر مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(0؟) ينظر شرح المقاصد .)5١/5(‏ 

(0) لمزيد من المعلومات يمكن مراجعة: شرح العقيدة النسفية للتفتازاني »)١9/1(‏ 
والمواقف للجرجاني (7717/8)» وشرح جوهرة التوحيد للقاني »)18١(‏ ومنهاج 
السئّة النبوية لابن تيمية :»)777/١(‏ ومقالات الإسلاميين لأبي حسن الأشعري 
0). 


وينا أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 
لك 2225 اك ك1 الا 6 ات :لاقو فك ...الف ال د11 111 


المراد من التبليغ هو: إيصال الرسول المبعوث كل ما أمر بتبليغه 
لغيره» وأن لا يخفي منه شيئاًء ولا يكتم ما أمر بتبليغه بحال من 
الأحوال» فلا تحمله رغبة ولا رهبة على أن يكتم بعضاً مما أوحي إليه 
وأمر بإبلاغه إلى غيره0"©, وعدم التبليغ مستحيل في حق الرسل عليهم 
الصلاة والسلامء لأن الله قد اصطفاهم لهذه المهام وبعدم التبليغ تبطل 
النبوة ولا تبقى للرسالة معنى. 

واستدل العلماء على استحالة 0 التبليغ في حق الأنبياء عقلا 
ونقلاء فلو ثبت أنهم كتموا العلم أو شيئاً أمروا يتبليغه: لكان يكبا على 
المؤمنين أن يكتموا العلمء لأنهم مأمورون باتباع الرسل» مع أن 
الأحاديث صريحة في لعن كاتم العله29, وعدم التبليغ خيانة والخيانة 
مستحيلة في حقهم لعصمة الأنبياء 9 . 


وروي يدم 


وأما نقلاً فقد قال تعالى في حقهم إنهم: #رسلا مَبسَرِنٌ 
وَمُنَذِرِنَ 4( ا ولا د يتم التبشير والتنذير إلا بالتبليغ » ولقد حذر الله من 
كتم ما أنزله فقد قال تعالى: #إنَّ أَلَزِبنَ يَكْتْمُونَ ما مآ أَنرلنَا مِنّ ليست وَامدَئ 
ما يقد ما بَبْككة يدايس فى الككب أؤقية يكم لله يهم لجؤت 


©4”: وقال تعالى: #وْما عل أو إلا الَمُ274. وأمر الرسولٌ 


)١(‏ شرح الخريدة البهية؛ أبو البركات سيدي أحمد الدردير وحاشية العلمة الصاوي 
عليه .)1٠١8(‏ 

(5) الباجوري على الجوهرة (؟/5؟). 

(9) الدردير على الخريدة .)٠١8(‏ 

(5:) سورة النساءء الآية: .)١56(‏ 

(6) سورة البقرة» الآية: .)١69(‏ 

(5) سورة المائدة» الآية (49). 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأول» من خلال عقيدة مؤسسها ف 


محمداً (كَل) بالتبليغ حيث قال تعالى : هيام الرَسُولُ يلَمْ مآ أل للك ين 
يك كذ 2 تتمل قا بدت 04 

وقد ذكر الشيخ عدي رحمه الله دتوضوع اللبليع ران :ذلك من 
مهام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأنهم لكا الأمة وأدوا الأمانة حيث 
قال: (لقد أنذره بالإنذار والتبليغ والدغرة للكل إلى الإنمان)07 . 


.)58( سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
(؟) عقيدة أهل السنّة والجماعة (ق لالا ب).‎ 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأول» من خلال عقيدة مؤسسها ين 


المبحث السابع 


المفاضلة 


خلق الله تعالى الخلق وفضّل بعضهم على بعض. قال تعالى: 
«وَرَيْكٌ يلق مَا يَصآء وَمخْكازٌ204: وأجمعت الأمة على تفضيل الأنبياء 
والرسل على سائر البشر” وأخبرنا الله في محكم كتابه أنه فضل بعض 
النبيين على بعض حينما قال: طوَلْقَدَ مَضَّلنا بص لين ع بحن وَمَائنَا داو 
و27 وقال تعالى: طيَنكَ السْلُ صََلنا بْصَهُمَ عَلَ بين مَنْهُمٍ من كلم 
له وَرَقمَ بِتَصَهُمْ ربب وَءَايََنَا عبسى إن مَرْيْمَ التت وَآيّذنَهُ روح 
مغر 8 


الْفُدينَ 404 , ويجب الإيمان لجمييع الرسل والأنبياء من غير استثناء. 


3 00 عاررم مي‎ 8 . 01 ٠. 
والكفر بأحدهم كفر بجميعهم لقوله تعالى: ءَامَنَ الرَسُولُ يمآ أُنرْلَ إِلِنَهِ مِن‎ 
<« رمعوء و يز رللر م2 مس ب و َه بت دمر سه‎ 50-9 
ريف وَالْموّصُونَ 1 ءامن يالل وم نه و ورسلوء اج رق برج حر من‎ 


004 , 
وقيل: لو أدى التفضيل إلى تنقيص المفضول لم يجز المفاضلة. 
وأجيب عن قول الرسول (كلل) : «لا تفضلوا بين أنبياء الله20 بأن 


.)58( سورة القصصء الآية:‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية .)7751/11١(‏ 

(*) سورة الإسراءء الآية: (68). 

(5) سورة البقرقء الآية: (67؟). 

(5) سورة البقرة» الآية: (586). 

(5) رواه البخاري برقم »)7”4١14(‏ ومسلم برقم (731/7؟). 


1 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


النهي عن التفضيل إنما هو إذا كان من جهة النبوة نفسها2, قلت أو 
أريد التفاضل على سبيل التنقص من المفضول عليه. 

واختلف العلماء في مسألة المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشرء 
فذهب أكثر أهل السنة ال ل الم البشر والأنبياء والأولياء على 
الملائكة» وذهبت المعترلة إلى تفضيل الأنبياء والأولياء» ومنهم من وقف 
ولم يقطع في ذلك قولاً. وزعمت الشيعة أن جميع أئمتهم أفضل من 
جميع الملائكة والناس0". 


ولم يذكر الشيخ عدي رحمه الله المفاضلة بين الأنبياء أنفسهم 
وكذا لم يتطرق إلى مسألة المفاضلة بين الأنبياء والملائكة وصالحي 
النشيرك وكذا في مفاضلة الصحابة لم يذكر أهل بدر ولا أهل بيعة 
الرضوان» وكذا لم يتطرق إلى موضوع المفاضلة بين الإنس والجنء لذا 
نقتصر على ما ذكره» وما وردنا منه للتعرف على منهجه في ذلك90 . 
«» المطلب الأول: الصحابة هم أفضل الخلق بعد الرسل 

أ- ذكر رحمه الله موضوع من هم أفضل البشر بعد الرسل؟ 

وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» حيث وردت نصوص كثيرة 
في أفضليتهم» فأورد البخاري حديثاً قال فيه الرسول (كَلِ): «خير القرون 


)117/5( فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني‎ )١( 
.م5٠٠١‎ ه١5٠١ دار الفكرء بيروت - لبنان» الطبعة الأولى‎ 

(؟) لمزيد من المعلومات راجع: فتح الباري لابن حجر (155/5). 

(*) لمن يريد الإطالة يمكنه مراجعة: مجموع الفتاوى لابن تيمية 2056٠0 /١١(‏ ولوامع 
الأنوار البهية للسفاريني (؟/ 20774 وشرح العقيدة الطحاوية (؟/ 4١4‏ - 477). 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأول» من خلال عقيدة مؤسسها يذ 


قرني» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». .(2, قال ابن حجر في الفتح : 
(واقتضى هذا الحديث أن تكون الصحابة أفضل من التابعين» والتابعون 
أفضل من أتباع التابعين)20 . 

ب - في أفضلية الخلفاء الراشدين: 

قال الشيخ عدي رحمه الله : إن خير هذه الأمة بعد النبي (كةِ) 
أبو بكر الصديق(زؤَيين)» ثم عمر الفاروق(وَنه)؛ ثم عثمان(ضكه). 
واستدل على قوله هذا بحديث ورد عن النبي(يكِ) أنه قال: «خير الناس 
بعدي أبو بكر ثم عمر ثم علي». .247.2 ثم عزز قوله في المفاضلة بين 
الصحابة وخاصة الخلفاء الأربعة حيث ذكر أنه روي عن على( ؤَلييه) قولاً 
جاء فيه أنه سمع من رسول الله() أنه قال: (إن الله تعالى أمرني أن 
أتخذ أبا بكر والداًء وعمر مشيراً. وعثمان سنداء وأنت يا علي ظهراًء 
فهؤلاء الأربعة خلائف نبوتي وحجتي على أمتي لا يحبهم إلا مؤمن نقي 
ولا يبغصهم إلا منافق شقي00*), 3 


ولقد وردت نصوص كثيرة في أفضلية هؤلاء الأربعة وي فقد ورد 
في أبي بكر الصديق(85ه) حديث ورد في صحيح مسلم وغيره عن 


.)756٠0( رواه البخاري برقم‎ )١( 

69 فتح الباري» ابن حجر (كتاب فضائل الصحابة) الحديث .)7560٠0(‏ 

(؟) لم يثبت أن يكون هذا حديثاً بل قول لعبد الله بن عمرء ذكره البخاري (93500, 
17" ولم يذكر فيها تفضيل علي َك . 

(4) عقيدة أهل السئّة والجماعة (ق 8"أ). 

(5) رواه الديلمي في مسند الفردوس )7١5/0(‏ عن عليء ورواه أيضاً ابن عساكر في 
تاريخ دمشق عن علي )79/١5(‏ و(9/55١١)2‏ وعن حذيفة بن اليمان .)577/1١5(‏ 

(5) عقيدة أهل السنّة والجماعة الورقة (58أ» ب). 


لا أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق حدثه قال: نظرت إلى أقدام المشركين 
على رؤوسنا فقلت: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا 
تحت قدميه فقال: يا أبا بكر ما ظنك بائنين الله ثالثهما»20: قال النووي: 
فيه ذكر فضيلة أبي بك (طفه) رهق :من أجل هناي !"2 وقال الرسول 
(يكلة) في أبي بكر : «لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاء 
ولكن أخوة الإسلام»20 . 


واتفق أهل العلم على أن أفضل الصحابة بعد أبي بكر( #؛ه) عمرء 
وسمّي عمر الفاروق لأنه كان يفرق بين الحق والباطل» وقال 
الرسول (يَللِِ) فيه : «والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكاً فجاء 
إلا سلك غير فجُك00)؛ وعن جابر بن عبد الله(4) قال: قال رسول 
الله ل) فى عمر بن الخطاب(5) : «رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا 
بالرميضاء امرأة أبى طلحة وسمعت خشفة» فقلت: من هذا؟ فقال: هذا 
بلال» ورأيت قصراً بفنائه جارية» فقلت: لمن.هذا؟ فقال: لعمرء فأردت 
أن أدخله فأنظر إليه فتذكرت غيرتك»». فقال عمر: بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله أعليك أغار؟0* , 

وورد في فضائل عثمان(ئه) قول رسول الله (15ِ) : «من يحفر بئر 
رومة فله الجنة» فحفرها عثمان» وقال: «من جهز جيش العسرة فله الجنة» 
فجهزه عثمان2©0, وقال(يل) فيه حين قدم منزل الرسول وكان بصحبته أبو 


.)5781( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) شرح صحيح مسلم للنووي .)١155-1١49/١9(‏ 

() رواه مسلم (1787؟). (4:) رواه مسلم (55995). 
(5) رواه البخاري (7514). 

() رواه البخاري (2»)771/8 والإمام أحمد في فضائل الصحابة .07٠550(‏ 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأول من خلال عقيدة مؤسسها »> 


بكر وعمر وعلي فستر فخله. . . قال: «.. . ألا أستحي من رجل تستحي 
منه الملائكة"27؟ وكان يسمى بذي النورين لأنه تزوج بنتي الرسول (ك)» 
ولم يرد قط أن رجلاً غيره تزوج من ابنتي نبي . 

وأجل ما ورد في فضائل علي(45) أنه لم يسجد لصنم قط في 
حياته» وهو أول صبي دخل الإسلام؛ وصح عن رسول الله (يلِ) في 
فضل علي( ؤَيكِه) أنه قال: «لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غداً رجل يحبه 
اللّه وركرلياه أو قال: «يحب الله ورسوله يفتح الله عليه» فإذا نحن بعلي» 
وما نرجوه فقالوا: هذا علي» فأعطاه الراية ففتح الله عليه)20: وفي 
فضائلهم أحاديث وآثار كثيرة0 . 

ونفى الشيخ عدي رحمه الله أن تكون المفاضلة على أساس 
القرابة ردًا على الشيعة الذين فضلوا عليًًّا على الثلاثة الآخرين بسبب 
القرابة» وقال معللاً ذلك ومفنداً هذا الرأي بقوله: (إن التفضيل لو كان 
على طريقة القرابة لكان العباس وحمزة عمًا النبي(6) أولى بالتفضيل» 
لأن العم أقرب من ابن العه)29) . 

ج - في أفضلية العشرة المبشرين بالجنة: 

بعد أن فرغ الشيخ عدي من ذكر فضائل الخلفاء الأربعة» ذكر 
العشرة المبشرين بالجنة» موحياً أنهم أفضل الصحابة بعد الخلفاء» حيث 


.)510١( رواه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم برقم (5105). 

() لمزيد من المعلومات راجع: صحيح مسلم بشرح النووي (كتاب فضائل الصحابة) 
:»)١55/15(‏ وصحيح البخاري بشرح الحافظ ابن حجر (كتاب فضائل أصحاب 
النبي كَلِةِ) (10/ 18" وما بعدها). 

(5:) عقيدة أهل السئّة والجماعة (ق 78 ب). 


541 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


قال: (وإن العشرة في الجنة, أبو بكرء وعمرء وعثمانء وعليء 
وطلحة» والزبير» وسعدء وسعيدء وعبد الرحمن بن عوفء وأبو عبيدة 
عامر بن الجراح)27 فهؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة» وقد جاءت 
أحاديث كثيرة في كل فرد منهم كحديث سعيد بن زيد(45؛ه) قال: أشهد 
على رسول الله (كل) بما سمعت أذنايَ» ووعاه قلبي من رسول الله (6ةِ) 
أنه قال: «أبو بكر في الجنة. وعمر في الجنة» وعلي في الجنة» وعثمان 
في الجنة» وطلحة في الجنة. والزبير في الجنة» وعبد الرحمن في الجنة: 
وعد في الجحية):وتاضع المومدين فى العدثةبورسول الله العاشرة :ان 
لكوي , 


المطلب الثاني: حكم ما جرى من نزاع وخلاف بين الصحابة ويا 


من المعلوم أن الصحابة ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ خير أمة 
محمد (يلِيْ) بعدهء ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهمء وعلى هذا 
الأساس حذر الشيخ عدي الخوض فيما دار بين الصحابة من حروب 
وفتن كان سببها الاجتهاد»ء قال النووي ‏ رحمه الله في ذلك: (وأما 
الحروب التى جرت» فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب أنفسها 
بسببهاء وكلهم عدول - هه - ومتأولون في حروبهم وغيرها ولم يخرج 
شيء من ذلك أحداً منهم عن العدالة» لأنهم مجتهدون» اختلفوا في 
مسائل من محل الاجتهاد كما يختلف المجتهدون بعدهم في مسائل 
الدماء وغيرهاء ولا يلزم ذلك نقص أحدهم.. ولهذا اتفق أهل الحق 
)١(‏ المصدر السابق. 


(؟) رواه الإمام أحمد »)1417/١(‏ والترمذي برقم (7747) وفيه العاشر وهو أبو عبيدة 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأول» من خلال عقيدة مؤسسها 1 


ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهادتهم وروايتهم وكمال عدالتهم 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين)( ولما ثبت أنهم مجتهدون إن أصابوا 
فلهم أجران وإ أخطأوا فلهم أجر واحدء فالقاتل والمقتول منهم 
معذورء لذا يجب على المسلم أن يكف عما يشكك فيهم بسبب ما شجر 
بينهم» ويقرّ بأن ذلك كان فتنة أصابت الأمة في زمن حرج من تاريخهاء 
منهاء وهذا مذهب أهل السنة والجماعة الذي أقرّه الشيخ عدي في كتابه 
عقيدة أهل السنّة والجماعة حيث نراه يقول: (والكف عن ما شجر بين 
أصحاب الرسول يه ) ودشر محاسنهم)(" . 


فالواجب علينا ذكر محاسنهم وجهادهم بدلاً من إثارة الفتن 
والشبهات» ولا يخفى أن هذا الدين الحنيف قد وصل إلينا عن طريقهم» 
وعلل الشيخ عدي ذلك بأن الصحابة مغفور لهم جميعاً. وأن الله أخبر 
نبيه بما سيجري بين أصحابه من بعده» وأنه يغفر لهم بسابقتهم في 
الدين» فقال ‏ رحمه الله في ذلك: (وأن الله قد غفر لهم وعلم نبيه أنهم 
سيقتتلون» قال الرسول(يكلِ) : «سيجري بين أصحابي زلة يغفرها الله لهم 
بسابقتهم00, وقال النبي (يكلِِ): «سيجري بين أصحابي هنيهة يتلافاها الله 
لهم لسابقتهم:0))9©. 


)0( شرح مسلم للنووي .)١550 //١6(‏ 

(؟) مخطوطة عقيدة أهل السئّة والجماعة (ق 9"). 

() لم أجده بهذا اللفظ . 

(:) رواه الطبراني في الأوسط (7”519) عن حذيفة بن اليمان بلفظ : (يكون لأصحابي 
بعدي زلة يغفرها الله لهم بصحبتهم). 

(5) عقيدة أهل السئّة والجماعة (ق 9"#أ). 


لوليا أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


ومن أجل ذلك ولتعلقه الشديد ببني أمية يعود ليرد على خصومه 
الشيعة» ولكل من دانت له نفسه في الطعن بعلي أو معاوية(ءوها) كانا 
إمامين مجتهدين» وقتالهم كان باجتهاد لجلب الحق لا لحظوظ الأنفس» 
ولم يكن أحد منهم حريصاً على قتل أخيهء وقتلاهم جميعاً في 
الجه)1: 


المطلب الثالث: حكم خلافة معاوية بن أبي سفيان رِقّّْاء وولده يزيد: 


عرف عن الشيخ عدي ولاؤه وحبه المفرط لبني أمية ورجالاته؛ 
وقد مرّ الكلام على ذلك في مباحث سابقة» لذا نراه يذكر معاوية بن أبي 
سفيان وابنه يزيد» ويدافع عن معاوية ويذكر فضائلهء وذكر هذا بعد أن 
فرغ من ذكر العشرة المبشرة» ويفهم من سياق كلامه أنه رتب معاوية 
مباشرة بعد العشرة المبشرة في الأفضلية» وهذا ما لم نره عند غيره فيقول 
في كتابه عقيدة أهل السئّة والجماعة ما نصه: (وأن معاوية خال 
المؤمنين» رديف رسول الله (لِ). كاتب وحي الله أمين الله على 
وتحبة قهة لةازسول: الله (كلة) بالجدةه وناك وغا عه و0 
ومعاوية بن أبي سفيان(#5ه) بحاي علي الاتيقنس فى عدالعد». وليه 
لم يختص وحده بأنه خال المؤمنين» ولم يعرف عنه أنه لقب بهذا 
اللقبء إلآ ما روي أن الأكراد كانوا يثنون عليه بقولهم : (معاوية الخال 
ويزيد المفضال)20: وأورد هذا الشيء الشيخ عدي في فضائله: ولا 
توجد هنالك أحاديث صحيحة تثبت أن رسول الله (كلِِ) شهد له بالجنة. 
)١(‏ المصدر السابق. 


(؟) عقيدة أهل السئة والجماعة (ق 8"أ). 
(9) الخزانة الشرقية» حبيب زيات .)71/١(‏ 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأول» من خلال عقيدة مؤسسها 2 


إلا دخوله في عموم الصحابة المبشرين بها في القرآن والسنة. 

ولم يكتف ‏ رحمه الله بهذا القدر بل حاول الدفاع عن يزيد بن 
معاوية» ردًا على ما ذهب إليه الناس في أمرهء واختلافهم في حكمهء 
وكان ذلك بالأساس.ردًا مباشراً على الرواففن الذين اتهموة بالكفر 
والزندقة» فنراه يقول في يزيد: (وأن يزيد بن معاوية رحمة الله عليه 
إمام ابن إمام» ولي الخلافة» وجاهد في سبيل الله» ونقل عنه العلم 
والحديث. وأنه بريء مما طعن فيه الروافض من شأن قتله 
الحسين ( طق .وغير الك ومعوة: ومهجور الطاع :)000 

ولد يزيد بن معاوية بن أبي سفيان سنة (5١ه)‏ في زمن خلافة 
عثمان بن عفان(ؤوَنه)» اتسم يزيد برجاحة عقلهء وسعة نظرهء ومعرفته 
بخفايا الأمورء في سنة (44ه) كان قائداً على رأس أول جيش إسلامي 
طالباً فتح القسطنطينية» وفي سنة (57ه) رشح من قبل أبيه وبعض زعماء 
المسلمين نائباً للخليفة» وفي سنة (10ه) أصبح خليفة للمسلمين بطريقة 
وراثية؛» وحدثت في خلافته مشاكل وفتن عظيمة منها مقتل 
الحسين( ؤي ) ؛ 20 الحرة» وأصبح هذان الأمران مستمسكاً بيد 
أعدائه» يتهجمون عليه بهما فرموه بالافتراءات وشرب الخمرء وترك 
الصلاة» والفسق» وحتى الكفر والنفاق» وفي سنة (14ه) توفي الخليفة 
الأفوق تزيد .ين مقاوية71 ودرك المملبين ملفيى فيه على ثلاث فرق 

الفرقة الأولى : تقول: إنه كافر ومنافق خارج عن الملة» وهو قول 
الرافضة . 


.)1"9 عقيدة أهل السئّة والجماعة (ق‎ )١( 
. 070 /5( وسير أعلام النبلاء‎ :)١94٠ /8( (؟) انظر: البداية والنهاية‎ 


ما أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


الفرقة الثانية: إنه رجل صالح وولي من أولياء الله؛ وله الفضل 
والأولوية في استلام الحكم» وكل ما قيل في حقه كذب واختلاقات 
باطلة؛ وهو ما ذهب إليه كثير من أهل الشامء وهم مؤيدو الحزب 
الأموي. وكان هذا رأي الشيخ عدي رحمه الله . 


الفرقة الشالثة : تقول: إنه ملك من ملوك المسعلمينة: وكانت له 
أخطاء وهفوات ريبما تؤول إلى الفسقى»: وهو غير معصومء فمثله كمثل 
أي شخص مسلم»ء ولا يكفر المسلم بالذنوب والمعاصي» ولا نقول إنه 
ولى من أولياء الله . 

وورد في خضم هذا العراك حول يزيد تساؤل آخر ألا وهو: هل 
يجب على المرء أن يبغض يزيد أو يحبه؟ فاختلف المسلمون على ثلاثة 
أقوال وفق ما ذهبوا إليه في حكمهم على يزيد فقالوا : 
يجب لعنه وبغضه . 

القول الثاني : قالوا بوجوب محبتهء لأنه من أفاضل المسلمين. 
أيض0©. 

والراجح في يزيد بن معاوية ‏ والله أعلم ‏ أنه مسلم لم يخرج عن 
الملة. فلا يجوز لعنه لورود نصوص كثيرة تحرم لعن المسلمء وكذا 
6 لمزيد من المعلومات راجع: العواصم من القواصم في تحقيق موقتف الصحابة بعد 


وفاة النبى (ص). محمد بن عبد الله بن محمد بن العربى 77٠ /١(‏ وما بعدها) 
تحفيق : د. محمد جميل غازي» ومجموعة الرسائل الكبرى» ابن تيمية .)7١60(‏ 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأول» من خلال عقيدة مؤسسها 501١‏ 


نبغض ما صدر من هفوات وما حدث في حكمه من فتن عظام» ونحب 
ما عمله من جهاد وخيرء وحكمه إلى الله تعالى» علماً أن علماء الجرح 
والتعديل ضعفوه ولم يروه أهلاً لأنْ يروى عنه الحديث» فهو ليس بثقة 
عند أهل الحديث ومقدوح في عدالته» وقال أحمد بن حنبل: (لا ينبغي 
أن بووىع )0 وأما دفاع الشيخ عدي رحمه الله - عن يزيد بن 
معارب :0ق كال امو عالق جا جارج لباب تو فضي بي امن من 
جهة» ولغلوٌ الرافضة في ذم من جهة أخرى. 


١‏ زان الاعتدال فى نقد الرجالء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهب 
مير دي بو عم بن بن هبي 
(م4/١41).‏ ورقم تر جمته (:2)916 تحقيق: علي محمد البجاوي. 


م صنهله وه صنيا- هه صنوكم هه صنوام هه صنوكه 2< 


/ ا( 


الفصل الرابع 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأول» من خلال عقيدة مؤسسها 6" 


المبحث الأول 
الموت وما يتعلق به 


00 المطلبي الأول: تعريف الموت» وبيانه: 


الموت: هو انقطاع تعلق الروح بالبدن» ومفارقة وحيلولة بيئهما» 
وهو لس نام محف 1 اقبدنة غتا ل تعاناه نوا نان سوسا ول 
والواجب هو التصديق بعموم فناء المخلوقات بالموت بعد انتهاء آجالهم 
المقدرة» قال تعالى : ظإِنّكَ مَيَت وَإنُّم يبوه 746" وقال عز من قائل : 
«علّ تين وَلهَهُ ألْوْيْ274. وعرف هذا بالبداهة أيضاً فلا نقاش فيه 
فبالاستقراء نرى مثات الحالاث تلحق بها التغيير» فنرئ أناساً كانوا في 
الحياة ففارقتهم الروح وأصبحوا جثثاً هامدة» ولم يكتب لأحد الخلود 
والبقاء . 
لطيف شفاف حى لذاته مشتبك بالبدن اشتباك الماء بالعود الأخضرء 
فبمفارقته الجسد ينقطع ترصفه. والأعضاء آلات للروح تستخدمها حسب 
مشيئتها!2» والموت بحد ذاته دليل على أنه عارض على الإنسان» وأن 


)١(‏ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» أبو عبد الله الأنصاري (5) طبع في مطابع 
مدكور وأولاده ‏ القاهرة ‏ مصر. 

(؟) سورة الزمرء الآية: .)"٠0(‏ (*) سورة آل عمرانء الآية: .)١186(‏ 

(5:) رسالة فى التوحيد والفرق المعاصرة» كمال الدين الطائي )٠٠١(‏ مطبعة سلمان 
الأعظمي - بغداد الا .١‏ ش 


555 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


هناك شيئاً آخرء وهو أن الجسم ليس إلا حبساً للروح» وبانطلاقها منهء 
يفنى الجسد ويبقى حقيقة الإنسان بتبدله من حال إلى حالء قال تعالى : 
«كلّ من عنَهَا نان © وبق وَمْدُ ريك ذر للك وانكقار 204 , 

أورد في ذلك الشيخ عدي رحمه الله - كلمتين موجزتين مثبتاً أن 
الموت حاصل لكل شيء وأنه حق إلهي يتصرف به في مخلوقاته فقال: 
(وأن الموت حق)20 . 
م المطلب الثاني: رد الروح إلى الجسد: 

إن الله تعالى يحبي العبد المكلف في قبره برد الحياة إليه» ويجعله 
من العقل في مثل الوصف الذي عاش عليه» ليعقل ما يسأل عنه وما 
يجيبه» ويفهم ما آتاه من ربّه وما أعدَّ له في قبره من نعيم أو عذاب» 
وبالتالي لا ستوجت أن تعون تلك العياة مل تناه فهو عالم آخر 
تومن :هنا اونا مق أجرالهبالتسو دن لقره الخالنة. 

واستدل على ذلك بقوله تعالى: ربا أضَنا انتنين ولحي مين #() 
فالمراد بالإماتتين والإحياءين في هذه الآية هو الإماتة قبل مزار ا 
الاخنفني الدره الم الإمان قن أرقا تلم الاحياة ادر وقيل: 
ذكر الإحياءين إحياء في الدنيا وإحياء في القبرء أما الإحياء الثالث 
والذي في اليوم الآخر فلا يطلب لأنهم لما طلبوا ذلك كانوا فيها فلا 
حاجة لذكرها!؟؟» وكما أشرنا فليس للعقل وقوف على كيفية عودة الروح 


)١(‏ سورة الرحمنء الآيتان: (55. /07؟). 

(؟) عقيدة أهل السئة والجماعة (2)079 ولم أجدها في المخطوطة! . 
(9) سورة غافرء الآية: .)١١(‏ 

9ع المواقف وشرحه.ء الجرجاني (091)»: وشرح المقاصد (؟/١١5).‏ 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأول» من خلال عقيدة مؤسسها ينض 


إلى الجسد» وكيفية عذاب القبر ونعيمه» لكونه لا عهد له في هذه الدارء 
وهي من الأمور السمعية ولا يقاس عليها الأمور العقلية أو البديهية» فهو 
عالم آخر لا نقدر أن نبني أمورها وأحداثها على بديهياتناء والعلماء 
متفقون على أن الله تعالى يعيد إلى الميت في القبر نوع حياة قدر ما يتألم 
ويتلذة ويشيند بذلك: الكتاب والأخبار والآنار910, 


أبدى الشيخ عدي زأبه في ذلك وبين عقيدته وأقرٌ أن الروح ترجع 
إل الحدنة نك الدين لدرفن التجوال» هال قر كثاي مقيدة اهن إلى + 
والجماعة: (وإن الروح ترد في الجسدء فتكون المساءلة للروح والجسد 
وين 00 قوله هذا بآية دلخت رالا (ودليلنا على ذلك 


قوله تعالى: بْتَيَتُ أنه ليبح حَامَتوأْ يالْقَولٍ ألنَاِتِ في الي لديا مف 
51 204 , 0 


«ره المطلب الثالث: سؤال القبر: 


لاف ولح وذهب 0 ا السدّ م 00 


يقول الشيخ عدي : لوأ قاين ال كن وي 0 أو ونا دفي اله 
الشيخ عدي وسائر أهل السنة والجماعة من إثبات سؤال القبر ثابت 


)١(‏ لمزيد من المعلومات راجع: شرح المقاصد (؟/؟55). 

(5؟) سورة إبراهيم» الآية: (97؟). 

(9) عقيدة أهل السئّة والجماعة (ق 94”أ). 

(8) انظر شرح العقيدة الطحاوية (؟/ 517)» وشرح المقاصدء التفتازاني (4/ ١١١‏ 
١75‏ :. 

(0) عقيدة أهل السنّة والجماعة (9"9). 


0184 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


بالأدلة القطعية» فروي عن أنس أن رسول الله(يكليِ) قال: (إن العبد إذا 
وضع في قبره وتولى عنه أصحابه | نه ليسمع قرع نعالهم فيأتيه ملكان 
فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمدا(يكلِ) فأما المؤمن 
فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقول انظر إلى مقعدك من النار قد 
أبدلك الله به مقعداً من الجنة فيراها جميعاً». . .27 وقول الشيخ عدي 
بإثبات سؤال القبر رد على من أنكر سؤال القبر من المعتزلة والروافض 
والمبتدعين» وادعوا بأنه مخالف للعقل ويزعمون أن الميت لا حس فيه 
وأصبح جماداً لا حياة فيه فكيف ينعم أو يسأل0"©؟ , 


«» المطلب الرابع: نعيم القبرء وعذابه: 

أثنبت الشيخ عدي : نعيم القبر ؤعذابه للميت» كما هو مذهب أهل 
السئة والجماعة. وإجماع الصحابة على ذلك دون نكير». حيث يقول 
الشيخ عدي في ذلك : (وإن ضغطة القبر حق» وإن عذاب القبر ونعيمه 
حقء وإن العبد إذا عذب في قبره يألم بقول الرسول (ِ) يؤلم الميت ما 


يؤلم الحي )20 . 
متتل أهل السنة والجماعة في إثباته» الكتاب والسئّة» فأما 
الكتاب فقوله تعالى: #فوقلة أَنَّهُ سَيْعَاتِ امل 


00 3 


2 سوم الْعَدَاب 9 ألتّاذ لعرضورت ع عدوا وَعَشكًا وتوم فوم ألماعَة أَدَجُِوَاً 
50001 أ لْعَدَابٍ (©94. وقال: طنَدَرَمُمَ حي يلها يَرْمَهُمُ ألَرِى 


.)54170( ومسلم برقم‎ 2)١7175( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) راجع شرح المواقف ,»)7١9/8(‏ وشرح المقاصد .)١١7/5(‏ 
() عقيدة أهل الستّة والجماعة (9"أ ب). 

(4:) سورة غافرء الآيتان: (50» 55). 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأولء من خلال عقيدة مؤسسها 234»> 


يد بمَثرت © بن ل بت عَنَيْمْ كَدُهْمَ با ولا هُمّْ يُصَرُودَ © وَإِنَّ للدي 
ظَلَمُوأ عَدَهَا حون دَلِكَ وَلكنّ اكيم لا يلون 279 . 

قال الطحاوي: (وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في 
الدنياء وأن يراد به عذابهم في البرزخ» وهو أظهر لأن كثيرا منهم مات 
ولم يعذب في الدنيا)”" . 

وأما السنة فعن ابن عمر(45ه) قال: قال رسول الله (245): «إن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إذا كان من أهل الجنة 
فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال: هذا مقعدك 
حتى يبعثك الله يوم القيامة»(" . 

وعن ابن عباس أن النبي(46) مر بقبرين فقال: «إنهما يعذبان وما 
يعذبان فى كبيرء أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول» وأما الآخر فكان 
يمشي بالنميمة»29: قال ابن عباس: إن النبي() كان يعلمهم هذا 
الدعاء» كما يعلمهم السورة من القرآن: «اللهمٌ إنا نعوذ بك من عذاب 
جهنمء ونعوذ بك من عذاب القبر:2: والأحاديث في ذلك كثيرة 
متواترة. 


7< <2 42 حكية 


.)8!/- 40( سورة الطورء الآيات:‎ )١( 
.)01/7 (؟) شرح العقيدة الطحاوية(؟/‎ 
.)855( لي رواه مسلم برقم‎ 
.)5١18( رواه البخاري برقم‎ )4( 
.)090( صحيح مسلم برقم‎ )5( 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأول» من خلال عقيدة مؤسسها كن 


القيامة وما يتعلق بها 


90 المطلب الأول: النشرء والحشر: 


النشر: هو إخراج الناس من القبور2"7» فالإيمان بحياة الآخرة بعد 
الموت ركن من أركان الإيمان» ويترتب عليه جل المسائل الاعتقادية؛ 
لأن الإنسان يمتثل لأوامر الله تعالى ويجتنب نواهيه إيماناً واعتقاداً بيوم 
الجزاءء يوم إحقاق الحق وتكريم المطيع وإهانة العاصي» ويأتي الإيمان 
به في المرتبة الثانية بعد التوحيد قال تعالى: يَْسَ الي أك ملوأ مُجُوقكم 
قبَلَ الْمَمْرِقٍ وَالْمَمِْبٍ وَلكِنّ أَلْرّ مَنْ ءَامَنَ لله وَالْيوَْوِ الآزٍ وَالملبِحذٍ والكتب 
لبن" . 


وصحة الإيمان متوقفة على الإيمان الجازم باليوم الآخرء والبعث 
والجزاء» فالإيمان بحياة أخروية واجبة. 


البعث بعد الموت حق)("» وقد أجمع على ذلك أهل القبلة كلهم» ورد 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن» العلامة الراغب الأصفهانى )١١9(‏ تحقيق: عدنان داودي» 
دار القلم . ْ 

(؟) سورة البقرة» الآية: (لالا١).‏ 

(0) عقيدة أهل السنّة والجماعة (ق ٠”7أ).‏ 


ا أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


0 


الفا كلل متك قيار «يكأيها النّاس إن كُثْرٌ في مَِْ ين 


ا م اد ثِ 0 مك ده 2ح سر ل 
م كو عست مي 03 ل 0 “هرت ع 0 ساصرا سم تيه مت 
3 ًَّ مخلقة إنبين 3 وبشر ف الارحار ما نماء إك أجَلٍ مسحى َ 


يدم لفلا كر يبلا أشلطم يَمِنحكُم من يورك وونحكم من برد 
إل َل شمر لحكلا بَعَلَمْ بن بََدِ عِنْم 5:ئأ274؛ وقال تعالى في 
عرض الشبهة والرد عليها: لرَكلاً ذا كن كما نآ لبون حلم 
تدكا © © ف كن حم أذ يا © أو كا نا شاد في 
1 أو م5 لسع باس امعد سه 


صَدُورة يوون من 0 قٍِ ألِى ركم و ل مرق فسسغضون إليك ءوس 
يفوت مق هُوٌ قُلْ عَسَقَ أن يكو هرب ©2 


«» المطلب الثاني: العرضء والحساب: 


قال ع غدئ: (وأن الحيات كى)292) قال تعالن :ا 
كه سيك 09 سَوْفَ جَاسَبُ حِسَابا ا 0 
© 5 عن ين كيد مه غير © شيك ينما يورا 69 وضَلّ 

سيا ©2174 وروى البخاري في صحيحه عن عائشة وبا أن النبي 
(5) قال : الب ايك مه زوم القبانة إلالخلافة ١‏ ققلت ايارسل اله 


أليس قد قال تعالى: دام مَنْ أُوقَ كَبَهُ نان سو 00 


3 
ال 


)2*7 فقال (يلِِ) : «إنما ذلك العرض» وليس او 0 الحساب يوم 


.)0( سورة الحجء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الإسراءء الآيات: .)6١  59(‏ 
(؟') عقيدة أهل السنّة والجماعة (ق 89 ب). 
(5:) سورة الإنشقاق. الآيات: (- 7؟١).‏ 
(0) سورة الإنشقاق» الآيتان: (لا» 8). 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأول» من خلال عقيدة مؤسسها وذكن 


القيامة إلا عذب)(" , 
530 المطلي الثالث: الميزان: 


قال الشيخ عدي رحمه الله -: (وأن الميزان حق» وأن له كفتان» 
يوزن فيهما أعمال العباد حسنها وسيئهاء فمن ثقلت موازينه نجا من 
النار» ومن خفت موازينه هو في النار)9 , 


لقد أثبت ‏ رحمه الله أن الأعمال توزن بميزان حسئ» ودلت 
النصوص على ذلك قال تعالى: وضع الْمَوْرِنَ الْقسْطٌ لِوْرٍ الْقِيَمَةَ فلا 


زم عل وي نحشا نات عدن 2 ل )كد 
نظلم نَنْسُ سَيْئَا إن كات هِنْقَالَ حم ين حردل انما يها وك 
سس لخوصا سس ساصا ‏ ار 


بكَا حَسِييت 2049 وقال تعالى: #فمن تقلت موازيتم َأوليكَ هم 


مجوء حجتعم مداه 5-6 2 0 م آ ته 
ار وليك الدِنَ حيرا أَشَهُمْ في جَهِنَم 


ن 40 . 


والثابت أن لهذا الميزان كفتين حسيتين مشاهدتين"» وأثبت ذلك 
الشيخ عدي رحمه الله ثبت في الصحيح أن العامل يوزن مع عمله. 
فعن أبي هريرة(45؛4) عن رسول الله (كك): إنه ليأتي الرجل العظيم 


.)1819( البخاري برقم‎ )١( 

(؟) عقيدة أهل السئة والجماعة (74)» ورد في المخطوطة هكذا: (وأن الميزان حقء له 
كفتان أحدهما من النور والآخر من الكلمة» وهى للسيئات يوزن فيها أعمال العباد» 
فمن ثقلت موازينه من الحساب نجاء ومن حلت ابرازيدة من انعبات سنن 
النار) (ق ولا ب). 

(9) سورة الأنبياء» الآية: (/ا4). 

(4:) سورة المؤمنونء الآيتان: .)٠١"-5١١5(‏ 

(5) ثبت هذا عند أحمد »)5١17/1(‏ والترمذي برقم (5719) وابن ماجه برقم .)57٠٠0(‏ 


9 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 
م ا ا ا ا 2 


السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال: اقرؤوا إن شكتم : 
«ذلا نِم للم يوم الِْيمَةٍ و2704 2"0, وقد صح عن رسول الله (كلِ) أن 
الأعمال أنفسها توزن فعن نئي مالك الأشعري قال: قال رسول 
الله (يل) : «الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملا الميزان)20 . 


والثابت أن الله يجعل الأعمال والأعراض أجساماً توزن. 


«» المطلب الرابع: الصراط 


قال الشيخ عدي إثباتاً للصراط في اليوم الآخر: (وأن الصراط 
حق» وأن صفته كما ورد في الشرع حقء له دقة كدقة الشعرء وحرّ كحرٌ 
الجمرء وحدّ كحدٌ السيف. طوله ستة وثلاثون ألف من سني الدنياء 
يجوزه الأبرار» وينزل عنه الفجار)9. 


وورد في المخطوطة هكذا: (وأن الصراط حق» وصفته كما ورد 
في الشريعة حق» وأنه ممدود على متن جهنم كما جاء في الحديث لما 
سكل النبي (كَكِ) عن صفة الصراط فقال(36ة): «إِنَ جواز الخلق كلهم 
عليه وهم على قدر أعمالهم من الحسنات والسيئات فمهد الخلق عليه وهم 
ما بين ماش وساع وراكض ثم زحيف وسحب. وأن عليه كلاليب» وشوكاً 
مثل شوك السعذان.  .‏ ثم قال (يكل) في صفة الصراط: -.. أدق من 
الشعر وأحدّ من السيف وأحرٌ من الجمر طوله ثلاث مائة سنين من سني 


.)٠١6( سورة الكهف»ء الآية:‎ )١( 
البخاري برقم (59/!ا4).‎ 69 

(9) أخرجه مسلم برقم (77؟). 

(4) عقيدة أهل السنّة والجماعة .)5٠(‏ 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأول» من خلال عقيدة مؤسسها عا 


الأرض تحوره الأبرار وتزل عنه الفحار)27, 4 


والصراط الأخروي الثابت فى العقيدة الإسلامية هو: جسر ممدود 
عا تلو ديك ع انعد وا لقاك تق لأ ريف ننه وعرف من الأحاديث 
أنه من استقام على صراط الله الذي هو دينه الحق في الدنياء استقام على 
هذا الصراط فى الآخرة» وقد ورد وصفه أنه أدق من الشعرة وأحدّ من 
البوك7 2 لعن د لشو نفو لي أنه قال: «... فيعطون نورهم 
على قدر أعمالهم قال: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه ومنهم 
من يعطى نوره فوق ذلك» ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه؛ ومنهم 
من يعطى دون ذلك بيمينه» حتى يكون آخر ذلك من يعطى على ايهام قدمه 
يضيء مرة ويطفىء مرة إذا أضاء قدم وإذا أطفأ قام. قال: فيمرون 
الصراط» والصراط كحدّ السيف)2)9)؛ أما وصفه أنه أحرّ من الجمرء وأن 
مسيرته كذا من السنين فلم أقف عليه. 
«» المطلب الخامس: الحوض 

أقر الشيخ عدي بثبوت الحوض لنبينا محمد (يةِ), لأن الأحاديث 


؛غ)١١١‎ /5( حديث وصف الصراط أنه أدق من الشعر رواه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
وحديث (أن بالصراط كلاليب مثل شوك السعدان) رواه ابن حبان فى صحيحه‎ 
والطبراني في الكبير (7840): وعبد الله ابن الإمام ايد قن السنّة‎ »)7479( 
.)5"5( 

(؟) عقيدة أهل السئّة والجماعة (ق ٠5أ).‏ 

.)١5757 ١57( العقيدة الواسطية‎ )*( 

(:) المستدرك على الصحيحين» الإمام أبو عبد الله بن محمد بن عبد الله الحاكم ومعه 
تلخيص الإمام المذهبي (؟777/1 - /الال) و(4/ 54٠0‏ - 047) دار إحياء التراث 
العربي - بيروت لبنان» المعجم الكبير» الطبراني (91/55). 


8 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواترء فقال عن ذلك رحمه الله -: 
(وأن الحوض المكرم به نبينا محمد (كلِةِ) حق» قال (كَللِ): «حوضي 
طوله وعرضه مثل ما بين عدن وعمان. مسيرة شهرء حافتاه خيام الدر 
المجوف. آنيته عدد نجوم السماءء طينته مسك أذفرء ماؤه أشد بياضاً من 
اللبن» وأبرد من الثلج. وأحلى من العسل» من شرب منه شربة لا يظمأ 
بعدها أبداً حتى يدخل الجنة» فيذاد عنه يوم القيامة رجال كما يذاد الغريبة 
من الإبل فأقول: هلموا ألا تعلموا؟ يقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك. فأقول: وما أحدثوا؟ فيقال لى: فد غيروا وأبدلواء فأقول: ألا 
سحقاً وبعدأ(2©, 22 , ١‏ 

قال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية: رواها من الصحابة - 
أي حديث الحوض - بضع وثلاثون صحابياً :9" . 

وجمع طرق تلك الأحاديث ابن كثير ‏ رحمه الله في البداية 
والنهاية0» ومن تلك الروايات ما روي عن أنس بن مالك( ؤَيك) أن 
رسول اللَه(وةِ) قال: «إنَ قدر حوضي كما بين إيلة إلى الصنعاء من 
اليمن» وأن فيه من الأباريق كعدد النجوم»( . 

والذي يتخلص من الأحاديث في صفة الحوض أنه حوض عظيم» 
ومورد كريم» من شراب الجنة» من نهر الكوثرء الذي هو أشد بياضاً من 


)١(‏ الحديث ورد بألفاظ وطرق أخرىء انظر إليها في صحيح البخاري ومسلم (باب 
الحوض)» وجامع الأصول من أحاديث الرسول لابن الأثير (578/15). 

(؟) عقيدة أهل السئّة والجماعة (ق ٠:أ.‏ ب). 

(*) شرح العقيدة الطحاوية (لالا١  .)58٠١‏ 

(5) البداية والنهاية» الإمام الحافظ إسماعيل بن كثير الدمشقي 351//١(‏ _ 071/8 . 

)2( رواه البخاري برقم :.)108٠0(‏ ومسلم برقم (7707). وأحمد (9/ 770). 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأول» من خلال عقيدة مؤسسها وحثنا 


الليخ: وابردمن التلعه وأخلن فخ العجدز > واظيت اوها مرخ المسلقةه 
وهو في غاية الاتساع عرضه وطوله سواء. . .7©. 

وذكر الشيخ عدي رحمه الله أنه هناك من يطرد من الحوض فلا 
يصلون إليهء وذلك ثابت بنص الأحاديث الصحيحة كما أخرجه البخاري 
عن أن س(ؤه) عن النبي (كلِ) قال: «يردن على ناس من أصحابي 
الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول: أصحابي» فيقول: لا 
تدري ما أحدثوا بعدك:2"9: وكذا ما أخرجه مسلم عن أسماء بنت أبي بكر 
وِيْينَا قالت: قال رسول الله (16) : «إني على الحوض حتى أنظر من يرد 
علي منكم. وسيؤخذ ناس فأقول: يا رب مني ومن أمتي» فيقال: ما 
شعرت ما عملوا بعدكء والله ما برحوا بعدي يرجعون على أعقابهم»7” . 

وقال العلماء:" إن العرتدين عن ذين الله والمتدعين المحدتين 
فيه» لا يؤذن لهم بالذود من الحوضس 29 . 

واستدلال الشيخ عدي بالأحاديث على إثبات الحوض كان ردًا 
على المعتزلة ومنكري الحوضء لأنه في نهاية كلامه عن الحوض قال : 
(فقد أنكرت المعتزلة ذلك تب لهم فلا يسقون منه إلا أن يتوبوا ويرجعوا 
عن مقالتهو)©. 


> << © حك 


.)50١- ١95 /5( لوامع الأنوار‎ »)58٠/1١( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
(؟) سبق تخريج الحديث.‎ 

(9) تاج الأصول في أحاديث الرسول .)518/١(‏ 

(:) لوامع الأنوار (9؟/ .)25٠١‏ 

(0) عقيدة أهل السئّة والجماعة (ق 4٠‏ ب). 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأول» من خلال عقيدة مؤسسها حكن 


الجنة. والنار. وأبديتهما 


إن الإيمان بالله تعالى يلزم الإنسان بتصديق ما أخبر به رسلهء ومن 
ذلك الإيمان بالجنة والنارء ومعتقد أهل السنّة والجماعة فيهما أنهما 
مخلوقتان وموجودتان الآن» ولا تفنيان أبدا0'» فبعد أن يخرج عصاة 
الموحدين من النار ينادي منادٍ: «يا أهل الجنة خلود ولا موت» ويا أهل 
النار خلود ولا موت)92©. 


يقول الشيخ عدي رحمه الله في ذلك: (وأن الجنة حق» والنار 
حق» مخلوقتان خلقاً للبقاء فالجنة نعيم الأولياء والنار عقاب الأعداءء 
من أهل الكفر والمعاصيء إلا من رحه)(". 


واستدل الشيخ عدي رحمه الله على أبدية الجنة والنار بالحديث 
السابق الذكر فقد قال: «وإذا أدخل أهل الجنةٍ الجنة وأهل النار النارٌّ يؤتى 
بالموت على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار وكلهم ينظرون إليه 
ثم ينادي منادٍ من قبل الله تعالى : يا معشر العباد هذا الموت يا أهل الجنة 


)١(‏ انظر شرح المواقفء للإيجي (8/ 584)»: والفصل في الملل والأهواء والنحل» 
لابن حزم »)8١/15(‏ والإرشادء للجويني (19”). 

(؟) البخاري برقم (1944)» ومسلم برقم (518149). 

(9) عقيدة أهل السنّة والجماعة (ق 1٠‏ ب). 


ا أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت:20, (2, وهذا مذهب أهل 
السئة والجماعة من الفقهاء والمحدثين وأهل التصوف والزهد» كما ذهب 
إلى هذا القول عدد من المعتزلة خلافاً لما ذهب إليه افرريق 1 ومذهب 
أهل السئة مدعم بالأدلة النقلية على إثبات وجودهما الآن وأبديتهماء فقد 
قال تعالى: #أأهِدَّتٌ يِلْمْتَِِيَ294.: وقال: ##وِلْقَد باد رَلَدٌ أُذْئ () عند 
سِدْرَوَ ْنل 29 عِندَهًا جَنَهُ الأوق2*24, ودلت نصوص على وجود النار 
الآن أيضاء حيث قال تعالى: طوَأمْئَدَم لِمّن كَدَّبٌ بالعَامَةَ سَعِيم 294 
وقال تعالى : لإا عدا هم يكين 05" . 

وأحاديث المعراج تدل أن الرسول (يلله) رأى الجنة وأنها كانت 
موجودة» منها الحديث المروي عن أنس بن مالك(45؛) في قصة 
المعراج: «ثم انطلق بي جبريل حتى أتى سدرة المنتهى» فغشيها ألوان لا 
أدري ما هيء قال: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وأن ترابها 
المسك:. ... الحرين0 وحديث أبي هريرة(ه) أن رسول الله (كيلةِ) 
قال: انار بني آدم التي يوقدون جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم» قالوا: 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه. 

(؟) عقيدة أهل السنّة والجماعة (ق :٠‏ ب). 

() ينظر: السيد صديق حسن خان القنوجى وآراؤه الاعتقادية وموقفه من عقيدة السلف 
(658). ْ 

(4:) سورة آل عمرانء الآية: .)١1"(‏ 

)0( سورة النجمء الآيات: .)١6 - ١7(‏ 

(9) سورة الفرقان, الآية: .)١١(‏ 

0) سورة الكهف. الآية: .)٠١7(‏ 

2 البخاري (719), مسلم (177).» الإمام أحمد .)١54/0(‏ 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأول من خلال عقيدة مؤسسها "1١‏ 


يا رسول الله إن كانت لكافيةء قال: «فإنها قد فضت عليها بتسعة وستين 
جزءًا كلهن مثل حرها»(" . 

واستدل بأبدية الجنة والنار بآيات قرآنية أخرى كقوله تعالى: «لَا 
يَدُوب إفبهكا الْمَرْتَ إلا الْمَرَكَدَ الْأول 224 وقوله تعالى: «وأنَ لذن 
يكرا من كليو حَنِدنَ ناما امت التموث وَالََضُ إلا نَا سه رَيْكَ عطة عر 
يَجَدُوز04". وقال الرسول(يكلة) : «من يدخل الجنة ينعم ولا ييأس ويخلد 


ولا يموت)9). 


<< <2 © حكي ده 


.)1847( رواه البخاري برقم (7770): ومسلم برقم‎ )١1( 
.)05( (؟) سورة الدخانء الآية:‎ 

(9) سورة هودء الآية: .)١1١8(‏ 

(5) مسلم (5875).» الدارمي (؟/2)989 أحمد .)717/١/7(‏ 


عقيدة الشيخ عدي ف الإمامة 


ْ 
4 520250757 


م 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأول» من خلال عقيدة مؤسسها ولم 


توطئة وفيها تعريف الإمامة لغة. وشرعاً 


الإمامة لغة: مصدر من أمَّ يؤم» تقول: أمّهم وأمّ بهم تقدمهم 
والإمام هو الذي يؤتم به من أمير أو غيره0". 

وأما اصطلاحاً : (الإمامة موضوعة لخلافة النبوة فى حراسة الدين 
وتسسافة الد1 1 

فالمقصود إذاً بالإمامة هي الرئاسة الدينية والدنيوية معاً المنوط بها 
تيسير أمور المسلمين وتحمل مسؤولياتهم» وإقامة الشرع الحنيف فيهم 
بما يحفظ لهم سعادتهم في الدنيا والااخرة. 


)١(‏ القاموس المحيط» مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (5/ )٠١١6‏ دار إحياء 
التراث العربي ‏ بيروت لبنان الطبعة الأولى ١99١م.‏ 

(؟) الأحكام السلطانية والولايات الدينية» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري 
البغدادي الماوردي (0) دار الكتب العلمية بيروت - لبنان 6٠5١اه.‏ 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأول» من خلال عقيدة مؤسسها /1" 


المبحث الأول 


وجوب الانقياد للإمام 


دك الشيخ عدي الإمامة وقال بوجوب اتباع الولي» وجرت العادة 
ذكر مسألة الإمامة فى كتب العقيدة» بسبب ظهور وكثرة الخلاف بين 
ابرق لكالا معان شاه الإمامة» حتى جعل البعض منهم الإمامة ركناً 
من أركان الدين ‏ كالروافض -» وذهبوا إلى القول بعصمة الأئمة» وكان 
على نقيض ذلك الخوارج الذين تمردوا على ولاة الأمورء ورأوا وجوب 
الخروج على الإمام الفاسق وشاركهم في ذلك المعتزلة أيضاء لذا نرى 
أن العلماء درجوا مسألة الإمامة وما يتعلق بها في كتب العقيدة للرد على 
الفرق. 

قال الشيخ عدي بوجوب طاعة ولي الأمرء وإن كان هذا الوالي عبداً 
حبشيّاء لأن الأمة لا تصان إلا بالإمامة» والحكمء واحترام النظام» حيث 
يقول في ذلك: (وأن نسمع ونطيع لمن ولاه الله تعالى أسرارنا يقول النبي 
(2) : «عليكم بالسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشيًا». قالوا يا رسول الله 
وإن أثموا قال (كللةِ) : «عليهم إثمهم ولكم طاعتكم)(2, 0 


وبعذ أن استدل:- رحمه الله بهذا الحديث الشريف» عرز قوله 
)١(‏ رواهأبو داود 5701), والترمذي (57775)., وابن ماجه(557)؛ والدارمي 


(١/عة).‏ 
(؟) عقيدة أهل السئّة والجماعة (ق ١5أ).‏ 


ولذن أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى الدزيدية 


بدليل آخر وهو الإجماعء, فقال: (أهل السنّة أجمعوا على السمع والطاعة 
لأئمة المسلمين» واتباعهم». والصلاة خلف كل برّ وفاجرء العادل منهم 
والجائر»ء ومن ولّوه ونصبوه واستنابوه)0©. 

وقوله هذا رد على الخوارج والمعتزلة» لأنهم كما مرّ يرون وجوب 
الخروج على الإمام الفاسق» وكذا ردّ على الروافض الذين قالوا بعصمة 
الإمام» فلسان المقال يقر باحتمال جور الإمام وعدله» وفي الحالتين 
وجب على الرعية السمع والطاعة ما أقاموا حدود الله» واتبعوا كتاب الله 
وسنة رسوله (6ه)0. 


5< <2 © حي 2 


)0( المصدر السابق» لمزيد من المعلومات راجع شرح العقيدة الطحاوية. 
(0) انظر الإمامة العظمى عند أهل السنّة والجماعة؛, عبد الله بن سليمان الدميجى 


0» وكتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم الأندلسي 7/0 
وشرح العقيدة الطحاوية. 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأول» من خلال عقيدة مؤسسها خض 


حكم الخروع على الأمام 


اتفق العلماء على أن الإمام إذا كان قائماً بواجباته المكلف بها 
وكان قادراً على الاستمرار عليها في تدبير شؤون الرعية فلا يجوز عزله 
ولا الخروج عليه» وإن ارتكاب المعاصي أو ظهور بعض من الأخطاء 
اليسيرة لا تجيز عزله» وأما ما يتأثر بها الناس ويمس حياتهم الدينية 
والدنيوية فيؤدي إلى عزل الإمام المرتكب لهاء ومن تلك الأمور بعض 
متفق عليها وبعض مختلف فيها . 


فالعلماء متفقون على أن الكفر والردة بعد الإسلام يوجبان الخروج 
غلى ترتكنيين + تسعدلين غلى ذلك يقوله تعالق : لون حمل أنه 
للَكفْرنَ عَلَ ألْؤْمِننَ سِيًا04©»: وبالحديث المروي عن عبادة بن صامت 
عن رسول الله (ية) أنه قال: «... وأن لا ننازع الأمر أهله. إلا أن تروا 
كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان». . . الحديث7"؛ ونقل الحافظ ابن 
حجر الإجماع على عزل الإمام إذا ارتكب معصية الكفر9»» وأما سائر 
على قولين : 
)١(‏ الإمامة العظمى عند أهل السنّة والجماعة (5/ا4). 
(؟) سورة النساءء الآية: .)١5١(‏ 
(6) البخاري )2١57(‏ ومسلم (1109) وأحمد (704/5). 
(4:) فتح الباري» .)١17 /1١7(‏ 


5 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


.4 القول الأول : 


يرون أن ظهور الفسى كأصالته في إبطال العقدء لأنه يؤدي إلى 
انتفاء الغرض المقصود من الإمامة20» كما قال القرطبي أن رأي 
القن 1 وإلى ذلك ذهب المعتولة والخوارج والمشهور عن أني 


0 


00 القو ل الثاني : 


وهم جمهور أهل السنّة من أنه لا يخرج على الإمام ولا يعزل 
بالفسق والظلم بل يجب وعظه تو وقال النووي: (إن الإمام لا 
ينعزل بالفسق على الصحيح)9 . 


وقد ذكر الشيخ عدي مسألة الخروج على الإمام» وقال بوجوب 
الخروج على الإمام إذا ما أظهر كفراً بواحأء أو بدعة فيه معصية الله 
ورسوله. حيث قال: 


(والصلاة خلف كل برٌ وفاجرء عادل منهم وجائر. ومن ولوة 


.)51/5( الإمامة العظمى عند أهل السنّة والجماعة‎ )١( 

.)771/١( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 

69 شرح العقائد النسفية .)١95(‏ 

(5) الإمامة العظمى عند أهل السئّة والجماعة  415(‏ 8160)» القّرق بين الفرق» عبد 
القهار بن ظاهر البغدادي الأسفرايني (77) تحقيق: الأستاذ محمد محبي الدين عبد 
الحميد. 

(5) شرح النووي لصحيح مسلم .)559/١5(‏ 

(5) روضة الطالبين وعمدة المفتين» النووي )4!//٠١(‏ إشراف: زهير الشاويش. 


الباب الثاني: عقيدة العدوية في طورها الأولء من خلال عقيدة مؤسسها رضن 


ونصبوه واستنابوه» وكان من البدعة بريئاء وأن لا ينزلوا أحداً من أهل , 
القبلة جنة ولا تاو مظعا كان أوخاصيا وكيد كان أوغازيا اي : 
كان أو طائعاً إلا أن نطلع منه على بدعة أو ضلالة فينزل على ما سرح» 
ولا سمع ولا طاعة ولا يصلى خلفه)(©. 


وأووة يفا معررا تعرابه قال إن رسول: اله ركلة) قال تإن 
دعاكم داع إلى خلاف كتاب الله وسنة رسوله (كَكلةِ), لا تسمعوا له. ولا 
تطيعوه؛ قلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق:20: (2. واستدل أيضاً 
فييك الخو و د قوله(6ه) : «انتقدوا أثمتكم كانتقاد الذهب 
والفضة9 © , 


وقد خالف ‏ رحمه الله - رأي الجمهور في مسألة البدعة» وحكم 
الإمام المبتدع» فهو يرى وجوب الخروج على المبتدع؛ وهذا يدل على 
حرصه الشديد على اتباع السنّة» وبغضه المقيت لأهل الأهواء والبدع؛ 
رغم أن الإمام النووي ‏ رحمه الله - لا يرى الخروج على المبتدع؛ بل 
يجب وعظه وإرشاده فإن لم يجبر بذلك لزم الخروج من أرضه لا الخروج 
على 1 


وأكد الشيخ عدي رحمه الله - مرة أخرى في نهاية كلامه عن 


)١(‏ عقيدة أهل السئّة والجماعة (ق ١5أ2»‏ ب). 

(؟) مسند الشهاب (5؟00/5). 

(9) عقيدة أهل السئّة والجماعة (ق 4١‏ ب). 

(8) لم أقف عليه بعد مداومة بحث» وظاهره الوضع والله أعلم. 
(5) عقيدة أهل السنّة والجماعة (ق 4١‏ ب). 

(1) انظر شرح صحيح مسلمء للنووي (؟١/559).‏ 


شا أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


الإمامة على ترك أهل المعاصي» والخروج على الإمام المبتدع» مع اتباع 
الإمام وطاعته وإن كان ظالماً أو فاجراًء فقد خحتم قوله ب: (والجمعة. 
والجهاد. والعيدان. ماض مع كل خليفة» برا كان أو فاجرآاء. ما كان من 
البدعة بريعاً)0" . 


)١(‏ عقيدة أهل السنّة والجماعة 4١(‏ ب). 


الباب الثالت 
طور الانحراف 
ويشتمل على أربعة فصول: 
الفصل الأول بده الانحراف. 
القعرق القات؟ الرازيدية سيد 


الفصل التالت. الشرائع عند اليزيدية. 
الفصل الرايع. مواطن اليزيدية؛ واتجاهاتهم. 


الفصل الأول 


بدء الانحراف 


الباب النالث: طور الإنحراف خض 


عقيدة من استلم العدوية بعد الشيخ عدي, 
وتأثيرها المباشر على تغير مسار العدوية 


خلف عدي من بعده خلفاء قاموا مقامه. ونشروا مبادئه» صلحاء 
مرشدونء ولكن لم يدم ذلك طويلاًء فخلف من بعدهم خلف هدموا كل 
ما بناه أسلافهم . 

بعد وفاة عدي ودفنه بلالشء» أصبح ابن أخيه (أبو البركات 
صخر بن صخر بن مسافر) على رأس العدوية» بتوصية شخصية منه حين 
قال: أبو البركات يخلفني2'(0 لما رأى فيه علامات الزهد والورع والتقوى 
ومدحه بين مريديه بقوله : (أبو البركات حقيقاً)(© وخلف عمه الشيخ عدياً 
فكان خير خلف لخير سلفء كان رحمه الله - حسن الخلق» ظريفاء ذا 
سمت وبهاء» وصمت وحياء» وكان يحب مجالسة أهل العلم ويكرمهم»؛ 
مع شدة في التواضع7" . 

روي عنه صلاح كثيرء مع صحة في المعتقدء وكان بريئاً عن 
الانحراف والبدع؛ وردنا شيء من اعتقاده وهو لا يخالف فيه عمه؛ ولم 
يحد عن رأي السلفء. فنراه يقول: (كما أن الله لا يجوز في حقه 
)١(‏ اليزيدية؛ سعيد الديوجي (59). 


(؟) قلائد الجواهرء التادفي .)٠١9(‏ 
(9) المصدر السابق» وبهجة الأسرار (6١5؟).‏ 


ون أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


تحديدء ولا تشبيه» كذلك صفاته. ولو لم يرد الشرع بذلك لكان العقل 
يوجبه بالضرورة» وينفي ما سواهء كما أن الزيادة على الحق كفر كذلك 
النقص منهء وكما أن التشبيه جحود. كذلك التعطيل» وكما أن الزيادة 
على معالم السنة بدعة» كذلك التأويل في صفات الله سبحانه» إلآ بما 
ووف» النض أن الجا إليّه البزهاة)20: 


(العروة الوثئقى الوقوف عند ما جاء عن الله تعالى ورسوله(طة) . 
من غير زيادة ولا نقص)() وقال 501 عن عقيدلته هذه : 


لها رواحت أحداً من المشايخ الذين يقتدى بهم إلآ على هذا 
السبيل)20؟) وعلى هذا الاعتقاد مات الخليفة الأول للشيخ عدي» ودفن 
عند عمه بلالغر 4 وخلفه من بعده عدي الثاني (عدي بن أبي البركات) 
وروي عنه الصلاح أيضاًء واشتهر بالتقوى. ولا عجب فقد تربى في 
كنف والده وأخذ منهء أثنى عليه كثيراً صاحب القلائد فقال: (كان من 
أعيان مشايخ العراق المعتبرين» صاحب كرامات وأحوال... صحب 
والده وأخذ منه؛ ولقي غير واحد من مشايخ المشرق» وانتهت إليه 
الرياسة في وقته في تربية المريدين» بجبل الهكار وما يليه» وتخرج 


بصحيته غير واحد. : 0 


.)؟5١6( بهجة الأسرار‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 
المصدر السابق.‎ )0( 
.)١١١( قلائد الجواهر‎ )4( 
المصدر السابق.‎ )5( 


الباب الثالث: طور الإنحراف الخرضن 


وما وصلنا من أخباره تفيد أن هذا الشيخ وقف على ما تلقى من 
أسلافه وراعى وصاياهم ودعا بدعوتهم وصان العدوية بالحفاظ على 
مبادىء مشايخهاء فلم تظهر في فترة إمساكه بمشيخة العدوية أية علامات 
أو ملامح أي تطرف مفض إلى البدعة والخروج على المبادىء والأهداف 
التي دعت إليها العدوية في أول أمرها. 

كان خط الانحراف قد بدأ بالفعل بعد رحيل عدي الثاني» واتهم 
هو أيضاً بإيمانه بمسألة الشكلة والنقطة في القرآن أنه وحي27» ربما كان 
ذلك أول توطئة للانحراف لأن يخرج الحم حو عن ليان والقاة 
بالتبديل» إذ تسلم زمام العدوية فتبلور وظهر الانحراف في عصره بشكل 
فاحش» كرما رمام اراي فى وصه الكبرى فقال عنه: (وفي زمن 
الشيخ حسن زادوا أكتناء ناطلة »كلما وك اء وغلرًا في الشيخ عدي 
وفي يزيد بأشياء مخالفة لما كان عليه الشيخ عدي الكبير)7 , 


وذكرت سابقاً في مبحث أهداف العدوية كيف أن الشيخ حسن بذل 
الغالي والنفيس في سبيل الوصول إلى سدة الحكم» ولو كان على حساب 
المبادىء والعقائد. 

قام هذا الرجل بتحوير مسار العدوية» وأدخل فيها أفكاراً مغايرة 
من مبادىء باطنية خبيثة. وغلو في ذات الشيخ. وفساد في المعتقد» 
وجعل كل ذلك سبيلاً لتقوية مركزه بين أتباعه» وهيأ جوأ دينيا مساعدا 
للثورة تحت إمرته» فهو الذي لا يخطىء» ولا يعارض في رأيه» ويجب 
اتباعه لأنه هو الذي يعرف والمريدون ليس لهم إلآ الطاعة. 


.)١١14/١( تاريخ إربل» ابن المستوفي‎ )١( 
الوصية الكبرى.‎ )7 05 /١( (؟) مجموعة الرسائل الكبرى» ابن تيمية‎ 


3107 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


اختلى الشيخ حسن ست سنوات» صنف في تلك الفترة كتابه 
(الجلوة لأرباب الخلوة) ذلك الكتاب الذي أصبح وبالاً على العدوية» 
لما فيه من اعتقاد فاسدء وأفكار ومبادىء لا يعلم مدى خبثها إلا الله 
قال عنها الملك الأشرف الغساني صاحب العسجد المسبوك: (وله ‏ أي 
الشيخ حسن ‏ نظم» وأدب» وتصانيف في التصوفء. منها كتاب محك 
الإيمان» وكتاب الجلوة لأرباب الخلوة» وكتاب هداية الأصحابء وفيه 
انحراف ظاهر لكل مسلم عن الخلق» وعظائم لا تحتمل وله كتاب آخر 
فيه مضاتت لا يفك النطق به])(20 


وحين مغيب الشيخ حسن عن الأنظار بحجة الخلوة كان يقوم 
بتوعية وتنظيم العدوية على طرازها الجديد» يفصل لها ما وقع في خلده 
من سبل تعود في النهاية لتحقيق مصالحه وأهدافه» وأثناء غيابه أصبح 
أخوه الشيخ فخر هو القيم والوصي على العدوية» ينا أفكار أخيه بين 
أتباعه» ومفسراً لهم ما أشكل عليهم من كلام شيخهم الحسن» فكثر 
أفكار الشيخ حسنء وقاموا بالغلو فيه أيض( . 


وهذا ما كان يريده الشيخ حسن بالتحديد» ربى مريديه على 
مغالاة شدئدة :ف حب الكسشف :وم معنا كف أن أصضحانة قافو اده 
فى حب يح) ومر ِ به قاموا ,ب 


واعظ وعظه موعظة فتأثر بها وأغمى عليه» فلما رأى أصحابه ذلك 
قاموا بقتل الواعظ والتشنيع بهء فلما أفاق الشيخ حسن سأل عن سبب 


)١(‏ العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء والملوك» الملك الأشرف 
الغسانى (059). 


(؟) فوات الوفيات .)١15848/١(‏ 


الباب الثالث: طور الإنحراف 1 اعم 


قتلهم الواعظء فقالوا له: (إيش هذا الكلب حتى يعظ سيدنا) ولم ينكر 
ذلك عليهم» بل سكت حفظاً لمكانته لديهه20 وحدا بهم الأمر إلى أن 
رفعوه إلى مقام الألوهية» وليس ذلك غريباً» لأنه أتى بتعاليم جديدة 
منها وحدة الوجود والاتحاد والحلول» وهو معروف لدى اليزيدية الآن 
باسم (الإله دردائيل)» وذكر الذهبي أن الشيخ حسناً رسخ بين أتباعه 
فكرة عقيدة الرجعة» وحتى بعد مماته لم يؤمن العدوية بموته بل 
اعتقدوا برجوع الشيخ حسن» وقد تجمعت عندهم بعده زكوات ونذور 
لم يصرفوها منتظرين خروجه": وحوّر الشيخ حسن مسار العدوية 


بالشكن التالى : 


أولا: جرد مريديه من الإرادة» وأضففت إرادتهم مرهونة بإرادة 
الشيخ» فقد قال: (واعلم أن المريد لا يكون مريداً إلا إذا ثبعت إرادة 
الشيخ فيه» كما أن المحب لا يكون محباً حتى يعبد الله» ومتى وجدت 
إرادة الشيخ للمريد» استعملت الإرادة فصار مريداً)7" فهو الذي يعين 
مريديه باختيار منه» ويجعله منةٌ عليهم أو أمرأ إلهيا . 


ثانياً: لم يجز للمريد الخروج عن طوع الشيخ» بل يجب عليه 
الامتثال للأوامر مطلقاً وإن كان الأمر مخالفاً للشرع كا يظن المريدء لأن 
قول الشيخ هو الشرع بذاته» وقال: (على المريد أن يلتزم بأوامر الشيخ 
والانتهاء عن نواهيهء والملاحظة له والمتابعة له في الأحوال والأفعال» 
والتطلع إلى الشيخ في الظاهر والباطن» والمراقبة له» والإصغاء إليهء 
)١(‏ شذرات الذهب (”597/7؟5). 


(0؟) سير أعلام النبلاء (7597/ 177). 
() مخطوطة فيتسشتاين الثانية» كتاب آداب المريد للشيخ حسن (ق ١5أ).‏ 


0 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


والذل بين يديه» والقول بالكلية عليه» وحفظ الأدب معه في حال الغيبة 
07 


ثالثاً : أفهم مريديه أن الشيخ مطلع على مقاليد الغيب» وأنه عالم 
بحالهم سرهم وجهرهم,؛ وأن الشيخ يرى مريده عن بعد كما يراه عن 
قرب». وأخبر تلاميذه أن الشيخ عديأ قال: (كل شيخ لا يعلم مريده كم 
ينقلب في الليلة قلبة في فراشه» ولو كان المريد في مشارق الأأرض 
ومغاربها . ما هو بشيخ)0. ْ 


المريد مريداًء حتى تكون إرادته تبع إرادة شيخهء ويكون بين يدي شيخه 
كالميت بين يدي الخاسلء كيف شاء قلبه)0©, 


خامساً: استطاع الشيخ حسن أن يطمئن أتباعه» بأن تعاليمه 
الجديدة مستوحاة من الكتاب والسئة. فكان يقيس مبادته الهدامة» على 
أحاديث وأقوال نبوية أو آيات قرآنية» كي يتم قبولها بصورة سهلة» 
وتعمق الفكرة في نفس المريد ومن هذا القبيل قوله: (لا يجوز للمريد أن 
يحب شيخاً أولى من شيخه؛ لأن الرسول (كلل) قال: «لا يكمل إيمانه 
حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وماله»29, ): وقال في وجوب 
اتخاذ الوسائط بين الله وعباده. معللاً ذلك بقوله: (والافتقار إلى 


)1١(‏ المصدر السابق. 

(') المصدر السابق. 

(؟) كتاب آداب المريدء الشيخ حسن (ق 50 ب). 

(5) رواه البخاري :)١5(‏ وسلم (594)» بلفظ (لا يؤمن أحدكم. .) الحديث. 
(5) كتاب آداب المريد» الشيخ حسن (ق ١5أ).‏ 


الباب الثالث: طور الإنحراف الفيفن 


الوسائط واجبء ومتى قلنا بالاستغناء عن الوسائط طعنّا في الأصل» 
لأن الرسول (كل) هو الواسطة أولاً وآخراًء ولنا قول لوصول (كئة) : 
«كنت نبيًا وآدم بين الماء والطين:(2, وقوله: «إني ادخرت شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمتي»0", وقوله 4 : (آدم ومن دونه تحت لوائي يوم 
القيامة»0©, © , 


سادساً: قال في آداب المريد: (متى نظر المريد أنه أعلى من شيخه 
أو أنه مثله في المنزلة» فقد ضيع حقوق التربية» وفرط في حق شيخه»ء 
وذلك أنه جهل ما وصفء. وأنكر ما عرف» والواجب على كافة المريدين 
أن يكونوا على هذه الصفة التي ذكرناها لأن الواجب في الطريق الوقوف 
عند الوسائط)2"0: وقال أيضاً: (متى تحقق المريد أن الشيخ هو الحاكم 
فيه» المطلع على ظاهره وباطنه» فقد قامت صفة الإرادة منه» ومتى نظر 
المريد إلى شيخه في حالة واحدة له ولم ينظر في كل طرفه عن بعيدء 
افإرافتة يشتوبها )20 
على هذه المبادىء والأفكار الفاسدة: ربى جيلاً بعد صلاح مرجو 


فيهم» فهو المريد لهم المطلع على سرهم وجهرهمء وهو المفرد بحبهم. 


)١(‏ موضوع ذكره السيوطي في ذيل الأحاديث الموضوعة (ص ”2507»: نقل عن ابن 
تيمية أنه قال: موضوعء وقال الزركشي: لا أصل له. 

(؟) رواه الترمذي (5575)» وابن ماجه .)873١١(‏ 

(6) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق )١197/754(‏ عن عائشة» وذكر السيوطي في الجامع 
الصغير (4575) بلفظ : (ولد آدم كلهم تحت لوائي يوم القيامة)» وصححه الألباني 
فى السلسلة الصحيحة .)55١١(‏ 

(4) كتاب آداب المريدء الشيخ حسن (ق 191 ب). 

(5) المصدر السابق (ق ٠ه‏ ب). 

(35) المصدر السابق. 


رين 


أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


فلا يجوز أن يحبوا أحداً غيره» وهو الواسطة بينهم وبين الله فكيف 


سابعاً: رسّخ الشيخ حسن فيهم مبدأ الاتحاد والحلول» ووحدة 


الوجود فنراه يقول في ذلك: 

كم قلت لما شربت الراح مصطحب 
وصرت فرداً بلا ثانٍأقدم به 
أليس منشأ ذات الخال ويحكموا 
فإن ظهرت: فذات الخال ظاهرة 
فانظر إلي إذا ما رمت رؤيتها 
وكل معناي معناها وصورتها 

وقال في أبيات له: 

لا تمزج الراح بالماء الزلال فما 
لأنها ولدت في الأصل منه وما 
واسمع هديت كلامي إنني رجل 
فمنها خلقت» ومني كان منشؤها 


لمن اللوم وفرط السكر يلعب بي 
وأصبح الكون والأكوان تفخر بي 
مني ومجمعنا في ذروة النسب 
وإن خفقت فإني غير محتجب 
وحيث كنت بها يا صاح» فارتقب 


كصورتي وهي تدعى ابنتي 0 


يجوز تزويج أبناء بآباء 
ما كان يعرف شرب الراحء لولاائى 
وقد تمازج آياها بآيائي""ا 


ثامناً: آمن الشيخ حسن بالشكلة والتعجيم والنقطة» وقال إن ذلك 


وحي من الله» وهو من القرآن وليس أمراً طارئاً عليه» ربما كان الهدف 
من وراء ذلك إيحاء خفي إلى أتباعه بأن من الناس من يوحى إليه بعد 
الرسول (ككِ)؛ وأنهم يستلمون أوامر الله»ء ويضيفون إلى القرآن أشياء 
جديدة لم تكن موجودة بوحي إلهي» وفي النهاية يسهل عليه ادعاء أمور 


لل اليزيدية» الدملوجي .)4١(‏ 
(؟) المصدر السابق. 


الباب الثالث: طور الإنحراف اوضق 


جديدة وينشرهاء موهماً أتباعه بأنها من الوحي الإلهي؛ مما حدا بالإمام 
أبئ حامد محمد بن يونس الإفتاء يكفره وإهدار 1 


تغال عنانا وررواة. عير نو هين الأولناء قد راء لهت لماه لون 
وبذلك خالف كل أسلافه العدويين من حيث المعتقد والمبادىء. 


ذكر ابن العماد الحنبلي أن للشيخ حسن منكرات كثيرة خرج بها 
عن الملة وقال عن طريقته: (إن كان هذا طريق النجاة فأين طريق 
كيك ظ 
ر 5 


وكان سنده القوي فى نشر هذه الضلالات والأباطيل أخوه الشيخ 
فخرء مما تسبب ذلك في إصدار فتاوى عديدة ضده كفتوى الشيخ عبد 
الله الربتكي التي أصدرها ضد أفكار الشيخ فخ واتؤنمهة يا لوي 


هكذا بدأ مسار التغير فى أصل الطريقة العدوية» وعلى هذه 
الأسس الهدامة ابتنى بعض من جاء من العدوية بعدهم فأسسوا بنياناً على 
الضلال؛ ما إن مرقت الطائفة من الإسلام» وتدرجت في تطوير الأفكار» 


حتى أصبحت ديناً منحرفاً مستقلاً بذاته . 


ورغم كل ذلك كان الصراع شديداً داخل الطائفة فلم ينجر كل 
أرياب الطائفة نحو هذا الهذيان» بل كان منهم من تمسك بدينه ولم يحد 


.)١5١-1١١9/1١( تاريخ إربل» ابن المستوفي‎ )١( 
.)١55/١( (؟) اليزيدية» سامي سعيد الأحمد‎ 
شذرات الذهب (9/7؟5).‎ )9( 

(5) اليزيدية» صديق الدملوجي .)٠٠١(‏ 


عن الإسلام» ويظهر لنا ذلك جليًا حين تقرأ رسالة زين الدين التي بعثها 
من سجنه في مصر إلى أهله, حيث يناشدهم بترك الخلافات» والتمسك 
بأقوال الشيخ حسن» ويرى أن المخالفين لآرائه لا يعرفون تفسير ما 
قاله» والظاهر من كلامه أنه كان معجباً فأفكار الشيخ حسن » فهو يشيد به 


في قصيدته حيث قال: 

فأسأل ربي أن يحل بأرضكم 
ويوضح ما قد غاب عن كل عارف 
ويكشف عن أسرار قوم تقدموا 
ويشرح منها كل ماهو ظاهر 
فإن كنتم تمحوا الذي كان بينكم 
فعودوا إلى العهد القديم من الوفا 
كفى ما جرى منكم ومنهم جهالة 
وأنتم بحمد الله في الدين إخوة 
وأنتم وهم اتفهارة وسوباته 
ويا رب وفقهم لطوعك دائماً 
وعجل لهم منك الخلاص تكرماً 
عسى فرج يأتي من الله بغتة 


ولي يسليكم عن الأهل والشجن 


تحفظه ميراث من جده حسن 


رمتهم يد الأقدار في أعظم المحن 
ويوضح من أسرارهم كل ما بطن 
وإلا"“فياه فيس ددرة بولا سحن 
فصدق الولا حق إلى اللحد والكفن 
فلا خير في الأحقاد والضرب والفتن 
وشيخكم الشيخ الذي اسمه حسن 
يقوم بأمر الله وهو لكم سكن 
بأموالهم والنفس والروح والبدن 
من السجن إن السجن 00 قد وهن 
فإن الرجنا يالل لعب سوف.. 00 


وواضح أنه بعد التكبات المعروفة التى حلت بالعدوية» سواء كانت 


اضطهاداً من قبل أعدائهم» أو فساداً من قبل أعوانهم» انقسمت العدوية 
على شطرين: فهاجر البعض منهم إلى الشام ومصرء واستطاعوا أن يبقوا 
على صفاء عقيدتهم؛ والحفاظ على هويتهم» بأن دعوا إلى العدوية 


.)٠١9-51١8( اليزيدية» الدملوجي‎ )١( 


الباب الثالث: طور الإنحراف خفن 


الخالصة من الشوائب» كما فعلها الشيخ زين الدين أبو المحاسن 
يوسف بن شرف الدين محمد بن حسن بن عدي المتوفى سنة (/591ه)» 
نشر الطريقة العدوية في مصر إلى أن توفي بها ودفن بالقرافة وما زالت 
الزاوية العدوية معروفة هناك باقية ‏ حيث دفن بها -». وتعرف الآن 
بالزاوية القادرية عند العامة» وكانت الطائفة العدوية لها وجود ملحوظ 
في مصر حتى بداية القرن العشرين7". 

أما الشطر الثاني فهم الذين بقوا في الديار الأصلية والذين 
انخدعوا بأباطيل الشيخ حسن» وركضوا وراءه ومن شاكله من بعده فآل» 
الأمر بهم إلى ما آل. 


.)0"8-575( اليزيدية ومنشأ نحلتهم» أحمد تيمور‎ )١( 


الباب الثالث: طور الإنحراف اخرضن 


الفتن. وظهور البدع بين العدوية 


شاء الله أن يقع ما كان يتوجس منه عدي رحمه ألله !#9 فأكره شيء 
عنده كانت البدعة» وكثيراً ما كان يحذر مريديه من الوقوع في مستنقعهاء 
فقد أخذ الشيخ ‏ رحمه الله موقفاً صلباً تجاه أهل البدع» فهو يرى 
الخروج على الإمام المبتدع» مخالفاً بذلك رأي جمهور العلماء» فقد مر 
معنا قوله: (والصلاة خلف كل بر عادل منهم وجائرء ومن ولوه ونصبوه 
واستنابوه» ما كان من البدعة بريئاً)!'2 وقال في حق الإمام المبتدع: (إلا 
أن نطلع منه على بدعة فينزل على ما سرح به» ولا سمع ولا طاعة» ولا 
يصلى خلفه)2"9» وهو القائل أيضاً: (والجمعة والعيدان ماض مع كل 
خرن ير كان ارهاعز اما كا دهن النلضة بريد : ' 


وحذر رحمه الله من معاشرة المبتدعين ومجالستهم» لكي لا 
يعود عليكم شؤمها ولو بعد حين)!؟. 
وفي ما يلي الفتن والبدع التي ظهرت بينهم : 


)١(‏ عقيدة أهل السئّة والجماعة (ق 4١‏ ب). 
(؟) المصدر السابق. 

(0) المصدر السابق. 

(5) وصايا للخليفة القايدي (ق 48 ب). 


8 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 
9 أولا: الغلو في شخص عدي. 


إن أول بدعة ظهرت بينهم كانت مغالاتهم في شخص عدي نفسهء 
فقد نسبوا إليه كرامات وأحوالاً غلوا فيها غلرًّا كبيراً» ومن ثم تدرّجوا في 
الغلو فيه إلى أن أوصلوه إلى مرتبة الألوهية» وقد أشار إلى ذلك ابن 
تيمية في رسالته الكبرى إليهم» وحذرهم من الوقوع في غلو الشيخ عدي 
بقوله: (... فكل من غلا في حيء أو في رجل صالح. كمثل 
علي(85؛) أو عدي ونحوه؛ أو فيمن يعتقد فيه الصلاح كالحلاج أو 
الحاكم الذي كان بمصر أو يونس القنى ونحوهمء وجعل فيه نوعاً من 
الألوفية..::.«فكل هذا شرك وضلال» ستناب صاحيه فإن"تات ازإلا 
قتل» فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك 
لهء ولا نجعل مع الله إلهاً آخر)0" . 


وذكر ابن كثير (ت 5لالاه) الغلو في عدي من قبل مريديه» وأنكر 
عليهم ذلك بقوله: (واعتقد أهل تلك النواحي اعتقاداً بليغاً. حتى أن 
منهم من يغلو غلوًا كثيراً منكراً. ومنهم من يجعله إلهاً أو شريكاًء وهذا 
اعتقاد فاحش يؤدي إلى الخروج عن الدين جملة)(". 

ولاافك :اناتعاليم الشيع شين كان اليا تاتيرها المباشر في 
الابتداع بين الطائفة فقد ربّاهم على المغالاة» وأفهمهم أن صفات الشيخ 
من صفات الله. وهو الواسط بينهم وبين الربّ»ء مما أدى إلى الاعتقاد 
بأن عدياً هو الذي يرزقهمء فقد ذكر المقريزي أنهم صاروا يعتقدون أن 
)1١(‏ مجموعة الرسائل الكبرى» ابن تيمية )١954 /١(‏ الوصية الكبرى. 
(؟) البداية والنهاية» ابن كثير (؟5١157/1؟).‏ 


الباب الثالث: طور الإنحراف اق 


الشيخ عديا يرزقهم وأنهم لا يقبلون رزقاً من سواء("), وبلغ بهم الحد أن 
يذكروا حكايات فى شأن الله تعالى ورسوله (6ِ). وأنهما يتذللان 
بحضرة عدي» وأن عدياً يحتقرهما ويستهزىء بهما ويتضجر عند ترددهما 
عليه» وهو مستغن عن صحبتهما وملاقاتهماء تعالى الله علوًا كبيراً وصلى 
الله على رسوله الأمين محمد وآله وسلمء وفساد المعتقد آل بهم إلى أن 
يذكروا لله صفات الخلق» فشاع بينهم أن الشيخ عدياً جلس مع الله وأكل 
معه الخبز والبضًا 0 . 

وظهرت بينهم ترهات لا حدود لهاء من أبسطها الاستغاثة به في 
المصاب. فنرى بدري عبد الله يذكر أبياتاً في كتابه (مناقب الشيخ عدي بن 
مسافر) والمتوفى في القرن العاشر الهجري» يظهر فيها مدى غلوّهم» فقد 
انعد الأسات التالية: 
أضام وأنت الغوث في كل شدة وأظمأ وأنت البحر في كل وجهتي 
وأروع وأنت الأنس في وحشتي وأذل وني العز في كل حضرتي 
وحاشا لمثلك لا يضام مريده وأنت عدي قطب غوث البرية 
وكيف يضام في الكون من أنت شيخه وكل ملوك الكون غدوا لك رعيتي 
فيا صاحب الناموس سلطان الولي ومن عادة السلطان حامي الرعية 
فإن لم أكن أهلاً لنجدة سادتي فشيخي عدي كفؤ كل عظيمتي9) 
)١(‏ الخطط للمقريزي (5/ 700). 
(؟) انظر اليزيدية» العزاوي 0ه تاريخ ماردين من كتاب أم العبر» الشيخ عبد السلام 

المارديني ص (51) تحقيق: تحسين إبراهيم الدوسكي وحمدي عبد المجيد 


السلفى . 
(0) مناقب الشيخ عدي بن مسافر (ق 507أ). 


بحن أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


ويروي لنا الشيخ عبد السلام المارديني'2 في كتابه (أم العبر)؛ 
وهو من علماء القرن الثالث عشر الهجري مدى غلوهم وضلالهم فقد 
قال عنهم: (إنهم يبغضون علماء الظاهر وكتبهم» ولهم كتاب يسمى 
بالجلوة يزعمون أنه من مؤلفات الشيخ عدي0) وهو بريء منه.. 
ويفضلون الشيخ عدياً على الأنبياء» ومن ينسب إليهم من الصوفية وأهل 
الطريق» ومنهم من يزعم أن الشيخ عدياً هو الله تعالى» ومنهم من يدعي 
أنه نبي أفضل من سائر الأنبياء)29 . 


4*6 ثانياً: الغلقٌ في بزيد. 


دافع الشيخ عدي رحمه الله عن يزيد بن معاوية دفاعاً كان في 
غنى عنه» وكان دفاعه رد فعل لما كان يجري من لعنه والغلو في بغضهء 


)١(‏ هو عبد السلام بن عمر بن محمد بن عمر بن إبراهيم بن محمد ابن السيد عمر ابن 
الحاج محمد زين العابدين ابن الحاج عبد القادرء كان عدد من أجداده قد تولى 
التربية والإرشاد في جامع التكية والخاتونية بماردين» كان والد عبد السلام عمر 
أفندي المعروف بخطيب التكية قد تولى القضاء في ماردين سنة (99١١ه)»‏ وقتل 
في أواخرهاء ولد عبد السلام المارديني سنة (١٠٠1ه)»‏ تلقى العلم في مدارس 
ماردين» كان فقيهاً مؤرخاً محدثاً منطقياً» وكان يقرض الشعر»ء تولى القضاء والإفتاء 
بماردين» وتوفي بها سنة (159١ه).‏ له من المصنفات» رسالة في شرح البسملة 
والفاتحة الشريفة» وشرح الكافي في العروض والقوافي» وأسماء رجال الحديث» 
ورسالة في المنطق» انظر ترجمته في: تاريخ ماردين (5 - 7)» وورد ذكره في كشف 
الظنون (؟158/5١).‏ 

(0) الجلوة لأرباب الخلوة من تأليف الشيخ حسن بن عدي وليست هي كما ذكره 
المارديني. 

(9) تاريخ ماردين (48 -59). 


الباب الثالث: طور الإنحراف .م 


سبباً كافياً للعدوية من بعده لأن يغلوا فيمن دافع عنه شيخهمء وذكرنا في 
مباحث سابقة بقة أن الشيخ عدياً قال في حق يزيد: (إن يزيد بن معاوية 
رحمة الله عليه إمام ابن الإمام ولي الخلافة وجاهد في سبيل الله ونقل 
عنه العلم والحديث, وإنه بريء مما طعن فيه الروافض من شأن قتله 
الحسيو اله ) وغير ذلك ومبعود ومهتجور الطاعن :فيه)20 , 

وكان هناك سبب آخر للغلو في يزيد وهو أن عدوهم اللدود بدر 
النوون للد اعسدق الرفض وحاربهم به فحدا بهم أن يمجدوا أعداء 
الروافض» ومن أكثر الناس بغضاً عند الروافض ني فعلى 
هذا الأساس مجدوا يزيد وغلوا في حبه. 

ويذكر لنا أبو فراس عبد الله بن شبل بن أبي فراس بن جميل في 
كتابه (الرد على الرافضة واليزيدية المخالفين للملة الإسلامية المحمدية) 
والتي كتبها في سنة 5 لاه عن مدى غلوّهم حينذاك في يزيد فيقول: 
(هؤلاء اليزيدية قوم قد استحوذ على عقولهم الشيطان ومارسهم... 
ووسوس لهم محبة يزيد بن معاوية... وتمسك هؤلاء الجهال بحب 
يزيد. . . حتى أنهم يقولون لفرط هواهم وضلالتهم: من لم يحب يزيد 
يحل لنا دمه وماله؛ ولا يجوزون الصلاة خلف أئمة الجمهورء وتأخروا 
عن حضور الجمعة» وقد كان أضل هؤلاء الجهال في الدخول في هذه 
الضلالة والبدعة هو حسن بن عدي من سواد الموصل» استغوى وأضل 
خلقاً كثيراً)0" . 


)١(‏ عقيدة أهل السنة والجماعة (ق 9"أ). 
(؟) الرد على الرافضة واليزيدية المخالفين للملة الإسلامية المحمدية» أبو فراس عبد الله 


بن شبل بن أبي فراس بن جميل» مخطوطة موجودة في مكتبة كوبرلي محمد باشا 
تحت الرقم .١111‏ 


5" أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


«» ثالثاً: الإيمان بمبدأ الخيرية2"7 وأنهم أفضل الأمم. 


آمك العدوية بمبدأ الخيرية» وأنهم أفضل أمة» ومغفور لهم ذتوبهم 
ببركة الشيخ عدي» وأن عدياً سوف يدخلهم الجنة من غير عناء» فكان 
ذلك حافزاً قويًا للتخلي عن جميع ما أمر به الإسلام» ورفعوا التكاليف 
مبتعدين عن الحكم الشرعي تدريجيا . 

فقد ذكر بدري عبد الله في كتابه (مناقب الشيخ عدي. .) قصة 
غريبة مفادها أن تلميذ الشيخ عدي (حسن البارستكي) ذهب بأمر الشيخ 
إلى بلاد الروم» وعند الرجوع وقع في خلده أن يسأل الشيخ أنه يومأ دعا 
الله أن يعوضه عن كل نصراني ونصرانية ويهودي ويهودية بمؤمئين من 
ولايته؛ فقال الشيخ حسن في نفسه: إنه أمر عظيم! ولم ينقل لنا الشيخ 
هل استجيب دعاؤه أم لا؟: وعندما وصل إلى زاوية الشيخ عدي رحمه 
الله - بلالش قادماً من بلاد الروم ناداه الشيخ عدي من قبل أن يطرح 
سؤاله بقوله: (يا حسن قد جاءني الجواب بالعوض» فإذا كان يوم القيامة 
عن كل يهودي ويهودية» ونصراني ونصرانية بمؤمنين ومؤمنات من أهل 
التوحيدء يجعلهم الله تعالى بهم يوم القيامة تلامذتي» ويدخلهم الجنة في 
زمرتي» وبراءة لي وتلامذتي ومحبيّ وأتباعي من النار) ثم أخرج الشيخ 
من تحت سجاده ورقة خضراء مكتوب فيها بالنور الأصفرء يكاد بريقها 
يخطف الأبصار» مكتوب فيها: (بسم الله الرحمن الرحيم» هذه براءة 
مني لعبدي ووليي عدي بن مسافرء ولتلامذته ومحبيه وأتباعه من النارء 
وما شاء الله تعالى أن يكون فقد كان ويكونء وما شاء أن لا يكونء فما 


)١(‏ يقصد ب (مبدأ الخيرية) أنهم خير أمة وأفضل من جميع الطوائف الأخرى ببركة 


الشيخ عدي . 


الباب الثالث: طور الإنحراف 32> 


كان ولا يكون والسلام عليك ورحمة الله ويركاتهيا عدي وعلى 
تلأملتك ومحيك وأتاعلف)20 ., 


«» رابعاً: الافتتان في مسألة إبليس. 


تأثرت العدوية بالطرق الصوفية أو بالأحرى ببعض الغلاة منهم 
كالحلاج ومحبي الدين ابن عربي والقناوي . 

فيو لاء تشروافكرة فتاضرة إبليسشء وأنهموحد «ولاقى ذلك قبولا 
عند بعض الناس» وعلى رأس القائمة الشيخ حسن, فكان متأثراً بذلك 
المذهبء ونرى الحلاج يقول: (لا حقيقة في ادعاء أي شخص غير 
إبليس ومحمد. إلآ إبليس فقد مقامه عند الله ولمحمد كشف الله 


. 0 


ويبرر الكاتب الصوفي عمل الشيطان في رفضه السجود لآدم 
ويقول: (إن أسياد آدم هما الشيطان وفرعون)("؛ وجاء في كتابه أيضاً : 
(عندما قيل لإبليس : اسجد لآدمء قال لله : انزع عني شرف السجود لك 
قبل أن أسجد لهء إذا ما أمرتنى فإنك تركتنى» قال الله: سأنزل بك اللعنة 
الأبدية» قال إبليس: 8 هكذا؟ 58 الله: أجلء عندها قال 
إبليس : كما تنظر إلى الآن أرى اللعنة فاصنع ما شئت» قال الله: حلت 
عليك لعنتي» قال إبليس: اصنع ما قفت لا حمد لفق)290: وكان اميم 
إبليس لدى المتصوفة طاووس الملائكة. 


.)أ1١59‎ - ب‎ ١5 مناقب الشيخ عدي بن مسافر (ق‎ )١( 
(؟) كتاب الطواسين» الحلاج (طاووس الأزل).‎ 

0) المصدر السابق. 

(5:) المصدر السابق. 


4" أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


ونقلنا كلام أحمد الغزالي في مبحث تأثير التصوف على العدوية 
ودفاعه المرير عن إبليس» وتبريراته لعدم سجوهه لادم 8 فبرزت من 
جراء هذه الأفكار أن الشيطان أو إبليس هو طاووس الملائكة» وأنه 
موحد يفهم مقام العبودية؛ لذا نجح في اختباره ولم يسجد لغير الله 
وعلى هذا الأساس يجب توقيره لا ذمّه. 


وعرف من عقيدة الشيخ عدي أن الخير والشر من صنع الله إذاً 
فعمل الشيطان أيضاً بإرادة الله ومن صنعه» وقد حرم الشيخ عدي اللعن 
كان الملعون إبليس نفسه». وتحت وطأة هذه المعادلة قاموا بتمجيد 
طاووس الملائكة. 


وما إن خرج الشيخ حسن بعد ست سنوات من اختفائه إلا وقد 
حمل معه سبعة طواويس على هيئة تماثيل كانت تسمى بالسناجق» يطوف 
بهن في أرجاء البلاد» وما كان ذلك إلا رمزاً وتجسيداً لهذه الفكرة» 
وبعد مرور الزمن أصبحوا يحرمون التلفظ بكلمة شيطان» وكل كلمة 
تحمل معاني اللعن» أو حتى كل كلمة تكون حروفها محتوية جميع أو 
معظم حروف اللعن» ومن ثم قاموا بوضع الشمع على كل كلمة شيطان 
وردت في القرآن الكريم» وكانوا يسمونه (مسحفا رش) ‏ أي المصحف 
الأسود ‏ لأنه شطب فيه أسماء اللعن والشيطان» وهم يدعون الآن أن 
(مسحفا رش) كتابهم المقدس ولكن ضيع في زمن ما وهذا الكلام لا 
أصل له27. 


)١(‏ لمزيد من المعلومات في مسألة تحريم النطق بكلمات اللعن والشيطان راجع: 
اليزيدية» العزاوي (50). 


الباب الثالث: طور الإنحراف ذخان 


وذكر مفتي ماردين العلآمة عبد السلام المارديني في كتابه أم العبر 
والتى كتبها سنة (/50١ه)‏ أنهم يفضلون إبليس على سائر الملائكة» ومن 
ذكره بسوء فهو كافر عندهم» ويفضلون يزيد بن معاوية على سائر 
الأنبياء(" , 

ومن ثم أصبح إبليس في نظرهم أنه هو القادر على أن يصيب 
الناس بالأذى» وأنه هو الذي يجب أن يجتنبوا من غضبه» فقدسوه 
وعملوا له تماثيل» كما فعلها شيخهم حسن بن عدي سموها (سناجق) 
وما زالوا يطوفون بها بين العشائر اليزيدية لجمع التبرعات والإتاوات 
والنذور المنذورة لها. 


7 < <2 © حكيي ده 


.)00  49( أم العبرء عبد السلام المارديني‎ )١( 


الباب الثالث: طور الإنحراف اعفن 


المبحث الثالث 
أسباب ابتعادهم عن الإسلام, وكيفيته 


فتح المسلمون بلاد الأكراد في زمن مبكر من عمر الدولة 
الإسلامية» ففي سنة 6١ه‏ توجه عياض بن غنم إلى كردستان بأمر من 
الخليفة عمر بن الخطاب(5)» ولم يلقّ المسلمون أية صعوبة تذكر غير 
مناوشات هنا وهناك لفتح القسم الخاضع للفرس من كردستان» ويروى 
أن علماء المنطقة من الزرادشتيين كانوا يرتقبون قدوم دين جديدء وعلموا 
أن ظهور النبيَّ الموعود قد حان» وجاء في كتبهم وصية زرادشت (إذا 
جاءكم صاحب الجمل الأورق فصدّقوه) فلما كان الاحتكام مع 
المسلمين» سألوا عن صفات نبيهم التي كانوا يعرفونها من كتب دينهم» 
فآمنوا بالإسلام؛ ودخل الشعب الكردي في الدين الإسلامي»؛ سواء 
كانت هذه القصة صحيحة أم لاء فقد عامل المسلمون بقاياهم الذين لم 
يدخلوا في الدين الجديد معاملة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا 
آكلي ذبائحهم . 

وتؤكد لنا المصادر أن الإسلام لم يقض على المانوية تمامأء في 
العراق وبلاد فارس». ففي زمن المقتدر بالله0١)‏ أجلي كثير من المانوية عن 


)١(‏ هو جعفر بن أحمد المعتضد بالله أحمد بن أبي أحمد الموفق بن جعفر المتوكل على 
الله بن محمد المعتصم بن هارون الرشيدء يكنى بأبي الفضل أمير المؤمنين 
العباسي» ولد سنة (187ه)» بويع له بالخلافة بعد أخيه المكتفي يوم الأحد لأربع 
عشرة مضت من ذي القعدة سنة (5960ه) وهو يومئذابن ثلاث عشرة - 


515 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


العراق بعد مقتل البعض منهم وتعذيب الآخرين» ولربما لم يقدر المقتدر 
أن يجليهم كلهم عن العراق وخاصة عراق العجم وبلاد الجبل 
(كردستان)» وبسهولة يستطيع صاحب أية فكرة أن يعتصم بجبالها المنيعة 
ويفر بدينه ليعيش في مناطق نائية بعيدة عن مراقبة السلطان» وورد في 
كتاب (الفهرست) انجلاء المانوية عن بغداد وضواحيها والتحاقهم 
اس 0 


وإلى جانب هذه الديانة كانت المسيحية راسخة في منطقة نفوذ 
العدوية» وكانوا يعيشون جنباً إلى جنب مع العدويين» ولا يستبعد أن 
يكونوا من نفس القومية أيضاًء ويذكر أنه كان بين المسيحيين والعدويين 
علاقات واحترام متبادلة في زمن الشيخ عدي وما بعده. والمصادر 
التاريخية لا تذكر أبداً حصول مناوشات أو نزاعات جرت بين العدويين 
والنصارى» سواء في زمن نفوذ أو اضطهاد العدويين» ولربما كان عطف 


فى المنطقة. والتى لا يدينون بدينها . 


زار الشيخ عدي ديراً للنصارى قرب القوش مع بعض رفاقه 
وتلامذته» وكان فى الدير راهبان. فلما سمعا بمقدمه استقبلاه بحفاوة 


- سنئةء خلعه الجند لصغره في محرم سنة (١٠اه)‏ وولوا أخاه القائم ثم رجع إلى 
الخلافة بعد يومين» كان معطاءء كريماًء جواداً» وقد كان كثير البذخ والصرف إلى 
حدٌ الإسراف» كثير المجون والشرب ومعاشرة النساء» قتل على يد غلمان مؤنس 
الخادم سنة (١7٠ه)‏ وله من العمر ثمان وثلاثون سنة» وكانت مدة خلافته أربعاً 
وعشرين سنة وأحد عشر شهراً وأربعة عشر يوماً» انظر ترجمته في: البداية والنهاية 
(خ/ ءال وسير أعلام النبلاء .)577/١6(‏ 

.)41/١/١( الفهرستء لابن النديم‎ )١( 


الباب الثالث: طور الإنحراف المجكوا 


وخحرجا للقائه» حاسرين زأسيهما وقبّلا رجلى الشيخ عدي 2 وقالا له : 
ادع لنا فما نحن إلا في بركاتك», وأخرجا طبقاً فيه خبز وعسلء» فأكلوا 
جويها وصلوا عونا علق لاس اك 


سواء كان الراهبان يؤمنان بصلاح عدي أم عاملاه بشيء من التقية 
(لأن النصارى كانوا يعيشون في منطقة نفوذ العدوية) فالقصة تدل على 


إذا فالمنطقة كانت مشبعة بأديان وأفكار مختلفة» وبمجيء الإسلام 
لم تمح كل الاعتقادات القديمة عن أذهان سكان المنطقة بشكل جذري» 
فنرى إلى الآن بقاء عادات وتقاليد قديمة بين الأكراد مستمدة من أديانهم 
القديمة لم تقض عليها الحقبة الزمنية الطويلة» كاحترام النارء والشمس» 
والخبزء وما إلى ذلك» فكثيراً ما ترى الكردي يحلف بالنار أو بالشمس . 


فعند انفلات زمام العدوية من أيدي الصلحاء والعلماء» اعتلى على 
رأس العدويين رجال لا يأبهون بإصلاح النفوسء أو بالحفاظ على 
العقيدة» وتحت وطأة الانتماء الصوفي وبعض شطحاتها الفاسدة 
وأفكارها المرفوضة في الإسلام» كان من الطبيعي أن يسترجع الأكراد 
العدويون بعضاً من معتقداتهم الباطلة» أو أن يأخذوا من جيرانهم 
المسيحيين» ثم الابتعاد تدريجيًا عن الإسلام» بعد انحصارهم في الجبال 
المنيعة» واعتزالهم عن الناس بسبب الحروب التي لم تكن تنتهي بينهم 
وبين السلطات الحاكمة من المسلمين» مما حدا بهم أن يمقتوا المسلمين 
ثم الإسلام» وأن تتبلور لهم عقيدة خاصة صاغها لهم الشيخ حسن.. 


.0"57/5١( سير أعلام النبلاء» الذهبي‎ )١( 


انا أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


ولكن لم تظهر اليزيدية إل بعد قرنين أو قرن ونيف بعد مقتل الشيخ 
حسن كطائفة لها ملامح وميول دين جديد منسلخ عن طريقة صوفية ألا 
وهي العدوية. 

والذي يؤسف له أن المصادر لا تحدثنا عن الفترة الحرجة من 
تاريخ العدوية (١٠/اه‏ - 460ه) بصورة وافية» لاسيما من حيث التغيرات 
الطارئة على عقيدتهم إل شيئاً يسيراً هنا وهناك لا تفي بالغرض» ولربما 
أهم وثيقة بأيدينا إلى الآن تتحدث عن التدرج العقدي لهذه الطائفة رسالة 
الشيخ أحمد بن تيمية الحراني ‏ رحمه الله إلى العدويين والتىي سميت 


بالوصية الكبرى . 

عاش ابن تيمية في الفترة التي جرى فيها انقلاب واسع للفكر 
العدوي على يد الشيخ حسن وأخيه الشيخ فخر وأتباعهماء وقد اهتم بهم 
ابن تيمية ‏ رحمه الله وأرسل إليهم الرسائل التي نرى أنه راعى فيها 
منتهى اللين معهم» ولاطفهم بشكل يثير الاستغراب لمن اطلع على 
كتاباته وأسلوبه النقدي القيم الغيورء وكان ذلك من باب استعمال 
الحكمة وتوقي النفرة» لمعرفته بطبعهم الجبلي الصعب الصلب. 

وهناك سبب آخر جلب عطف ابن تيمية ورقٌ لهم قلبه وهو أن 
النكبات التي حصلت لهم كان سببها عداءهم الظاهر للرافضة واستغلال 
بدر الدين لؤلؤ التشيع لضربهم» فابن تيمية معروف بعدائه لأهل الرفض 
المارقين عن الحق. 

على كل حال فالعدوية لم تخرج جملة واحدة من الإسلام» ورسالة 
ابن تيمية لا تعدو أن تكون جملة من النصائح وجهها إليهم بعد أن لاحظ 
ظهور الزيغ فيهم» وتألم لمصابهم» وما أصاب الشيخ حسنا وقتله على 


الباب الثالث: طور الإنحراف ركنا 


ائر فنة قامك بينه وبين الأتائكي در الدين:والي:الموضل» افقال اف 
ذلك : (وابتلوا بروافض عادوهم» وقتلوا ا لشيخ خسنا وجرت فتن لا 
نكيا ال 1 


ويستنتج من وصيته وضع العدوية حينهاء وبيان تدرجهم في تغير 
العقائد» ومن جملة ما لاحظناه فى وصيته : 


أولاً: صفاء سريرة مشايخ هذه الطريقة ومؤسسهاء فقد مدحهم 
وأثنى عليهم كثيراً حيث قال: (وأنتم أصلحكم الله» قد منّ الله عليكم 
بالانتساب إلى الإسلام الذي هو دين الله وعافاكم الله مما ابتلى به من 
خرج عن الإسلام من المشركين وأهل الكتاب... وعافاكم الله 
بانتسابكم إلى السنة من أكثر البدع المضلة. . . ولهذا كثر فيكم من أهل 
الصلاح والدين» وأهل القتال المجاهدين, ما لا يوجد مثله من طوائف 
المبتدعين. .. وفي أهل الزهادة والعبادة منكم من له الأحوال الزكية 
والطريقة المرضية» وله المكاشفات والتصرفات» وبينكم من أولياء الله 
المتقين» من له لسان صدق في العالمين» فإن قدماء المشايخ الذين كانوا 
بينكم مثل الملقب بشيخ الإسلام أبي حسن علي بن أحمد بن يوسف 
القرشي الهكاري وبعده الشيخ العارف القدوة عدي بن مسافر الأموي 
ومن سلك سبيلهم. .. والشيخ عدي قدس الله روحه ‏ كان من أفاضل 
عباد الله الصالحين» وأكابر المشايخ المتبعين» وله من الأحوال الزكية 
والمناقب العلية ما يعرفه أهل المعرفة بذلك» وله في الأمة صيت مشهور 
ولسان صدق مذكورء وعقيدته المحفوظة عنه لم يخرج فيها عن عقيدة من 


)١(‏ مجموعة الرسائل الكبرى» ابن تيمية )7١5 /١(‏ الوصية الكبرى. 


نان أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


تقدمه من المشايخ الذين سلك سبيلهم مع 0 


ثانيا: يشير ابن تيمية في وصيته أن هذا الصفاء لم يبقّ على حاله. 
بل أصابه فيه الكدرء ودخل فيه ما ليس مما دعت إليه العدوية» وحصل 
هذا التغير في عهد الشيخ حسنء وابن تيمية كتب وصيته هذه بعد مقتل 
الحسن بنحو ثمانين عاماً» وقال عن ذلك: (وفي زمن الشيخ حسن» 
زادوا أشياء باطلة» نظماً ونثراً وغلرًا في الشيخ عدي وفي يزيد بأشياء 
مخالفة لما كان عليه الشيخ عدي الكبير ‏ قدس الله روحه ‏ فإن طريقته 
كانت سليمة لم يكن فيها من هذه البدع)0 . 


ثالعاً : بدأ واضحاً من كلامه أنه حتى حينه كان بينهم علماء أفاضل 
وفقهاء لهم الرأي» ويجادلون في المسائل العقدية» وكان بينهم أصحاب 
فقه وحديث,. فلم يلجأ ابن تيمية إلى الاستدلال بالبراهين والحجج 
العقلية والمنطقية في مناقشتهم. بل استدل بآيات قرآنية وأحاديث نبوية» 
حيث وجد مفهومهما أقرب إلى عقولهم» وتأثيرهما أشد في نفوسهم. 
وإلى ذلك الحين لم تتضح معالم اليزيدية كدين مستقلء» بل كانوا مسلمين 
مبتدعين» لذا نراه يشدد على ذلك وينهاهم عن الابتداع» وأمرهم في 
وصيته بالرجوع إلى طريقة الشيخ عدي واتباع أهل السنة والجماعة؛ 
فيقول: (وأنتم تعلمون أصلحكم الله أن السنة هي التي يجب اتباعهاء 
ويحمد أهلها ويذم مخالفهاء وهي سنة رسول الله (6) في أمور 
الاعتقادات وأمور العبادات» وسائر أمور الديانات)09©, 


.)58٠ - ؟ا/4/1١( المصدر السابق‎ )١( 
.)"٠6/١( (؟) المصدر السابق‎ 
.)78١/١( مجموعة الرسائل الكبرى‎ )9( 


الباب الثالث: طور الإنحراف همه 


رابعاً: ذكر في المبحث السابق ظهور بدعة مفادها الاعتقاد بأن الله 
منّ عليهم ووعد الشيخ عدياً بغفران ذنوب أتباعه ومحبيه وهم من أهل 
الجنة» وجاء ذلك وحياً من الله في رسالة كتبت من نورٍ أنزلت على عدي 
من السماءء فهذا الاعتقاد جعل فيهم فتوراً في أداء العبادات» وتدرجوا 
إلى أن وصلوا إلى رفع التكليف» ويفهم ذلك بوضوح من كلام ابن تيمية 
الموجه إليهم»ء ووصاهم بعدم ترك الجماعات» وشدد على أداء 
الصلوات» وباقي أركان الإسلام» وحث رؤساء الطريقة وعلماءها على 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وحتّهم على أمر أتباعهم بأداء شرائع 
الإسلام وهي الصلوات الخمس في مواقيتهاء وإقامة الجمعة والجماعات 
والواجبات والسئن والراتبات كالأعياد وصلاة الكسوف والاستسقاء 
والتراويح وصلاة الجنائزء وغير ذلك (... وعماد الدين الذي لا يقوم 
به هو الصلوات الخمس المكتوبات ويجب على المسلمين الاعتناء بها 
ناا ديج الأعبا )0 . 


وأشار بوضوح إلى ظهور فتنة الاعتقاد برفع التكليف 0 
0. . أو اعتقد أن أحداً يستغني عن طاعة رسول الله (86) أ سيت نإن 
تاب 27 ضرب عنقه)0") , 

خامساً: عندما كتب ابن تيمية وصيته كان الغلرٌ في الأشخاص 
والمشايخ وبعض الأولياء والصالحين وأصحاب الطرق الصوفية واضحاً 
بينهم » فنهاهم عن ذلك» ونين أن كتيرا من الطرق الإسلامية مرقت من 
الآسالام تنيت الغلِو في الأشخاصء وقال: إن من أعظم أسباب 


.)3519-”11//١( المصدر السابق‎ )١( 
.)97١67/١( (؟) المصدر السابق‎ 


ليان أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


الانحراف: (الغلو الذي ذمه الله تعالى في كتابه. . . وكذلك الغلو في 
بعض المشايخ. إما في الشيخ عدي ويونس القنى أو الحلاج أو 
غيرهم... فكل من غلا في حيّ» أو في رجل صالح كمثل علي (ؤَله) ؛ 
أو عديء أو نحوه... وجعل فيه نوعاً من الألوهية مثل أن يقول كل 
رزف لا يرزقنيه الشيخ فلان ما أريده... أو نحو هذه الأقوال والأفعال 
التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى: فكل هذا 
شرك وضلال :)200 وذكرنا أن العدوية اعتقدوا في عدي شيئاً من 
الألوهية. والجملة التي ذكرها ابن تيمية على سبيل المثال هي من 
أقوالهم المعروفة (كل رزق لم يرزقنيه عدي فلا أقبله) وتجنب -.رحمه الله 
- ذكر اسم عدي توخيا عدم جرحهم» ويفهم من إشارات ابن تيمية مدى 
زيغهم وانحرافهم في حينه» ثم فصل القول في يزيد الذي قدسوه وأحلوه 
مرتبة الإلهء ثم بين ابن تيمية لهم مدى اختلاف المسلمين في هذا 
الرجل» وذكر قول أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله في حقه حين قال: 
(وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله ورسوله)29 . 


سادساً: عرف عن العدوية أنها وقعت في دوامة الخلافات 
الداخلية» وكان لظهور المبادىء الجديدة والدعوة إليها أثرها المباشر في 
ذلك وأنهم تناحروا فيما بينهم» فنرى ابن تيمية ينهاهم عن التفرقة وعدم 
الاستهانة بقتل النفس» وأمرهم بوحدة الصف وأن يكونوا يدأ واحدةً؛ ثم 
يستغرب لفعلتهم بقوله: (فكيف إذا بلغ الأمر ببعض الناس إلى أن يضلل 
غيره ويكفره وقد يكون الصواب معه وهو الموافق للكتاب والسنّة. . . 


.)5954/1١( المصدر السابق‎ )١( 
,)".90/ 05 /١( (؟) المصدر السابق‎ 


الباب الثالث: طور الإنحراف وحن 


لاسدنا وقد يكون من يوافقكم في أخص من الإسلام مثل أن يكون 
مثلكم على المذهب الشافعي أو منتسبا إلى الشيخ عدي... فكيف 
يستحل دمه وعرضه أو ماله مع ما قد ذكر الله تعالى من حقوق المسلم 
والمؤمن. . . وكيف يجوز التفريق من الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لها 
في كتاب الله ولا سئّة رسوله(7)6". 

سابعاً: وكذا يعد من أسباب انحرافهم تقديس الأضرحة وخاصة 
ضريح الشيخ عدي» ثم اعتقدوا بقدسية لالش مكان زاوية الشيخ عديء 
وأنها تغنيهم عناء السفر إلى مكة؛ فمن حج إلى لالش فقد حج إلى 
مكة("2: وإلى الآن فاليزيدية يحجون إلى لالش» وكل مراسيم ونسك 
الحج المعروفة تؤدى في لالش وبنفس الأسماء» فمثلا يطوفون سبعة 
أشواط حول ضريح الشيخ عدي» وفيها عين تسمى بعين زمزم» والجبل 
المطل على وادي لالش هو جبل عرفات» وقد أشار إلى ذلك ابن تيمية 
بقوله : (نهى النبي (يلِ) عن اتخاذ القبور مساجد) ثم اطرد في ذكر آداب 
زيارة القبورء ثم نهاهم عن المخالفات التي تقع في زيارة المزارات 
وتقديسها وحذرهم بقوله: (وذلك من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان 
تعظيم القبور بالعبادة ونحوها. .. ولهذا اتفق العلماء على أن متى سلم 
على النبي (6) عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها لأن التقبيل 
والاستلام إنما يكون لأركان بيت الله الحرام. . . وكذلك الطواف» 
والصلاة» والاجتماع للعبادات إنما تقصد في بيوت الله وهي 


.)3١5/١( مجموعة الرسائل الكبرى‎ )١( 
ولعل معاداة المسلمين لهم واعتبارهم مرتدين ومنعهم من الحج إلى مكة دفعهم إلى‎ (0) 
استبدال لالش بمكة للحج. بل ذكر لنا ذلك بعضهم صراحة.‎ 


ليان اتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


المساجد. . . فلا تقصد فى بيوت المخلوقينء» فتتخذ عيداً كما قال 
الرسول ريَكةِ): «لا تتخذوا ع عيداً)(0) كل هذا لتحقيق التوحيد الذي 
و أ ادر ور 3 

ثامناً : من أسباب زيغهم اشتغال علمائهم بمسائل العقيدة وطرحها 
طرحاً خاطياً ربما على طريقة المتصوفة والفلاسفة أو الباطنيين» فظهرت 
بينهم أفكار عقدية غريبة» منها رؤية الباري عز وجل عياناً في الحياة 
الدتيا وأن عدياً قد جلس مع الله وأكل معه خبزاً وبصلاً» أي أنهم آمنوا 
بالله تعالى واعتقدوا فيه صفات المخلوق من أكل وشرب وما إلى ذلك» 
تغالى الله عن ذلك علوًا كبيراً» ويشير إلى ذلك ابن تيمية وقد عرف أنه 
كان قد فشت هذه الفكرة بينهم في القرن الثامن الهجريء وذكر هذه 
الحادئة وظهور هذه المعتقدات الباطلة ابن تيمية ‏ رحمه الله - حيث قال 
في وصيته لهم: (كل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت فدعواه 
باطلة باتفاق أهل السنّة والجماعة.. . وهؤلاء الذين يزعم أحدهم أنه 
يراه بعيني رأسه في الدنياء هم ضلال كما تقدم. فإن ضموا إلى ذلك 
أنهم يرونه في بعض الأشخاص إما بعض الصالحين أو بعض المردان أو 
بعض الملوك أو غيرهم عظم ضلالهم وكفرهمء كانوا حينئذ أضل من 
التصارى. . . وربما زعم أثة جالسية وتخاذثه أو فنا جحه: .: كلهم 
يستتابون فإن تابوا وإلّ ضربت أعناقهم وكانوا كفار)29 . 


)80575( والطبراني في الأوسط‎ »)5١57( رواه الإمام أحمد (20757/1 وأبو داود‎ )١( 
بلفظ : (لا تتخذوا قبري عيداً).‎ 

(؟) مجموعة الرسائل الكبرى 791//١(‏ - 7594). 

() مجموعة الرسائل الكبرى 787/١(‏ وما بعدها). 


الباب الثالث: طور الإنحراف الباق 


تاسعاً: تربية الشيخ حسن الفاسدة لمريديه من أعظم أسباب 
انحراف العدوية» فمثلاً رباهم على مبدأ الشكلة والنقطة وأن ذلك من 
القرآن وليس أمراً طارئا عليه» ودعا إلى ذلك لحاجة في نفسهء ربما 
كان يفهم أصحابه أن الفعل الذي قام به رجال بعد مائة عام من نزول 
القرآن إنما كان متمماً للوحي» وفيه إيحاء بأن الوحي لا ينقطع. وربما 
يفعل الشيخ شيئاً بأمر الله تعالى وهي بمثابة وحي يجب أن يطاع 
وينفذء لذا نرى ابن تيمية ينهاهم عن ذلك» ويبين لهم زيغ الاعتقاد 
بالشكلة والنقطة ويقول: (إن ذلك كان عندما لحن الناس في القران 
فأراد المسلمون تشكيل القرآن وتنقيطه لمنع اللحن فيه وإن أراد 
المسلمون كتابة القرآن بدونهما فيجوزء وقال: (إفراد الكلام في النقطة 
والشكلة يدعة ثفياً وإثباتاء وإثما حتت هذه البدعة من مائة سنة أو 
أكثر بقليل)217. 


عاشراً: بسبب عدائهم المرير للرافضة ظهر لديهم بغض لمن يشيد 
بهم الرافضة من بعض الصحابة كعلي وابنيه وآله (رضي الله تعالى 
عنهم)؛ وكذا ظهر غلرٌ في حب من ينكره الرافضة كمعاوية ويزيدء حتى 
جعلوا فيهم الألوهية» واليزيدية إلى الآأن يطلقون على المسلمين تسمية 
الحسينيين (حسيني) نسبة إلى الحسين بن علي(ظَنه) وينسبون أنفسهم إلى 
يزيد بن معاوية (يزيدي)» وقد ظهرت بوادر هذا الشيء قبل ابن تيمية» 
فقدذكرها تأمكلوت هادىء معهم فقال: (وكذلك يجب الاقتصاد 
والاعتدال في أمر الصحابة والقرابة» فإن الله أثنى على أصحاب نبيه (كَكلِ) 
من السابقين والتابعين لهم بإحسان... وقال الرسول (5ِ): «لا تسبوا 


.)0١-5997/١( المصدر السابق‎ )١( 


م أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


أصحابى:20 . .. وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (45) آخر 
الخلفاء الراشدين المهديين)7'. وبعد ذلك فصل القول في فضائل 


الصحابة وترتيب أفضليتهم . 


أحد عشر: ذكرنا أن الطرق الصوفية كان لها تأثيرها المباشر على 
تغيير مسار العدوية» ومما أخذها العدوية من تلك الطرق توقير الشيطان» 
فحذرهم ابن تيمية من ذلك وعد ذلك سببا مباشراً لانحراف طرق عديدة 
كانوا من أعبد هذه الأمة (فمرقوا عن الإسلام كما يمرق السهم من 
الرمية)20 , 


هكذا كانت معالم التدرج الفكري لدى العدوية وكانوا على ما 
ذكرناه آنفاً على هذه المعتقدات» وسلّم التدرج بدأ من أواخر القرن 
السادس الهجري حينما نشر الشيخ حسن تعاليمه على مريديه» حتى 
مرقهم عن الإسلام» وفي الحقيقة إن انسلاخ العدوية من الإسلام 
وتحويرها إلى اليزيدية كدين مستقل لم يبدأ بالشكل الذي يخشى خطرهء 
بل كانت صبغة الإسلام طاغية عليهاء وكان اليزيديون والمسلمون جماعة 
واحدة حتى أن العشيرة الواحدة فيها من هو مسلم ومن هو يزيدي» ولم 
يكن ينكر أحد عقيدة الآخرء ولكن سرعان ما تبددت غيوم أمل عودتهم 
إلى حظيرة العقيدة والسنّة بمرور الزمن» وأصبحت كردستان بأسرها ترزح 
تحت وطأة الاحتلال وقسمت أراضي الكرد بين الصفويين والعثمانيين 


6 رواه البخاري (2)7517 ومسلم(56050)), وأبو داود (5554)»: والترمذي 
(453)» وابن مجه (451. 

(؟) مجموعة الرسائل الكبرى /١(‏ 599 -901). 

(0) المصدر السابق .)58/١(‏ 


الباب الثالث: طور الإنحراف جضن 


بعد موقعة جالديران('2 فسارت الفوضى في المنطقة» وأصبح هناك إخلال 
بالأمن» وانشغل أهل المنطقة بالحروبء وفي ذلك الحين وتحت جنح 
الظلام واللامبالاة من قبل المسلمين أصبحت اليزيدية تسير بخطى ثابتة 
وربما كان ذلك في نهاية القرن التاسع وبدايات القرن العاشر الهجري» 
ابن تيمية في دعوتهم وملاطفتهم» بل استعملوا أسلوب القسوة وأصدروا 
فتاوى بكفرهم» ومن ثم أصبحت تلك الفتاوى ذريعة للسلطات الحاكمة 
في مهاجمتهم وإبادتهم وهتك أعراضهم وإباحة أموالهم ونسائهم كغنائم 
وسبايا للمسلمين» وجرت ملاحم عظام بينهم وبين من حاربهم من 
المسلمين» وهذا يفسر لنا ما تناقله بعض المؤرخين عن بغضهم وحقدهم 
على علماء الدين الإسلامي من مفتين وفقهاء في مرحلة من الزمن. 


)١(‏ جالديران: بعد أن سلم السلطان سليم الثاني مقاليد الحكم من بين أبناء طغرلبك» 
جهز جيشاً لمحاربة الصفويين» وبدأ الانطلاق من مدينة أدرنة في 77 محرم سنة 
(ه) مارس (15١15م)ء‏ وبعد ملاقاة الجيشين تظاهر الصفويون بالا نكسار 
لاستدراجهم داخل منطقتهم ثم الانقضاض عليهم» حتى وصلوا أرباض تبريز» 
ووقعت الحرب بين الطرفين فى موقعة جالديران فى ١‏ رجب (0١45ه) ١5‏ أغسطس 
(41,م) لم ندارتك الدائرة على الصفويين سبيب قر المدفعية العثمانية وانكسر 
الصفويون فهرب الشاه إسماعيل الصفوي ووقع كثير من قواده في الأسرء وأسرت 
إحدى زوجاته؛ فلم يقبل السلطان سليم بردهاء وزوجها لأحد كتابه» ثم دخل تبريز 
واستولى على ممتلكاتهاء وعندما عاد السلطان إلى القسطنطينية فتحت الجيوش 
العثمانية» مدائن ماردين وأورفة والرقة والموصل ومن ثم ديار بكرء وأطاعته كافة 
قبائل الكردء شريطة بقائهم تحت حكم رؤساء قبائلهم» ينظر: تاريخ الدولة العلية 
العثمانية؛ محمد فريد بك المحامي )١191١ -189/١(‏ تحقيق: د. إحسان حقي. 


قطن أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


إن أول فتوى صدرت بحق هذه الطائفة كانت فتوى أبي السعود 
العمادي20: كان صدور فتواه بكفر الطائفة اليزيدية في عهد السلطان 
العثماني سليم الثاني(" إن العمادي كان في حينه من أكبر علماء الدولة 
العثمانية» وكانت له شهرة عظيمة فى أرجاء الدولة من حيث الإفتاء. 

لذا فقد استبان لنا مدى زيغ هذه الطائفة في القرن العاشر 
الهجري» حتى يفتى ضدهم على هذا المستوى العالي من الإفتاء وأفتى 


)١(‏ هوأيو السعود. محمد بن محمد بن مصطفىء العماديء. الحنفي» الإمامء 
العلآّمة» ولد سنة (81944ه) بقرية قريبة من قسطنطينية» قرأ على والده كثيراً» صار 
ملازماً من المولى سعدي جلبي وتنقل في المدارس» ثم قلد قضاء بروسهء ثم قضاء 
قسطنطينية» ثم قضاء العسكر في ولاية روم إيلي» ودام عليه مدة ثمان سنين» تولى 
القضاء في استانبول سنة (؟10ه) واستمر على ذلك إلى أن مات سنة (485ه)) 
انظر ترجمته في: شذرات الذهب (248/4)» البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 
التاسع؛ محمد بن علي الشوكاني )111١/1(‏ دار المعرفة ‏ بيروت» في علماء الدولة 
العثمانية (العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم)» طاشكبرى زاده .)51٠ /١(‏ 

(؟) السلطان سليم الثاني : تسلم الحكم في الدولة العثمانية سنة 4١15م‏ بعد أن سيطر 
على أهل بيته وإخوته فتنازل والده له بالإمرة» وجرت أثناء حكمه أمور عظام» 
فتوجه سير توسع حدود الدولة العثمانية من الغرب إلى الشرق الإسلامي» وانكسر 
أمامه جيش الصفويين ليفتح أمامه بلاد العراق» ودخل بغداد ومصرء توفي في 
التاسع من شوال سنة 977ه/ ١١‏ سبتمير ١155م»)‏ وحكم تسع سنوات وعاش 
إحدى وخمسين سنة» أخفى الأطباء وبعض من مقربيه نبأ وفاته خشية خروج 
الإنكشارية للعصيان. حتى حضر ابنه السلطان سليمان من إقليم صاروخان واستلم 
الحكم» تميّزت فترة حكم السلطان سليم بكثرة الحروب والفتوحات واهتم بأمور 
الداخلية» ولكنه كان ميالاً لسفك الدماءء فقتل تسعةً من وزرائته لأسباب واهية 
ينظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية .)10١/١(‏ 


الباب الثالث: طور الإنحراف م 


وأعراضهم حل للمسلمين إن لم يرجعوا عمّا هم عليه» لأنهم يستهينون 
بالقرآن والحديث وكتب التفسيرء وينكرون أركان الدين الخمسة» 
ويعتقدون أن عدي بن مسافر إنما هو الشريك الأغلب لرب العزة» 
ويبخبون الشيطان ويعتقدذون أنه طاوؤوسن الملايكة0 : 


وهناك فتوى منسوبة إلى عبد الله الربتكي المعروف بالمدرس”") 
أصدرها سنة (77١١ه)‏ وعدهم من المرتدين وأجرى عليهم حكم 
الو 

وبعد ذلك توالت الفتاوى ضد اليزيدية» ومن جراء ذلك توالت 
الحروب وحملات الإبادة عليهم وما زادهم ذلك إلا طغياناً وابتعاداً عن 
الإسلام وكرها للمسلمين ومعتقدهم» وكوّنوا بذلك دينا جديدا يحتوي 
على عقائد باطنية مغايرة» وما زالت اليزيدية حتى الآن في طور التغيير 
والتبدل» وجاء في الفتوى المنسوية إلى عبد الله الربتكي سواء كتبها سنة 
(1170ه) أو كانت أقدم من ذلك وصاحبها مولانا صالح أياً كان فقد 
ورد فق التتري عانم الدين الجلايدة ‏ 

١‏ أنهم ينكرون القرآن والشرع ويزعمون أنه كذب. 


.)5759( اليزيدية» صديق الدملوجي‎ )١( 

(؟) عبد الله الربتكي: لم أقف على ترجمته بعد مداومة بحث. 

(5) غير أن الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي يرى أن الفتوى المنسوبة إلى الربتكي أقدم 
منه بكثير» وهي لشخص يدعى مولانا الصالح من أهالي حلب وأن الفتوى كتبت في 
أواخر القرن التاسع وأوائل القرن العاشر الهجريء وهو بذلك يرجع تاريخ بروز 
اليزيدية كدين إلى القرن التاسع الهجري. (خطا المؤرخين في نسبة الفتوى حول 
اليزيدية)» حمدي عبد المجيد السلفي» مجلة (روشنبيرى نوى) العدد (19) ص 
"لا 7/5). 


لفن أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


١‏ إذا وقعت كتب الإسلام بأيديهم يلقونها في القاذورات. 

“ - اليزيديون يفضلون عدياً على النبي (16ق) . 

5 - يصفون الله بصفات الأجسام كالأكل والشرب والقيام 
والقعود. 

6 يذكرون تذلل الله ورسوله بين يدي عدي بن مسافر. 

5 رفعوا بينهم التكاليف القولية والفعلية والتركية. 

- لالش أفضل من الكعبة» وزيارة لالش أفضل من زيارة الكعبة. 

4 - أن عدياً هو المخلص» وأنه يجعل أمته في طبق يوم القيامة 
ويجتاز بهم إلى الجنة. 

٠‏ اختلفوا في عدي فيما بينهمء أهو إِله أو فيه شيء من 
الألوهية أو اهو الس يالة ولكن أللّه لا يصدر أمراً فون الوق , 

ورغم صدور كل تلك الفتاوى ضدهم وبروزهم كدين جديد وظهور 
عقائد مغايرة للإسلام» إلا أنه من الغريب أن بعضهم كان حتى القرن 
الثالث عشر الهجري ينسبون أنفسهم للإسلام وكانوا ما زالوا ينطقون 
بالشهادتين» وهذا ما ذكره مفتى ماردين الشيخ عبد السلام الماردينى 
إدريس الشافعى» ومنهم طائفة تعرف باليزيدية.. ويعدون أنفسهم من 
مريدي الشيخ عدي بن مسافر. . من جملة ما زعموه أنهم ينكرون الكتب 


.)81( راجع نص الفتوى في كتاب اليزيدية لعباس العزاوي‎ )١( 


الباب الثالث: طور الإنحراف م 


السماوية» والشرائع الإلهية» ويزعمون أنها مسطورة لنظام العالم» ولهذا 
يبغضون علماء الظاهر وكتبهم» ولهم كتاب يسمى بالجلوة. . ومذهبهم 
ويظهرون الإسلام ويتعلقون بالشهادتين. .)20 . 

وبعد أن ذكر المفتي المارديني بعض معتقداتهم أصدر فتواه بكفرهم 
حيث قال: (والحاصل أنهم لا كتاب لهم ولا دين» وهم كافرون 
الضلال)؛ كما أفتى بذلك محمد البرقلعي الكردي7" وغيرهم من العلماء 
وهم إحدى الفرق الضالة من فرق الإسلام)0"» ثم ذكر أنه من جملة 
معتقداتهم الفاسدة أنهم يوقرون إبليس» ومن ذكره بسوء فهو عندهم كافر 
يحل دمه. ش 

وفي الحقيقة إن مثل هذه الفتاوى زادت الطين لَه وأججت نار 
الفتنة لزمن طويل» ومن حصيلتها دامت الحروب لأكثر من ثلاثة قرون» 
جعلت اليزيدية فى عزلة تامة» وولدت لدى أبناء هذه الطائفة حقداً دفيناً 
عزم أن لا عودة إلى الإسلام أبداًء ولا لوم على أصحاب هذه الفتاوى» 
لأنهم كانوا ملزمين ببيان الحق للناس» ولكن يلامون على عدم اتباعهم 
أسلوب الحكمة في الدعوة معهم قبلهاء إذ استغلت فتاواهم لأغراض 
سياسية أكثر هما تكون ديشة, 


.)494 - 48( تاريخ ماردين من كتاب أم العبرء الشيخ عبد السلام المارديني‎ )١( 
(؟) محمد البرقلعي الكردي: لم أقف على ترجمته بعد مداومة بحث.‎ 
.)00( أم العبر‎ )9( 


الباب الثالث: طور الإنحراف نض 


المبحث الرابع 


متى ظهرت تسميتهم باليزيدية؟ ولماذا؟ 


كثير من الفرق اشتهرت بأسماء أشكل على الباحثين فهمهاء 
وذهبوا إلى طرح أسباب مختلفة لسبب التسمية لاسيما عند دراسة فرق لم 
تعن بالبحث جيداً» ومن تلك الفرق اليزيدية» وقد ظهر خلاف واسع بين 
الباحثين حول سبب تسمية هذه الفرقة باليزيدية» ومتى ظهرت تسميتهم 
بذلك» ولم يتفقوا على اشتقاق مصدر الكلمة أهي من زديك أو من بز اف 

من إيزدء ويتلخص هذا الاختلاف فى الآراء التالية: 

”ب < ال يترون سانا سيرد أن امير تسسحي ن (التويلية )قر العرية 
محرفة من اللغة الكردية (تيُّزدى) التي تطلق عليهم حتى الآن 
بالصفة المذكورة عند الأكراد» وهى من (تيزد) وتعنى فى اللغة 
الكردية لفظ الجلالة (الله)» وفي الحقيقة هذه القئيعة للكلمة 
دارجة بين الأكراد باشتقاق آخر وهو (يه زدان)؛ أي أنهم موحدون 
ينتسبون إلى الله فهم الإلهيون الذين يعبدون اله2"! . 

؟ - ومن الباحثين من قال: إن أصل الكلمة من (يَزْد) لأن بعض أهالي 
مدينة (يَزْد)7") الإيرانية سكنوا جبال الهكارء فانتسبوا إلى دارهم 
الأول وسموا باليزيدية. 


)0( لقاء مع: الفقير رشيدء بتاريخ 2.5٠١7 /7/١0‏ في وادي لالش . 
[9ه6 مدينة يَزْد: مدينة بكورة إصطخرء من مدن خراسان في بلاد فارس» اشتهرت 
بخصوبة أرضها وجمال طبيعتها وهوائها الطيب» ينظر: معجم البلدان (578/5). 


يلف 


أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


ومنهم من نسب اليزيدية إلى أتباع يزيد بن أنيسة الخارجي27 وهذا 
التباس بين الطائفتين فاليزيدية المنتسبون إلى يزيد بن أنيسة 
الخارجي فرقة إباضية؛ كانوا أصحاب مذهب مغاير للإسلام من 
أول نشأتهاء واندرست هذه الفرقة مع دروس فرق الخوارج 
الأخرىء ولم تثبت تاريخيًا أية صلةٍ بين يزيدية الشيخ عدي 
والفرقة المذكورة ولم يقلها أحد عبر تاريخهم المعروف. 


- يقول الأستاذ أحمد تيمور: إن هذه الطائفة لم تعرف إلا بعد ظهور 


00 


00 
0 


الشيخ عدي وكانوا يسمون بالعدوية نسبة إلى عدي» أما تسميتهم 
باليزيلية فالظاهر آنا حدقت فى القروة الأ 0 


والظاهر أن تسميتهم باليزيدية كانت في بداية نشوء هذه الفرقة 
وربما بعيد وفاة الشيخ عدي المؤسس أو حتى في حياته» وذلك 
لدفاعهم عن يزيد بن معاوية» فقد ذكر أبو سعيد عبد الكريم 
السمعاني (ت 557ه) (77١1م)‏ أي بعد وفاة الشيخ عدي بنحو 
خمس سنوات ذكر في كتابه (الأنساب) أنه لقي جماعة كثيرة في 
جبال الحلوان ونواحيها من (اليزيدية) وهم يتزهدون في القرى 
التي في تلك الجبال» ويأكلون الحال0": وقلَّما يخالطون الناس» 


يزيد بم أنيسة الخارجى: صاحب فرقة مم الخوارج عرفوا باليزيدية» زادوا 
يزيد بن أن جي ب فرقه من إج عرفوا بال 


الإباضية أن قالوا سيبعث نبي من العجم بكتاب يكتب في السماء وينزل على يزيد 
ابن أنيسة جملة واحدة» وتترك شريعة محمد (46ِ) إلى الصابئة الملة المذكورة في 
القرآن» ومن آرائه شرك أصحاب الذنوب» ينظر: التعريفات» علي بن محمد بن 
علي الجرجاني (771). 

انظر: اليزيدية» أحمد تيمور »203١(‏ واليزيدية» صديق الدملوجي .)١157(‏ 

الحال: لغةً: الطين والحمأة وقد اعتاد اليزيديون أن يأكلوا التراب الناعم من - 


الباب الثالث: طور الإنحراف لمان 


ويعتقدون الأمانة في يزيد بن معاوية كه ان انس 1 


5 - ذكر اسم اليزيدية عبد الله بن شبل بن أبي فراس بن جميل في كتابه 


(الرد على الرافضة واليزيدية) والذي فرغ من كتابته عشية يوم 
الأحد ١(‏ رجب سنة 60١لاه‏ 1775م) جاء فيها: (فمنهم طائفة 
قد انتموا إلى مذهب الرافضة والزيدية» وطائفة تمسكوا باراء 
التعيال دن المتدويةوالسرينية :كلها الطاكفعيو على :طرفي 
نقيض . . واليزيدية قوم استحوذ الشيطان على عقولهم. . ووسوس 
لهم محبة يزيد بن معاوية.. حتى أنهم يقولون لفرط هواهم 
وضلالتهم: من لم يحب يزيد يحل لنا دمه وماله. . وقد كان أضل 
هؤلاء الجهال في الدخول في هذه الضلالة والبدعة هو حسن بن 
عداق من سواة التوضتل امشعوئ:واضل لقا كفيرا اوقد 
ناظرت حضوراً منهم؛ جماعة ممن اتفق هم عندي في بطلان 
دعواهم حب يزيد وفي الشكلة والنقطة)(". 


٠»‏ - ترجم الأستاذ الباحث سركيس يعقوب نضا آراميًا لمخطوطة كتبها 


00) 
(00 
0 


الراهب راميشوع في سنة (8055هء. ١50١م)‏ أورد اليزيدية حيث 
قال: (وحين كان يرجع اليزيدية من زوزان في أول تشرين الثاني 
كانوا في طريقهم يجتازون بعادي (عدي) ابن أميرهم ومعهم هدايا 
وعطانا لطيية)1, 


تربة الشيخ عدي كما يفعله الشيعة بتربة الإمام علي ؛ اليزيدية» العزاوي (54). 
كتاب الأنساب» أبو سعيد عبد الكرد ٠‏ محمد السمعانى .)555١(‏ 

: ب ,أبو سعيلك عم يم بن يي 
تاريخ اليزيدية وأصل اعتقادهم: عباس العزاوي» 5١(‏ - 85). 
اليزيدية في حاضرهم وماضيهم» السيد عبد الرزاق الحسيني )7١(‏ مكتبة اليقظة 
العربية» الطبعة الحادية عشرة» بغداد /ا941١م.‏ 


5 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 
ذ----5--2-- ا دك 


الشيخ أحمد راغب الطباخ الحلبي: (عز الدين بن يوسف الكردي 
العثمانية كان من طائفة ينتسبون إلى الشيخ عدي() ويعرفون 
ببيت الشيخ مند... وفي أيامه كان صلب الأمير حبيب بن عربو 
عربو عداوة من جهة الدنيا وكذا من جهة الدين لأن بيت عربو 
كانوا من أهل السنّة والجماعة(ؤ4) وبيت الشيخ مند كانوا 
يزيدية» فكان يغدر بهم حتى سعى في قتل جماعة منهم» وتوفي 
الأمير عز الدين سنة (/94ه ١150م)0©,‏ 

1 - ذكر في كتاب شرفنامه والتي كتبت سنة (١٠٠ه/‏ 1597م) أن من 
القبائل الكردية المتمذهبة بالمذهب اليزيدي العشائر الكردية 
الدنيلية. وقال في تعريفهم: (إن من جملة مريدي الشيخ عدي بن 
مسافر الذي كان أحد أتباع سلالة الخلفاء المروانيين» وأنهم 
يعتقدون بأن الشيخ عدياً الذى :دفن قن جبل لالش مين اعمال 
الموصل قد تعهد بصومهم وصلاتهم وأنه سيقودهم في آخر الزمان 
إلى الع دون حبات أن عفات) 19 , 


ومن السرد السابق يظهر لنا أن تسميتهم باليزيدية إلى جانب العدوية 
ظهرت في زمن مبكر من تاريخ نشوء هذه الفرقة» وكان ذلك جارياً إلى 
العصر الذي كتب فيه صاحب الشرفنامه كتابه أي في القرن الحادي عشر 


8 أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء (ه/ 6 ١؟ه).‏ 
0( شرفنامهء شرفخان البدليسي )55١ /١(‏ بغداد 1967م. 


الباب الثالث: طور الإنحراف 


الهجري» فهو يذكر أنهم من أتباع الشيخ عدي ولكنه لم يستخدم مصطلح 
العدوية بل أطلق عليهم اسم اليزيدية كطائفة أو دين مستقل». ودرست بعد 
ذلك كلمة (العدوية) لإطلاقها عليهم وأصبحت محدودة التداول» ولكن 
لحد الآن لم تمح هذه الكلمة فهي موجودة في تراتيل اليزيدية 
وصلواتهم» فمن أدعية اليزيدية المذكورة في قول!'" (قه ره فرقان) أي 


الفرقان الأسود: 


01) 


(00 
(0 


4 - : 
ييوُمهوهكهلى سوننىىىيه 
ف ركم من وده 345 كاك حب تكاذنه 

0 7 0 
هيفى يا .وان زور هيفى يه 


هيةى يا وان در مححة فتلة 0 


أقوللكم:يامعشرأهلالسنة 
لاتتركواسلالةالعدويين 
فرجاؤهمرجاء كلبير 
ورجاؤهم هي رجاء الشفاعة 


وورد السبق التالي في قول كلمة الشهادة لدى اليزيدي : 


لافار تييين تاقد اورافسوينها 
ئهمهاقيّتي: هارمشا سنونة و 


الديانة اليزيدية تعتمد على مجموعة من الأقوال تشبه الأشعارء وفيها سجع كثير» 
تقسم هذه الأقوال على سبقات» والسبقة عبارة عن فقرات داخل القول» تحتوي 
هذه الأقوال على العقيدة والتشريع اليزيدي» وتسمى بعلم الصدر. 
مقابلة مع : فقير رشيدء بتاريخ 1 .5١‏ 


(قه ولى شه هاده تى) . 


ين أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 
5 5ك 5525 5 كات .لزلز الاك ايد ةرودلا121 


الحمدلل أن جعلنامنالعدويين 

امتويد وفنا عنالكفر والروافض 

وضع نا على قسمأه ل السنّة 
ومن بعد القرن الحادي عشر للهجرة شاع إطلاق لفظ اليزيدية على 
العدويين من غير ذكر العدوية» وهي بذلك اسم لدين مستقل عن الدين 
الإسلامي»؛ وأرجح سبب تسميتهم باليزيدية إلى حبهم الشديد ليزيد بن 
معاوية والغلو فيه؛ وإطلاق اسم اليزيدية عليهم كان من جانب أعدائهم. 
فهم لم يطلقوا هذا الاسم على أنفسهم بل حينما دافعوا عن يزيد سماهم 
خصومهم باليزيدية؛ ربما كان ذلك من الرافضة أو غيرهم؛ وكرد فعل 

أطلقوا هم اسم (الحسينيين) على غيرهم كما ذكرت سابقً(2 . 


أما الادعاء بكون هذه الكلمة إنما هي كلمة كردية جاءت من 
«يزدان) أو (ئيزد) فهي عارية من الصحة. لأنها لو كانت كذلك لسموا 
ب(اليزدانيين) وليس ب«اليزيديين)» وإن كانت انتساباً لمدينة (يزد) لأطلق 
عليهم اسم (اليزديون) أو (اليزدية) نسبة إلى (يَزد) ولم تصغ الكلمة على 
النحو المذكور» وأما كلمة (تيُّزدى) الكردية فهي محرفة كما يبدو من 
(يزيدي) وانحرفت وتعليل ذلك كالآتي : 


إن أهل منطقة الهكار (البهدينانيون)7" يقلبون الياء همزة» فمثلاً في 


010( راجع مبحث أسباب ابتعادهم عن الإسلام وكيفيته في هذا البحث. 
(؟) سكان منطقة بهديئان مقاطعة كبيرة من كردستان الجنوبية تتمثل في محافظة دهوك 
وقسم من الموصل وأربيل ومحافظة جوله ميرك في تركيا والمعروفة بأسم 


الباب الثالث: طور الإنحراف قفض 


اللهجة السورانية يلفظ العدد واحد بالحرف ياء (يه ك) أما في اللهجة 
البادينانيية والتي ينتسب اليزيدية إليها فتلفظ بقلب الحرف ياء إلى الهمزة 
(نيك). أو مثل كلمة (يه براخ)27 التركية فنطقت في اللهجة الكردية 
البادينانيية الشمالية ب (ثيبراخ)» والحال ينطبق على الكلمة (يزيدي) 
فا متحت (فتريذي) ثم حذفت الياء للتخفيف فأصبحت (تثيزدي) أي 
يزيدي» والله أعلم . 


5----<2 © حي 


)١(‏ اسم لأوراق الشجر. 


_ 
وج-77 7 9 
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الباب الثالث: طور الإنحراف لبان 


مصادر الفكر اليزيدي 


ذكرت في مباحث سابقة قة أن جبال الهكار كانت مشحونة 
بأيديولوجيات عقدية متعددة» وكان أهل المنطقة يدينون بالزرادشتية قبل 
الإسلام» علماً أن جماعات نصرانية ويهودية كانت تعيش في المنطقة 
قديماً وحتى بعد دخول أهل المنطقة الإسلام»؛ ولم يتخلّ أهل المنطقة 
عن كل مفاهيم الجاهلية لديهم». ولازال بعض تلك العقائد شائعة بين 
العوام حتى اليوم» ناهيك عن وجود جماعات لم يدخلوا الإسلام أصلاً 
والكثير منهم دخل فيه * تبكر ليث سمه وعند دراسة اليزيدية عقدياً 
يعرف أنها تحوي مبادىء أديان مختلفة من الهندوسية والمانوية 
والزرادشتية واليهودية والنصرانية والإسلام» ولا توجد فيها فلسفة دينية 
معقدة كما اشتهرت بها الأديان الشرقية» بل لا تعدو أن تكون خليطأ من 
عقائد أديان مختلفة» ومفاهيمها مبسطة فى نظرتها للحياة وما وراء 
الحياة» وهذا يفسر لنا ما نراه في سايكولوجية الشخصية اليزيدية» فهم 
يعظمون أكثر الأديان ويحترمونهاء وقد ذكر لنا قديماً الرحالة وليم هود 
الضابط الإنكليزي في كتابه (رحلة من شاطىء ملبارد إلى القسطنطينية) 
والتي ألّفها سنة (1817م) وبيّن لنا حالة اليزيدية آنذاك: لويزعم التَعمن 
أنهم يجلون الكتب المقدسة والقرآن الكريم على حدٌ سواء؛ وأنهم 
يحترمون السشلطاك الديدة المسحية والا 20 7 لكر 
ما مما أخذه اليزيدية من الأديان الأخرى في المطالب الآتية 


)١(‏ مجلة بين النهريين» العدد (0) ص  947(‏ 95) سنة 1914م. 


فنا أتباع الشيخ عدي بن مسافر للهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


«» المطلب الأول: مصادر الفكر اليزيدي من الأديان الوثنية: 

أولاً: ما أخذه الفكر اليزيدي من الهندوسية: 

اهن ترايع الهندوسية أغنية الشمس ورد فيها: (يجيء بالشمس» 
جيادها الحر فيصل الفجر العظيم الجميل» الذي ينعش الجميع بضيائه» 
وتأتي الآلهة على مركبة فخمة» وتوقظ الإنسان» ليقوم بعمل نافع)(2. 

إذاً فالشمس جديرة بالعبودية في نظرهم, لأنها هي التي تبعث 
الحياة في نفس الإنسان» وتعينه على قضاء حوائجه» وهذه الترنيمة تشيد 
بوضوح أن أعظم ما فيها حينما تأتي بالفجر. ظ 

ونرى في اليزيدية تقديساً للشمس على نفس الطرح» فلهم صلاتان 
في اليوم والليلة» متعلق أداؤهما بالشمس حين الشروق وحين الغروب» 
فاليزيدي يسجد في المكان الذي وقع عليه شعاع الشمس في الغرفة مثلا 
أول الشروق ويقبلهاء وفي الغروب يتجه نحوها ويسجد. 

ب - من أبرز ما أخذته اليزيدية من الهندوسية نظام الطبقات» 
فالهندوسية تقسم أتباعها على أربع طبقات وهي : 

١‏ البراهمة: المختصون بأمور الدين. 

١‏ الأكشترية: وهم المختصون بأمور الحكم والسياسة. 

" - الويشية: وهم المزارعون» والتجار. 

5 الشودرا: وهم الطبقة الدونية التي تجب عليها إطاعة الطبقات 
الأعلى منها . 


)١(‏ أديان الهند الكبرى». أحمد جلبى (57) مكتبة النهضة المصريةء الطبعة الثانية 
75م. 


الباب الثالث: طور الإنحراف 4م 


وحرمت التزاوج بين الطبقات» وكل طبقة أدنى رتبة من الطبقة التي 
تعلوهاء فلا تساويها في شيء قط27. وعلى نفس التقسيم نرى أن 

المجتمع اليزيدي ينقسم على أربع طبقات يحرم التزاوج بينها : 

١‏ - طبقة الأمراء : وهم عائلة أمراء اليزيدية» ويدعون أنهم من بل 
اسبح عدي الدانيء وليمم وجدمع برج جل 
التحليل والتحريم وعزل وتنصيب الشيوخ من 
الرؤساء الروحانيين للطائفة» وكذلك يرجع إليهم ما 
يجمع من أموال السناجق والعتبات المقدسة لديهمء 
ويرئثون من لا وارث له» ويذكر اسمهم في الأدعية 
والمناسبات الدينية» وهناك طبقة أخرى لهم نفس 
حقوق طبقة الأمراء وهم طبقة البسميرية» وهم 
أولاد عمومة الأمير» ومن الباحثين من يعدهم طبقة 
واحدة. ٠‏ 


١‏ - طبقة الشيوخ : وهم الروحانيون المهتمون بشؤون الدين من حيث 
التنظيم» فكل شيخ مسؤول عن مجموعة من 
المريدين وهم بدورهم مسؤولون أمام المير. 

 '"“‏ طبقة البير: لهم ميزة روحية خاصة يؤدون المراسم الدينية 
ويقومون بواجبات الماتم. 
والصدقات للطبقات الأخرى حسب رتبة الطبقة» 


)١(‏ أديان الهند الكبرى» أحمد جلبي (9ه-56). 


0 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


ويمكن أن ترتفع درجة أحد أفراد هذه الطبقة 
باكتساب ميزة دينية يكون أرفع من المريدء ولكن 
أقل من البير فلا يخرج من إطار طبقته» ولكنه 
يكتسب رتبة داخل الطبقة وذلك عن طريق اكتساب 
صفة (القوال)0) أو (الفقير)20:829. ومن اليزيدية 
من يرى أن القوالين طبقة خاصة لا يمكن التزاوج 
بينهم وبين الطبقات الأخرى» ولكنهم لما قلوا 
وكانوا مهددين بالانقراض» سمح لهم التزاوج من 
طبقة المريدين» ثم اندمجوا فيها . 


حرّمت اليزيدية التزاوج عرق هذه الطبقات» ورأينا حالات نادرة 
وقعت حيث تزوج يزيدي من فتاة ربما لا تكافئه سنّاء ولكن يتحتم 
عليهما التزاوج حفاظاً على الطبقة» وقد حرم بعض من اليزيدية من 
قبل ال(مير) لأنه تزوج من غير طبقته» وقد زادت اليزيدية في نظام 
الطبقات شيئاً مخالفاً عمًّا في الهندوسية» وهو أن جزءاً إلهياً حل بطبقة 
الشيوخ والبير (ما يقابلهما في الهندوسية البراهمة) ففرضت على طبقة 
العوام الانقياد لهم كانقياد العبيد لأسيادهم . 


)١(‏ القوال: هو الذي يعرف علم الصدرء ويحفظ الديانة اليزيدية عن طريق حفظ 
الأقوال والترانيم الدينية. 

(1) الفقير: هو الزاهد والمتعبد في أماكن العبادة» ومنقطع عن الدنيا للتزهد. 

() هذه هي اليزيدية» لكاتبه: يزيدخان إسماعيل بك اليزيدي» أحد أفراد عائلة الأمير 
(ق ”*- 6). 

(5) التحريم: هو الطرد من اليزيدية» ويكون مهدور الدم والمال وليست له أية حقوق 
مصونة . 9 


الباب الثالث: طور الإنحراف 4 


ج - أخذت من الهندوسية أيضاً اتخاذ معبود أعظم على شاكلة 
(براهما) وهو طاووس ملكء فهم يؤدون فروض الطاعة له وهو الذي 
يتصرف في شؤون الكون حسب إرادته. 

د اتسمت معظم أديان الهند الكبرى بإيمانها المطلق بمبدأ 
التناسخ وذلك في الهندوسية والبوذية والجينية على حد سواء»؛ ولكن 
بأسماء ومفاهيم مختلفة . 

وهذه الفكرة عند تلك الأديان تلتقي في نقطة خلود الروح» 
وحسابها على ما قدم من أفعال في الحياة الدنياء معتقدين أن الأرض 
دار الجزاء والحساب, وأن الروح لا تنتقل بالجسد بل ترى نعيماً أو 
عذاباً في جسد آخر لما فعلته الروح في جسد سابق9 . 

وهذه الفكرة موجودة في العقيدة اليزيدية أيضاًء فهم يرون أن 
الإنسان عندما يموت تتبدل روحه من جسد إلى آخر وتسمى هذه العملية ب 
(كراس كهورين) أي (التقمص)»)» ولا يشترط أن تتقمص روحه جسد 
إقناة دل سهان دلوك لجس كرف لان كانت اعمال عالت 
تتقمص روحه في جسد إنسان صالح زاهد» وإن كانت سيئة فتنتقل الروح 
إلى جسد حيوان ليذوق العذاب؛ ويكون غفرانه من الذنوب بقدر ما 
يتعذب لكي يعود مرة أخرى ليتقمص في جسد إنسان» وذلك مدوّن في 
قولهم: (يرا وا ا وهم يرون أن عملية التقمص مستمرة 
ومتواصلة» وظهور الشيخ عدي متوقع في أي وقت» وهم يعتقدون أنه 
سينزل من السماء إلى الأرض ليقودهم ثانية. 

.)560  54( أديان الهند الكبرى‎ )١( 


0( تناسخ الأرواح» اليير خدر سليمان» مجلة لالش التي تصدر عن مركز لالش 
الثقافي» العدد (0) ص  715(‏ 0”) آب 1946. 


بذيانا أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


ثانياً: ما أخذته اليزيدية من المجوسية: 


قوة خارقة» ويشعلون الشمعدانات والسرج على أضرحة شيوخهم» وفي 
عيد (بلنده) يوقدون النار والسرج في كل أنحاء البيتة و في 
إسطبلاتهم» ويجتمعون حولها ويتمسحون بلهيبهاء وفكرة التقديس 
مصدرها أن النور يبدد الظلام» والنار عتصر خير» ويطرد الأرواح 
اشر 00 

بره . 


ثالثاً: ما أخذته من المانوية الثانوية: 

والغرت ين الماتؤية معدا وفرد إلهاللظير 'والة القتة وه فلسيقة 
الزرادشتيين الذين يؤمنون ب(أهورامان وأهورامازد)» غير أن الثانوية 
خالفوا الزرادشتيين فى أن إله الخير مغلوب على أمره فى الدنيا»ء فيجب 
التعجيل في الفناء للوصول إلى الخير. 

اله ندرةعستع على إرفاء: اله الشن ولا يدكروة ايه «الشيفلاة) 
ولا يذكرونه بسوء ليكونوا على مأمن منه» وهذا يفسر لنا أنهم يعتقدون 
نكالبة إله الكير على الأرقى وانه الس لدسلطاة على إله الشن فيحت 
توقيه في الدنيا . 

رابعاً: ما أخذته اليزيدية من الفلسفة اليونانية: 

لقد أخذوا من فلاسفة اليونان تقديس المواد الأربع (الماء» النورء 
التراب» النار) ولهم ترانيم يشيدون بهذه المواد الإلهية فيقولون: (رينا 


.5٠١17/7/١6 مقابلة مع: فقير رشيدء بتاريخ‎ )١( 


الباب الثالث: طور الإنحراف 1م 


انيت الرحيم وضعت أوكفة عناصر على الأرض وهي الماء والنور 
والتراب والنار)0" . 


خامساً: اليزيدية والصابكة: 
تحرمان الزواج في شهر نيسان لأن نيسان بحد ذاته عروس الشهور 
الباقية» وكل منهما يقوم بوضع شيء من التراب في فم الميت عند 
الدفن. 
المطلب الثاني: مصادر الفكر اليزيدي من الأديان السماوية: 

أولاً: ما أخذته اليزيدية من اليهودية: 

رن تأثر الدينة باليهودية في مسألة تقسيم الميراث مع مخالفة 
طفيفة» ففى الشريعة اليهودية أول من يرث الميت هو ولده الذكرء وإذا 
ما كان هنالك تعدد للذكور فالولد البكر له حظ اثنين من إخوانه» أما 
البنات فمن لم تبلغ منهن سن الثانية عشرة فتجب لها النفقة والتربية حتى 
يرجع للذكور من أبناء بناته7" . 

وفي التشريع اليزيدي الذكور هم وحدهم الذين يرثون آباءهم. أما 
البنات فلا يرئن شيئاً» ولكن من طابع المجتمع اليزيدي هو أن الإنفاق 
على البنات واجب من قبل الذكور ما دمن فى بيت أبيهن إلى أن 
)0( مقابلة مع: شيخ علوء بتاريخ .5٠١١/5 /1١5‏ 


(؟) اليهوديةء الدكتور أحمد الجلبى )7١7 .70١(‏ الطبعة الرابعة مكتبة النهضة المصرية 
7وام. 


0 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


يتزوجن» ولا تستطيع المرأة اليزيدية الخروج بشيء من مال أبيها عند 
الزواج كهيئة ميراث ورثته من أبيهاء وإن لم يكن للميت ذكور ذهبت 
تركته إلى أخيه أو عمه أو ابن أخيه أو ابن عمه»ء فإن عدموا جميعا 
أصبحت تركته ملكاً لأمير الطائفة!» فبأي شكل من الأشكال لا ترث 
الدراةالوتعا فطع 

ثانياً: ما أخذته اليزيدية من النصرانية: 


ذكرنا سابقاً أنه كان بين العدويين والنصارى احترام متبادل حتى في 
حياة الشيخ عدي نفسه وكان لهذا الشيء أثره على الاعتقاد اليزيدي» جاء 
في وصف (جيمس بكنكهام) لعاداتهم أنهم يحترمون الدين المسيحي» 
حتى أنهم يقبلون أيادي القساوسة حين يزورونهم في ماردين وغيرهاء 
وهم يتناولون العشاء الرباني ويعتقدون بأن الخمر والتي تعبر عن الدم 
الحقيقي للمسيح يجب أن يعنى بها عند شربها بحيث لا يسمح بسقوط 
قزر اندرةامنيا علق ارسي راو عن لعا ا 

وقد ذكر المفتي عبد السلام المارديني (ت 094١1ه)‏ في كتابه أم 

وهناك سبب وجيه في نظر اليزيدية لملاطفة النصارى وحبهمء. فهم 
يعتقدون أن أم يزيد بن معاوية كانت نصرانية» ومما دخل على اليزيدية 
من النصرانية : 
)١(‏ هذه هي اليزيدية» يزيدخان إسماعيل بك اليزيدي (ق 8). 


(؟) رحلتي إلى العراق؛ جيمس بكنكهام» ترجمة سليم طه التكريتي .)5١(‏ 
(*) تاريخ ماردين من كتاب أم العبرء عبد السلام المارديني (49). 


الياب الثالث: طور الإنحراف نيانا 
١‏ التعميد: 

فالتعميد عادة نصرانية» يغمسون الطفل فى الماء بعد ولادته أو عند 
دخول المرء المسيحية من دين آخرء ويكون التعميد ثلاث غمسات في 
الماء . 

واليزيدي إذا ولد كان لزاماً أن يعمد في ماء (العين البيضاء) (كان 
ى يا سبى) في لالش» والذي يعمد الطفل يجب أن يكون من رجال 
الدين» وبعد التعميد يتحدث المعمد في أذن الطفل بصوت مرتفع ليسمعه 
الواقفون» طالباً منه أن يكون يزيدياً مؤمناً باطاووس الملك). 


ويكون التعميد في الأسبوع الأول» فإن لم يقدر على ذلك ففي 
الأسبوعين الأولين» فإن لم يكن ذلك ففي الشهرين الأولين» وأقصى مدة 
التعميد أولى السنتين من عمر الطفلء فالإثئم هو أن يمر على المولود 
سنتان من غير تعميد في ماء لالش والمولود يغمس في الماء ثلاث مرات 
كما اهو الخال عند التصنارى 210 
؟ - عقيدة الرجعة: 


يعتقد المسيحيون بعودة المسيح إلى الأرض ليملأها عدلاً (كما 
يعتقد المسلمون بذلك أيضاً ولكن على خلاف بينهم فيما تكون 
مهمته طةْ)) وفي الحقيقة إن هنذا الرجعة أمر مشترك بين أديان كثيرة 
وحتى الإسلام» فاليزيدية تعتقد برجعة (المهدي شرف الدين) وهو أحد 
أفراد العائلة العدوية وهو ابن الشيخ حسن, معتقدين أنه عائد مع المهدي 
وعيسى 242» وسوف يقتسمان الحكم بينهماء وتكون أرض مصر من 


[([6) مقابلة مع : جاويش سعيدء بتاريخ .50١١/94/١7‏ 


مم 


أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


حصة عيسى نَل أما شرف الدين فسوف يحكم كردستان» وسوف يدوم 
حكمهما أربعين سنة ينشر فيهن العدل والأمان ويرفع الظلم عن كل 
المظلو 0 

ير 


3300 


3*7 


ثالثاً: ما بقي من الإسلام في اليزيدية: 


بما أن اليزيدية فرقة منحرفة عن التصوف الإسلامي» فإن معظم 
سمات التصوف موجودة فيهاء كالتبتل» وعدم الاكتراث بالدنيا من 
قبل متعبديهم» وكذا لبس الألبسة الصوفية أو البيضاء اللّونء 
وإطلاق اللحى» والرضا بالأكل القليل. . . . إلخ وعندما يستمع 
المرء إلى أقوال ونصائح قواليهم وشيوخهم يخيل إليه أنه يستمع 
0 

المرأة اليزيدية محتشمة ومتحجية بالضورة الشرعية كاملة كما آأمز 
بذلك الإسلام»؛ والغريب أن قسماً كبيراً من الفتيات الكرديات 
المسلمات تنازلن عن حجابهن» ولازالت المرأة الريفية اليزيدية 
متمسكة بحجابها ولباسهاء فلا يرى شيء منها غير الوجه 
والكفين. 

والباحث في أمرهم يلاحظ أن معظم طقوسهم الدينية مستمدة من 
أصول إسلامية كالصلاة» والصوم. والحجء والزكاة» والصوم هو 
نفس صيام المسلمين غير أنهم يصومون ثلاثة أيام فقط بدلاً من 
ثلاثين يوماء ولا يستبعد أن يكون سبب الاقتصار على ثلاثة أيام 


00( عودة شرف الدين» بقلم بدل فقيرء مجلة لالش العدد الرابع سنة .١1995‏ 


الباب الثالث: طور الإنحراف لم 


آتياً من مبدأ أن الحسنة بعشر من أمثالها! ويسمى بصوم يزيد 
وهذا الصوم هو واجب على كل يزيدي» ولديهم أداء الحج أيضا 
ولكن إلى مرقد الشيخ عديء ومرّ بنا أن العدوية لما غلوا في 
الشيخ عدي ظنوا أن زيارة ضريح عدي يكفيهم عناء السفر إلى 
الكعبة فلالش بقعة شريفة كمكة» وفي الضريح عين تسمى بعين 
زمزم يدعون أن منبعها ومنبع زمزم واحدء ويطل على وادي لالش 
جبل يسمونه بجبل عرفات» وكل أسماء ورموز الحج موجودة في 
لالش سوى رمي الجمرات» وكل يزيدي لم يحج إلى لالش ولو . 
مرة في حياته مات على الكفر في نظرهم7" . ظ 


وهناك أمور كثيرة لا طائل لذكرها لأنهم كانوا أصلاً مسلمين فلا 
عجب أن يكون كثير من مبادىء الإسلام موجودة لديهم . 
- أخذوا من الشيعة أيضاًء رغم عدائهم التاريخي ولكن ذلك كان 
بمثابة رد فعل بما أن الشيعة يقدسون الحسين وعلي ويأخذون من 
تراب ضريح علي(5) يحملونه معهم ويسجدون في الصلاة عليه 
ويسمى ب (التربة)» فكذا اليزيديون أيضا صنعوا كرة صغيرة من 
تراب مرقد عدي ويحملونها معهم لتدفع عنهم الشر والبلاء وتسمى 
ب (البراة»» وربما مصدرها كلمة (براءة) والله أعلم؛ ويضعونها في 
فم الميت عند الدفن. 


5 بعض من أحكام التحريم في الإسلام موجودة لديهم كتحريم الرنئ 
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.5٠0١١/9/١7 مقابلة مع: جاويش سعيدء بتاريخ‎ )١( 


فون أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


والعرضء وما قيل عنهم في تحليل الزنى بينهم لا أصل له البتة؛ 
ويحرمون الكذب» وأكل لحم الخنزير» والزواج من المحرمات». 
والطلاق» والختان عندهم كما فى الإسلام. اموق أخر. 


المطلب الثالث: دور الخرافة في العقيدة اليزيدية: 


للخرافة دور بارز فى تكوين بعض الاعتقادات الفاسدة عند 
أصحاب الديانات الوثنية» ولريما يعزى ذلك إلى ترسيخ الإيمان بقوى 
خفية تحكم وراء الإنسان» ويرى ذلك جليًا في بعض معتقدات اليزيدية 
ومنها : 
١‏ لالش هي خميرة الأرض: 
يعتقد اليزيدي أن لالش خميرة الأرضء فإن الله تعالى عندما أراد 
الخلق» بدأ يخلق السموات والأرض» فلم يتخثرا إلآّ بعد أن زاد فيهما 
لالش» فاستوى خلقهماء وكان ذلك يوم الجمعة؛ وانتهى من الخلق يوم 
الأربعاء لذا فيوم الأربعاء مقدس لدى اليزيدية» وورد في قول الخليقة: 
لالعةاتن تبه سححصب نان فا تيك 
تحترع لس سحييو لعتي ومنلا تحنة 
خودا وه ندى مهئينى ئه ساسه 
فحني ة يبيو اجو كتنر اشححة 
ا 2 ل 


)١(‏ قدسية الأربعاء عند اليزيدية» كامل خديدهء مجلة لالش العدد(8) ص (55) آب 
117م. 


الباب الثالث: طور الإنحراف مدان 


كانت لالش تهبط منالسماء 
يهنا تت تيش الأرضن 
وضع الله الأساس في يوم الجمعة 
والسسنيهويها فعتى يسوم السبت 
وقترع تستسهييبا'فتى يحوة الأرتحماء 
؟ - الطاعون: 
بين اليزيدية عشيرة تسمى ب (دنا) أو الدنانية» وتحتفل هذه العشيرة 
بمناسبة (بوقه تار) وهو إلّه الطاعون» وعلى كل مولود جديد في العشيرة» 
أن يقرب له بقربان يقدم باسمه إلى إلّه الطاعون» وهو بمثابة إبرة التلقيح 
لاكتساب المناعة» ويخضب جبين الطفل بشيء من دم القربان. 
ولآلهالظاعرة ينوك عزامية ينه وتقون هذه الوظقة حكرا علق 
عائلة واحدة وهي عائلة الفقير (علي قرشي)» وعلى السادن أن يوزع 
سنويًا على كل أفراد عوائل العشيرة الدنانية قطعة قماش حمراء تعلق فوق 
الأبواب تسمى بتذكرة (بوقه تار)» فإلّه الطاعون حين ينصب خيامه فوق 
القرئ لبضيب الناسس بالطاعون يتعرف على تخواضة بالشارة الحهراء: 
وهم الذين يقدمون باسمه القرابين فلا يمسّهم بسوءء وفي لالش كهف 
يسمى بكهف (بوقه تار) لا يدخله أحد إلآ وقد أصيب بالطاعون (كما 
يدعون) إلا أفراد عشيرة (الدنا) فهم مرخصون من إِلَّه الطاعون ولا 


- 


يمسهم بسوء0" . 


)77( الدنانية الأسطورة والتاريخ» ميرزا حسن الدناني مجلة لالش العدد (5) ص‎ )١( 
#آذار 19957م.‎ 


ووم أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 
'"' - درب التثّانة: 
لليزيدية تفسير غريب لظاهرة ما يعرف ب (درب التبانة)» فهم 
يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى دعا الشيخ عدي إلى ضيافته وعرج إلى 
هنالك تبن ولا شعير كي تأكل منها خيولهم» فأرسل الشيخ عدي أحد 
مريديه إلى الأرض ليجلب لهم التبن» فحمل الشعير والتبن من محصول 
الشيخ عدي نفسهء ثم عرج به إلى السماءء وعند عروجه جر التبن من 
ؤزائه فخائن'النين.فن اليماء :“فضنار ما يعرف تظاهرة كرس العا 
؛ - ثلاثة خلقن من العين البيضاء (كانى يا سيى): 
يعتقد اليزيدي أن أصل خلقه ثلاثة أشياء من مادة ماء (كانى يا 
سيى) الموجودة في لالش والمقدسة في نظرهم وهذه الأشياء الثلاثة 
هي : النحل» والجوز. والضأن. 
جاء ذكر هذا الشيء في القول (قره فرقان) : 
ذى أ واكأحححييو زه متحي كحو 
ات هة رمب كانى يا سيى يه 


وأصل مادة الثلاثة من ال (العين البيضاء) 


.)5١-5٠9( اليزيدية» عباس العزاوي‎ )١( 


الباب الثالث: طور الإنحراف لضن 


الألوهية عند اليزيدية 


«ه المطلب الأول: (الله) عند اليزيدية: 


إن الباحث في الفكر اليزيدي» يرى أن اليزيدية قوم يؤمنون بالله 
القوة المحركة في هذا الكونء وهو الموجود منذ الأزل. 


ويفتخر اليزيدي بأنه من أتباع اللهء وأن الملة اليزيدية ملّةَ موحدة» 
وهم على دين إبراهيم الخليل 4 كما يدعون0". 


ولكن عندما نرجع إلى معتقداتهم» نرى أنهم يتخبطون في مسألة 
التوحيد» وليس لهم فكر واضح في ذلك مع وجود آلهة أخرى متعددة 
لهم نفوذ مطلق في اختصاصات متعددة» ويعزون ذلك إلى أن الله الواحد 
الخالق قد وكلهم بهذه الأمورء وأن الله خالق الآلهة الآخرين». خلقهم 
لإدارة سرون ار ار 

وفي قراءة سريعة لبعض نصوصهم الدينية» يتضح لنا مدى تعظيمهم 
اللهء ومعظم الصفات الإلهية المعروفة لدى المسلمين موجودة في 
معتقدهم» وقد ذكر صفات الباري عز وجل في قول (قه ولى بادشايى) 


.5٠0١١/0/١7 مقابلة مع: شيخ علوء بتاريخ‎ )١( 


5 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


(القول الإلهي)2'70» ونستخلص منها الصفات التالية : 
١-الله‏ هو الخالق: 
فمن صفات الباري عز وجل أنه هو الخلاق لا خالق غيره» وجاء 
ذلك عند اليزيدية في السبق الأول من القول الإلهي : 
(1)أضجع تسد تيسن ينه ونيجهة 
جسبجكوهرئئ جيا .وده شته 


5 ]ا 7 ود م‎ -. 5 ٠ 


ا 022 لا الك لكك 0 1 

نقاش كلالن قوش 
وورد في السبق الثالث من نفس القول: 

0) يهدشىئئ من دنياجكتئلكر 

نه مسنهةذووتئسية :نت كز ابلق وس سين 

جو كعافوم تسيكدا لجسي تيز 


واس فيد ونيا ولا بستكيو مرة 


)١(‏ ذكر قول (به دشايى) أو(يه دشايىٌ من) القول الإلهي أو قول إلهي بالكامل في مجلة 
لالش العدد (8). (9؟//0/ )١991/‏ حيث رواها خيري بوزاني. 


الباب الثالث: طور الإنحراف 


؟" ‏ الغفار: 


0١ 


من صفات الباري أنه كثير المغفرة ويكفر عن خطايا بني البشرء 
فقد ورد في السبق الثاني من القول المذكور آنفاً صفة المغفرة لله تعالى : 


)4 يهدشيامنى غهففالره 
(لتتياوى اسح حيبق بيهر حار 
بؤذووتبايى وزهبهر جاز كتثارة 
52513 كك كت 7 
فيد سحي لح ستل الجيقتهران 
لستلكدتنيهنا واليجحيحات الأريجع 


'' انلك هو الصمد: 


لا يحتاج إلى غيره وهو مستغن عن خلقه. وهنا يظهر مدى 
الاضطراب والتخبط فى مسألة التوحيدء فمن جهة يؤمنون بكل هذه 
الصفات» ومن جهة أخرى يؤمنون بأن الله تعالى قد خلق بعض المعاونين 


له لإدارة ملكوته : 


لكي 2 507 للك 5 م 1 


,ا 
ره ببى موسى وعيسى ومحملكه 


5 00( 
صصه موورير بر سج وده 


0 


رب موسى وعيسى ومحمد 


)١(‏ السبق الحادي عشر من قول (يه دشى من) (الإهي). 


الجن أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


4 الله هو الواحد الأكبر: 


واليزيدية يؤمنون بذلك.» وأن الله واحدء ولا قوة أكبر منهء ولا إله 


يدانيه في المنزلة فهو أكبر الجميع : 
مك واشححر أبعي تحت كر الجةازئجة 
يه ا 0 ا ا 220550050 


.ك7 1 رقم 
رده ببى دنئى ي هزدائنى منه 


وتكلا كت وجني واسحنة أكك متك 

0 || [ك 5 0 ومن 

رب الدنيا السحاو يي 7 
5ه الله هو الصيور: 

نبية :سير شقانت الصيووره 

ااي يم انتاكتنتي وانموورة 

شن ريح ابن عله رحد فم را 


ختحجالحصق البمستتتيان ات تيون 
داقماً حي يا ربى غغفور 


)١(‏ السبق الثالث عشر من قول (يه دشى من) (إلاهي). 
(؟) السبق الرابع عشر من قول (يه دشىّ من) (إلاهي). 


الباب الثالث: طور الإنحراف هو 


5_الأمين: 
زبا وف بير يي ل ا 
بوههمووموخلهقا وحجه تبدى 0 
يخجاتميت جوهنن وإاختحيد أمين 
5ك هك من عللكه الجعتح تجرف 
لجميعالمخلوقات وغعيرهم 
المعيود: 


يؤمن اليزيدي أن الله هو المعبود بحق» وتجب العبادة له»ء ويجب 
على المرء أن يمجد الله ويثني عليهء لأنه أهل لذلك؛ ومع وجود هذا 
الاعتقاد نرى أنهم يؤدون فروض الطاعة للآلهة الذين خلقهم الله أيضا - 
كما يدعون -» وهذا من وجوه التناقض في اعتقاداتهم . 
وقد أقرٌ بصفة العبودية فى هذا السبق: 
بدنيد! ببق وني به حورا 
شيووةاكت للصسفوت) مه حطفروزه 
ههر د كك كاي سهنا و 
مليكبي واحد ملعبود 
صاحب اللوح المحفوظ 
أفسل تلق فياء والليب جود 


)١(‏ السبق الخامس عشر من قول (يه دشى من) (إلاهي). 
(؟) السبق الثامن عشر من قول (به دشىّ من). 


545 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


/ - الرزّاق: 
يعتقد اليزيدي أن الله وحده هو الرزّاق» وهو العالم بأحوال جميع 
خلقه. فذلك في قول (يه دشىّ من): 
بهدشئ من خودانى رزقانه 
نيعتي ةقداههموودلانه 
تنالب" الح عموى قن ا 00 


مليكي صاحب الأرزاق 
فوالته حمسال َكَل الالسكزان 

وقد ورد في السبق الثاني عشر من قول (يه دشىُ من) ما يلي : 
ل ههموودهماولههموووهختا 
كهويهدشابئٌ نلهردوتهختقا 
0 5 /ا . : 
زناوئ تيحن رزق وبه حعتةهة 
في جمي عالأوقات والأماكن 
قاس مالأرزاق والح ظطوظ 

4 الرحيم: 
الله هو صاحب الرحمة والرأفة ويرحم عباده : 


5 /ا 
يه دسى مغن ره يمه 


)١(‏ السبق الحادي والعشرون من قول (يه دشى من). 


الباب الثالث: طور الإنحراف 1 


بارائنته اك دبارينته 
خحهلك وعاله م لكي و00 


ملي كي رحطيم 
محتيول نحين المفبحتهناة الج حور 
يحييي بهالخلق والعالم 
٠‏ الله هو الستار والجبار: 
بن تشحي شحرة سبحة تيار 
تسيؤوف :يتنه كس عتشة يحبحارة 
3 فت وى لمعه بحرو ييا و0 
ملي كي ست ار 
الل هج لل ب أر 
موجود في كل الجبا والأوطان 
١‏ العالم: 


الله هو العالم الذي لا يخفى عليه شيءء وعالم بدقائق أمور 
عباده : 
به شيىئُمنهؤوستايه 
ل لدالئمي حر انتج الجذا يحي 


7و 0 
ج داى يئى وى ل ههمووئهردايه 


[([©) السبق السابع والعشرون من قول (به دشى من). 
69 السبق الثامن والعشرون من قول (يه دشىّ من). 
(*) السبق التاسع والعشرون من قول (به دشىّ من) . 


يلخن اتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


ل كك اله للك ل ل ل 


١١‏ القديم: 
فالله تعالى أزلي قديم لم يسبقه العدم أبداء وقد أقرٌ ذلك في السبق 
التالى : 
نحله تيو سين تن كنك فيه انتمننة 
لاق وة ةوه سكويتانننا يت عينة (يتهبنةه 
لذ هه مووده وكاامد لس لي ا 


مليكيواحد قديم 

فبغظحم قفتي الأرفن والمسسمهماء 

دجو المتحافى مجن ككل الأسسقتيام 
والملحوظ عند قراءة النصوص اليزيدية كالنصوص السابقة» وهي 
كثيرة ولا طائل لذكر جميعها هناء إن جميع صفات الباري عرّ وجل 
المذكورة في الكتب الإسلامية» موجودة بينهم ويؤمنون بها مع تناقضات 
كثيرة بين مدلول الإيمان بهذه الصفات والإيمان بالمعتقدات الأخرى. 
ولا عجب أن نرى هذه الصفات في معتقداتهم» فهم أتباع الشيخ عدي 
رحمه الله - وسبق معنا معتقده في الأسماء والصفات وما إلى ذلك» فما 
نرى اليوم مشوهاً عند اليزيدية ليس إلا بقايا كتاب أو آثار كتاب عقيدة 
أهل السنة والجماعة للشيخ عدي رحمه الله -» ومن ثم وعبر الزمن 


)١(‏ السبق الثلاثون من قول(يه دشى من). 


الباب الثالث: طور الإنحراف لذن 


أضيفت تناقضات الإيمان بالله إلى معتقدهم كما ذكرناه أيضاً في مباحث 
طون الاتخراف»" لذا نخد الشرك.وتازة التوحيد فى المعتقد اليزيدي:» 

ومع كل ذلك فاليزيدي يؤمن بأن الله هو الغني» ويفتقر إليه جميع 
الخلائق فى طلب الحاجات» واليزيدي يسعى في حياته لكسب رضا الله 
وا فوع 0 


+٠‏ المطلب الثاني: الشركء والأنداد لله لدى اليزيدية: 


لليزيدية فلسفة خاصة بها فى تبرير ظاهرة الشرك والأنداد لله 
تعالى» فرغم أن الهو انسالك الواحه الاحده القهان» القرئ» كان 
من حكمته أن خلق بعضاً من مساعديه» ليدير عن طريقهم ملكوته في 
السماوات والأرض» وهم بمثابة آلهة أو البعض منهم بمثابة نصف إلهء 
فكل ما يعملونه موكل إليهم من قبل الله (خودا)؛ وتخصص كل في عمل 
مقين» .وكهاة يب العمل على كشي رقنا :إله» فالبريدئ كلف يكنب 
رضا الآلهة الآخرين أيضاًء والدعاء منهم لتحقيق ما يريدونه عن 
طريقهم(" ولهم عدد غير قليل من الآلهة نذكر بعضاً منها مبينين تخصص 

كل واحد منهم: 

١‏ - (بيره فات) إِلّه الكوارث: أعتقد أن هذا الاسم مركب من مقطعين 
(بر) تعطي معنى الكثير في اللغة الكردية» والمقطع الثاني كلمة 
عربية وهي (آفات) أي (كثير الآفات). 

؟ - (خاتونا فه خران) أميرة المفاخر: وهي إلّهة النسل والحوامل. 


.5٠0١١/0 /1١5 مقابلة مع: شيخ علوء بتاريخ‎ )١( 


-١١ 


15 


-16 


أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


(شيخ عه بروس): إِلّه الرعد والبرق. 

(مه مئ شفان) (مَمْ) في اللغة الكردية اسم محوّر من الاسم 
(محمد) ومعئاه: (محمد الراعي) أو (مم الراعي) وهو إله الغنم 
والرعي» وربما أصل هذه الفكرة من مبدأ أن الرسولديلةِ) كان 
راعياً في مطلع شبابه والله أعلم . 

(كافانى زوزان) راعي الرياض: إِلَه الأبقار. 

(شبخ,موسن)+ إله القهاي"المفاضل : 

(مه له ك شيّخ هه سن): إله اللّوح والقلم» ويتدبر في الأقدار. 
(داله له فعر الديك)ة إله العس وهو سكلف بامزاضن الاطنال: 
أو دورة الحميات الشهرية لدى الأطفال» عند وجود بعض 
المتاعب الصحية وتسمى بالكدرية (كيُمك) . 

(مه له ك سجادين) : ملك الموت في نظرهم» وود ب اله 
يقصد الأرواح . 

(مه له ك ناصر الدين): إِله الجلادين»: يأخذ أرواح من جلد 
رؤوسهم فقط. 


0-7 (مه له ك عزرائيل) : ! له أخذ الأرواح أيضاً . 


(بابا دين) و (نامادين): إلهان لأمراض الجهاز الهضمي . 
(كترفهالنون )"إل الجدوك: ويوقان الكيد (أبى الصفار): 
(كانيا سبي): العين البيضاء الموجودة فى لالش» مقدسة لدى 


الباب الثالث: طور الإنحراف ١م‏ 


اليزيدية» وبمائها يعمّد اليزيديون أطفالهم» وهي بحد ذاتها إلهة 
العيون والآبار فى الدنيا . 


7'- (غه فورى رُيا) خفير الطرق: وهو المسؤول عن راحة وسلامة 
المسافرين وسير القوافل التجارية» وهو الأمين على حياة 
المسافرين خلال السفر0©, 


«» المطلب الثالث: طاووس ملك (الشيطان) في نظر اليزيدية: 


لقد أشكل على كثير من الباحئين مسألة (طاووس ملك) عند 
اليزيدية» حتى قال البعض منهم: إن اليزيدية هم عبدة الشيطان» ولكن 
عند البحث في الفكر اليزيدي يظهر أن هذا الادعاء ليس له أساس من 
الصحة (أي أن الشيطان هو (الله)». ولكن الغريب في المسألة أن 
المثيولوجيا اليزيدية أخرجت قصة مغايرة لجميع الأديان الأخرى نحو 
مشرفة اليتسرة الطاووين ملك 

فاليزيدية يرون أن (طاووس ملك) كان أعبد الملائكة» وأن الله 
تعالى قد اختبر ملائكته فأمرهم بعدم السجود لغيره» وبعد حقبة زمنية 
طويلةء خلق الله آدم نه وأمر الملائكة بالسجود لهء فسجد كلهم إلا 
(عزازيل) (الشيطان) رافضاً ذلك وقال لله تعالى: (لقد أمرتنا أن لا نسجد 
لغيرك» وأنا لا أسجد إلا لك). 

فعلم الله أنه أفطن الملائكة» لأنه نجح في الاختبارء فأكرمه 
وجعله ملكاً على الملائكة ولقبه ب(طاووس الملائكة)» ثم أعطاه نفوذا 


السويد 1994. 


4 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


مطلقاً في الكونء وأعطاه الله طوقاً (توك) يعبر عنها بفتحة في الثوب 
الذي يلبسه الرجال والنساء والأطفال اليزيديون» وتسمى ب (توكا طاووس 
ملك)0( , 


وهذه الفكرة فكرة صوفية قديمة دعا إليها كبار المتصوفة الضالون 
الغلاة المنتسبون للإسلام كالحلاج وابن عربي وغيرهم» وبما أن الشيخ 
حسناً كان متأثراً بهذه الأفكار الصوفية وكان من أصحاب ابن عربي فقد 
أنمى هذه الفكرة بين العدويين ومن ثم أصبح إرثاً متوارثاً حتى وصلت 
إلى اليزيدية» وقد مرّ معنا تفصيل ذلك في مباحث سابقة. 

والآن يفتخر اليزيدية بأن الملة اليزيدية ملة (طاووس ملك)ء 
ويعتبرون أنفسهم من رعايا هذا الموحد الذي لم يسجد لغير الله. لذا 
يحترمونه ويقدسونهء ومع ذلك فهم يعتقدون أن (طاووس ملك) له صفة 
الغضب فربما يحقد على أخد من الناس بسبب ارتكاب أعمال لا 
يرضاها (طاووس ملك) وهو قادر على فعل الخير والشرء أما الله فلا 
يحقد على أحد ولا يضر أحداً من خلقهء لذا يجب العمل على كسب 
رضا (طاووس ملك) لكي لا يغضب على أحد من الناس فيصيبه 
الغ9©, 

واليزيدي لا يتلفظ بكلمة (شيطان) ويعتبر ذلك في عرفهم كفراً 
ومسبة لملاكهم» ويحق لليزيدي قتل أي شخص ينطق بكلمة (شيطان) في 
حضوره. لأن مجرد النطق بهذه الكلمة إهانة لديانتهم. ومعتقدهم. وهي 
مسبة وشتم لطاووس ملك . 


69 مقابلة مع: بابا جاويشء بتاريخ /١9‏ 1998/7. 


الباب الثالث: طور الإنحراف 5 


وحين ننظر إلى قوة طاووس ملك ومدى تقديسه لدى اليزيدية 
يتضح لنا أنهم رغم عدم عبادته من قبل اليزيديين إلا أنهم أوصلوه إلى 
مقام الألوهية» حيث إنه في نظرهم القادر على إلحاق الضرر بغيره» 
وأوكله الله أمور التدبير في الأرض فله التصرف المطلق في شؤونها"©, 
وهم يسعون في حياتهم لإرضائه . 

وأما (الشيطان) المعروف لدى جميع الأمم الأخرى بصفاته الخبيثة 
وشروره فهو شخصية ثانية لدى اليزيدية» وليس هو الذي يوقرونه 
اووس حيلك) وقد العسصصية ميو 1 


«» المطلب الرابع: يزيد بن معاوية في نظر اليزيدية: 

لليزيدية قصة غريبة في مولد (يزيد) فهم يدعون أن معاوية كان 
خلانا الأرجول تحيدركلة) وريه أساتن :هده الفكرة اق" اسشنادا إلى 
الواقعة التاريخية أن معاوية بن أبي سفيان(وَينه) حلق رأس الرسول (14) 
في حجة الوداع ‏ وذات يوم كان يحلق رأس النبي (ك) فأخطأت يده 
وأدمت رأس الرسول (6ِ)» فلحس معاوية مكان الجرح لكي لا يقع دم 
الرسول (يكلهِ) على الأرض خشية العقاب» لأن إهراق دم الرسل يجلب 


03 


غضب الله . 

عندما علم الرسول بذلك» غضب منه وقال: كيف فعلت هذا؟ 
شربت دمى؟ سوف يكون فى نسلك من يهلك هذا الدين على يديه» 
وتبطل على يديه جميع الكتب السماوية» والعلوم الشرعية» والخطء. 


6 مقابلة مع : بايا جاويش» بتاريخ 9" . 
699 مقابلة مع : جاويش سعيد» بتاريخ اام ا 


212 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


فأقسم معاوية على أن لا يتزوج كي لا يظهر من بين نسله هذا الرجل . 

وفي يوم من الأيام عندما كان والياً على الشام» لدغته العقارب 
فأوصاه الحكماء بالزواج وإلآ مات إثر ذلك» فتزوج من امرأة عجوز 
تناهز الثمانين من العمر لثلا تنجب منه» وبعد أن بنى بها معاوية ودخل 
بها تحولت العجوزة بمشيئة الله إلى فتاة في الرابعة عشرة من العمرء فلم 
يملك معاوية من الأمر شيئاً إلا طردها ونفيها إلى البصرة ما دامت 
يو 

وتنكينا كان معاوية متربعاً على عرش الشام ولد يزيد في البصرة» 
وترعرع وكبر في كنف أمهء وبعد أن أصبح رجلا سأل ذات يوم أمه عن 
نسبه ومن يكون أباه» وبعد إلحاح شديد أخبرته أمه بحالها وطمأنته أنه 
ابن رجل كبير ذي سلطة وجاهء وأنه من عائلة مرموقة» وكذا أخبرته 
بمدى الظلم الواقع عليهاء فأقسم يزيد بالتوجه إلى الشام ومحاربة والده. 
وإفساد الأمر عليه . 

وأحداث هذه القصة مدوّنة في (قول الأم) (قه ولىّ ماكىئٌ) وسمي 
أيضاً ب (قول يزيد الكبير) (نيُيدىٌ مه زن)» فبعد أن قرب من باب الشام 
دعا معاوية إلى المنازلة» فعلم بقدوم يزيد وتمنى الموت قبل مائة عام كي 
لايرى ظهور هذا الغلام الذي يبطل الدين على يديه» فلم ينزل للمنازلة 
بل أرسل إليه فارسين» ولكن السلطان (تيُزى) حولهما إلى حجارة: 

(0) معاويهنهمابوثئان حاله 


2 
ته زى دوو مه يسهرا شينمهباله 


.194948/7/١19 مقابلة مع: بابا جاويشء بتاريخ‎ )١( 


الباب الثالث: طور الإنحراف ل 


(169) معاويه شانديهبال دوو مه يسر 
كنتافتا وش قعكتسون قحةا و بحة ذهان 
سلكان فكرى قوضا ل دكار ووه بر 


ين 


والمتنع عن رفؤيته ومنازلته 
فارسكل إلسه نعاويحة باللتارس بسن 
فعتخدما رزأنا هيذا التشئء الشنادر 
دعا عليهما السلطان (تيُزى) وحولهما إلى حجارة 
بعدما علم معاوية بالأمر دعا إلى اجتماع موسع لقضاة الشريعة 
وخواصه وقال لهم: 
)١١(‏ معاويه دكو: كه لى قازيا من دككو وه رمن با 
وه رد ككلاااا شير 
ل ١‏ ل ا لكك 
كن 


قال معاوية: قلت لكم يا معشر القضاة فلم تصدقوني 
سيحوف يسظ وبر ست لظ ان يتحكدن 


(1) - السبقان (18 و )١5‏ من قول (قه ولى' ماكئء تيريدى مه زن). 
)التق (اناء نن ترل وول" نام" عاريدها بنارن): 


1ك أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 
وعلى يديه يصبح ذكركم خبر (كان) 


وبعد ذلك دعا معاوية إلى إبرام صلح بينه وبين يزيد» ودعاه إلى 
ضيافته» ولكن السلطان (يزيد) رفض إلآ أن يجلب أمه من البصرة» 
فأرسل معاوية جمعاً إلى البصرة لإحضار أمه إلى الشام» وبعد ذلك أراد 
معاوية أن يدور على يزيد الدائرة» وجرى في خلده أن يقتل يزيد بمكر 
وخديعة لكي يتخلص من هذه الفتنة والمصيبة التي وقع فيهاء فوسوست 
له نفسه أن يقذفه في اليم» فعلم بذلك يزيد وضرب خيمته على البحر 
وسط أمواجها الهائمة» وبذلك تحطم حلم معاوية وعلم أن لا مفرّ منه» 
ثم حول يزيد ماء الشام إلى خمر مسكرء كل من يشربها من أهل الشام 
يصبح مخموراًء فخرج الناس عراة من السكر ومزقوا ثيابهم وهتكوا 
أعراضهم . 


أرسل معاوية (قاضي شرو) ليتباحث مع يزيد عسى أن يهتدي إلى 
دين الشريعة» فلما ذهب لدعوته إلى دين الشريعة» أخذ يزيد قطرة من 
وو أن يشربها» ففعل فدخل في دين يزيد (دين الطريقة) ورجع إلق 
معاوية داعياً ومبشراً بالدين الجديد. 


بعد كل هذه الأحداث علم معاوية أنه إلا بد من ظهور الدين 
الجديدء وأن لا جدوى للمعارضة والمحاولة» فسلّم ابنه يزيد سلطانه 
وأمرّ حكمه ومدينتهء ودخل الناس أفواجاً إلى الدين الجديد» واتبعوا 
يزيد ناصر دين طاووس ملك. 


3 5 . لاه او _17 


الباب الثالث: طور الإنحراف /اهء 


كر تخي وريكة زسدئ انتصو فى ماكر 
اك كك 0 اش ال كك لف لد 
من بازْيكرىّ شامئّ هه مو ملكانه ى ته كر”") 
ا يا 
لخحلعمعاويةعمامته 
وقال: يايزيدياابنيالبكر 
أعد ماءالشامإلى حالها 
فقدأهديتك ملك الشام وسلطاني 


بعدها أعاد السلطان يزيد ماء الشام كما كانت من قبل. 


إذا يزيد بن معاوية هو المخلص» وهو الذي يولد كي يبطل على 
يديه كل الشرائع ليرجع الناس إلى دين (طاووس ملك). 


وعند مراجعة النصوص اليزيدية نرى أن قصته مشابهة لقصة 
عيسى كذ لدى النصارى في مسألة ألوهيته» فعيسى ولد في الأرض 
ولكنه ابن الله» أو هو الله تجسد في صورة بشر لكي يكفر عن خطايا بني 
البشر بصلبه» فكذا يزيد ولد في الأرض» ولكنه ليس إنساناً عادياً فلديه 
قوة خارقة ليس لبني البشر مثلها وعند النظر والبحث يتضح لنا أنه نفسه 
هو السلطان (تيّزى) الذي يعبدونه وهو الله بذاته» تجسد في صورة 
البشرء ويتضح ذلك من السبق التالي : 


)١(‏ السبق الثامن والعشرون من قول الأم (قه ولى ماكى). 


د أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


سندوق كنك انها وو كتة نحن قت ايجينة 
كه اانه رو كك انه ترا دافا تع را 
200 
وتحين سياه ظح ن رقب حاتى) رحيتال 
مسحي نسي تخ حجية ني الأسكدراز 
إذا ويل وفارق هما شكمنان واعيدان و(فتوى)قنو اموه 
الأوحدء فقد ورد فى قول (تيُزدين ئه مير) الأمر فودية «افيف :ذلك 
هينه زان وكنيلف تشسائز سر واتياسئة 
تافتي امبسةه نشعي ووو نا 
ث3 
اك اك الفط الكت 15 ا 
صنعلهواح لكا وألفااسم 
راك محرت رعلء وات كي رع تون يون المتعاينء 
ا ال فقد ورد في : نفس القول (أم يزيد 
كذ وال سو نحاق كبورق تتاحه بكسي 
)١(‏ السبق (8) من قول الأم (قه ولى ماكىا) . 
(؟) السبق )١7(‏ من قول الأمير تيُزدين (تيُزدين ئه مير). 


الباب الثالث: طور الإنحراف أحيف 


0 هه 7 /ا كاه لوا .7 
ههكّهر دقين روى دورّى ببينى 
لا الا اه 7 0 . /ا(1) 
دى خودى وان ب رى يا سولتان يه زيد ره جمينى 

0 
إذا أراذوا أن يسروا لهسي لتحم 
سوف يجعلهم الله أن يسيئوا إلى طريق سلطان يزيد 

فورد في السبق لفظ الجلالة (الله)» والسلطان (تيزى)» وكلمة 
(يزيد)» وربما كلمة (يزيد) يطلق عليه عندما يمثل البشر» وعند تمثيله 
البشر الإلهي فهو (تيّزى)» وأما الله فهو المعروف ب (خودا) الخالق 
الأوحد!. 

وسبق أن بينا في المباحث السابقة أن اليزيدية يؤمنون بمبدأ 
الاتحاد والحلول» وبنفس الطريقة يمكن فهم مسألة يزيدء فقد ولد في 
الأرض ولكنه قديمء أقدم من مولده بكثيرء وما ولادته في الأرض إلا 
صورة متكررة لنزول الله إلى الأرض من حين إلى حين لينصر دينه ويخرج 
الناس من الشريعة إلى الطريقة. 

وهنا يتبادر إلى الذهن مبدأ بعض المتصوفة الذين تأثرت بهم 
أصول اليزيدية (العدويون)» فالشريعة والحقيقة أو علم الظاهر وعلم 
الباطن مسائل صوفية بحتة» ويظهر ذلك للعيان حين نقرأ هذه السبقات: 


6) او وه ع لت سو او صو بام 


)١(‏ السبق (8) الثامن من قول (أم سلطان يزيد العظيم). 


0 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 
وايحتجيين :( اللنيستحهة راالكحهين 
كلوهزرًبهرى بيغالل وب هرم 
(9)ا(جتححة ري عبر و وبا لت سه 
ب عومره زر سالم 
وي لاخنحة زر ادبا تنه نه الالو 
(5) ثي ارهوهرهكئك هنزئىئُّ نوومه 
ك “كيه بيلحب ١‏ عر ذينتيحة الحستتسن: شح 
هزم هزئى جه ندى نهباى مه 
000 ل اله ال شك 1 لك 42 
ك١‏ لتر 7 لكي كك كك ١‏ 0 
دناف خ وودا مهب داى وباب كن 
(0)أسجه يانه[ :لقت وت تمر اقحوره نحشجين 
مهناس بكهت تهبايى وى جهديشى 
مجلا حك عمب و ته عه وق رنفه تااناتت: )00 


لي كن 


فيه امتصتهيميل بذلكالرجاء 
الشعسا ستتكن الك حي جع حدر الا ريق 
ويل 1ن وجينة اهيا لهو ا تسم 
)انها قتصمصمل السعكةم والجتكسحلام 


)١(‏ السبقات (1- ) من قول الأمير تيزدين. 


الباب الثالث: طور الإنحراف الل 


إل#حمحوق استشحير متحيق المييشة #تضفحة 

كنت في حضرور الملك الجلال 

(9) يظين الأحجبينات أنحيى جنبنا عد 

اتجهجين اللعى امكل ورت سحي 

الا بيحصبحر حمسي حم الاستتجحيحاء 

(5) كثيرمنالنسس لاايعرفوني 

مهسو مانون عساني اتسوضين ةضيرف 

ينسم ب ع خل ل بي لأم وأب 

(0) اصر ولد عي تا الجر هيا 

يعرفنابقدرالجي شالعظيم 

ويدعوناإلى طريقةالأولين 

ففي القول ينكر يزيد أن يكون جديداً أو أن ينتمي إلى قبيلة قريش» 
فهم متوهمون في ذلك» بل حتى متوهمون عندما ينسبونه إلى أب وأمء 
فيزيد كان موجوداً قبل العدم بألف سنة في حضور جلال الله. 

ويظهر في القول أنه يتمنى شخصاً قريشياً يضع الأمة على طريقة 
السلف الأولين» وربما القصد هنا هو الشيخ عدي رحمه الله . لأن 
الاعتقاد السائد فيه أنه أموي» والعائلة الأموية من قريش» وهو المشهور 
باتباعه طريقة أهل السلف». وكذا صاحب فرقة صوفية وضع لهم طريقتها 
وما نراه في الأقوال ليس إلا آثاراً متبقية من تاريخهم الصوفي القديم» 
وورد في القول المذكور آنفاً ما يلي : 


حك أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


(159)-زقحمية ولحئى تتيجنن ودش سحبتلة 

١ 2 0-7‏ كك متك اك كك " 

مودين شهرر ‏ فوددودينتنه 

ا 2 2 257 دك طنش 0022 
26 


(؟*) من أقوالال(بسيررهدش جيلكه) 

امول كيم يجا مسح حير السحر يح يكن 

دايج سحت فحاز ليوف الع سس 

والتجتت قاد تخ للش :كدان تتخيهيز نتن 

فهم يؤمنون بأن الإيمان الصحيح والاعتقاد السوي هو طريقة 
السلطان يزيد المتمثلة في الديانة اليزيدية. 

وعندما نزل السلطان يزيدء وظهر في الأرضء قام بمحاربة 
الشريعة» وناصر أهل الحق ودعا إلى الدين الحقيقي» حيث دوّن ذلك في 
قول الأمير تيزدين : 

(1:8) :وعد هات ى يه ذء كنه كن من نه يرة :قدان 

خودان ثيمان وخودان ئه سحاب دى بنه باشا ووه زيره 

نه وى روز سولتان (يزى) ئه هُ دينه ب ته مامه تى ب ده ستى 
وان دده ت وترجمتها : 


جاء وعد الحقّ, بكشف أصحاب الأعلام 


[([© السبق )7١(‏ من قول (يزدين ئه مير). 
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أهل الإيمان والأصحاب سوف يصبحون أمراء ووزراء 
.في ذلك اليوم سوف يضع السلطان (تيُزى) هذا الدين تحت إمرتهم 
اسان مصدن يب اسان مترى وس را 
قحا نهار جين فيج ل نسبية بيد 
(الحمد لله والشكر لله) نهم خلاس كرين شه ريعه تب/(1) 
«» وترحمتها: 
اتنظدروا إلحى مسكدوينة السب جتان خورف 
فقدفوق وصنف المخلوقات 
الحمدلل والشكر لله أنقذنامنالشريعة 
ولدى اليزيدية مبدأ الرجعة» فهم يؤمنون برجعة يزيد وعودته مرة 
أخرى لينصر دينه ويؤازر اليزيديين وينتقم لهمء فهو بمثابة المهدي 
المنتظر لدى الفرق الأخرى» ونرى هذا المعتقد بكل صراحة في قول 
(سلافىٌ جه بيره) (سلام الجبار) : 
(5) ل وان ده ركه هال وان قايى يا 
حهزره تولرهب مهل هكولئادىيا 
لهوهم رزا مه حهم ى يا 
() مهههمووكائه وم ورازه 
خوزى سولتان تيُّزى ب هاته 
و لافقا كربا جه ندى وه لاته 


)١(‏ السبقان (15. )١‏ من قول الأمير يزيد (ثيزدين أمير). 


44 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


ارات حا مداه سا 
اعد ليسي وى سم حو دا ليشيحيى 
جه ندى مه خلوقهيىئى ديون خحنى 
0) دئ يىّ خنىئى جه ندى مه خلوقه 
د لوى جه مابن جيلش وجمله وجوقه 
ثه وى رؤزى سولتان (قكزق) ذى به ثال كات 
1 ل 0 001 شين 
ك2 
(8) أيحجام ححاجنيك نه الأصتبحوانت 
في حضرةالرب ملك العدويين 
سو لصم لسع تحت و ين ب سيا 
(0) مراهه جم ل يمعناهو 
تعححف أن اتاقي التعب سك طينان (ختزى) 
ميتس سجمويحيسسة ‏ الارظطمان 
(#8افديعيكهيىيى جتسسنجن ةلتش تمحينا 
سوف يأتي بالمفاتيح منالباطن 
ويسعد به جميعالمخلوقات 
(0) يسعد به جميعالمخلوقات حتماً 
وتجمع جيرا الجيوش والجمع والفرق 


. من قول (سلافى جه بيره) (سلام الجبار)‎ )7  4( السبقات‎ )١( 
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وفي ذلك اليوم سيبطل السلطان (فيّلزى) 
الكعب والدفاتر وسائرالأديان 


إذاً نزوله مرجوٌّ فيهم» وهم ينتظرون بفارغ الصبر ذلك اليوم الموعود 
الذي يأتي فيه السلطان يزيد لكي يبطل جميع الشرائع» ويحكم اليزيديون 
الأرض» ويصبح أهل الإيمان حكاماً وأمراء ووزراء» لينشر العدل في 
الأرض وينتقم ممن ظلم الملة اليزيدية» ملة يزيد وطاووس ملك. 
«» المطلب الخامس: الشيخ عدي في نظر اليزيدية: 

من خلال البحثء عرفنا أن الشيخ عدياً مؤسس الطريقة العدوية 
شيخ جليل لم يحد عن طريقة أهل السنة والجماعة؛ ولم يطعن فيه أحدء 
وعرفئا أن أصحابه قد غلوا فيه مغالاة عظيمة إلى أن ألهوه. ولكنا هنا لا 
نكرر ما سبق من ذكر أحداث ومراحل الغلو في عدي وكيفية تغيير مسار 
العدوية من طريقة صوفية إلى فرقة خارجة عن الملة» ولكن سنبحث هنا 
عن شخصيته في الفكر اليزيدي كديانة مستقلة» وما هي نظرة اليزيدية إلى 
الشيخ عدي من ناحية دينية بحتة الآن» ناهيك عن أصل ديانتهم وأنهم 
عدويون أنفسهم . 

إن اليزيدية يوقرون الشيخ عدياً ويقدسونه تقديساً بالغاً ويبسمونه ب 
(الشيخ العام) و(شيخ الطريقة) فهو الذي ناصر دين يزيد وآزر أنصاره 
وظهرت على يده الكرامات والأمور العظام ومرقده مكان حج اليزيدية» 
فهم يحجون إلى لالش» ويستنجدون بشيخ طريقتهم (عدي) ويأخذون 
الهمة والقوة منه» ومن لم يؤمن بعدي فهو كافر خارج عن الملة اليزيدية. 
ويظهر لنا مدى قدسية هذا الشيخ الجليل عند قراءة نصوصهم الدينية كهذا 
البق : 


»4 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


(0اسستتحهة يت كناب لعف فدجة ةاون ينها 


لا الا ال الو 
دابده ين مه دهى شيخى عه دى يه 
حه جا مه زمزمه وموغاره وكان ى يا سبى 0 
2 
ونعلن أن حجتنا زمزم والمغارة وعين البيضاء. 
ملك) مخبأة في لالش»ء والتي كانت موجودة منذ الأزل» فأخرجها من 
مخبئها الشيخ عدي من لالش» وأحيا دين يزيد وطاووس ملك مرة ثانية» 
وأحداث مجيء الشيخ عدي إلى لالش مدونة في قول (خوش مالئ بابا) 
فقد ورد فيها: | 
ل و لك 101 الك لكي ل 33 
عههه وى يا مزرز حاس طلبيو 
فيه كنات مسفوتعيان تج تشفمادى ١‏ دلعييوز 
)ااسحتتحتبانق (تتنابي أفحيعاتهةة» 


ده وران ده وران دده 3 
للمتنكشيادف ل لالش جيئخؤدكهته 


(907) انتج سس سنا فوته 


)١(‏ السبق الأول من قول (سبه يه كه ريت عه ده وى يا) (صباح من صباح العدويين). 


الباب الثالث: طور الإنحراف ينث 


ختعيتوةا يحي ققوباملاه زنئنه 
زيارهتاوى دجنهيهى يىّ ته واف دبنه 
2 0 20077 لشي 007 الكت ةك ع 
فينة ركام ف نين سمه بوت يح انيه 
ينعنة وحسرزي وكنحة: 0 زنتازة تحدق يكاسستة 
©) سنجه قاسوره وسيى يه 
اللسنتحطا تتنتوؤائجي :3غ :رتكا تتح فق فنسسه 
سنجهق سنجهقاشيّخعهدىيه 
00 لاك 03 اك ١‏ ال 7 4315 ل اا 
و الالحة شتحا تححوزاتبحي ”ذه وتتجتحصة 
منلكيكو اق بت و اننا 0 مم ست رعنة ووكه 
اي حا لحك سود ابي يي 
مكلا تميق «اتيحانة و لحر فجي تح سحي 
ب ع كيه قن احا شاد يه فوؤر ا خسن 
(0) كه لى برا جه ندى هون دفانى بن 
ده ستا دسنجه قىّ شيّخادى وما ليّت ثادى يا وه ريئن 
دا هوون ل سه ر سه دق وحه يا وثيمانا خلر يمينن() 


كن 


)١(‏ السبقات (5- 4 ا 4, )١15-1١‏ من قول (خوش مالىئ بابا) (بيت ذا النسل 
الغريب): 


يالك 


أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


() من الشام ظهر نورالشيخ عدي 
كك لك الك د 00 ١ ٠‏ لكك الك ١‏ 7 لك ل 
مكانة الشيخ مزق انيه سن شان 
(4) جاءالشيخ عدي منالشام 
ختحنال قعصي أوطشحيان # سيج بت 
وامسشييرز اعبيييررا فسني لاللتعدن 


عند زيارتهيؤديالتطواف 
200 وحده هو مالكنا نحنالشيوخ 
وهوأصل منبعنا نح نأهلالسنة 
)السنجق ذو لجون أنشيحفن وأحمر 
لقند اخترجيه فتن لالنش الحتسوراقئ 
السنجق هو سنجقالشيخ عدي 
(14)لايغلب علئالسناجق أبداً 
سنت بحت تسن لاشكنن النووراني 
السناجق سناجق شيخي عدي 
)١(‏ يوم المسعنئها سدق عت ب 7ه 


وضعت السناجق في لالش ثم نقلت منها 
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(13) أيهاالإخوان إلى أي حد تتفانون 
لا تتركوا سناجق الشيخ عدي وأهل بيته 
لكي تبقوا على الصدق والحياء والإيمان المعروف لديكم 
وعندما قصد الشيخ عدي لالش كانت الخلائق تعرفه؛ وتعرف مدى 
القوة الغريبة الكامنة فيه» فكلما مر بشجر أو حجر أو جماد سجد له: 
شعنت ا اق مكنا ف حميةة كخحصازة 
لهديهى سو جكهديوون بهرودارة 
سشسئلشاتدى دنائف ميئرادة سه رداره 
فت احتشحجاةى تبجنا تحية لالجستشنجية 
خهملى بونجه ره قئّرهدشه 
مخد ا و انه ا ل مسيوو التجو لفت 
ع يا 
جاء الشيخ فيحتدى الحدي هصكار 
شهدت فين وزاسة الأشجار والاحجتار 
االشيخ عدي قائد بينالرجال 
جاء الشيخ عدي إلى بحسن 
سرت قلوبالعددويين يه 


4 السبقان (6؟ و 15) من قول (خوش مالى بابا). 


6 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


واليزيدية يتبركون بضريح الشيخ عدي» وأصبح مرقده أقدس بقعة 
دينية لدى اليزيدية» وبتبرك الشيخ عدي يشفى الإنسان من جميع 
الأمراض» ويتوجهون بالدعاء إليه للشفاء» فورد فى القول السابق الذكر 
هذا السبق: 

لعجي كووة 2 المسيحم ‏ #جسسصبجح و 

لالتحش قبصة ستين :ينح كتتحة يك رووة 

ذه رده وده رمان ل ور حاسل 90 

غ0 

فلتي ب تحال لالححشن مسسحو فحن 

يلق ى الشفاءالشافي هناك 

يجب على كل يزيدي أن يسلك طريقة الشيخ عدي لأنه هو الشيخ 
العام للديانة اليزيدية» وما طبقة الشيوخ والأمراء الحاكمة الآن لدى 
اليزيدية إلا من نسل عدي كما يعتقدون: 

براق سفنا حي (كفوة را حوفت دن 

زفق محا شح لفيا دى ل كوه واس يده كين 

ئه وباش كيانى خوّ ل به ربادشئ خب عززه ت كه ن(") 
ك شا 


)١(‏ السبق (57) من القول السابق. 
(؟) السبق )١7(‏ من قول (سلاقيك مه له كىا كه ريم) (سلام الملك الكريم). 


الباب الثالث: طور الإنحراف لق 


أيها الإخوة اضربوا حولكم سياجاً من الغيرة 
واسلكواطريةقالشيخ عدي 
وبعدها شرفوا أجسادكم بحضور الباري (الموت) 
إن مرتبة الشيخ عدي في اليزيدية تصل أحياناً إلى مرتبة (يزيد) فهما 
مصدرا استلهام القوة والمدد فقد ورد ذلك في هذا السبق: 
ب سولتان يه زيدددهم مهده هى 
2 12 كا كر 


5 5 . 4و 
سهرخوش كرمب فق ههه هى 


6# ك2 
وأكرمني بنجمةالصباح 
وبما أن الديانة اليزيدية تعتقد بالاتحاد والحلول ‏ كما أشرنا فى 
قصة يزيد فهم يعتقدون أن عدياً كان موجوداً قبل الخلق كيزيد» وما 
ظهوره إلا صورة يمكن تكررها في آخر الزمان» وق متسس 
والمنتقم لليزيديين وبعده نشر العدل على وجه البسيطة!”©. 


. السبق (”) من قول (سه ر خوانا يه زيد) (تلقين يزيد)‎ )١( 
.1998/7/١9 (؟) مقابلة مع: بابا جاويش» بتاريخ‎ 


حك أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


ويعتقدون أن عدياً هو أول من لبس الخرقة الشريفة» فقد صنع يزيد 
الخرقة منذ الأزل بيديه» وألبسها الشيخ عدياء فقد ورد في قول (قه ره 
فورقان) (الفرقان الأسود) وهي عبارة عن تدوين مساجلة بين الملك فخر 
الدين والله : 
(16) مه له ك فه خره ددين يسياره ك زر يادشى خوؤكر 
توخالقهكى متثى ههر وههره 
زُبهرى بنياتا عهررها رّبه رى عه زمانا 
زبهرى ميّرثبهرىمهلهكا 
تهدخهرقه بده ستىٌ كى ميّرى جيُكره 
(6) يادشا ديكؤتى قو مترى مندر كى قاخره 
جوهواباتهل ل يئرم وف هره 
زُبهرى بنياتا عه رودو ريه رى عه زمانا 
زُبه رى ميّرا ومه له كان من خه رقه ب ده ستو سولتان يزى جيكره 
)١(‏ مه لهك فه خخره دين يسياره ك زر يادشى خوؤا 
كو عه زيزئ من تو خالقه كىّ منى ههر وههره 
زُبهرى بنياتا عهروو ريه رى عه زمانا 
وزبه رى ميّرا ومه له كاته خه رقه بكى ميُرى دكر به ره 
(0) يادشيا فيسوتى قه خرى تجو في فاضره 
جوههواببات هل يرهم وفهره 


زُبه رى بنياتا عه ردو زبه رى بنياتا عه زمان وزبه رى مير و مه له كان 


عن ضرق هن لا شب سولعان قتزى ذكرة ةبه 


البياب الثالث: طور الإنحراف 


شان هك دري حبري حوور نك افده 
بيتناف ينا هه زدوو جناقئت ته 
كيعتيقادا من وجه نوات و ها 
(5) بيرئ خه رقىّ سولتان تيُزيده 
مه عطظئنته ييلهدكه ب ه عيلكه 
كليعتيقادامن وجه تدى موريلكه 
)مر لكاق فاق ام نع لتكت ديعا اقوة واه تر" 
دؤرره ك رئى ده ران 


شيٌّخادى (ع) رى جيّكر تانج وحله وخه رقى نورانى 
)0 


ب ده ستىّ خاسيّت شيّخادى ل به ر خؤكر وه كه دزانى 
ا كي 
اتناك قصص التنتيعة سمال :ونه 
1 ع سبيتي:] اتبخدة جين الا لحي 
بيهل خنلكسق الأزمن والخعبحمهنحاوزات 
قبل خحلتقالملائكةوالرجال 
4)1١19(‏ يجيبدهالله يافخريالفاخر 


ابت تحت السب يضاف ضط ‏ روروريق ولازم 


قبل خحلة الأرض والسماوات 


)١(‏ السبقات )١55 - ١14(‏ من قول الفرقان الأسود (قره فرقان). 


ثقفق 


أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


قبل خلق الرجال والملائكة خلقت الخرقة بيدي 
| لكك "كه لكك لك ٠‏ الكت 151 1 
(59)الستستسسيين المي ةيمد يحسشيح ال زج 
ياعزيزي يا خ الةق بو الأزلي 
فشكل خلس الأرفن واللحكيت هن خباء 
قبل خلق الملائكة والرجال ألبست من الخرقة 
)"١(‏ يججبيبهالمالك يا فخريالفاخر 
جل سوابك ضر وري ولازم 
فيل شق الأرض والستؤافوخنلق اتسنتك 
السيبت الشيزفة يبي اللتواحطان حيري 
(0السلطان نيزي شيخ خرقتي 
وص سو قرةعصطدي ‏ تت هي 
وهواعتقادي وجميع ال كك ١‏ 
(0) شيخ الخرقةهوالسلطان ئيزيد 
إل همعن ى بلعيد 
هواعتقادي وجميعالمريدين 
(4؟) أخذ السلطان ئيزى من نحزانة القدرة 
والتجحبي ع يعي ا حم اك جين لززة 
وصنع منها الشيخ عدي التاج والحلة والخرقة النورانية 
بيده خواص الشيخ عدي لبسه كما تعلم 


الباب الثالث: طور الإنحراف يكيف 


المبحث الثالث 


الأنبياء. والرسل لدى اليزيدية 


اليزيدية يؤمنون بوجوب بعث الرسل» ليكونوا هداة للبشرء والنبي 
الأخلاق» وهو قريب من الله جداًء وهم يؤمنون بجميع الأنبياء والرسل 
"2 ورغم كل ذلك الشحتاء الذي وقع بينهم وبين المسلمين: إلا 
أنهم يوقرون الرسول محمدايكلِِ)» كما يوقرون عيسى وموسى وداود 
ويحيى وزكريا. 7 إلخ عليهم السلام» ومن الملحوظ وجود أسماء معظم 
الأنبياء بينهم ولكن قليلاً ما رأينا أن تسمّوا باسم الرسول (محمد)(ضيكة). 
أما لفظ (أحمد) فلم ألقدكدة بينهم» ونا أسم (مم) المحور في اللغة 

والقصص التي يروونها عن الأنبياء تكاد تكون مشابهة لقصص 
الأنبياء في الإسلام» مع وجود بعض التحويرات على القصة وحذف 
أحذاث أخرى» كما سين بعضاً منها في السرد الآتي : 
١‏ إبراهيم عليه السلام: 

لليزيدية قول باسم (إبراهيم 822)؛ يرد فيها أحداث قصته مع 


6 مقابلة مع: شيخ علوء بتاريخ .10١١/60 /١7‏ 


د أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


نمرود وكيف أن خليل الله حطم الأصنام وعاب ديانة أبيه» فقام نمرود 
بوضعه في المنجنيق» ثم قذفه في النار» فورد في مطلع القول: 

ا ل شتات الت الاي الك اللا 1 

نهدت ه حييات ههبوونه سجووده 

ب هديلا ع ازروئته م رووهه 

(7) بحاو يك ب صم والتيحم 

ل فس مفة زفي قمسة تيح حا يم 

ا ل ا 

ا يا 

(؟) سلام منالواحدالمع بود 

لمتكنهناك:ة تحيات ولا سجود 

فتلا ستجحتسيها هبان عصتاول وحور 

()استجلاة متنيين واعسحيك أرلسحتي 

أنافي حيرةمن فهمهذذاالحرف 

فبلتكييئ أحمدات قصة إنرا هسم 

ومن الملاحظ أنهم يؤمنون أن دين خليل الله هو دين السجود ودين 
التوحيدء وأما لفظ (التحيات) فهو اعتراف ضمني أن دينه كان الإسلام» 
فالتحيات صيغة لم تكن متوارثة بين الأديان الأخرى غير الإسلام» ومع 
ذلك فهم يتوارئون هذه الكلمات في أقوالهم وكلمات أخرى يتبين منها 


)١(‏ السبقان  ١(‏ ؟) من قول (ثيبراهيم بِيّغه مبه ر) النبي إبراهيم. 


الباب الثالث: طور الإتنحراف يفف 


أصولهم الإسلامية» وعند التحدث مع مثقفيهم في أمور كهذه يدّعون أن 
ذلك تأثير الدين الإسلامى على اليزيدية» وأن هذه الألفاظ دخيلة على 
ديانتهم » ولك المنتيين مرهع 'ركاصة القزالوة'التسطاء لا يتحرح ون من 
القول بأن هذه الكلمات من صلب ديانتهم وأنهم هم أصحاب التحيات 
وآية الكرسي وليلة القدر. . وإلخ. 
؟ ‏ إسماعيل عليه السلام: 

في قصة إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام لم يرد ذكر محاولة إغواء 
الشيطان لإسماعيل 2 كي يحول بينه وبين تلبية طلب أبيه منه عندما 
أمره الله بذبح الغه سباعي» ولم يرد في القصة أن إسماعيل 4 قد 
جم اللعين» ولكنهع يقولوك:. إن السكين لم :يكن يطاوع إبراهيم في دبج 
ابئه» ومع محاولات متكررة أبى السكين أن يطاوعه في ذلك». فكلما 
وضع إبراهيم 8 الطرف الحاد على نحر ابنه تحوّل السكين إلى الطرف 
الآخر غير الحاد: 

)١(‏ سلاف ايكون جه ببييره ظ 

ك0 لا 6 16 طعا 

باب نه بدى يان وكيان نخحوردنا وان زُهيره 

(؟)سلافه بككمه :نل سهمههه 

وئالنهبىتئههل كهرامهته 

بابىٌّ قوربانا خودئى كربوووهلهده 

الاي مك اك الك 

1و الج عيبي" لوتفييياا الشححة يحم ييه 


ولد أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


تجتائنحي مه سه كنذا قنحصواة لنتجحالحه»ه 
(2 افجتاميدة نيه مما عا جونحيه كتجرة 
ده ست ويى من خ هنابريكز 
من قورباناخ ‏ ود بكوز 
(8) مكحا جد تجا وزواروة ايحم 
مسسيجكحرق فجيحة زن تحنم ذ ذور و اتسحن 
كلهم كبورريعاتا حرو شا 00 
ا يا 
(1) سبح موحي لكيس التي يج يجا 1 
وعتداتتيي الاعي جك كا و الاسيكييحناة 
وعلى أب الأنبياء الذي كان غذاؤه من السطور 
( سلمواعلىالصمد 
ولت الاتصيحيسياء افحل المتكمير امات 
وعلى من جعلابنه قرباناله 
9)الجححوعيدا سد ا «النياك الحتوصسيا قسسيع 
يجبا بحس هينهد كس مسد سوبت 
فرأى واللكله وا سي بتكا 
١ 0‏ تا التتلة 1 ا ل تل ١1‏ 


)١(‏ السبقات  ١(‏ 0) من قول (تسماعيل بيِغه مبه ر) النبي إسماعيل. 


الباب الثالث: طور الإنحراف ةا 


ا الت اللككة ككف لك 
(5) ياأبتههإنناراضون بحكمو اله 
أوجدن الله منالعغلا 
ونحن فرحون بأن نكون قرابين له 
ومن ثم تجري أحداث القصة بمخاطبة إسماعيل أمه هاجر كي 
تحل له الحليب الذي أرضعته» وأنه سوف يذهب إلى الرفيق الأعلى» 
وأن أمر الله وقع على ذبحه قرباناً له»ء وبعد ذلك تساجله أمه وتصفح عنه 
ويستعد إسماعيل ويسلم نفسه لأبيه كي يذبحه» ولكن السكين لا يقبل 
ولا يطاوع فقد ورد في القول المذكور آنفاً : 
)١5(‏ عابيو عدص يسكشسرق يه سن بسنا له 
فمال عش كيرا ز زووى قهز هتنا لحبة 
ته قديرا خودى هه كههات نابت به تاله 
(98١)اتتعهدو‏ كجتميرا كيه زتجن: ز مسماتحي 
سىّ جار دكّه رده نانه بى سماهيل راوه رانى 
قحكدرى قفنةات معو كز به منكلا تن 
ل الالل11 0 مك ل ا 
سىّ جار دكّه رده نا نه بى سماهيل راده هشته 
كيرئى ده ف وه ركه راند بووه 25 


نم 


. من قول النبي إسماعيل‎ )١6  ١( السبقات‎ )١( 


1 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


ع 


(16) ايحا أتشهاء كنتت يكنا وا تيتا 
امسحالدموعمن على خديك 
إذاستحناء تحنم عدا الله لأا يسسظنييل 
)ذلك السكيية الذي تصن سن نذا النزمنان 
مررت ثلاث مرات على نحر إسماعيل 
فلميقطع حتى شعت واحلة 
(3:)55اله الستيحه ‏ ح سين الفحعييياة 
مررت ثلاث مرات على نحر النبي إسماعيل وبشدة 
حول البسكيين التطؤوف انهاه الى قبي العمناة 
وبعد محاولات مريرة يأبى السكين أن يقطع ويجري حينها حوار 
بين النبي إبراهيم وبين السكين : 
0000 تلت 07 كك كك اكش يك ل ل 
كوْ:عهسليٌمنب خوًبرينه 
ناكا | ةا 
(0)كنتصدوزف كو اميسائة زه يها نوزم 
كلهزنهبمى ياناكررم 
د ل روزا تناخره تىئ ددوزى دا سوؤم'") 


ان 


)١(‏ السبقان (55 - 55) من قول النبي إسماعيل. 


الباب الثالث: طور الإنحراف أغرة 


قال: إن وظليلفتعيالقطع 
والتكين انحو متك قتعا لوقبينا فق الله 
(58زقتال العمنتكسيمي العنحيق بجننان؟ 
ولببختستتص لا اذححهة الأ سيمماء 
سوف أحرق في جهنم يوم الآخرة 
وبعد هذا الحوار يقترح البير (خدر) ‏ ربما يقصدون به (خضر) #2 
لأنهم يعتقدون بأنه حي منذ زمن قديم ولم يمت إلى الآن - فيقترح بنزول 
كبش من السماء كي يفدى بدل إسماعيل» فينزل الله تعالى كبشا من الجنة 
ققاربته واعلدت به الور العين هده شع مقي ثم يذبح بدلاً من 
إسماعيل . 
70؟) ييرخ در وهب يلوته 
بلا تة راسي ك اها تيح 
فورناتتى يناس رشه بى ستمافيل دشنيكه 
(8)اتحة ووو نتسة زاب متمِونينرة 
حورى ياهه فت سالال به هشتىٌ خودان كره 
تلموزينات ف ومناسحة راعسا نين ل وز 
يا يا 


)١(‏ السبقان (1؟ - 18) من قول النبي إسماعيل. 


سد أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


(020) وشحجل لتك كاتني نس 

عل توزيانا لأنقناة رانين العبى اش اعيل: 
* - موسى عليه السلام: 

من أقوال اليزيدية قول يعرف باسم النبي (موسى) كذ وردت فيه 
أحداث وفاته» ولكن قصته غريبة ولا تشابه القصص التي وردت عنه في 
الأمم الأخرى» ففي يوم من الأيام زار الملكان (عزرائيل وجبرائيل): 
فانزعج موسى 6 لرؤيتهما وقال لهما: ما خطبكما اليوم فقد ثقل 
جسدي من رؤيتكماء فقالا له: نحن موكلان لأخذ روحك. فحلف 
موسى أن لا يطاوعهما وغضب من قولهماء ثم بمكر وخديعة استطاعا 
أن يقنعا موسى 246 أن يدخل قبراً لأن الميت كان بمقاسه لكي يعرف 
هل يكون القبر بقياس الميت؟ فدخل موسى فسدٌّ عليه القبر وانتهى أمره: 
وقصته مدونة في هذا القول المعروف بقول موسى لذ (موسى بيُغه مبه 
ر)ء والمتكون هن تسعة عدو سيف : 

)١(‏ روزه # زركاه 

موسق وق ادر تفبيركو ست به ومكنة شوورانه 

عزرائيل وجبرائيل ل مه زه لا مووسا بوون ميّقانه 

(90) سحتوتححة ينشنة اكعيية أو عب السقتنية تنه 

لسوشسين وى كوو تت بشي تبجورور ان وشسنه تن 


زىئ يا غزراقيل وجبزاتيل لزهه زلا مووشا "دقفن 


الباب الثالث: طور الإنحراف روفرف 


() مووساووههنتلكك دكوهته 
ياجبرائكيلوهج خلمهته 
كيرؤ كيان من زبه روه كر دبوو ههيبهته 
(4؛)ياموسى بهس بكهسه خبيره 
زاححعة روظيس] شر تسحهة ا تسياجرة: 
هاتهسهرتهمهرسووما جهبيّره 
(4) موسى دبيّؤت بوى كه م تيّكى ل غه فووره 
ئه زل روحا خ,وّناكههمده ستووره 
كولفهتى من هيّش يى هووره 
(؟5) يامووسسارابههلوهسته 
ئهمدىٌبهربه حرئٌ كهدين قهسته 
دىّ فروارا خودىّ نيشاتهكهمده ست بده ست 
(0) موسى رابوو هل ووه سته 
تنه ءاه نه رفن حبوفى كسوو اقح هةسشفةه 
ئه مين جبرائيل (شغا) قودره تى هلكرت بوو بده سته 
ل به حرئ دا زهه يبه تىّ دوو ته لى زبه رثه دوه سته 
(/) ههى يهدشىئ من ويىئ بهدشه 
مجحت بت ا مه يي كيحتزتيسة :ود تجسبكة 
دق فنع كتنم سنس اكه الكتيضيه لذ "بجنا شح 
(9)حتكؤشنيننا زوع وفتساتتتيهه شتييا لحجة 


1 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


وى ذى وتمحو سحهسجدز اذاي :وستكية الاامحمة 
ههدى موسايىٌ منويئٌ ديلم شهماله 
ثيرو خولكىّتهكهلهكىٌ تاله 
(9١)افسوسيينا‏ دبع حةتلةة وق فلتت 
يادايئ شير وبه رى خوّل من بكه حهلاله 
هاته سهر من مه رسووما بارى تهعاله 
(05م سكا موسا تتبرى عجر لسك مضه لاله 
جوش كد ازوى ذه لتجحديق سسحت 
هند ره قُّى يه تاسه رىئ وى بقولينكا دونيايىئّ كه فته 
)4 موسازوئى فقهدكهرىيه 
فس كن حون جاح هن متتس وميه لحن اذه 
وق المجتشخصة سبي الالاتيجيو مجحو فمحة 
ج جلسه نازهديار: ىا يه 


(6) جبرائيل دكوتى: يا نه بى موسا مه برايه ك هه بوو 
فسستحينة (نحسئ :فيصية زو عيبي اقتبكة بججيوو 
كا بريِنهقى تربئى كاوه بوو يان وه نه بوو 
(63:615 وق تسو تحير ل سبية سكدل :ذه قحا 
نبلا لنت قف اوه :لك وجا وان اف ينه نحا 
لحري بعرت تبرقك ررح اكه افر 


15 7 07 1 
(16) دهدرى بلربيبمى_ يى _ طظطلنتلكه 


الباب الثالث: طور الإنحراف 


النحتنة :نوتس كتحير شبحمة تحصن 
موسارزاب ووهدبدنتغ كه 
33و #عموسسيو بير زه الضحينيا 
نيه سيكت نوها داخست بوون ئاخ وفهرشه 
موسا كوات: بيهنا فى تربئ ب من كه له ك خوه شه 
(190)ذة وا يمير تسق سبي زازه 
سنة وبح كر اويا راخست بوون ئاخ وبهره 
موساكلوّت: مرن حهقهوكوْرٌ فهره 
)١4(‏ موساكهليمج ىيهكى جىيه 
ئه وى روازئم نأت ونه ها كه ليمه ل كه ل خودى يه 
تمواق تعنوق محعوارف وى لباك شاحى يرجه 
(19) موساكهليمجدىيهكى جى بوو؟ 
0 7 ل 0 اكاك 7 تا 
تنع اس سشتعيية ال عدي تك جنيو اف اتحمواو 
شي وسوس نهر رق لاسا ناس ترات 


7غ0خ2 


كان موسى يقر أالألواح والكتب 


حل إزرائيل وجبرائيل ضيفين في غرفة موسى 


. نص (قول) النبي موسى عليه السلام كاملاً‎ )١( 


4 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


تا ل م ا 1 
كان فوسك ينقترا التوصضايا والقطوط 
كان طريق إزرائيل وجبرائيل يمر بغرفة موسى 
(0) همطللكعذا صاح موس سى 
لقدأهابني اليومرؤيتكما 
(4؛) يا موسى كفى عملا للدنيا 
قم وسطلملروحك لنا 
لقدأتى عليك مرسومالجبار 
(5) قال موسى: أحلف بالواحدالغفور 
لسن أسئلم كو رهوحي 
ل ا 2 ل 027 
() ياموسى قم قائما 
ل ش55 
لتريك أمير ربسك مفيساشرة 
0 سحام ميديو ب حيى: تحير تس سيت | 
وقلصدوا ضفغفاافال ب حير 
جبرائيل الأمين حمل (شغا)القدرة بيده 
وضربها بقاع البحر فانفلق البحر إلى نصفين 
)هيام ل طلي يك ويوالمالك 


الباب الثالث: طور الإنحراف فرق 


فلحو لب سنت الي يي جز دود 
وفي فمالدود ورقة ((«مماش) 
)0 ربع موسى إثرهاإلىالبيت 
مح الل مسجمتتححصسة اكه وزوجب ته 
يننا بسحا تراك العسيييو انا يتا 
(٠)نتادى‏ موسى أميضة العيت جب وز 
يا | تيا استتعة لسن تي فمنكى نحل 
(١١)أعتقتهأمهوأحلت‏ لهرضاعته 
فعس عائما حقى :ضرت راس ه بموغرة الدنيا فافاق 
الجيقتج - الجميهم أن لمجو بحم ا 
فسسييوة عببوت هدجن سوه سبح حمسا زة 
(1) جبرائيل دكوتئ : يا نه بى موسا مه برايه ك هه بوو 
قال له جبرائيل : اتبى هوي كان لتنا اخ 


واق 00 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 
)١89(‏ معنا فحوهة القتكييير منن خدليد 
وكان طرف القبر من تراب والآخر من الحناء 
وقال لهما موسى: يا إخوتي خوفي من أن ترسلاني إلى الفناء 
١(‏ كانس فبوهسة الشسيي تتتفدين المن اتن 
كميمنا و واهدينا اللسمحصييير ( تن 


ورقد موس ىك 7 
(3) ف٠حسرهييةة‏ ال ةسه سحي تيتحوداء 
وضع على صدر موسى التراب والأحجار 
قال موسى: ريحةهذاالقبر كم طيبة 
550 اتحتوفيسينة لمق حجنن ا 
وضعت فوق صدر موسى التراب والأحجار 
قالموسى:الموت حق والقبر ضرورة 
0 عتسعتصل الله افسوسمين اندي هله لجيه 
فكان يتكلم مع الله في اليوم تسعاً وتسعين كلمة 
هو أيضاً مات وأصبح رأسه في التراب 
سويي ناك سحها اليم 
كان يتكلم مع الله في اليوم تسعاً وتسعين كلمة 
لقد مات وأصبح رأسه في التراب. 
ومراد القصة أنه مهما بلغ الإنسان مراتب العلو والتقرب من الله 
ومهما كان صالحاً فلا بد أن يموت» فموسى كان كليم الله ولكن لم ينج 
فق الحوت6 :والعوك مز لا يرضىئى ةاعد ولك لا سس مله اد 


الباب الثالث: طور الإنحراف أكرق 


4 - نبي الله أيوب تلك : 
هناك قول وردت فيه قصته وسمي باسمه عل وكثيراً ما يروى 
لتقوية عزيمة المرء والصبر على البلاء» ووردت فيه قصة مرضه وكيف 
كانت الديدان تأكل من جسده» وكذا يركز القول على مدى قوة وصلابة 
أيوب ف لتحمله المصاب» وكيف أنه كان شاكراً لله تعالى» فورد في 
مطلع قول أيوب 22لا : ْ 
(٠)هوونههمونهبىيابينن‏ 
وههموووهل ى ياجهمينن 
سهبرهدكهوهكى سهبرائهييوبى 
(؟) سهبررائهييوبى جى يه 
كرماخ ور بوويى يه 
ئه ييوبى كلات: شوكر زتهديا خودى يه( 
33 
ا ل 0ت 1 
والجع فووا كيذ الآ تحيحياء 
لنتووا مقشل صبرأيوب 


(؟) ما ا ا 010 
اكتنداتمتت اللمبنة يدان يعبصلتتيه 


فيتحلال انوي لسر تبي تحت لجنيا : الله 
ه ‏ عيسى 56 : 
نرى أن قصة عيسى كه في اليزيدية مشابهة إلى حد كبير مع ما 


. 882 السبق الأول والثاني من قول النبي أيوب‎ )١( 


ل أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 
ب تت ا ا ا ا ا ا م 
ورد في القرآن الكريم فهم يؤمنون بأن الله تعالى خلق عيسى من روحه 
من غير أس» وأن أمه مريم كانت امرأة صالحة طاهرة عفيفة. ولديهم 
قول خاص بولادة عيسى لذ ورد فيه: 
لا ها الاهل. 

010 روزهكبنبيىك إروثاائنه 

جبراكيل هاتهعهرردانه 

سف كثرة جه كر دوين ناته 

كقسه ف سم شعسستسى يه زاره 

0 سسريحة نا ني كد سبو هيلا نين 

2 2 2 5 5 

ئهومين جبرائيل يفاخ و تيكر 


69 دارا 9 دارا ر 


مريهمىئىبالاخحؤييئهه 
وى ابس رسي سيمينا 0ر1 
(8) ضيكيها تحتو نشبية زه كنى بون تند 
ئهوى باب نهبووء مريم دى يه 
فى كسؤساق انزو موسا مسرو ننه 
(6)امسيححييكا اورف بكرب اسه 


بودن لب لحز كتير كم موحد 


١ 4 5 37 5 --‏ 
لجدوكيافى وق لم ود سو ول 


كن 


)01 السبقات  ١(‏ 0) من قول (بوونا عيسا ببِغه مبه ر) ولادة النبي عيسى عليه السلام. 


الباب الثالث: طور الإنحراف ١‏ 


(9)ذات ي لومم نالأيام 
نزل جبريل إلى الأرض 
سيت ا ا ا 
ومريم من ذلكالهيبةوالخوف 
أصب حت راقدة في الفراش 
ف رفعت مريمم كمها 
فتدشفيخ لميحهس] جتحترفل الأمتيعن 
وإلرذلكء؛. خحلق عيسى 
(9) الشجرة التي هي أكرم الأشجار 
أمسندت مريمإليهاظهرها 
والتسمبا ب تاك و الستشال م ا 0 
(9) امحتحن ميسو 7 06 
لم يكن له والدء ولكن والدته مريم 
من غير شك أوجهده الله من رحمته 
(4) عيمس ىابن مريم 
أفسرفه الله بالل كسانم 
لذارفع جسههإلى السماء 


فاليزيدي يعتقد بأن الله تعالى خلق عيسى #46 بقدرة منه وبنوره» 
ويعتقدون أن اليهود صلبوه نا ولكن بعد ثلاثة أيام أحياه طاووس 
ملك» ورفع إلى السماء. 


2 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


5 - محمد (يلة): 
سبق أن ذكرنا في بداية هذا المبحث أن اليزيدية يوقرون الرسول 
محمد (هيلِة)» ويرد ذكره كثيراً في أقوالهم ونصوصهم الدينية» ويسمونه 
بنبي آخر الزمان أو نبي الأمة» ولهم قول خاص بوفاة الرسول(ككةِ) وهو 
قول (فروارا بِيّغه مبه ر محمد) أي (أمر النبي محمد(يلة))» يعنون أمر 
رحيله وهذا مقطع منه: 
(١)رؤثهءه‏ كلتك (وروراز 
لجعي سح توي وسح اندرا ئحةه 
علي وعمروئثه بابكر وعثمانه 
فحموتة اللتبري ين نيت" اشتكرانبتنة 


(0تسشة شت لافيحكية مكحجحتدة زه 


هوهرن _رّدوورا ب بلكهون خحده بيه ره 
سلاوه تابدهنبووييئغهمبهره 
(7)يفة بد ىز مسوك فيقتى باربمتيبسوق 
جه ندى وج هندئه صحابهيىُ يبوو 
قشة مسحوؤا سمنة لاوه نه بنية ييتفسئى نوز 
0 )تتححنة متحي مشج حهفنة متها لينه 
د هيمهو تالله تهعاله 
تنه نوكيه ليق رده قد لفن ينه كادن رن اليه 
؟) نهبى دكوت: عهيشله 


حي ينه كني ترمو انه سحة وردةو وا ان شبطة 


الباب الثالث: طور الإنحراف 


عبر وكيا بدو وى سدقي 
(9)توة ووتةيتق عية ونشية دوت كنه ويب قثن 
دلئى من مابووب خهموخهيالوفكر 
يانهبى نهقهتهجب مهكر 


١ 5 8 5 1 0 7‏ 
نه هف دوق نيايه رين مروت م عد اا 


(3) بجحي لجار اللي الا سكا 
تعيان: الجبتصسيحمي اجات سنال 
علي وعمر وأبا بكر وعثمان 
هذايومئ قيل علي 
(0)إنهالن بيالشافع 
قومواوأخحبرواالناس من حوله 
ات الل لك ل ال 0 0 1 
(9) خعرج الرسول من المسجد 
رافقهجمعغفيرم_ن الأصحاب 
كان كلام جميعهمالصلوات 
(5) وفسل السسسيبى إلحن العبييت 
م م ا 7 ل تت الا 
ولحل به مسرض لاايطاق 
(0) شال المسبيييي: فما فحنا يه 


. من قول رحيل الرسول الله محمد(يك)‎ )4( .)7- 5( .)”  ١( السبقان‎ )١( 


أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 
منشى اتن فراتنا في التترقة الأمناصيية 
الميجوم سحسددئ يفنا لين الكبما تتستيحدا 
(9)قتاتتت عحاتعتية بحعيت أبى تكسو 
أضبية قللتى هدوف وبالي مستهرلا 
وحباذ ف ياست تعتيها هتنا تيبي الله 
هذه الدنيا كانت حلوة في أعيننا فجعلتها مرة 
يا يا 


الباب الثالث: طور الإنحراف .1 


الملائكة في الفكر اليزيدي 


إن الباحث في الفكر اليزيدي يرى أنهم يؤمنون بعالم الملائكة» 
ويرى تشابهاً من بعض الوجوه بين المعتقد الإسلامي واليزيدي» في 
بعض خصوصيات الملائكة» حيث إن الملائكة عباد مكرمون» خلقوا من 
نور الله لا يأكلون» ولا يشربون» وهم يدّعون أنهم لا يموتون أيضاًء 
وهم في عبادة دائمة» ويمتاز عالم الملائكة عندهم بالطبقية» وعلى رأس 
كل طبقة ملك». وهم سبعة ملائكة بمثابة رؤساء الملائكة ومساعدي 
حضرة الباري عز وجل في إدارة الأرض كما يزعمون» وكل منهم موكل 
بشيء خاص من قبل الله وهؤلاء هم : 

١‏ عزرائيل (إزرائيل): ملك الموت. 

١‏ - دردائيل: خالق الشمس وموكل بها. 

اد إسرافيل 2 عخالق الوق 

: - ميكائيل: خالق الفلك والأبراج. 

5 جبرائيل : خالق نجمة الصباح . 

5 شمنائيل : خالق الجنة . 

لاد توواقر “الو لقان 

وعزازيل أو الشيطان أو طاووس ملك هو رئيس الملائكة السبعة 


44 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


هو الذي يديرهم ويصدر لهم الأوامر وهؤلاء تحت وصايته» وله مكانة 
عظيمة عند الله . 

والتؤينية:يؤومكوة يبيؤال الشبو امن قبل ملكين هما لاندكن وتكبر) 
وكذا يتوت «الرقيية:والعديد) حيت: إن لكل إنسان ملكي موكلين :به 
لكقو] أفعالة للقي لقو ار 


< جه © كي 


6 مقابلة مع : الفقير رشيد» بتاريخ 0/١‏ 


الباب الثالث: طور الإنحراف 5 


اليوم الآخرء والحساب. والثواب. 
والجنة. والنار فى الفكر اليزيدي 


هناك تعارض» وتناقض شديدان فى المعتقد اليزيدي عند معالجة 
موضوع الآخرة والأجر والحساب» فمن جهة هم يؤمنون بمبداً التناسخ» 
ومن جهة أخرى لهم إيمان مطلق بالآخرة» والميزان» والحساب» ثم 
الجنة والنار» ويعلل ذلك عندهم بأنه ربما يتناسخ الروح في الحياة مرات 
عدة ولكنها في آخر المطاف لا بد من الرجوع إلى عالم الملكوت لتحبس 
الروح إما في الجنة وإمّا في النار. 

ويعمل اليزيدي لكسب رضا الله لأنه ميت لا محالة» عاجلاً أم 
آجلاًء وللميت مكانة خاصة عند اليزيدية» ولهم مراسم وطقوس خاصة 
بالتشييع » وللموت فلسفته عندهم وهي تتجلى فيما يلي : 
١‏ العدالة والسواسية بين الناس: 


فكل شيء هالك إل وجهه تعالى» فالموت لا يفرق بين غني 
وفقير» أو رئيس ومرؤوسء فهي العدالة الغائبة في الحياة ويطبق أخيرا 
عند الموت. 


زارو يبت تي سر 


7 0 
وميرو يملى به رس ير 


لل حسو هَرمى الخالتى: الموت وما بعله عل اليزيدية» مجلة لالش العدد () ص 
(08 وما بعدها). 


40 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


لابدأنيتجرعوا كأس الموت 
 "‏ وللموت فوائد أخرى: 
فهي التي تنظف الأرض من المرضىء والعجائز الذين ذهب 
ريحهم وأصبحوا لا يعطون إنتاجاء فيريحهم الموت عناء الحياة بعد 
عجزهم : 
كن آذم:كسو عنمه زاونتسالني لا وانسى بح 
ب زيثر وزهقفهروبمالىيىّ خنى بى 
هه ر دى روه كى ميهفانى بن عه ردىئ خودى 0 
غ226 
ينا انهين اول السو عتشنيك ادف :شجيت: 
وكمتحتك تسا سبي :ذفني وتجشتال وفم تبن 
لا بد في يوم من الأيام أن تحل ضيفاً تحت أرض الله 
ويعتقد اليزيدي أن الميت ضيف الرحمن مدة أسبوع؛ لا يحاكم 
ولا يؤذى بل يجازى بكرم الضيافة» ومن ثم بعد انقضاء أسبوع يبدأ 
الحسابء. فإذا رجحت كفة حسناته على سيئاته فاز وعاش في نعيم دائم 
وهو الجنة؛ وإن رجحت كفة سيئاته على حسناته دخل في شقاء دائم وهو 
النار. 


)١(‏ المصدر السابق. 


الباب الثالث: طور الإنحراف لحك 


وأحياناً تذهب الأرواح إلى مكان آخر غير الجنة والنار وهو وادي 
ال (واويل)» مكان أرواح أصحاب مرتكبي الكبائر كالزناة والقتلة2"0 . 

وكذا هم يعتقدون بالصراط وأن البشر يمرون عليه فمن اجتازه 
وصل إلى الجنة؛ ومن وقع من على الصراط هوى في النارء فقد ورد في 
قول (سه ره مه ركى) (الاحتضار) سبقات تثبت الصراط : 

اتسعو رديت ب اتجحوييجحج ‏ التجنائيصية 

زهباناى يائهزبرمه سهرايرًا سه لاتى 

فدءوسوى جنا يلى خبردئ ل ذكهنت منتبانى 

كل هوشهدسفات (-هب وهديه 

برا سه لاتى تاليه ك به هشته وثاليه ك تارى يه وئيك دوزه يه 
0 


هاوه كه يار وبريت تاخره تىّ سه ر كونه كارت برا هه يه 
كن 

هوالعلم | لتتيجه بت ال جو كتير 
قادني الزبانيةإلى جسر الصراط 
المكان الذي يقبل الله عشده الشفاعة 
وهذهالش فاعة بكم 

طرف الصراط تقع الجنة وفي الثاني ظلمات 
والاممببجح تس تت ع ا 0 


(؟) قول الاحتضار (قه ولىّ سه ره مه ركئ). 


46 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


الإخوان وأخ الآخرة يشفعون عند ذلك الموقف 

ولليزيدية منظور آخر للحساب والجزاء» فهناك عاب الله على 
المذنبين في الأرض» ويعتقدون أن الأمراض المزمنة والكوارث الطبيعية 
ما هي إلا نتيجة للذنوب المقترفة» والجزاء يلاحق الخطيئة» وأن خطيئة 
أي شخص اقترفها بحق إنسان آخر لا تمر دون عقاب؛ ففى الثار يعذب 
الإنسان من قبل الزبانية» حيث ورد في القول السابق ذكر الزبانية وما 
يمارسونه من تعذيب ضد المجرمين: 

)١(‏ دوو هاتنه سهر من وى دكهن قير وقاله 

لعجي كي ١‏ سبي روود بي هد الألي 

و سبو بحو سو حال وجفية ابد 

انز مسينتنا يبي تبحر تاه 

3 بسو وسيحي وق هنج ابي نالحد 

روزى سحن عجارا قد ممه رده ذيكيا رز #كصيرة 

(0) :تحبر ستسيكا تحب الحم الالسهة 

فته نط انان و مووسج عطديه افيه 

شعه ويح حدر مص ووس ةوالت 

(8) كس المحوحين لهت ل سي ةزه ووم 

وى زى دجلن _ برق وب رووس 

زُترسنا دل شت م ل 2 116 


. قول الاحتضار (قه ولىّ سه ره مه ركيا)‎ )١( 


الباب الثالث: طور الإنحراف 4١‏ 


(1)اذؤو عافكه مر وى أكون قر وفالة 

جاءني اثنان يصرخان ويصخبان 
اس نيحا أطتيجعدرق والأشميم المجسترس 
سلأً1اآئي عن حلي 
0)خحوفي م نالأط رش 
بزبرتئلهس بعون جناح 
يواجهني في اليوم ثلاث مرات 
جيب بيت جب تتحو ]| ددري 
لوزن تجن تجو او كحيويياا ا 
جشمب كل قواه على روحي 
(8) حيثما يشهرزبرتهفي وجهي 
ل كت 0ت كد م ووعتدا 
22 ا 6ت كك 
وبعد ذلك في سبقات أخرى دوّن حوار بين الزبانية والعصاة» فرد 

الزبانية على العصاة بقولهم: 
بنئكلكهموه و نل كوونه 
ههر سوبا راديبن شه ريثت وه دنوونه 
مهج خيريتوهنوهدينه 
بنتئادهموئهمب خوخيّرين 


5 7 4 
تلهم.ررزاداريمت جه بيري سن 


د ش أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


فو عسووائتت حي ب ا ا 0 


ان 


و نور حسن كم 
يجا ابن أدم تجهرع مداننا تغبيئ الديشجيسر 
ولشكتحفتا به بفعلناهذا نرضي اله 
ونحن نلا نؤذي الم هس نين 
وحصيلة ما سلفه. أن اليزيدية تؤمن باليوم الآخر والأجر 
والحساب والصراط والجنة والنار ويعملون في الدنيا ليسعدوا في حياة 
أبدية في الآخرة» ولكن لم يرد عندهم موضوع الحشر أو عودة الروح 
إلى الجسدء فهم لا يؤمنون بعودة الروح إلى الجسد بعد الفناء» وتبقى 
الروح في عالم الروحانيات بعيدة عن الماديات وكل من مات فقد قامت 
قيامته وهو في عالم الآخرة. 
كك 


. قول الاحتضار (قه ولىّ سه ره مه ركيا)‎ )١( 


الباب الثالث: طور الإنحراف وك 


المبحث السادس 


تقديس الأولياء عند اليزيدية 


إن أول وبال وقع على هذه الطائفة. ووابرورها تعد كاد 
تقديسهم للأشخاص فمرّ معنا كيف أنهم قدسوا عدياًء ثم حسناً وبعضاً 
آخرين» حتى أوصلوهم إلى مرتبة الألوهية» ودب بينهم الانحراف إلى أن 
وصلوا إلى ما هم عليه الآن» ولليزيدية عقائد خاصة في مشايخهم 
ورجال دينهم». وفي بعض الأضرحة» وم يتقربون إلى هذه النصب 
والأضرحة بمختلف أنواع العبادات دفعاً للشرور المقدرة» وطمعاً في 
الشفاعة» لأن أصحاب هذه الأضرحة كانوا أولياء صالحين» وحتى قبور 
بعض من المتصوفة ورجالات التصوف مقدسة عند اليزيدية» كالشيخ عبد 
القادر الكيلاني» والحلاج» وابن عربي» وأبي يزيد البسطامي» وغيرهمء 
وأسماؤهم مذكورة في أقوالهم الدينية؛ ويقدسونهم بحجة أنهم أولياء 
ورجال صالحونء وهم يعترفون بعدد كبير من الأولياء» ولربما يعتقدون 
بشيء من الألوهية في حقهم» فهم يضرون وينفعون» وهذه أسماء بعض 
مشاهير أوليائهم : 
١‏ - محمد رشان: يقع في سفح جبل مقلوب محاذ لقرية (كلشين) وقد 

سبق ذكره في المباحث الأولى من هذا البحث» حيث كان مريدا 

للشيخ عدي رحمه الله - ويزورون ضريحه عند طلب الاستسقاء 


ليف لهم 


م 


1 


1*7 


أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 
(عه فدئ ره ش) العبد الأسود: فى قرية (كه نداله) قرب ديرّبون» 
ديربونء ويزعمون كان افا للشيخ عدي . 
الشيخ معحمذ: فى قرية «(كرخالص). ويعتقدون أن تراب مرقده 
الشيخ حنتوش: في قرية (عين سفني) ويذكرون له كرامات 
وأحوالاً عدة حتى الآنء كما يدعون أنه إذا غضب من أحد ينتقم 
منه» خاصة إذا غاط الرجل قرب ضريحه أو حتى فى أطراف 
منطقة ضريحه . 
الشيخ مند: في قرية (عين سفني) أيضاً . 
الشيخ خال شمسان: في قرية (عين سفني) أيضاً . 
الشيخ أشلح: في قرية (اشكفتيان) يقال: إنه من طلبة الشيخ 
الشيخ فخر الدين: في قرية (مَم شفان) التابعة لقضاء سميل . 
الحاجي رجب: فى قرية (ببرستة ك) التي تقع في صدر الجبل 
المحاذي لعين سفني على طريق (باعه درئ) . 
ملك ميران: في قرية (بعشيقة) وله مقام في مرقد الشيخ عدي. 
الشيخ إبراهيم الختمي: وله أيضاً مقام في مرقد الشيخ عدي . 
الشيخ عبد القادر الكيلاني: وله أيضاً مقام في مرقد الشيخ عدي . 


الشيخ أبو يزيد البسطامي . 


الباب الثالث: طور الإنحراف هه 


4- الشيخ شرف الدين: في جبل سنجار. 
6 الشيخ عماد الدين في قرية (مهر كان). 
5 الشيخ بركات: في قرية (نحسي عوج) في سنجار ل" . 


كن 


)١(‏ لمزيد من المعلومات راجع: اليزيدية» صديق الدملوجي 22١90 - ١78(‏ اليزيدية» 
آزاد سعيد سمو 4235١8 - 1١81(‏ اليزيديون في حاضرهم وماضيهمء السيد عبد 
الرزاق الحسيني »)١75- ١١١(‏ تاريخ اليزيدية وأصل اعتقادهم» عباس العزاوي 
.)1١158-1١5(‏ 


لباب الثالث: طور الإنحراف لاه 


المبحث السابع 


الخلق والنشء في الفكر اليزيدي 


يؤمن اليزيدية كسائر الأديان أن العالم لم يكن أزليّاء بل خلقه الله 
عن العام وأن الله تعالى كان موجودا منذ الأزل» ولعلة يعرفها هو خلق 
أولآ البلاتكة تن الكون ك0 
«» المطلب الأول: خلق الملائكة: 

بدأ الله أولاً بخلق الملائكة السبعة الذين تعاقبوا على إدارة الكون: 
وهم معاونو حضرة الباري في تدبير أمور الدنيا - كما يدّعون - ووكل إلى 
كل واحد منهم واجباً معيناًء حيث خلقهم الله قبل خلق الكون والأرض 
والسموات السبع» بسبعة آلاف سنة» وقبل خلق هيئة آدم بأربعين ألف 
00 


ولليزيدية قول يرتلونه كل مساء يسمى ب (قه ولئ شه فى) (قول 
المساء) حيث ورد فيه هذه الفكرة بصورة جلية: 
عزرائيل وجبرائيل وميكائيل ودردائيل 
وشمقائيل وعزازيل وعزراقفيل 


(؟) عز الدين سليم باقصريء الخليقة والتكوين لدى اليزيدية» مجلة لالش العدد (9) 
ص .)١5(‏ 


د أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


تعةاون عقر هده فنك نهاله كصية كه سجر 
زبهرى ثئاده من ب جه ندى بهديل 
ول سستخت واه شنح تيه وكخز يز 
ا ل 00 اا كك كي 5 اك ١‏ 


ين 


عزرائيل وجبرائيل وميكائيل ودردائيل 
وشمقائيل وعزازيل وعزرافيل 
هعم السهي لا شسكة ةلتش جموية اليعتظباء 
حلقواقبلآدم بأزمنة طويلة 
يحملون مفاتيحالكون بأيديهم 
واقفون في حضرة الملكالجليل 
ويقولون: إن الله خلق في يوم الأحد الملك (عزازيل - الشيطان) 
وهو طاووس الملائكة والمتسلط على الخلائق كافة. 
وخلق في يوم الاثنين الملك دردائيل» وخلق في يوم الثلاثاء 
الملك إسرافيل» وخلق في يوم الأربعاء الملك ميكائيل» وخلق في يوم 
الخميس الملك جبرائيل» وخلق في يوم الجمعة الملك شمقائيل» وخلق 
فوويوه اللسيث العلفه نوواضا 7, 
ومن الملحوظ أن أسماء الملائكة السبعة وردت فى أماكن عدة 
بألفاظ مختلفة فأحياناً يحسب عزازيل من الملائكة الل وتارة بكر 


الباب الثالث: طور الإنحراف لدف 


الملائكة السبعة دون عزازيل ويضاف إليهم نورائيل أو اسم آخر ثم 
يذكرون أن عزازيل المتسلط على الملائكة السبعة وهو رئيسهم!. 
«» المطلب الثاني: خلق الكون: 

يزعم اليزيدية أن الله بعد أن فرغ من خلق الملائكة» خلق درة 
بيضاء من سرّه العزيزء ثم خلق طيراً اسمه (أنغر) وجعل الدرة فوق 
ظهرهء وطاف بالدرة أربعين ألف سنةء وكان في الدرة شيء من روح 
الله حيث نفث فيها عند خلقهاء ولم تكن الدرة لتقدر على حمل هذه 
الروح العظيمة» فارتعشت من هيبة الله» ثم انفجرت فجمد الله البحار 
وخرج منها دخان كثيف تكونت من هذا الدخان الطبقات السبع 
والسماوات والسدائم والمجرات» ثم سال من الدرة فاء غير فضار بحرا 
وسار الله على الأرض ليثبت أركانهاء وتمت عملية التكوين هذه فى ستة 
أيام» حيث بدأ بخلقها يوم الجمعة وانتهى يوم الأربعاء0. 

وورد ذكر أحداث التكوين فى سبقات قول خلق الدنيا (ثافراندنا 
دونيايى) : 

يارهبى دونياههبوو تارى 

قصب حدق !| تشسية حون سم شحاك وحار 

ولمتقه يس وا لتسناح عر عنسبينة يتحيق ذور 


نهدمهش ى ياء نهدمه ش ى يا 
تهخحشش رووح تلانى بهر 


.50١0١/١١/٠١ لقاء مع: شيخ علوء بتاريخ‎ )١( 


أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


5 7 لأ . 37/7 4 
نووورا خلولىئ ي هيدا كير 


و ي و 59 0 
قوم ورووح هاتنه بيهر 


تجهوووز! سينا لجنا جرحي حا تحوة از 
وو سجحسسة سيد بحتو لانن 
اشسو نحي سين لصن الور كا وبي كز 
ذو فيه تيه قن فا يوان شبد سني حصي 
حا فتسيكة ا ابسة لسر اي ب بين 
او اكع فلع تشششيعن] اكدية عجينات: 
تمسيكتتووا كني مله ناره وخا تهون 
هيفين هائيته به حرى به حرمهيانى 
الك د لكا ل ااا 
قنة “نيف كه ننه قعبة رذ و عه زان بى تنذنيئ 
تند سويرة اسيم ةا دور وهار اتشيتنا تكسئ 
ستيج احص الاو اه «اسنيمنسينة رز تسبي 
بتووية نيم جر |انتئ ستحية ارق وى نبي 
مخز ةانكئ فل لمسحهير ببة حرق كتبقيرئ 
ج قاس خودا قه ندئ مه دونيا دكر سهفهره 
سل 4س خخ د ر دكر در وب هره 
مجن التاق ينه وو كتحي وني ته زه 


انه زدئ فين نوو ل ة بتحاتحهة 


الباب الثالث: طور الإنحراف 5١‏ 
الاي ل كك لك الشف كك 1 قنياته 
خجدوداؤة اتتدئ ينة شين كشركية سستاتيسة 
ابحو سمس نز فحن ابحررق :كتشنر ااسيطةة 
جعداز امه سبجو يو نمس سينا 

ع غ32 

لحن تكجدن فعسيهيذًا الجفحت زان والأفتافي 

فق ط كانت في البحاردرة 

أدعاتت ففينيها الشروم ببيسحوهيرتة 
فأ جحنس نحت الطترة سن يت شين 

دكاتت ار 5 2 م 

وصار لها طرف وجلسد 

أصيح النطق والكلام من صفاتها 
اتمكقت سنب رك العقدرة محين تئتيحتة. الله 
لمتكن قادرةعلى حمل الروح 
واكتمتسعينلليتت:عنليق معسسيستية الأتمسيان 


)١(‏ عز الدين باقصريء الخليقة والتكوين لدى اليزيدية» مجلة لالش العدد (9) ص 
(05-1). 


د أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


ا 7 اللككتطات الت ا ل : 
أدغل الخميرة في البحار فتخثرت 
قفخرج فن اليحتن وان كتفشيف 
تكونت منها الطبقات السبع للأرض والسماوات 
أخحرج الله التتييرة سي الممسحبتع حصت 


فتمحشهي هنال الختج هسسهساء معن الردرة 
فت قو نبت ايها التموع هنظ كان 
وسار عل _ يلهال رب 


و #محدحنا كيان اللاسسيييا قي نعي الكدحييا 
ناث بستسةالحتةق الاتتحسنيان و لأسي حار 
مشيية: ننزاس عله يتا أرككتان الفداتحيها 
وامتحةت بدن كات لمت يي اللتحتيحاتتنينات 
كنبا تست يمتحتة: ]لا جحعيويساء والستح ست 
وضع الل ا لأمححامن فحن االسسح بونج عيحة 


المطلب الثالث: خلق آدم عليه السلام: 

يدعى اليزيدية أنه بعد أن تكونت الأرض والسماوات شاء الله أن 
يخلق آدم نث لكي يظهر منه النسل البشري» وتظهر الملة اليزيدية» 
ذرات من أطراف الدنيا الأربعة» فخلق الله منها العناصر المقدسة: 


الباب الثالث: طور الإنحراف وي 


الماع والهواء. والئار» والتراب» ثم جبل منها هيكل آدم؛ وترك هذا 
القالب صلداً بدون روح لمدة سبعمائة سنة» ثم في يوم من الأيام: أمر 
الملائكة بالتجمع حول هيكل آدم» وأشربه الله من ماء الحياة» وأعطاه 
الله ا ا ل ل 
لغيرك لأنك أمرتنا بذلك» فعلم الله بفطنته» وقرّبه إليه وأوكله أموراً عدة 
وأصبح رئيساً للملائكة وسماه (طاووس ملك). 

وأمر الله أن يدخل الملائكة آدم الجنةًء وبعد مائة سنة سأل 
ذلك» وأمره بالتدبير. 
الحنطة؟ فقال: لا لأن الله منعنى من ذلك» فقال له عزازيل كل من 
الحنطة ويكون لك الخير الكثيرء أكل آدم الحنطة بوصية من عزازيل» 
فأمر الله طائراً أن ينقر في مؤخرة آدم فأصبحت له فتحة المخرج» وتغوط 
آدم في الجنة» ثم ارتاح من الوجع . 

ولكن بسبب التغوط دنس آدم الجنة فطرد منها عقوبةٌ له» وأسكن 
الأرض» بعدها ظل وحيداً وحزن وندم على فعلته وتاب وبكى» فأمر الله 
جبريل مكلذ أن يهبط إلى الأرض ويخلق له حواء من خاصرته اليسرى. 

وبعدها تخاصم آدم وحواء على الاختصاص بالنسا البشري» ثم 
اتفقا على أن يضع كل منهما شهوته في جرة ويسد فوهتها بختمه . 

وبعد تسعة أشهر فتحا الجرتين» فكان في جرة آدم صبيان ذكر 
وأنثى وهما شيت وحورية» فمنهما كان نسل اليزيدية» فاليزيديون من 


4 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


لآدم ثديين» وأرضع ولديه (شيت وحورية) حولين كاملين» ولذلك تظهر 
آثار الثديين عند الرجال. 
أما حواء فعندما فتحت جرتهاء رأت فيها دوداً وحشرات وأشياء 
عفنة تفوح منها الرائحة النتنة» ثم تصالحا وتناسل البشر منهما(". 
ووردت قصة خلق آدم أب البشر في قول (نافرينا دونيايئ) خلق 
الدنيا : 
خودوه مف 0 ل 7077 كك كك مكار 
حسون رز ليحصوبحدي لزووق #واحعمر واتيتي 
يه ك تاقه. يه ك بايهء يه ك تاخهيهك رُى تاكر 
لحا لجسيييسين حداف وى لجز سين 
ياشى هه فت سه د سالا هه فت سور هاتنه هنداقه 
اليد قياؤه :م محاا سيوف نت كيائكه 
خحوداوه تيدف تبني 6 لك كير 
كينا سحت متيحيووى ( اتحا فاع و تناسفين 


تحافحت كت ابيع المي شحروان ننه رىئيتحا 


6 مقابلة مع : شيخ علوء بتاريخ "/ 4/ .٠٠١7‏ 


الباب الثالث: طور الإنحراف 16 


سولتان تيّزيد دزاند ل به حرئّ جه ندكه شكول ثاقه 
فحة فت نوو هنبا لاتناؤى سناعتة ننه وكشافحية 
كهوى حهواكرهبووك وثاههم زافه 
ونم شيو فتحين زه حعؤو لفحت فتحة: ةا 
وانساةة ع يسحرئ تحر جسؤوفيهيه تنه 
1 ال ا قا 531507 كان 
غ376 


ل ل 6 ا 
وضع أربعة عتاصر على الأرض 
التحوي تان ااكصودز ف مو اتتقيه راسو اهار 
يعت سنال مع ا نيحد فكوالجييي أدم 
بعد سبعمائة سنة نزل فوقه سبعة أسرار 
في ذلك الحين كان قالب آدم صلداً بلا حركة 
قال: أيتهاالروح لماذا لا تدخلين فيه؟ 
5ك 5555 100198 سك" لط سات 
جل سلأدم كأس سرالحهية 
نششنوت يح انان وامكينم يجا 
تسسيضية ال يحنت أن العحان جا مهدا 


)١(‏ عز الدين باقصريء الخليقة والتكوين لدى اليزيدية» مجلة لالش العدد (9) ص 
.)١4(‏ 


6.55 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


تعبدقييا أذ الحمعلاتكنة الج انب 
السلطان ئيزيد يعرف كم في البحر من قطر الماء 
الجعدتييح ا كنف نخس لحتو وسنت نا ةا 
فسسبسرزؤوج أذم فسن هخسسسسواء 
مليكي هوالربالصمد 
بمشيئته تكاثر البشر من آدم على شكل جماعات 


(01) أصل هذا الكلام من حديث الرسول (يككل): (ستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة» 
كلها في النار إلا واحدة). . . الحديث. 


الفصل الئالت 


الشرائع عند اليزيدية 


اع 
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العبادات عند اليزيدية 


«» المطلب الأول: العبادات القولية 


لليزيدية - كسائر الأديان ‏ عبادات وطقوس قولية متعلقة بأزمان 
وأماكن مختلفة» وبما أن الدين اليزيدي لم يدوّنء فقد ضيعت منه أشياء 
كثيرة» وهو في طور التحول من زمن لآخرء ومع ذلك هناك عدد كبير من 
الأقوال والأدعية الشفاهية» يتناقلها الشيوخ والبيرة» يرتلونها في أوقات 
خاصة بهذه الأقوال» وبشكل عام يجب على اليزيدي أن يذكر الله في 
جيمع أوقاته وشؤونه» ويردد بعضاً من الأدعية» كي يبقى إيمانه راسخا 
بعقيدة ملع( , 

إذاً فالعبرة من ترتيل هذه الأدعية هي ربط روحي بين اليزيدي 
والقوى المؤثرة في حياته» ورغم ذلك نرى اليزيدية يتهاونون في ذلك 
تهاوناً عظيماً» وعندما سألنا عن الذين يرتلون هذه الأدعية بشكل 
متواصل يوميًا لم نر إلآ القلة النادرة بينهم» وأصبحت هذه الأدعية تراثا 
يتناقلونها بينهم ليس إلآ. 

وإليك بعضاً من تلك العبادات القولية المتضمنة في الأقاويل 
والأدعية الشفاهية: ' 


0 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


١‏ - دعاء شهادة الدين: 
يجب على اليزيدي أن يعرف هذا القول وهو بمثابة كلمة الشهادة 
لدى المسلمين» ويعتبر هذا القول مفتاح الدين اليزيدي وهو كالآتي : 
0 لك كاذ لش كت 55 ككاك ل للد كك ,كد 
مهلك شيخ سن حهق(حبيبالله) 
مبحجبية :فحصو وت وسيسيية: زقخيية تنه البتنلا 
ساو ع ب حزان لالش نض فساتم رين 
ب ريمههئُ جووتيت قوبال وى عه ردى 
فح زقى لجلزوتل ساضة سم ردك شيف 
بهر شيخادى عه باده تى سوجده هئ 
()سولتان كفت تاد كؤ تبر حعق» 
شيعكيخ وسنة كسنر“فحة ولاس به 
لحمو تمعن ذا تسد كيرق :يبية اجر عه 
“ل "ك2 ١‏ كك ل شه 0 كتاكت 7 ل كد 
اند تسج سين د ع 
كنا وض نه ليه لك كين عسي و تبي ل ا ب 
كشيينا سس هنا سح سحن #سسوور | ينستححه 
كاف ومه غاره وزمزم حه جامنه 
بيد اللبجيةو اخيو كته ايف 
لسحتتتخ سؤر مسجووة اي سس تصة 
ا كت تي رو لل اي 
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(95) (الحتمبعيح بان سل لله) اجسمباةف يجكا 
فافارتين زكافراورافزى يا 
4 تجحت سج و كينا سمه اف مجزا 
فقافارتين( كافرا_ْخنزيرا 
ثهمهائفيُّتينهسهريشكا شيخ وبيرا 
(8) اركبم كبحا لحي حيط بجي 
اتنا ر كيين كنار :3 شببرعهه تبى 
اتنس كشو لصوف مين نجس كنود ينه 
0 اك لي ا نك ل ١‏ الات 1 ل 
(الحمد لله) ئه م ب ثول و و او ا 


ك7 


()شهههة دي نبي أن الله واحد 

الاك شيع نس العم الحفويةةا نه 

واس عتقن شين لعفاو رت 0 
ا يا يا 


.)١917( نحو معرفة حقيقة الديانة اليزيدية» الدكتور خليل الجندي‎ )١( 


ع 


(؟) المقلوب جبل قرب وادي لالش وأما مه ركه ه فلا أستبعد أن يكون المقصود منها 


مكة قَبُدّلت الكلمة عبر الشفاه والله أعلم. 


فد أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


اك ا ال 0 0 4 515 
ريح لد يكنيب امون الشتاكة ل رمن 
فى قنك الآرفى الى يصؤوها عدوي 00 
لقنس عبههةالشي خ عدي 
(0) السلطان شيخ عدي هو مليكي 
مولاي هوالشيخ أبس يكيب كحيودن 
ومليكي هوالسلطان تكيزى 
وبيري هوال حاج محمد 
ومربي هوالشيخ محمد 
أشهد باسم طاووس الملك وأومن به 
االعجيمن البيضاء مكان تعميدي 
الكهف والمغارة وزمزم مكان حجي 
لكتاتت ‏ اك تت 7 لكشتت كدت ا 


مم 


السيليكف شيخ سن (حسن) صاحبي الأول 
الشي خ موس ملكي 
أنا على مذهب الشيخ شمس وهو قرة عيني 
(0) الحما لله أن جعلنامنالعدويين 
أبعدناعنالكفر والروافضص 
ووضعنا على قسمأهل السنة 


)01( يقصد بها مكان إمارة الدين اليزيدي. وذلك فى باعدرا. 
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(5) سيت نووسي هد :لماو سال 

أنذفرقونامنالكفارر والخنازير 

وجعلنامن صنف الشيوخ والبيرة 

(0 نيفد كين عو كيني الجاع ققحيل 

أن أشعندتا سن اللكقفان رامعل الستعريعية 

وضعنا على طريقة شيخ أهل السنة 

(5): اكت نضا الله أن عدا تنيت ١)‏ نريب وس 

احمتاع التشيي خا تحط يان عرق 

الحم دلله رضينابديننا وطريقتنا 

عند قراءة النص السابق الذي هو دعاء الشهادة لليزيدية» وتمهل 
عدة لحظات في إمعان معانيهاء يتجلى كل شيء» رغم ما يطلقه 
اليزيديون من صرخات مدوية على أنهم دين قديم ليس لهم علاقة 
بالإسلام وما إلى ذلك؛ ففيها توحيد الله أولاًء ومن ثم تعظيم الأماكن 
المقدسة مثل لالش» ثم ورد فيها إقرار بألوهية الشيخ عدي في السبق 
الثاني (شيخ عدي هو مليكي) لأن لفظ (يه د شئ) استعمل في أقوال 
سابقة معطياً معنى (الله)؛ ومن ثم ذكر أسماء رجالات إسلامية ك (أبي 
بكر الصديق(ه) ويتجلى في القول أيضاً مسألة ألوهية (يزيد): 
(السلطان تيّزى هو مليكى)» وإذا قيل لنا: إن (تيّزى) وإيزد ويّزدان 
كلمات مترادفة تلفظ الجلالة (الله) كما يدعون ولا علاقة لهذه الكلمة ب 
(يزيد) نرد عليهم بقولنا : 

ذكينة في بذآرة السبق قلتم: (إن الشيخ عدي مليكي) ومرة أخرى 
تذكرون الله وتقولون: (سلطان ئيّزي مليكي)؟ أليس هذا إقرار بألوهية 


30 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


مزدوجة؟ ومن ثم ذكرتم في السبق السادس أن أكرمنا الله حيث خلقنا 
يزيديين وجعلنا أتباع السلطان (نيُزى)! إذاً يتضح من نفس القول أن 
السلطان ئيزي ليس هو الله كما تدعون فهو يزيد ليس إلاء ولكن من جهة 
أخرى نتفهم هذه الفكرة لأنهم يثلثون الله بأنه (الله - يزيد عدي) فهم 
ثلاثة في شخص واحد! وقد مرّ معنا توضيح ذلك في المباحث السابقة . 


ومن أتباع طريقة أهل السنة والجماعة» ويحمدون الله أن أبعدهم عن 
الكقان والرواتهن!. 


وكل هذه آثار عداوة قديمة معروفة بين العدويين والروافض» 
من قبل العدويين في حينه قادهم إلى فكرة عداوة الشيعة» وظهر ذلك في 
عصرهم الأول» وحتى بعد أن صاروا يزيديين لم يتمكنوا من التخلص 
من ترائهم القديم» وبقيت هذه الكلمات لتكون دليلاً عليهم! . 


وكذا يحمدون الله أن أبعدهم عن الشريعة». ذلك فين السيق 
الخامس حيث ورد (ثاقارتين رُ كافرا رُ شرعه تى) أي (أبعدنا عن الكفار 
وأهل الشريعة) وهذا أيضاً أثر صوفي قديم» ففي مرحلة من مراحل 
العدوية كأي فرقة صوفية أطلقوا على أنفسهم أصحاب الحقيقة» أو أنهم 
أتباع علم الحقيقة والطريقة وعلم الباطن» وأمًا الباقون من الناس» أتباع 
مبدأ صوفي معروف قالتها معظم الطرق الصوفية» وكثيراً ما نرى أن 
أرباب التصوف قد فسروا آيات قرآنية بشكل مغاير عن تفسير المفسرين 
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لها بحجة أن المفسرين قد فسروها بعلمهم الظاهرء فهم لا يعرفون كنه 
ومعاني كلمات القرآنء أما هم فيفسرونها بعلم الباطن» وهو العلم 
الحقيقي للدين! . 

إذاً نقول لليزيدية: من أين لكم هذه المصطلحات: (حقيقة: 
شريعة؛ باطن» ظاهرء أهل السنة والجماعة» الرافضة) إن لم تكونوا 
مسلمين منحرفين عن جادة الحق» وإن كنتم أصحاب دين قديم لماذا 
تحمدون الله أن جعلكم أتباع السنّة؟ وأي سنة هذه؟ ولماذا كل هذا 
الفرح والغبطة أن أبعدكم الله عن الروافض؟ ومن هم الروافض في 
عرفكم؟ ولماذا هذا العداء لهم إن كنتم أصحاب ديانة قديمة؟ وما هي 
علاقتكم بالروافض؟ وهم قسم كبير من المسلمين» وتاريخهم معروف 
لدى المسلمينء والعداء كان بينهم وبين أهل السنّة» فمن أي زاوية 
أصبحتم طرفاً في هذا العداء؟ ولكن مهما أغمضتم عيونكم عن الحق» 
وجعلتم أصابعكم في آذانكم» وحاولتم قلب الحقائق» لا يمكنكم 
التخلص من تراثكم الذي هو الشاهد عليكم. 


0 - دعاء طاووس ملك: 


اليزيديون يرتلون هذا الدعاء في مناسبات عديدة» وطاووس ملك 
ربما كان الشخص الثاني بعد الإله العظيم» ورغم أنه بحد ذاته فيه كثير 
من صفات الألوهية» إلا أنه مخلوق فلا بد أن يحل في مرتبة أقل من 
مرتبة الله» وهو رئيس الملائكة السبعة الذين وكل الله إليهم أمور الكونء 
واليزيديون يفتخرون بأنهم أتباعه» وأن الملة اليزيدية هي ملة طاووس 
ملكء. لذا لا حاجة أن نكرر أهمية هذه الشخصية في الديانة اليزيدية» 
ومن قراءة دعاء طاووس ملك يتضح أنه دعاء توجه به طاووس ملك 


كك أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


لمناجاة الباري تعالى» وفيها جميع صفات الله العلي» ونورد قسماً من 

هذا الدعاء: 
(١)يا‏ ربي عه لا شه تنوكه؛ عه لا مه كانوكه؛ عه لا سولطانوكه 
كينا وغ بحت هتيدو متهيو ةا يجيي 
دار سحمو انحو فيه الحم كسى يدا كن 
(9)تتواهينة لله كبر ةلله كبر كثنة وعدي 
تك ١‏ كه ١‏ 1 لكك لكك ال ا 
دته عب وكاورهوو حايى 
بسنا رة تسب ىق سحلو يبودا نتئ 
(0)يارهببى تلؤمهلهكىّ جن وعينسى 
عنششبتتسه: اشح سي واكمسسسبوو سس تسو 
صهمهدى حهديى ولمه جيدى 
واحد وفرر وحله معيدى 
نججاان ححبتححي تحر ستسرةا يني 
(8)ايناءوه سكي كر كبوداوة وى سه كر سن 
يارهببى تو خوداوه ند مههرومهرى 
تلؤّخوهداوه ندئى جه ندى ثتكومرى 
فح لعجيو وة انتسم ١‏ ا#تصيسعة تايمنا نتتجوزن 
(0)يارهببى رُكسماتوى بلندى 


تهنائف جه ندهتوى جه ندى 
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يحبر صطللرزا كام و ذلدى 
جيجه يجيو جتن دده سمي دوناق 
يجتازة يجتييتدى تبتر النكيوذازه سيدىق 
)03 وحازة حي تكو كسةاوءاشينه دابيا حووتى 


)نينا بروممى تو سوؤان فالين وحودان يه رده 
مه كاقئ هال هنة نو ترق قال همه قوضنة ارده 


يا رهبليللى كيو ب 00 


ا 
)١(‏ يا ربٌ علا شأنك علا مكانك علا سلطانك 
مدع لججينا رت ت الله 


حبيناروت حيبت تصج الححاة اللمسهزوه 


(5 :انمالك التمليك الكتريبه (اللشسطنان) 
اتيت فبين هبتكي :سكن تيد الآزل 
لا تتعب ولا تياس وتهب الروح 


(#اتتحارت العيت مساللمك الحححة :والأاتحسن 


.)١817( نحو معرفة حقيقة الديانة اليزيدية» الدكتور خليل الجندي‎ )1١( 


يفت 


224 اتباع الشيخ عدي بن مسافر المكاري من العدوية الى اليزيدية 
وسححكحنا اناق امس ونان والسمج كرس 
أنت الصمد الحي الح يد 
واحد فقفرد 


ظ 


اتست ع حرق ويناين: العسحتسس عن طاء 
20١‏ عات اسمك فوق كل الأسماء 
مااأعلظم أسلائك ماأعظطمك 
اتتتمكححية: ‏ متوححسيتة: “المشحسشحصوات 
أنلسدتش الملقسس العالىي الشأن 
كتحكتجمسهتا زات ١‏ ت الالنه 
(5) يا ربٌ أنت من أكرمت صاحب الحوت (يونس) 
وأ-سللت اللمسا الامش رووزق 
االلت حل يه الأل كوت 
أنلت ع خا لق يوب 
تحييينانتب 1 ت الله 


0) ياربّ الت صصاحب المال واللحجاب 


مكانك في كل الجهات والأماكن 


ليم 
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 "‏ دعاء شد الحزام (يشت كريدانى): 
عندما يستيقظ اليزيدي من النوم في الصباح الباكر يهيىء نفسه لأداء 
الأعمال البوميةة سينا ا المجتمع اليزيدي مجتمع فلاحي وزراعي» 
ويحتم عليه التأهب للعمل» ويشد ظهره بالحزام الكردي (شوتك)(© 
ويدعو حيئها من الله الرحمة والخير والكرامة والشفقة» ويدعو بدعاء شد 
الحزام وهذا نصه: 
()يارهببى مههدلهره كنىئى رته دخوازين 
لتكت 7 لحت 0 لت 2 اش شه ١‏ 
واحلة لهو اشحه شو نوت دلق كمه فثؤة تمتك 
كيكبك زار وف يلك زمسسان 
تبك لبان يجن وس تساك لجتح نوها 
حصييااة هجا لوحو حصك يباه 
(0)يارهبى تو عاقل وفامى دسهرى بكهدى 
تو برسياره كه خيرئ ل حالى مه وفى ملله تى بكه ى 
(9 ايحا ره خبطي قر مخدج عماكز ا شه اليل 
قحا لا بحينا وه لتحي ل تنهنا ميحر وو اقحان 
حه سه نىئى زرباب وخاص وقه له نلهره 
سوررا موحطفى يا يراصه لاتوا 


00 اللباس الكردي يتكون من ثلاث قطع (شه يك) وهو بمثابة القميص» والسروال» 


م1 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


9 العلسهسه رفني 7 1ك 
واسأل عن حالنا وحال هذه الملة سؤال خير 
() يا رب نتوسل إليك بالخليل (إبراهيم الخليل 8كة) 
وآبة دليل آخرالزمان(محمدلههكة) 
والآث حتمحن واتصنيال تحححق والعقصراء 
وفذنك البو ال خفن فحهد السنراط 
والشيبي ف وول البح ا و77 


.)175( نحو فهم حقيقة الديانة اليزيدية» خليل الجندي‎ )١( 
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دعاء تلقين الميت: 


عندما تنتهي مراسم دفن الميت يقرأ القوّال أو البير التلقين على 
القبر» وهي من العبادات الواجبة عند اليزيدية» فلا يدفن الميت من غير 
تلقين» وفيها إرشادات ونصائح ورقائق تلقى بعد دفن الميت ليعتبر بها 
الأحياء وهذا نصها: 


0 /39و ف 7 2 ١4‏ 
(يا خودئ هه توى وهه. ر توى هه ى وهه ر تو دى هه بى» يا 

: لا  .‏ ملا 37و 53 5-5 7 ٠.‏ /اه 
خودى نه توز كه ساى يى ونه كه س ل نه يه» ثيك فروارى» بىئ شريكى 
وبى هه ثال» يا خودى ته نه وه كيله ونه كه فيله» تو دكّه ل هه موو ده م 
و هه يام وبه ديله؛ يا خودىٌ تو دشكينى وتو دجه برينى» تو به حريلت 
كران دمه يينى» فى دونيايى بكار دثينى» فى عه سمانى بىّ ستوون رادوه 

3 /ا 5 0 ديكا يد » 4 ب؟7؟ 
ستينى » نو بوومه مه سه ب دينلى ) سه ذ حوردٍ وى يالى بذه يى ورى 
5 50 4 3 5 7ع 0 5 3 
ده ستينى © دى ب زور ده ره جاكه هينى» نو و فى مرى بره حمينى » م 
دكيمين خودئ يِىّ ته مامه) . 


ء«» النص العربي: 


(يا الله أنت الأبدي وأنت الأزلي وأنت الباقي» يا الله لم تلد ولم 
تولة: لغ يكن لكا كه .ولا شريك ولا عباحب» اليس اللشاركيل :ولا 
كفيل»؛ أنت موجود في كل الأوقات والأحيان والأماكن» يا الله أنت 
تكسر وتجبر في آن واحدء أنت القادر على تخثير البحار العظيمة» تدير 
هِذّه الدنناء .وفعت السماء .بلا عمداء أنت اعتقادي وديني» ألف مرة 
طوبى لمن أعطيته ولم تأخذ منه؛ سوف تجزيه بالدرجات العلاء اللهم 
ارحم ميتنا هذاء نحن غير معصومين والله هو الكامل). 


4 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


وقبل البدى بترتيل هذا الدعاء يقول القارىء: (رحم الله من ترحم 
على الميت) ثم يبدأ بالترتيل ولا يتحرك أحد عند القراءة» بل يقف كل 
في مكانه ساكنا حتى يفرغ من القراءة» ويتلى هذا الدعاء في بيت صاحب 

التعزية أيضا. 
وهناك أدعية كثيرة معظمها تعويذات لا طائل لذكر كلهاء ونذكر 

فنا اماه ون مني 

١‏ - (دوعايا سفرى) أي دعاء المائدة» يتلى بعد الأكل» وقبل أن ترفع 
المائدة. 

*١‏ - (دوعايا وه غه رئى) أي دعاء السفرء يتلى عندما يراد السفر 
والخروج من البيت إلى مكان بعيد. 

- دعاء آلام ثدي المرأة: وهو حجاب للمرأة التي تشتكي من آلام 
الثدي عند الرضاعة وبعدها . 

- دعاء تسكين آلام الأسنان. 

- دعاء ضربة القمر (كيّمكا هه يقىٌ): وهو دعاء يتلى على الطفل 

الذي يشكو من دورة الحميات التي تصيب الأطفال. 

5 - دعاء مرض أبو الصفار (التهاب الكبد) . 

٠‏ - دعاء الحسد والإصابة بالعين. 

8 دعاء الإسهال. 2 

4 - دعاء نجمة الصباح: يتلى عندما يكون المرء خائفاً في مكان وحيد 
كالكهف أو الجبل» أو كان مسافراً فى حله وترحاله ويخاف من 
شيء فيتعوذ بهذا الدعاء. ْ 

-٠‏ دعاء لدغ العقرب. 


الباب الثالث: طور الإنحراف ويك 


. دعاء إغلاق فم الذئب كي لا يتعرض للمواشي‎ -١ 
دعاء ترحيل النمل من الأراضي الزراعية عند موسم الحصاد.‎ - ١ 
لاا قضاء عسن البول::‎ 

إلى غير ذلك من الأدعية. . 
«, المطلب الثاني: العبادات الفعلية: 

هنالك عبادات تكليفية بدنية يجب على اليزيدي أن يزاولهاء وتعتبر 
من أركان الدين لديهم» أهمها: 


90 أو ل الصلاة: 


اليزيدي يؤدي أربع صلوات في اليوم والليلة وهي عبارة عن 
حركات وأقوال بئية مخصوصة. ولكنها لا تقام في مكان خاص 
كالمعبد» بل يعتقد اليزيدي أن جميع الأماكن طاهرة وهي محل لأداء 
الطاعة لله تعالى'2» وصلواتهم هي : 

١‏ صلاة الفجر (الشفق). 

؟ - صلاة الصبح. 

صلاة العصر. 

 :‏ صلاة النوم. 

وعند أداء الصلاة يتوجهون نحو الشمسء إلا في صلاة الظهرء 
تجيون تخ نؤادى لالش وقيل > إن تعناك اصلاة اخترى تقاء كل خسسة 
عشر يوما وهي الصلاة الخامسة. 


.5٠١7 /7/١6 مقابلة مع: فقير رشيد بتاريخ‎ )١( 


4 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


وحين إقامة الصلاة توضع اليد اليمنى على اليسرى تحت الصدرء 
ويرتلون ألفاظ الصلاة» من غير وجود عدد للركعاتء. ولكن أخيرا 
يركعون ويسجدون ثم يقبلون المكان الذي وقعت عليه أشعة الشمسء 
ولكل صلاة أدعية خاصة بها كما سأبينها فيما يأتي : 
١‏ - دعاء صلاة الفجر: 
)١(‏ يستتموو هيده تنه كان :3ووننسة د هنا 
رو كتايح ذا تحبووابة وا تتحونة هنا 
بوؤرى عله باه تي سواربوو 
(9؟) روشافدى تتاسوهوى سني امير يورو 
سه دخوزى يا وى ميرى به هه قى راوستا بوو 
(0) عاشق ومه عشوق مفتا ب دهسته 
متحي ازا كر وواة تعد يزه سحب حب 
ئهوان مرازا خوب هه قىده خحوهسته 
(:) يارجال الصباح.ء صباح جديد 
ياملكالشهيديا نفس سلطان يزيد 
أحد لحدمايريدءأنت الشيخ نا لوحن 
أنا راض كما تريدء المفر سلطان يزيد 
رجال الصباحء؛ صباح المشوقين 
(5) تاج زُئهوهلينههتاب ثاخرين 


5 /ا 
خح سمس يررابلكله. ش ورا وهر كلره 


الباب الثالث: طور الإنحراف 


حقالحهسمدلل يارسبسالعالمين 
(59)اقعنة عبر المي :متدرا لو ججدائ 
ياربي تقبل دعاءنا من دعاء المؤمنين 
الصالحين الأخيار المخفيين على أبواب الخاسين 
الستهممهم جهن الجتكييحهة اتسصن 
)١(‏ المدح والثناء للملائكة والرجال 
اديب ليق اتع ري فيكف فيان 
انبلج النورفي غسقالفجر 
وو #تبحتن البحببووين !لجسب سكا 3ه 
0) بترزغن ورال _فهجحر 
طوبى مائةمرةلمنيقف معالحق 
(7) المفاتيح في أيدي العشاق والمعشوقين 
لستنب ا ديمجت وشحب اللأتبذا تجتن 
وهم يطلبون بدورهم الأماني من الله 
(8)يارجالالصباح صباح جديد 
ياملكالشهيديا نفس سلطان يزيد 
أحد لأحدمايريدأنتالشيخأناالمريد 
أناراض كما تريدءالمفر سلطان يزيد 
رجال الصباح صباح المشوقين 
(5)أنت مالك تاج الأولين والآخرين 


هخ 


كم أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


22 لا ا 2 ا 06 
(5) الفقيرالعالي الشخص الوحداني 
يارب تقبل دعاءنا من دعاء اله طحن 
الصالحين الأخيار المخفيين على أبواب الأولياء 
الهم ميناللهم منسيحكيق 
وخشية الإطالة رأيت الاختصار على ما سلف, والدعاء يختم بهذا السبق: 
)١8(‏ شيخ ئادى وشّخ بهرهكات 
لسحصة وفحسسزى يموق تبية متحاوات 


أمدي الشيخ عدي والشيخ برفنات 

عندما نقرأ ما سبق» ترجع ذاكرتنا إلى عهد الشيخ حسن.» فعندما 
خنق بوتد على أبواب قصر الإمارة في الموصل من قبل بدر الدين لؤلؤق 
لم يؤمن أتباعه بموته» بل قالوا: إنه طار إلى السماءء كي يعود يوما ماء 
ويثأر للعدويين» وهذه الفكرة مدونة في أقاويلهم. لم تمح حتى الآن 
ولكنهم ربما تخلّوا عن فكرة رجعة الشيخ حسن» لأن الميثيولوجيا 
اليزيدية قد تغيرت فهم يرون في شخصية الشيخ سيق ليا تارف وملاكاً 
تارة أخرفى: فهو الشيخ (سن) الذي يمدحونه في صلواتهم. وتراتيلهم, 
وهو خالق الشمس وأحد الملائكة السبعة. 


الباب الثالث: طور الإنحراف ا 


 "‏ دعاء صلاة الصبح: 

عندما يستيقظ اليزيدي من نومه» أول ما يفعله يغطي رأسه بشيء 
ويستحسن أن تكون عمامة» فلا يكون حاسر الرأس ثم يتوجه نحو شروق 
الفمسء واضعاً يذه التمق على السرئ فى:مكات مترئ بعيداً عن أعين 
الناس» ويرتل دعاء صلاة الصبح» ومن ثم بعد الانتهاء من ترتيلها يسجد 
على الأرض» ويقبل المكان الذي فيونة علية أقتعة اسن اول 
الصباح ثلاث مرات» عوضاً عن تقبيل الشمس»ء وما يلي مقتطفات من 


ناصرالدين سجادين بابادين 
الشيخ شمس قوة الجددين 
سولتان فب حتشفيادفن تانجالأورلين 
عق كه :اق فته عمسيل له (بكااوت اتعنت ا عيضن ) 
محمد خحهرا بدهش هارا وان لسمصره 
السمسية ب نو إن تسح وخشيصيا رمحن 


و تي ا الب اي جنا دكن 


فد أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


فحمشتحو التسزيون كتير التحوييدن 
ناصرالدين سجادين بابادين 
الشيخ شمس قلتوةالدين 
السلطان شيخ عدي تاج الأولين 
ال ا ا 
حدم !حدمي هنا رن الج العييحية 
امنحناالخيرات وابعد عناالشرور 
جحو اج ين امح ييحت بيت ها عسيظة 
برحمة لشي خ عدي 
ورضاء الملك شيخ سن (حسن) 
وكرمولشيخ شمس 
وبعد ذلك يسرد في مدح وذكر مناقب الشيخ شمس وهو لقب 
الشيخ (حسن) حيث كان يلقب ب (شمس الدين) ويختم الصلاة بهذا 
البنبق) 


الباب الثالث: طور الإنحراف يك 


زدجربوونئن وهدماندى نه 

ل لاا ف 0 ١‏ لل ا كك 0 ك1 

السنيون كونهم سنيون 

هم تع مساءومستع بون 

عقدناآمالناعلىالشيخ شمس 

وهذه أيضاً حنين منهم إلى ماضيهم القديمء إذ كانوا يسمون 
أنفسهم أهل السنة». فهم سنيّون ومن كان يحاربهم كان رافضيّاء 
فأعداؤهم أهل الرفض» ومن الدعاء يظهر مرارة مآسيهم وما حل بهم من 
ويلات» فرددوا أن كونهم كانوا أهل السنة» وهم سنيونء إذاً فخلقهم الله 
تعساء وهم في تعب دائمء إذا ما هو الخلاص؟ الخلاص أمل معقود 
على نصرة الشيخ شمس لهم!. 
 *‏ صلاة الظهر ودعاؤها: 

في الظهيرة عندما ترتفع الشمس في كبد السماءء لا يستطيع 
المصلي أن يتوجه إليها كما يفعل في ما عداها من الصلوات شرقا 
وغرباً: فيتوجه بصلاته إلى لالش» أقدس مكان لدى اليزيدية» وترتيل 
صلاة الظهر يبدأ بهذا السبق: 

(١)يارهب‏ تو بده ى خاترا ستونا عه ردو عه سمان وله يلا 

نوهيلهت لهقهدرى وسوره تولرحمان 

يارهدببى رزههر جار مالا 


يا رب شفع فينا بحق عمود الأرض والسماء والليل 


د أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


الاتجهسكان والعسعتضية امسن و ناسح فيبة 


وينتهي بهذا السيق: 
(:1) ساعن بسي كدر وتنوحه انرا فيه فت ورولة 
(المتستسوببة سس عي اللبجبجبت جا ار 
ف 3 . بغ . 
يارهدبب تومه وسونئه تى ب خويئى 
ديتدواها جامد ومو ست معنف ززرة 
7 7 لا )0 
يارهدببى هه رتوى هه رتوى هه رتوى 
كن 
وبح تق ل جح نة وال ن ار 
كاروب ا لكيه شه :و اهحدز :التتحسحةة 
اوت أأتنت الدائم أحت الدائم اعت الدائم 
وفي هذه الصلاة يكثر فيها الدعاء لأهل السنّة من طلب المغفرة 
والرعمة وقرك الدناوالقى وما الن ذلك يمن الدوعاتيات: 


.)١55( نحو معرفة حقيقة الديانة اليزيدية» الدكتور خليل الجندي‎ )١( 


الباب الثالث: طور الإنحراف 5:4١‏ 
4 - دعاء صلاة المساء: 

عندما ينهي المرء أعماله»ء كذا تنهي الشمس أعمالهاء وتغيب 
لتشرق من جديدء عندها يقوم اليزيدي بغسل وجهه وكفيه ثم يربط 
حزامه» ويتوجه إلى مكان مغيب الشمسء منزوياً عن أعين الناس» وبعد 
أن ينهي ترنيمه يركع على ركبتيه» مُمَبّلاً الأرض ثلاث مرات» وأثناء أداء 
الصلاة يرتل دعاء يسمى بدعاء صلاة المساءء ويبداً بهذا السبق: 

)١(‏ يا سوارئى روز هه لاتى روز ئاقايى 

منجسووة كا كا نعم عيبا حرا و توحص رذافييى 

فووق مه خلاسن كن ذقه دايى ذيه لآيى (غنة لابى 

يا شيخ شمس تو حالى مالا خوؤب برس ومه زى فى جارى 

يا يا 

كاز كنس لنت تتحر نبو التجيتع كسيرت 

تقبل في حقناشفاعةالبنت ولأم 

أنقذونامنالمصيبة والبلاء والغلاء 

يا شيخ شمس اسأل مرة عن حال أهل بيتك وعن حالنا هذه المرة 

وكل ما بعدها دعاء موجه إلى الشيخ شمس كي يحفظهم ويصونهم 
ويشفع الله فيهم بحق السماوات السبع والأرض والشيخ عدي وآية 
الكرسي . . إلخ وما إلى ذلك وينتهي دعاء المساء بهذا السبق: 

ياشيخ شه مس مه ٌْته دفيّت دين وثيمانه 

هوون ب «ه نه خاترا عزرائيل وجبرائيل وميكائيل 

متجة) تيل غرده زةاتحل وعبوزافسل. وعزازيل 


مشتؤق هية زهتة تعكهملة لله كملق كنه تجيهز 


بل أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


دده ستىئئ وان ده مفته وكلليل 
ثه وزى ل بهرحهزرهتامهله كنج هليل 
ا كا 

يا شيخ شمس نطلب منك الدين والإيمان 

تقبلوا في حقنا شفاعة عزرائيل وجبرائيل وميكائيل 

وشمقائيل ودردائكيل وعزرافيل وعزازيل 

هؤلاء هم الملائككة السبيعة العظام 

فيأيديهمالمفاتيحوالأقفال 

واقفون هم أيضاً في حضرة الملك الجليل 
«» ثانيا: الحج: 
إلى لالش ولو مرة فى حياته يموت كافراً إلا إذا كانت هناك أسبابٌ قاهرة 
حالت دون مجيئه؛ فعندها يدفع مبلغاً مالياً للسنجق عندما يطاف بالبلاد 
بدلاً عن الح(" . 

وتبدأ مراسم الحج في الأسبوع الأخير من شهر آذار الشرقي» 

وتنتهي في الرابع عشر من شهر نيسان الميلادي» وبعد انتهاء مراسم 
الحج» يبدأ عيد رأس السنة اليزيدية وهو عيد طاووس ملك0 . 


ولكن بسبب الازدحام الشديد وضيق المكان» (حيث فى هذه 


.19917 بون ألمانيا‎ )4١( الأزداهيون» درويش حسو‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


الباب الثالث: طور الإنحراف ول 


الأيام يتوجه اليزيديون إلى البقاع المقدسة عندهم في يوم العيد) قرر 
المجلس الأعلى اليزيدي أن يرسم للحج وقتاً إضافيًا ليتسع الزمان 
والمكان لجميع من يريد الحج» » فأفتوا بوضع شرائع جديدة تجوز أداء 
الحج في فصل الخريف أيض(" . 


وجرت العادة الآن بين اليزيدية أن يحج أبناء كل منطقة في وقت 
معين» ومن المكدرث أن مراسم الحج تؤدى كانها هي في مكة» وهي 
نفس نسك الحج التي يؤديها المسلم في حجهء وهنا ترجع ذاكرتنا إلى 
زمن العدوية» حين اعتقدوا أن من زار مقام الشيخ عدي في لالش فكأنما 
قصد الحج» وشاعت بينهم فكرة أن الحج إلى لالش أفضل من الحج إلى 
ين" 


تبدأ مراسم الحج بالطواف سبعة أشواط حول مرقد الشيخ عدي 
ثم يصعدون جبل عرفات (وهو جبل يقابل وادي لالش من جهة الجنوب) 
ومن ثم ينزلون من عرفات في اليوم التالي» لكي تبدأ من بعد ذلك أيام 
عيد الحجاج» وداخل مزار الشيخ عدي هناك عين ماء يتبركون بمائها 
ويقولون: إنها ماء زمزم» وحينما سألناهم: إن عين زمزم في مكة وليس 
هنا؟ أجابوا: إن منبعهما من أصل واحد حيث ذات يوم من الأيام وقعت 
سبحة الشيخ أحمد البدوي7" (علماً أن أحمد البدوي ولد بعد وفاة 


(؟) راجع مبحث أسباب ابتعادهم عن الإسلام وكيفيته من هذا الكتاب. 
غرب الشام»؛ ثم سكن والده المغرب» فولد أحمد البدوي بفاس سنة (595ه)؛ 
ونشأ بهاء وحفظ القرآن» وقرأ شيئاً من فقه الشافعي» وحج أبواه به وبأخويه - 
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عدي» فلم يصاحبه!) في بئر زمزم فانتشلها الشيخ عدي هنا في لالش من 
هذا العين فعرف أن أصلهما واحد وأن هذا العين هو ماء زمزه0©. 


ولكن يخلو المكان ومراسم الحج لديهم من ذكر رمي الجمرات» 
وفعلوا ذلك احتراماً وتقانايناً لطاووس ملك. 


«» ثالثاً: الصيام: 


من العبادات المهمة لدى اليزيدية الصيام». ولهم عدة أوقات 
يصومون فيهاء يقول في ذلك يزيد خان إسماعيل بك اليزيدي: (يبدأ 
الصوم عند اليزيدية من مطلع الفجر إلى الغروب» ويمتنع الصائم عن 
الطعام والشراب» وكل ما تشتهيه النفس)292 . 

ولا يكاد يختلف صوم اليزيديين عن صوم المسلمين إلا أن اليزيدي 
لا يجوز أن يجامع زوجته حتى في الليل أيضاً وهي من مفطرات الصيام» 
فمن جامع زوجته بالليل أفسد صيامه حتى تنقضي أيام الصيام» وكذا من 
ناحية مفسدات الصيام لا اعتبار للحيض عند المرأة» أما النفاس فيبطل 
الصيام» وعدا هذا الاختلاف الطفيف فهم يوافقون المسلمين من وقت 


سنة (505ه)ء وأقاموا بمكةء مات أبوه سنة (771ه)» عرف بالبدوي للزومه 
اللثام» وكان يلبس لثامين لا يفارقهماء ولم يتزوج قطء واشتهر بالعظاب لكثرة 
عطب من يؤذيه؛ سار إلى العراق ثم رجع إلى الشام» توفي بطنطا في مصر سنة 
(515ه)ء زار ضريح الشيخ عدي بن مسافرء وضريح الشيخ عبد القادر الكيلاني» 
وضريح أحمد الرفاعي» وبعد وفاته استخلف على طريقته مريده عبد العال» انظر 
ترجمته في: طبقات الأولياء (؟ :7‏ 2)177 وجامع كرامات الأولياء 709/١(‏ 
7" وشذرات الذهب (”/ 556 -7155). 

.1994 7/1١9 مقابلة مع: بابا جاويش» بتاريخ‎ )١( 

(؟) هذه هي اليزيدية» يزيد خان إسماعيل بك اليزيدي (ق 0). 


الباب الثالث: طور الإنحراف ه4؛ 
الصيام وشروطه وأركانة» وأقسام الصيام عندهم الا : 
١‏ - صوم يزيد: 

عبارة عن صوم ثلاثة أيام من شهر كانون الأول من كل سنة» دا 
بالثلاثاء الأول من شهر كانون الأول حسب التقويم الشرقي ويوم 
الأربعاء والخميس» وأما 0 الجمعة فيعتير غيداً . 

ويقولون: إن الله فرض ثلاثة أيام على الناس» فكان نبي المسلمين 
ثقيل السمع لم يفرق بين (سى) أي ثلاثة وبين (سيه) أي ثلاثين» فعندما 
رجع إلى قومه أمر بصيام ثلاثين يوما بدلا عن ثلاثة أيام . 
؟ - صوم المربعانية: 

وهو صوم نافلة للعامة وفرض للخاصة من الأمة اليزيدية» ويصومها 
نساكهم والمتعبدون منهم. وهو صوم أربعين يوماً من أشد أيام الصيف 
حرّاء (مربعانية الصيف) وصوم أربعين يوماً من أشد أيام الشتاء برداً 
(مربعانية الشتاء) . 


يبدأ الصيام بصوم الثلاثة أيام الأولى في مرقد الشيخ عدي بلالش» 
ثم يعودون إلى ديارهم لإكمال الباقي . 
؟ - صوم خضر إلياس: 

وهو صيام ثلاثة أيام (الإثنين الأول من شهر شباط والثلاثاء 
والأربعاء) وأما يوم الخميس والجمعة فهما يوما عيد لليزيدية» وهذا 
الصيام فرض عين على الجميع . 
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هناك عدد آخر من أيام السنة يصوم فيها اليزيدي وعددها لا 
تجاوق الخجة عشر نوما كها "ذكرها بريد كان إبماعيل لك ولي 
ذلك شرن ا قافلة لم 1 
«ه رابعاً: الزكاة: 

لا يوجد بين اليزيدية اسم الزكاة أو نصاب للزكاة» ولكن هناك 
وإلا أصبح انهاه وتجب الزكاة أو الصدقة في الأموال والزروع 
والمواشي والصدقات على قسمين: 

١‏ صدقات تدفع للشيوخ والييرة: 

فرض على كل يزيدي ويزيدية أن يتخذ في حياته شيخاً وييراً. 
وغالباً ما يتكل هؤلاء الشيوخ والبيرة على مريديهم في اكتساب الرزق» 
وحتى سمعنا أنهم أحياناً كانوا يأخذون أكثر من خمس مال مريديهم. 
خاصة عندما تكون لهم قدرة وسلطة في الأخذء أما الآن فلم تبق 
سلطتهم كما كان في الماضي» وظهر بين أفراد اليزيدية تمرد على هؤلاء 
الشيوخ والبيرة» فيمتنع البعض منهم من أداء الزكوات والصدقات إليهم. 

وفلسفة أداء الصدقات إلى الشيوخ والبيرة هي عبارة عن تكفير 
خطايا وآثام سنة كاملة يكفرها الشيخ لمريده مقابل ما يدفع لهم» ويتكرر 
ذلك مرة فى كل سنة . 


)00 هذه هي اليزيدية» يزيد خان إسماعيل بك (ق 5). 


الباب الثالث: طور الإنحراف 14 


" - صدقات زيارة أو طواف ستحق طاووس ملك: 

في السنة أيام يرفع فيها طاووس اليزيدية من قبل القوالين» 
ويطوفون به في أرجاء قرى اليزيدية» وبين عشائرهاء وعند قدوم السنجق 
إلى منطقة ما يجب على أبناء تلك المنطقة أن يستضيفوه مع من بصحبته 
من القوالين والكواجك» ويبقى عندهم يوماً وليلة» يتبرك أهل المنطقة . 
به» ثم تجمع الأموال للطاووس» وكلّما دفع المرء أكثر كان غفران ذنوبه 
الدفع أبداء وريما تتكرر زيارة الطاووس في السنة مرة أو مرتين» ثم 
تجمع كل تلك الأموال لتقسم على النحو التالي: 

: نصف الوارد يخصص لمرقد لالش» ويقسم على ثلاثة أقسام‎ - ١ 
أ حصة مخصصة لإعادة بناء وترميم الأماكن المتضررة من المرقد.‎ 
حصة للييرة والفقراء الذين يقيمون في وادي الك ويقومون‎ 5 


١‏ - وأما النصف الباقي فيقسم أيضاً على ثلاث حصص متساوية. 


١ 
لاست‎ 


حصة بيت أمير اليزيدية (الإيزيدخانة) أو ما يسمى ببيت الإمارة. 
ب - حصة العاملين القائمين على جمع التبرعات. 

35 - حصة كفالة الشؤون الاجتماعية من مساعدة الأرامل والأيتام 
والفقراء والمرضى . . . الخ. 


هذه كانت صدقة مفروضة على اليزيديين» وهناك صدقات أخرى 
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نفلية يدفعها اليزيدي كفارة عن موتاهمء أو لجلب الشفاء لمريضء» أو 
لجلب خير أو دفع شر وما إلى ذلك» وأيضاً يدفع اليزيدي قدراً من المال 
عند طواف المراقد والمزارات92) . 


«» المطلب الثالث: العبادات التّركية 


وهي عبارة عن جملة محرمات حرّم على الملة اليزيدية اقتراقهاء 
كل جتن يتغزفها كوت الما وزكر رتم صنت قفاوي نعيلة لك 
المحرمات: 
١‏ تغيّر الدين: 


من أكبر المحرمات لدى اليزيدية تبديل الدين» فلا توبة لفاعلهاء 
ويكون منبوذاً بين المجتمع اليزيدي» وجزاؤه القتل» واليزيديون صارمون 
في حق هذا الشيءء فقد رأيت حالات كثيرة آمن فيها بعض من اليزيدية 
وأشهروا إسلامهم فلاقوا بعد ذلك حتفهم على أيدي أقاربهم اليزيديين. 

وكثرا ما نرى هروب فتيات يزيديات من القرى للتشهير بإسلامهم 
يستطيع أن يحول بين أمثالها وبين ذويهن من القتل» ولهم قول دون فيه 
جزاء المرتد عن دينه وهو الحرق. فيقولون: 


تحنازى و دى سحي ياس سس فحبسيكحين 
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يو 37و 5 ١‏ 
صزايى وى دى سوتن 0-6 ١‏ 


ان 


شسيعيبحبب الجبوي رن زرَُوؤه اللحرق 
؟ ‏ الانتقاص من المقدسات: 
إن الانتقاص من شأن المقدسات ك: (الله» الأنبياء» الصالحين» 
المعابد» المزارات) خطيئة عظيمة» وهي أبشع وأخطر الخطايا وتسمى 
دلادة 0:3" خراتدن) (التكفير باللسان) وجراء عن يفعل ذلك السنة من 
النار وأفواه الأفاعى: 


و07 


كه 2 4 5 /و 5 /1 7 
سى بهيت هه روو روى دذوورىق ببيسى 


سرب زة ينا سولساة 1 وتيا 07 
2206 


من أراد أن يرى كل يوم سفح جهنم 

سوف ينتقص من طريقة السلطان (ثيزى) فيرجم 
ويدخل تحت ذلك التلفظ باسم (الشيطان)» وهو من أكبر الكبائر» 
ولا يتحمل اليزيدي سماع هذه الكلمة» ويسمونها (خطيئة اللسان)؛ 
وريّما إذا تعمد أحد فعل ذلك عند يزيدي أن يصل الحال إلى القتل» وإن 


)١(‏ السبق الثاني من قول (أسد الطويري) من كتاب (يُردى ياتى ل به ر تيكستيت ثاينى 
دا)ء خدر سليمان وخليل جندي؛ء المجمع العلمي العراقي 1919م. 

(0) السبق الثاني من قول (جاكى مه يسه ردار) أي الساقي الصالح.» كتبها بدل فقير 
حجي مجلة كاروان العدد (0!) سنة 1984م. 
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علموا أن ذلك حدث من غير قصد الإساءة إليه والانتقاص من اليزيدي 
نفسنة لا يديزوق النهنا نالا يشرط عدم تكرارهاء ومن أجل ذلك فهم لا 
ينطقون حتى بالكلمات التي تحتوي أغلب حروفها حروف كلمة 
(الشيطان)» ويقومون بتبديل تلك الألفاظ» فمثلاً : 


كلمة (شه) تعطي في اللغة الكردية معنى (المشط) فحرَّروها إلى 
(داركىّ سه رى) أي (عود الرأس)» ويطلقون على اللّون (شين) أي اللّون 
الأزرق (كه سك) أ الأخضر. فلديهم الأزرق والأخضر مسمى واحد 
وهو (كه سك) ولا يتلفظون بكلمة (شط) و (شخاطة) وما إلى ذلك من 
الكلمات المشابهة» ويعبرون عن كل واحدة بشكل آخر يفي بالمقصود. 
" - الزنى: 

إن الزاني والزانية في نظر اليزيدي» منتقصان بل هما أكثر انحطاطاً 
من الحيوانات السائبة» ولا يكون جزاء هؤلاء إلا القتل وخلاص 
المجتمع منهم» وليس صحيحاً أبداً ما تناقله بعض الُتَاب عن اليزيدية 
أنهم إباحيون يحلون الزنى إذا كان عن تراض بين الرجل والمرأة بل 
الحقيقة خلاف ذلك. فاليزيدي ربّما يتهاون في أداء بعض الطاعات أو 
الطقوس., أما من ناحية الشرف فلا يقبل أن يدنس شرفه أو شرف عائلته. 
وله قابلية أن يضحي بحياة جميع أفراد عائلته ولا يقبل العار والدناءة في 
بيته» مثله كمثل أي كردي يعيش في مجتمع كردي محافظ على عاداته 
وحرم الزنى بنص ديني حيث ورد هذا السبق: 


8 1 7 1 7 
لتكت 2 تتا لتكت اكت 0 لشي 
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7 /“ لاو 6 
ومليرى بن حوكمى رئى 


يكن 


ذا و صن أن آارف اسح يجيت مهدا 
ولاالأمالزئ  _‏ لية 
ولا الذي تسلطت عليه :زوجته 


وأما عقوبة الشدوذ الجنسي (اللواط) فهو (التحريم) ويطرد من 
المجتمع اليزيدي وكل حقوقه المالية والشخصية مهدورة. 


3 الزواج بين الطيقات: 


أن يتزوج اليزيدي من غير طبقته إثم كبير» وهو محرم في المجتمع 
اليزيدي سواء» كأن مرتبة المتزوج أعلى من مرتبة عروسه أو أدنى مرتبة 
منهاء فالمجتمع اليزيدي مجتمع طبقي لا يجوز خرق جدار الطبقية بأي 
شكل من الأشكال» ومن فعل ذلك فيكون مصير كل من المرأة والرجل 
القتل» وتعاقب عائلتهما بالنفيى خارج القرية أو حتى خارج الأراضي 
الي يسكنها اليزيديون» إن حصل ذلك الزواج بعلمهم أو بتراض بين 
العائلتيه 0" . 


ه ‏ الزواج بالمحارم: 


المحارم في الزواج عند اليزيدية هي نفس المحارم المذكورة في 


”1( الخطيئة والجزاء فى نظر الإيزدية» خيري بوزانى» مجلة لالش العدد (9) ص‎ )١( 
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والخال» وابن العم وابن الخال20 . 


5 - محرمات المأكولات والعادات: 


وهناك محرمات تختص بالمأكولاتء فاليزيدي لا يأكل الخس 
واللّهان (من فصيلة الملفوف) والقرنابيط والملفوف» بحجة أن طاووس 


والمحرمات من العادات كثيرة منها عدم البصاق أو التبول وقوفاًء 
وكذا لبس اللون الأزرق محرم لديهم» يقول يزيدخان إسماعيل بك 
اليزيدي وهو من عائلة أمراء اليزيدية: (وبالرغم من أنني من أعلى طبقة 
في اليزيدية إلآ أنني لم أوفق لمعرفة أسباب التحريم من الناحية الدينية» 
لأن ذلك من اختصاص العلماء الروحانيين)29 . 
- تحريم القراءة والكتاية: 

كانت القراءة والكتابة محرمتين لدى اليزيدية وبعدل انفلاات زمام 
الأمور من أيديهم تجاهلوا هذه المسألة» ولم يتكلموا عنهما لأن التمدن 
قد داهم مجتمعهم نوعاً ماء وكانت القراءة والكتابة حتى زمن قريب 
حكراً على عائلة واحدة فقط وهي عائلة الشيوخ الروحانيين» حيث كان 
يسمح لهم بقراءة القرآن فط وخاصة آية الكرسي في ليلة القدر©© . 


69 هذه هي اليزيدية» يزيدخان إسماعيل اليزيدي (ق 7). 
(9) المصدر السابق. 


الباب الثالث: طور الإنحراف ودين 


6 - الكذب: 

إن الكاذب في المجتمع اليزيدي يفقد مصداقيته» ولا يعتمد عليه 
فى أي شيء كان» ويكون منبوذآء وإذا وعد اليزيدي بوعد فتادراً ما 
يخلف وعذه» وهناك مقولة شائعة بينهم: (دره وين دوزمنىئ خودىئ يه. 
وَكذا افيد من الكذب تعرنما قيادة الزور:والهيان: 
4 الغبية: 

من الأمور المنهي عنها فى الديانة اليزيدية الغيبة» وعلى المرء ترك 
هذه العادة الخبيثة» حيث ورد في السبق السابع عشر من قول (شه قه سه 
رى) أي (صداع الرأس) ما يلي : 

/اى ”7و 5 7 5 1 
مروؤفى ب حال بت وبى عهديش بيزى 


لاه لا 7 0 7 قل ا 
مروقى كوره بت وده.ستى خو ب خه بايى برريرى 


/او 7ع 37و /. 7ع 7 7 
مروفى بيره مير بت ول به ركو جكئ خو ده رحه فى عاله مى بيزى 


7ع 


إن+ةقلبي لآ ةج ة محللحي تحاورث 
التوعنيتون التحسيال الذي نتنتي نبى البعييشس 
والأعمى الذي يخضب يديه بالحناء 
والكاهل الذي يجلس في بيته ويغتاب الناس 


03 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


٠‏ - النميمة: 
فنقل الأحاديث على وجه الإفساد وإفشاء البغضاء بين الناس من 
الخطايا العظيمة : 
هودى زمنن وبىئىّ سوت نوا 
خحهبهرهك واههدى نهياكوتنتنى 
ممرجحين تر 
ان 
أضدينًا الك لعوياة الذي تستحهقالحرق 
هصهل-ن الك كلم لايق ال 
لماذا تنطقها وتظهرها على وجه الأرض 
١‏ _ التخصت: 
ظاهرة اجتماعية بغيضة وخاصة التنصت على الجارء لذا فهي 
محرمة لدى اليزيدية» ويعذب فاعلها في الآخرة بتثقيب أذنيه : 
كوهىّ خوٌ نه هه نه كالكالكّت جينارا 
فى ل تاخووت تيؤونا وان كالكالال كرهى وه ده ن بزمار!9؟) 


كن 


6١(‏ السبق الثالث عشر من قول الآخرة» مجلة لالش العدد (5) نشرها بدل فقي حجي» 
0). 

(؟) الخطيئة والجزاء في نظر الإيزدية» خيري بوزاني؛ مجلة لالش العدد (9) ص 
(:). 
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ففى الآخرة سوف تعاقبون بتثقيب الآذان 
١"‏ سوء النية: 
أيضاً من المحرمات لاسيما تجاه الإخوان والأصدقاء: 
دلى ته خالى نابت نه زُ توزى ونه ز غه در ونه رُ دوخانى 
نه فسىّ ته خياله تل وان خلاس بكهى ( ثيمانئ7) 
ع ا يا 
أبعي السمى كلماءواىفدوك التفكيك دن الاحرية 
كادبفهعلتك هذه أن تكفرين 
١‏ - الربا: 
لا يقل موقف الديانة اليزيدية حدة عن الأديان الأخرى حيال 
ظاهرة الرباء وحرم ذلك بصورة جلية في أقاويلهم ونصوصهم الدينية؛ 
ولليزيدية عادة يفهم منها مدى بغضهم وكرههم للمرابي وأموال الرباء 
فعندما يراد ترحيل مستعمرات النمل ينثر عليها حفنة من التراب ويقال 
هذه ربا فلان من الناس» فهم يعتقدون أن النمل سوف ترحل من ذلك 
المكان الذي دنسته أموال الربا من شدة خبث ودناسة مال المرابى» فقد 
وردت فى قول القيامة هذه السبقات: 


)١(‏ المصدر السابق. 


6 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


تنححنة وان ذداوة م تين شت جر كيت تحصبتة 
ل ال 2225790 كد 1 6 ل 
كدان عتبريئة نو عماى:كبة ولت حدر دفووته 
عسسسجحسو نالي كحة له فى وفحوانه 
زه بانى دئ قفلنهسهريى حهدوبىُ هزماره 
دىّ ب ى يى وى كرن وهائيّنه دوزئ وده فيّت مارء0") 
7# 
الجندييبة تنا تويبو تمعرة البتككات 
ويبيعون أموالهمبالربا 
كانوا يبدلون حسناتهم سيئات 
االحنهم عوجر تسو اران التريس 
سوف يجمع عليهم الزبانية بقدر لا يحصى ولا يعد 
ويأخذونهم ثم يرمونهم إلى جهنم وأفواه الأفاعي 
وهنالك جملة محرمات أخرى لا طائل لذكر جميعهاء ولكن ما 
سلف كان أهم وأشهر المحرمات في المجتمع اليزيدي . 
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طبقات اليزيدية, والتقسيم الهرمى لديههم7) 


مرّ معنا سابقاًء أن المجتمع اليزيدي مجتمع قائم على الطبقية» 
ويمكن تقسيم الطبقات في المجتمع اليزيدي على قسمين: 

١‏ قسم وراثي لا يمكن التزاوج بيلهم» وهو ساس النظام 
الاجتماعى لدى اليزيدية. 

١‏ - قسم أو تصنيف ديني» يتعلق بأمور رجال الدين وبعض 
القوالين. 

وكلا التقسيمان متداخلان في بعضهما كما سنوضح ذلك آنفاً : 
١‏ الطبقة الأولى» وهي على قسمين: 

أ- طبقة الأمراء (مير): 

ويعرف أفرادها باسم عائلة ال (مير) وهم من ذرية الشيخ عدي 
الثاني» وكانت عائلة الأمير على وشك الانقراض على إثر مذبحة حدثت 
في أوائل القرن التاسع عشر سنة (18121م) عندما وقع أمير الشيوخ علي 
بك بن حسن بك أسيراً بأيدي قبائل السوران» وما لبثوا أن قتلوه» وكان 
قد أنجب ثلاثة أولاد» قام اليزيديون بتهريبهم إلى قمم الجبال» حتى 
ترعرعوا وكبرواء فقاموا بجمع شمل قومهم من جديدء وهؤلاء الإخوة 


586 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


الغلاثة هم : (حسن بك وعبدي بك» وسليم بك200© , 


ترجع أمور اليزيدية كلها إلى بيت الأميرء فلهم وحدهم حق 
التحليل والتحريم» وعزل وتنصيب الشيوخ والرؤساء الروحانيين» ويذكر 
اسم العائلة والأمير فى الأدعية والمناسبات الدينية» حيث ينتخب أ هيو 


اليزيدية من هذا البيت» ولا يجوز خلع الأمير أبداً» بل يجب على كل 
أفراد الملة اليزيدية أداء فروض الطاعة له. 

ب - طبقة البسميرية: 
فنهم يساعدون الأمير في إدارة شؤون الملة اليزيدية» وتتمتع هذه الطبقة 
بجواز حصول الزواج بينهم وبين أسرة الأمير. 
؟ ‏ طبقة الشيوخ: 

وهذه الطبقة تأتي في المرتبة الثانية من حيث التصنيف الوراثي» 
فلا يمكن التزاوج بينها وبين أبناء الطبقات الأخرى» ووظيفتها تكون 
دينية فيجب على كل يزيدي أن يتخذ له شيخاً من أفراد هذه الطبقة ليقوم 
بتوجيهه ونصحه وتعليمه أمور دينه» وهذه الوظيفة أيضاً وراثية وتنقسم 
طبقة الشيوخ إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ الشيوخ الآدانية. 

؟ - الشيوخ القاتانية. 


.)7 هذه هى اليزيدية» يزيد خان إسماعيل بك اليزيدي (ق‎ )١( 


الباب الثالث: طور الإنحراف مه 
ا ا 
* - الطبقة الوراثية الثالثة هى طبقة ال (يير)7): 
وتأتي هذه الطبقة مباشرة في الأفضلية بعد طبقة الشيوخ» وهذه 
الطبقة تنفرد بصفة روحية» فهم الذين يؤدون مراسم المآتم وبعض طقوس 
دينية أخرى» ولا يجوز زواج البير إلا من طبقته . 
؛ - طبقة المريدين: 


وتنتمى إلى هذه الطبقة أكثرية الشعب اليزيدي وسواده» ويؤدون 
فروض الطاعة للطبقات الأخرىء» ويبذلون المال لهم بسخاء أحياناً يصل 
إل نصف واردهم ودخلهم السنوي» ولا يجور أن تقل عن الغلك29© , 
© طيقة القوالين: 

وظيفة أبناء هذه الطبقة هى قراءة الأقوال وإنشاد الأشعار فى 
المناسبات الدينية» وإقامة الطواويس فى القرى. فيجمعون من وراء ذلك 
الأموال الطائلة. 

وهم بمثابة سفراء الأمير إلى المناطق النائية أو البعيدة» وهم سفراء 
الأمير إلى الملة اليزيدية» فعن طريقهم تنشر المراسيم الأميرية» وهم 

وهم أيضاً طبقة ورائثية لا يمكن التزاوج بينها وبين أبناء الطبقات 
)0( مقابلة مع: شيخ علوء بتاريخ .1٠0١7/8/١7‏ 


)0( تعني كلمة (الببر) في اللغة الكردية (الشيخ). 
(9) المصدر السابق. 


لك أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


الأخرى ولكنهم لما قلّوا أفتى رئيس المجلس اليزيدي الديني (بابا شيخ) 
بجواز التزاوج بينهم وبين طبقة المريدين حصراً» ومن اليزيدية من يرون 
أن ظقة المريدية _القواليق فن أعنا و اسئن11 

وهناك طبقات دينية غير وراثية يجوز لأبناء أية طبقة أن يصل إليهاء 
وهى الطبقات التالية: 
١‏ طبقة الفقير: 

وهم الزهاد والمتعيدون الذين عزفوا عن الدنياء وعملوا على 
كسب نعيم الآخرة» فبإمكان أي فرد من أفراد اليزيدية أن يكون فقيراً 
بشرط أن ينذر حياته للعبادة والتزهدء وإذا ما خالف المريد تعاليم 
اليزيدية» أو عصى أمر الأمير طرد من الجماعة وسلبت منه الخرقة 
وحلقت لحيته . 
؟ ‏ الكوجك: 
وهم الذين تركوا ديارهم وجاؤوا ليسكنوا حول مراقد الصالحين لاسيما 
في لالش» ويتميزون من غيرهم بلبسهم الأبيض من الثياب وشد حزام 
صوفي أسود أو أحمر في الظهر. 

وللكواجك اختصاص التنبؤ وادعاء معرفة الغيب» وكثيراً ما 
يمارسون التعويذ والتعزيم» وتتبرك بهم اليزيدية. 

وهدةالعرنية أيضا من الفرات :الم لبييتة: للوراتة اث ليها 
ويصل إليها المرء اليزيدي حسب الرغبة وأداء الطاعة. 


6 هذه هي اليزيدية» يزيد خان بن إسماعيل اليزيدي (ق 0). 


الباب الثالث: طور الإنحراف اله 


" - بابا شيخ: 

هو أعلى منصب ديني يصل إليه اليزيدي» فهو الزعامة الروحية 
لليزيدية» ولا يمكن إغتلذن المواسم الدينية إلا بإذنه» ولا يجوز أداء 
الترميمات في الأضرحة من غير تصريحه» وكذا على الأمير أن يستشيره 
في الأمور المهمة؛ وله ثقل كبير بين أبناء الطائفة اليزيدية» ويكون مقامه 
دائماً في مرقد الشيخ عدي بلالش . 

ولا يجوز للبابا شيخ أن يحلق لحيته ولا شواربه» ولا يأخذ منهما 
شيئاء ولا يجوز له شرب الخمرء وكذا يجب عليه ترك الدنيا بتاتا 
وخاصة الزواج! . 

رأيت شابًا يافعاً في وادي لالش» أسكن في الوادي ليتربى فيها 
على أيدي الكواجك والبابا شيخ» ليكون مهيئاً في المستقبل لاستلام 
وظيفة بابا شيخ بعد وفاته» فسألته ألا ترغب بالزواج بدلا من هذا العيش 
الصعب هنا؟ فقال لي: إن الزواج لا يصلح لي! ومن ثم بعد إلحاح 
شديد مني عرفت من غيره أنه لما اختير لهذا المهام قطع ذكره لكي لا 
يفكر في الدنيا أبداً! . 


<< © ك2 
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المبحث الأول 3 
مواطن اليزيدية. وأماكن وجودهم, 
واتحصارهم بين الأكراد 


اليزيديون هم من القومية الكردية» ومعروف أن الكرد مقسمون بين 
عدة دول هي: تركياء ايران» العراق» سورياء أرمينياء جورجيا ‏ 
وأذربيجان» وقد هاجر قسم كبير منهم من مواطئهم واستوطنوا أمريكا 
وبعض الدول الأوروبية» وكان هناك هجرات قسرية لهم إبان الثورة 
البلشفية إلى أؤاسط روسيا وسيبرياء وبطبيعة الحال نرى التواجد اليزيدي . 
كرالك الى ولكن مواطنهُم الأصلية هي كالآتي : 
2 أولا: : يزيديو العراق 

وتسمى مواطنهم بيزيدية الإمارة (إيزيدخانه) متضمنة المناطق التالية: 
١‏ - منطقة الشيخان: ظ 

المتمثلة فى قضاء شيخان (عين حو دار باقصرى». بيت 
نارء مهده منام رشان محمودان» فقيليء موسكانء كندالان» 
كرخالصء آل مَمان» 0 كلي خديدان» بيرستك» إيسيان» باعدرة؛ 
ديرخان» جيلا نجيران.:: :وى عديدة أخرى) . 
؟ - منطقة (به رين): وهي المتمثلة في القرى التالية: 

(كاباره؛ خورزان؛ كرسافان» بوزان» جراحية» نسيرية» بيبان» 


حسيئية) . 


5ه أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


" - (بن كه ند) وهي منطقة: 
(شيخكان» سريجكان» خوشابان» دوغاتان» ختاره» مكنئان» تربه 
سبى » نفيريه. . وقرى أخرى) . 
؛ - منطقة (لدفا قايد ى يا) لحف القايدية وهي: 
(سينان» شيخ خدره. شاريان» خرشنيانء, كرىٌ يان داكا 
الصغرى» داكا الكبرى)ء 
© متطقة الدذنانية والهويرية: 
في المثلث الحدودي بين تركيا والعراق وسوريا ويضم أكثر من 
عشرين قرية» أشهرها : (خانكل» مه م شقان» كه به رتو» قصر تيُزدين» 
يوه و خيرافا. . . إلخ). 
5 - منطقة (به راقٌ): 
وهي قرى: (جكانان» بابيران») شرف» كراني) . 
ا - منطقة سنجار: 
وتضم حوالي خمس وخمسين قرية» وفيها ثلاث من أكبر القبائل 
اليزيدية وهم: (الخوركانء الجوانان» الفقيرية)( . 


0 


» ثانيا: يزيديو سوريا. 


المتمثلة فى القرى التالية : 


)000( نحو معرفة حقيقة الديانة اليزيدية» الدكتور خليل جندي (195). 


الباب الثالث: طور الإنحراف ااه 
(آل رش » اونلجه» تل خاتون» مرّكه فه ت» دريجك» ثربه مسي 2 


90 ثالثا: اليزيديون في تركيا. 

يسكنون في مدينة (طورعابدين) والقرى المجاورة لها منقل: 
(كنفاس» خرابيه» ئاف شين.ء بازار»ء شوشان» كلىن صوراء» كيبوخ) 

وكذا يوجد قلة منهم في ولاية ديار بكر في قرى (كوشك» جميل 
باشا» صاري حسين »2 جلدار» مسلمانى) . 

وكذا يوجد عدد منهم في مناطق موش» وباطمان» وقُلب7". 
رابعاً: في الاتحاد السوفياتي سابقاً. 


تنقسم بلاد اليزيدية فيما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي على النحو 
التالي : 
١‏ - إريفان: (قارخونء قوروآزار» سيفيليان» جوبان كره. قامشلوء 
قولبك». شاهميران» قجار آبادء كولكوله بيوك» كولكه كوجك». 
حكوء صابونجي» قشله؛ سيران» قشله مارء خان آغاج» كنج 
الل فقن راس فار :اراك مبيعا نارم ولعي قار رد 


كوزدل در» آخر كلك» سنكر » كويوللااف» بغداد» ميرك نبوك), 
5 وأما في (تفلس) فيتمركزودن في : (تيلاف» لنجاء كاخيت» لوري» 
سورورمه» لي محل» تندورك). 


.)5٠0( اليزيدية من خلال نصوصها الدينية» آزاد سعيد سمو‎ )١( 


ولك أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


- أما في (باكو) فهم متمركزون في منطقة (حجي قبول)2 . 
ويوجد عدد كبير منهم في ألمانيا وخاصة في (بون)» ولهم مركز 

ثقافي في كل من ألمانيا وهولندا ويصدرون مجلة (جرا) الآن. 
ولا توجد إحصائيات دقيقة لعدد نفوس اليزيديين بسبب تفرقهم 

المنطقة إلى تقليل شأن اليزيديين» وإخفاء العدد الحقيقي لتعدادهم. 

ولكن مركز لالش الثقافي في دهوك لها إحصائيات تخمينية تقدر نفوس 

اليزيديين وتقسمها كالآتي : 

١‏ - القسم الأعظم من اليزيدية يعيشون في كردستان العراق» وحسب 
الإحصائيات الأخيرة يتجاوز عدد اليزيدية ال )15,٠0٠00(‏ أربعين 
ألفت الع 

5 - وفي سورية وحسب ما ورد إلى مركز لالش من معلومات تصل 
نفوسهم إلى )١0,٠6٠65(‏ خمسة وعشرين ألف نسمة. 

" - وأما في تركيا فكان عددهم قبل أن يهاجروا إلى أوروبا أكثر من 
(00,6) خمسين ألف نسمة. 

2.6 وفي أرمينيا حوالي )00,0٠60(‏ خمسة وخمسين ألف نسمة. 


مني وأها فى جورجيا فعددهم بين (5,0 دج الل 0 


وأعتقد أن هذه الأرقام مبالغ فيهاء وغير دقيقة» ومع ذلك عرفنا 


)١( -‏ اليزيدية»؛ صديق الدملوجى .)١57(‏ 


(؟) حصلت على هذه المعلومات وبهذا التفصيل من مركز لالش الثقافي بدهوك بتاريخ 
00 


الباب الثالث: طور الإنحراف 9ه 


من الإحصائيات السالفة أن عدد اليزيديين أقل من ربع مليون نسمة في 
العالم . 

ولا يوجد بين اليزيدية من ينتمي إلى غير القومية الكردية» وسبب 
ذلك أن الدين اليزيدي دين منغلق على نفسه يكتسب بالوراثة ولا مجال 
للتبشير فيه» لذا فأتباع هذا الدين منحصرون بين الأكراد حتى رأيت 
شخصاً كرديًا مسلماً أبدى رغبته في اعتناق الدين اليزيدي» فقويل طلبه 
بالرفض الشديد من قبل المجلس اليزيدي الأعلى» وقالوا أن لا مجال 
لذلك لأن المجتمع اليزيدي قائم على الطبقية الوراثية» فلا يدخل فيه 
أحدء ولا سبيل للدخول إلى اليزيدية أبداً لأن اليزيدي هو من ولد من أم 
وأب يزيديين فقط! . 


< © حي 
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الفكر اليزيدي إلى أين؟ 


إن الاختلاف في الأفكارء وبروز فئات واتجاهات داخل أي تنظيم 
أو جماعة ذات إيديولوجية معينة شيء معتاد بين جميع الطوائف الفكرية 
والدينية في العالم» وهذا جليٌ حتى في الدين الإسلامي . 

ولكن خلاف كل ذلك فقد صمدت اليزيدية عبر التاريخ أمام 
الانشقاقات الفكرية والإيديولوجيات المذهبية الموجودة فى الأديان 
الأخرى . ْ 

وربما يعود ذلك إلى سلطة الأمير القوية» فهو يتمتع بالسلطة الدينية 
والدنيوية في آن واحدء ويحرم على اليزيدي أن يعارض الأمير لأن ذلك 
يؤدي إلى شى عصا الطاعة» وربما كان هنالك أمر آخر أدى إلى توحيد 
صفوف اليزيديين بقوة» وهو العداء المستمر بينهم وبين خصومهم. 
فالحملات التي كانت تسن عليهم» والإبادات التي تعرضوا لهاء وعدم 
تغير موقف أعدائهم تجاههم أدى إلى تصلبهم وتوحدهم أمام التهديدات 
المباشرة والمتكررة التي كانت تستهدف إبادتهم . 

فحيئما رأينا زوال ذلك الضغط». وخاصة بعد انتفاضة آذار (سنة 
)0١‏ في كردستان العراق» لاحظنا بوادر ظهور مدارس فكرية مختلفة 
بين اليزيديين» ويمكن تلخيص اتجاهاتهم بما يلي : 


فد أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


«هه الاتجاه الأول: 

اتجاه دينى محضء يدعو إلى التمسك بعادات وتقاليد الملة 
اليزيدية» والتي توارثوها من الآباء» كالعيش في تبذل» وعدم الاكتراث 
بمظاهر الدنياء وكذا الحذر كل الحذر من مخالطة الأديان الأخرى» كي 
تبقى اليزيدية كما هي . 

وهذا الاتجاه قوي بين الشيوخ والبيرة وعائلة الأمير» والظاهر أن 
الخاسر الأكبر من مسألة الانفتاح لدى اليزيدية هم هؤلاء» لما يكتسبون 
من أموال طائلة يأخذونها باسم الدين كما مر معنا. 

وهؤلاء المتشددون من اليزيدية يحرمون البوح بأمور الدين لغير 
ملتهم». بل يقولون: إن الديانة اليزيدية ديانة مغلقة لا يجوز أن تعرض 
تعاليم هذا الدين لغير أفرادها!. 
«» الاتجاه الثاني: 

اتجاه ديني مشوب بالثقافة» فبعد أن اختلط اليزيديون بالمجتمع 
ودخل أبناؤهم المدارس والكليات وبعضاً من الجامعات العالمية» برزت 
بينهم طبقة مثقفة متنورة تريد الانخراط في المجتمع كغيرهم من أبناء 
الأديان الأخرى التي تعيش في المنطقة» تاركين وراءهم بعضا من 
العادات» والتقاليد كالتبذل» وعدم مخالطة الغير» والعيش في انزواءء 
فهذه أمور لا بد من تركهاء وفججر هؤلاء قنبلة في المجتمع اليزيدي» 
كانت الأولى من نوعها فما زال وميضها يُعمى أبصار المتشددين من 
اليزيدية» بأن أسسوا لهم مركزاً ثقافيّاء اجتماعياء دينيًا في دهوك (سنة 
051 سموه ب (مركز لالش الثقافي)» وأصدر المركز مجلة فصلية 
باسم (لالش)» تعنى بالمسائل السياسية والدينية والثقافية والاجتماعية 


الباب الثالث: طور الإنحراف وفك 


والتاريخية للطائفة اليزيدية» وهم يحترمون الديانة اليزيدية ولكنهم 
يناهضون بعض المبادىء البالية والتي لا تلائم عصرنا الحالي» فهي 
بمثابة حركة تجديدية في الديانة اليزيدية. 


فوحروف مغاة أن القاثة التريدية لا تين بالنظافة بل تدهو إل 
عدم الاهتمام بالمظاهر. وبعض من الكواجك والنسّاك ورجالاات الدين 
لا يغتسلون أبداً» ورغم ذلك رأيت كراساً أعدّه مرك لالش للطلبة 
اليزيديين ليدرس لهم كدرس ثقافي ديني خاص بهم يدرس في المدارس 
الابتدائية» ورد فيها الدعوة إلى الاهتمام بالنظافة» وترجموا النص 
المتداول بين المسلمين (النظافة من الؤيمان»)! . 


وَيعْدٌ هذا الاتكا فى نظر التشددية قيكا غير تعموة قبست 
التصدي لهم لأنهم يشرحون للناس مبادىء الدين اليزيدي» ويكتبون عن 
الديانة اليزيدية المنغلقة أساساً ‏ كسائر الفرق الباطنئية -» وتؤدي فعلتهم 
هذه إلى خطر جسيم يعرّض الديانة اليزيدية إلى خطر الانحراف» وحتى 
يعد البعض منهم ذلك خروجا من الدين! . 

وكثيراً ما يواجه أضحاب هذا الاتجاه مصاعب ومشاكل على أيدي 
المتشددين» فقد نشر الأستاذ (بير خدر سليمان) مقالاً فى مجلة (لالش) 
بين فيها ما يواجهون من مصاعب ومتاعب فقال: (طبعت عدة كتب 
كان لها صداهاء منها إيجابي من قبل المتنورين» ومنها سلبي من قبل 
أطراف عديدة من ضمنهم متنفذة الإيزيدية أنفسهم» وصل الأمر إلى حد 
فحواها تجريم وتحريم نشاطنا الثقافي» واستعانوا بأقطاب متنفذين من 


04 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


داخل السلطة» كنا نتألم ونتحسرء نسامحهم عن طيبة خاطر» لأن الدهر 
غبنهم فقد كانوا دوماً طريدي الأفكار البالية من التعصب الأهوج)(©. 


ويركز أصحاب هذا الاتجاه على ربط الديانة اليزيدية بديانة قديمة 
عريقة في التاريخ ويحاولون أن يصنعوا لهم تاريخاً دينياء جاهدين نبذ كل 
ما يربطهم بالإسلام» أمثال الدكتور خليل الجندي في كتابه (نحو فهم 
حقيقة الديانة اليزيدية) فحاول ربط الديانة اليزيدية بالديانة المثرائية 
القدية د اإشارات واهية لا قيمة لها في مجال البحث العلمي . 


وكذا حاول بعض الكتّابٍ ترويج فكرة أن اليزيدية ديانة قديمة 
عريقة في التاريخ» وأصولها أبعد من الزرادشتية» فهم مثرائيون» فكتب 
القس جورج حبيب كتابا سماه (اليزيدية بقايا دين قديم) يقول فيها: 
(يتميز الدين اليزيدي عن الأديان السماوية الثلاثة المعروفة» بأن الكثير 
من المعتقدات والعادات العريقة في القدم. والتي ترجع إلى عهود 
تاريخية تعود جذورها إلى الألف الرابع قبل الميلاد)(" . 


وقد قلت لأحدهم: كيف ترجعون أصولكم إلى ما قبل زرادشت 
وأنتم تتبعون الشيخ عدياًء وهو رمز لا يمكن أن يصمد الدين اليزيدي من 
غيره» وأظهرت كل الدراسات التاريخية القديمة والحديثة أن الشيخ عديا 
كان مسلماء وتحظى باحترام كبير لدى المسلمين» فماذا تقولون في 


)١(‏ (صرخة لالش) بير خدر سليمان» مجلة لالش الدورية» العدد (8) 5 أب سنة 
/1ام. 
(؟) اليزيدية بقايا دين قديم» جورج حبيب (23) الطبعة الأولى 1918م» مطبعة المعارف 


بغداد. 


الباب الثالث: طور الإنحراف فيك 


ذلك؟ فردٌ قائلاً: (نحن نقول إن الشيخ عدياً كان مسلماً بالفعل» وأراد 
أن يدعو اليزيدية إلى الإسلام» فبقي بينهم فترة طويلة ولكنه لم يقدر على 
تحقيق مراده» بل تحول هو إلى اليزيدية» وما نراه الآن من آثار الديانة 
الإسلامية بين المعتقدات اليزيدية ليست إلا ما أدخله الشيخ عدي في 
ديانتنا) . 


«ه الاتجاه الثالث: 


وهو اتجاه رافض لكل تعاليم الديانة اليزيدية» وهم بمثابة المرتدين 
أو بتعبير آخر: اتجاه علماني لا ديني» يستخفون بالديانة ويتلفظون باسم 
ال (شيطان)» وحتى ربما تزوجوا من الأجنبيات» مستخفين بحاجز 
الطبقية والذي يقام عليه أساس المجتمع اليزيدي» ساخرين من كل تلك 
التعاليم التي كانت وبالاً عليهم» ومعظمهم منخرطون في الأحزاب 
السياسية والتنظيمات التى لا علاقة لها بالدين أصلاًء ولا يعد هذا أمراً 
غريباً» فنرى بين أفراد جميع الأديان من يخرج منها ويشق عصا الطاعة 
ويميل إلى نبذ الدين. 

وأصحاب هذا الاتجاه لا يكترئون كثيراً بالتاريخ اليزيدي» أو 
محاولة صنع مجد قديم لهمء فهم بعيدون عن هذا الاهتمام. وحتى 
صرّح البعض منهم أنهم ضحية اتجاهات سياسية داخل الدولة الإسلامية» 
وأن لهم علاقة مباشرة بين الصراع الواقع بين الأمويين وخصومهم» فنرى 
يزيد خان إسماعيل بك اليزيدي وهو من أبناء عائلة الأمير يقول: (لمّا 
أخذ العباسيون يلاحقون الأمويبن في كل مكان» فتفرق شملهم في البلاد 
ومن بينهم الشيخ عدي ابن الشيخ مسافر الشامي الأمويء الذي التجأ 


اد أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


إلى شمال العراق واعتصم بجبل هكارء حيث أسس زاويته في وادي 
لالش» ومارس فيها طريقته البحورزه لطي اتوي ولام مروت لي 
بعد باسم (اليزيدية)» فتبعه كثير من المريدين في سائر الأمصار بين 
العرب والأكراد» وعاش منقطعاً للعبادة إلى أن توفي (عام ٠55ه)‏ في 
لالش» وقد ناهز الثمانين دون أن يتزوج فخلفه ابن أخيه عدي الثاني ابن 
الشيخ بركات وفي عهده امتدت الطريقة العدوية إلى حدود الأناضول» ثم 
خلفه ابنه الشيخ حسن الذي اهتم بتوطيد سلطانه في المناطق التي 
انتشرت فيها الدعوة» وعيّن لكل منطقة والياً من أهل بيته» وألف جيشا 
قويًا قوامه ثمانون ألف جندي» فخشيه أمراء الموصل» دارت بينه وبين 
عماد الدين زنكي وخليفته بدر الدين لؤلؤ معارك دامية انتهت بانتصار 
قوات بدر الدين وانكسار شوكة العدويين» وتقلص سلطانهم ودخلت 
دعوتهم دوراً من أدوار الصراع)(©. 


هذا كل تاريخ خ اليزيدية وأصولهم لدى بعض أصحاب هذا الاتجاه» 
وقد قال نضا في رفض المعتقدات اليزيدية داعياً إلى ترك ما كان يعد 
وبالاً على الأمة: (وكانت القراءة والكتابة محرمتين عند اليزيدية إلى عهد 
قريب » باستثناء عائلة واحدة من الشيوخ الروحانيين يسمح لهم بقراءة 
القرآن فقط. وخاصة أآية الكرسي فى ليلة القدرء وكان هذا التحريم من 
فعل أولئك الروحانيين» حتى لا تنفتح أذهان الشعب» فيعمل على 
التحرر من عبوديته لهمء إلآ أن الشباب اليزيدي أخذ يتطلع إلى 
الأمام)0 . 


.)١ هذه هي اليزيدية» يزيد خان إسماعيل اليزيدي (ق‎ )١( 
.)5 (؟) هذه هى اليزيدية» يزيد خان إسماعيل اليزيدي (ق‎ 


الباب الثالث: طور الإنحراف فد 


ورغم وجود هذه الاتجاهات الفكرية» فالمجتمع اليزيدي ما زال 
متماسكأ حيث هنالك عدة عوامل وروابط متينة تمنع من حدوث تفكيك 
هذا المجتمعء كالروابط الأسرية» والانتماء العشائري القبلي» ولم 
يحدث في تاريخهم الحديث أن ظهرت أحزاب سياسية أو دينية خاصة 
باليزيديين» ولكن الغالبية منهم انخرط في الأحزاب الكردية» وساهموا 
في الحركة التحررية الكردية» وأصبحت أسماء بعض منهم مفخرة 
يزيديين والمسلمين على حد سواء» في مسيرة نضال الشعب الكردي 
عو لجرو 

وبعد ظهور حكومة إقليم كردستان العراق شارك اليزيديون في 
الحكومة بمقاعد وزارية وبرلمانية أيضاًء واليزيديون الآن بكل اتجاهاتهم 
يركزون على التعايش السلمي بين طوائف وأديان المنطقة» وتجئب كل ما 
يؤدي إلى وقوع فتنة لا تكون في مصلحة كل الأطراف المتعايشة في 
المنطقة. 

ويعيش اليزيديون الآن بهذا الانطباع حريصين كل الحرص أن لا 
يخرجوا منهاء وأن يعيشوا هم والمسلمون جنباً إلى جنب» وأن يستظلوا 
في ظلال هذه الشجرة المثمرة. 


الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» أحمده على توفيقه» وأثني 


عليه الخير كله» ولا أحصي ثناءً عليه هو كما أثنى على نفسه. 


وبعد: فقد تمَّت هذه الرسالة بحمد الله تعالى الموسومة (أتباع 


وعقيدتهم وأتباعه» وكيفية انحراف العدوية إلى اليزيدية» وأهم النتائج 
التي توصلت إليها فى هذا البحث هى: 


١ 


امتازت الفترة التي عاش فيها الشيخ عدي بالاضطرابات السياسية» 
وكثرة الأحداثء والتقلبات» وتشتت أراضى الدولة الإسلامية» 
وكذا ضعف السلطة المركزية للدولة العباسية» وحدوث اعتداءات 
على الأراضى الإسلامية من قبل الصليبيين. 

كثر العلماء في عصر الشيخ عدي» ساهموا أيّما مساهمة في تنوير 
المكتبة الإسلامية. 


- 


قال بأنه كردي من جبال الهكار سكنت عائلته بقاع الشام» ويبدو 


يات أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


أن دعوى انتساب الشيخ عدي إلى الأمويين ظهرت بعد وفاته 
بقرنين أو أقل. 

فحن لنت السسع عد القاك ككررة) مها اما الصالح» القدوة: 
الزاهد. شرف الدينء أبو الفضائل» شيخ الأكراد وإمامهم.. 
إلخ؛ مما يدل على مكانته العظيمة آتذاك . 

ك3 ولد الشيخ عدي على أرجح الأقوال ‏ سنة (471ه) في قرية 
(بيت فار) بشوف الأكراد في البقاع اللبناني. 

"٠‏ - تلقى العلم في قريته»ء وعاش في كنف أمه إلى أن شبّء فأخذ 
العلم من الشيوخ الكرام أمثال عقيل المنبجي وأبي 
السروجي, ثم ساح في البلاد لتلقي العلم بين الشام يفاد 
والعراق» وتأثر الشيخ عدي بآراء وأفكار بعض من الشيوخ الذين 
تقدموه مثل الإمام الصالح أبي الفرج الأنصاري» وشيخ الإسلام 
الهكاري؛ ثم جلس للإرشاد في لالش بهكارء وتتلمذ على يده 

6 - عرف بالتزمّد والمجاهدة حتى قيل فيه: (لو كانت النبوة تُنال 
بالمجاهدة لنالها الشيخ عدي)» لم يتزوج وآثر التفرغ للنصح 
والإرشادء فكان يدعى بعدي الأعزب» ودعا أن يجعل الله البركة 
في ذرية ابن أخيه أبي البركات . 

4 صحب عدي كثيراً من المتصوفة كالشيخ عبد القادر الكيلاني» 
وحمّاد الدباس» وأبي نجيب السهروردي وغيرهم» وكانت لدى 
عدي منزلة رفيعة» وهو من كبار الزهاد. رويت عنه أحوال 
وكرامات منها ما يصح وأكثرها لا يصدق ولا يصح. 


ه١‎ 


-١ 


1 


14 


106 


اختلف المؤرخون في تاريخ وفاته بين الأعوام (505هء /اددهء 
ه) والراجح كما يبدو لي من الأدلة أنه كان في سنة 
(لاهده). 

كانت له مكانة عظيمة بين علماء عصره» حتى قيل فيه إنه من أجل 
علماء المشرق وأكبرهم قدراً وأعلاهم مرتبة» روي عنه الحديث 
واشتهر بالتأليف وكتابة الرسائل والوصاياء وقد ضَيّع أكثرها. 

نسب إلى الشيخ عدي كثير من الأشعار والأقوال غير الموافقة 
لمذهبه ونهجه. 

التتففّ حول الشيخ عدي كثير من المريدين» وأصبح له أتباع فأسس 
طريقته العدوية التي كانت لها مبادىء وأهداف سامية نبيلة حينهاء 
لكنها ما لبئت أن أصابها الكدر وانحرفت عن نهجها الأول؛ 
وبدأت مسيرة التغيير والتبديل في عهد الشيخ عدي الثاني» وتبلور 
التغيير والتحريف وبرز في عهد الشيخ حسن الذي أتى بالطامات 
وهدم أكثر ما بناه الشيخ عدي . 

ظهرت البدع والمغالاة في الأشخاص بين العدوية» وكان للطرق 
الصوفية تأثير مباشر على الطريقة العدوية» إذ تأثر الشيخ حسن 
بآراء وأفكار ابن عربي وغيره. 


من بعد التقصي والتحليل في عقيدة الشيخ عدي ظهر أنه كان يتبع 
يقة أهل السلف في إثيات العقائد سواء كان في الألهيات» أو 
5 أو الستهعيات: ولم يحد عنها. 


يفرد 


7ض 


--56 


--46 


١ 


١ 


ارك 


أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


خالف الشيخ عدي جمهور أهل السنّة في جواز الخروج على 


كان ذكره لمسائل النبوات مختصراً جدًّا ولم يفصل فيها . 

قال الشيخ عدي بأفضلية الخلفاء الأربعة الراشدين بعد النبي(6ةِ) 
ومن بعدهم العشرة المبشرة» وحذر من الخوض فيما دار بين 
الصحابة من حروب وفتن» وأن ذلك كان سببها الاجتهاد وليس 
تكالباً على الدنياء وأمر أصحابه بالكفٌ عما شجر بينهم (#5) . 
عرف عن الشيخ عدي ولاؤه وحبه المفرط لبني أمية» وذكر فضائل 
معاوية بن أبي سفيان» ودافع عن يزيد بن معاوية دفاعاً مريراًء 
وبرّأْ ساحتّه مما طعن فيه من شأن قتله الحسين وغير ذلك. 

خلف من بعد عدي خلف صالحون ودعاة مرشدون قاموا مقامه 
ونشروا مبادئه» ولكن لم يدم ذلك طويلاً» إذ خلف بعدهم خلف 
هدموا كل ما بناه أسلافهم» فظهرت بينهم بدع كثيرة» وغلوا في 
يزيد بن معاوية» وقالوا بأفضليتهم على الخلق أجمعين» فظهرت 
بينهم وبين من حولهم من طرق وساسة شحناء عظيمة . 

وقعت العدوية في محنة الافتتان بإبليس» وكان ذلك سبباً كافياً 
لزيغهم وابتعادهم عن جادة الحق والصوابء كما تأثرت بأفكار 
الأديان المختلفة الموجودة في محيطهم . 

لم تظهر اليزيدية كطاتفة لها ملامح وميول دين جديد إلا بعد قرنين 
ونيف من مقتل الشيخ حسنء» وظهرت تسميتهم باليزيدية إلى 
جانب العدوية في زمن مبكر من تاريخ نشوئهم» وكانت تسمية 
العدوية متداولة حتى القرن الثاني عشر الهجري. 
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والفإئزية بروسى التاتيتنة ارون سه روالسووفة: رالنس اق وركذا 
بقى فيهم كثير من معتقدات وتعاليم الإسلام. ويظهر ذللف لكا 


عند الدراسة. 


علو بر فى جاردالا ترق فمن سو عم اعون عير 
موحدون وأنهم على ملة إبراهيم الخليل هُ؛ ومن جهة ثانية 
يشركون بالله تعالى» فلهم عدد غير قليل من الآلهة. 

اليزيديون يقدسون الشيطان ويسمونه (طاووس ملك)» وفي 
اعتقادهم أنه له التصرف المطلق في الكون» وشخصية إبليس في 
الفكر اليزيدي هي غير الشخصية التي تعتقدها الأ الأخرى: 
ففي المعتقد اليزيدي إبليس الذي طرد آدم وحواء من الجنة بإغوائه 
ليس هو الشرير الذي يتعوذ منه الناس» بل إن ذلك المعروف لدى 
الأمم الأخرى بتلك الأوصاف الشريرة هو شخصية ثانية تسمى ب 
(ديو) . 

في الفكر اليزيدي» يزيد بن معاوية ليس إلا إلها نزل من السماء 
وتجسد في روح البشر لكي يولد في الأرض» ثم يقوم بنشر دين 
طاووس ملك والانتقام ممن عادى ملته؛ وكذا يوقرون الشيخ عديا 
ويسمونه بالشيخ العام؛ وهو ناصر دين يزيد» ومن لم يؤمن بعدي 
فهو كافر لا محالة. 

اليزيدية يؤمنون ببعث جميع الرسل» ويوقرون محمدا(يَكة). 
ويحترمون جميع الأديان الأخرى» ولهم قصة خاصة عن ادم 


ومولد البشر مغايرة لجميع القصص المعروفة. ولهم قصص بعض 
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من الأنبياء يتداولونها بينهم في أقوال وسبقات» فيها بعض التشابه 
لروايات الأديان الأخرى. 

اليزيدية يؤمنولن باليوم الآخرء والحسابء والثواب» والجنة 
والنار» ولكنهم يتخبطون فيهاء فمن جهة يؤمنون بتناسخ الأرواح 
وعذاب الروح أو نعيمه في الدنيا ولا يؤمنون ببعث الأجسادء 
ومن جهة أخرى يسعون للفوز بالجنة والابتعاد عن عذاب القبر 
اليزيدية يؤمنون بعالم الملائكةء وأن هناك سبعة ملائكة هم 
رؤساؤهم» وعزازيل هو رئيس هؤلاء السبعة. 

للأولياء مكانة عظيمة لدى اليزيدية» ويقدسونهم تقديساً بالغاً. 
لليزيدية عبادات وطقوس قولية» وفعلية متعلقة بأزمان وأماكن 
مختلفة من دعاء وصلاة وحج وصيام وزكاة» وكذا لديهم محرمات 
كثيرة لا يجوز لليزيدي أن يقترفهاء كتغيير الدين أو التنقيص من 
المقدسات» والزنى» والرباء والغيبة. . إلخ. 

إن المجتمع اليزيدي مجتمع قائم على الطبقية لا يجوز التزاوج بين 
أفراد الطبقات المختلفة . 

ينتشر اليزيديون في أنحاء كثيرة من العالم» ومواطنهم الأصلية 
موزعة بين العراق وسوريا وتركيا وإيران وجورجيا وأرمينيا. 
اليزيدي؛ إلا أنه ما زال متماسكاً إلى الآن بحكم طابعهم القبلي 
وسيطرة سلطة الأمير الدينية والدنيوية عليهم . 
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الورقة الأخيرة من مخطوطة مناقب الشيخ عديء وكتب عليها اسم كاتب المخطوطة 
دري عبد الله ومالكها محمد بن العدوي 
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ورقة الغلاف من مخطوطة هذه هي اليزيدية لكاتبها يزيد خان إسماعيل بك اليزيدي 


4ه أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


بيده 


الت أيه فالشار : دقامت طلأفتامها دول ةؤالم ا 


0 - ف انان - 1 
امي كات - - و شعبربده ا متت ا كطريجة الجردية - أأل . 
التاضعل 2 0 ْ 


الورقة الأولى من مخطوطة هذه هي اليزيدية 
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منظر لمعبد لالش التقط لها من على جبل عرفات (كما بدعوته) 


منظر لمعبد لالش ويظهر من خلفه جبل عرفات 


أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


سادن معبد لالش واقفاً أمام الباب الرئيس للمعبد وهو يشعل الشمعداناتء وتظهر من 
خلفه بوضوح صورة الحية منحوتة على الباب 


الملاحق والصور 
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الطريق المؤدي إلى وادي لالش 


0 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


صورة لشبان وشابات يزيدييت مرتدين ثيابهم الفلكلورية 


الملاحق والصور 5 


مجموعة من اليزيدية يتبركون بماء (العين البيضاء) 


526 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


الباحث مع الرئيس الديني للطائفة اليزيدية (يابا جاويش)» وعلى يساره فقير من فقراء 
اليزيدية (والفقير مرتبة دينية) 


الملاحق والصور اده 


الباحث مع الفقير رشيد وهو المتكفل بخدمة ضريح الشيخ عدي كما كانت عائلته 
تخدمه منذ القدم تحت الشجرة المباركة (شجرة ليلى) كما يسمونها 


56 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


الباب الرئيسي المفضي إلى زاوية الشيخ عدي في وادي لالش 
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الباحث واقفاً أمام قبر الشيخ حسن بن عدي في داخل معبد لالش 


24 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


الباحث واقفاً أمام الباب الرئيسي المفضي إلى زاوية الشيخ عدي في وادي لالش 
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الباحث واقفاً أمام الباب الرئيسي المفضي إلى زاوية الشيخ عدي في وادي لالش 


56 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


تعويذات وأقوال دينية معلقة بجدار مرقد الشيخ عدي داخل معبد لالش 


الملاحق والصور /أوهه 


قوس الباب الرئيسي لزاوية الشيخ عدي وتظهر عليها نقوش وكتابات قديمة 


مدخل باب منبع (عين البيضاء) في وادي لالش 
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الباحث مع الجاويش سعيد أمام قبر الشيخ حسن 


الباحث مع الجاويش سعيد أمام قبر الشيخ عدي 


الملاحق والصور 4ه 


الباحث داخل مركز لالش الثقافي في دهوك وتظهر خلفه خارطة مناطق سكنى اليزيدية 


الباحث داخل مركز لالش الثقافي في دهوك وتظهر خلفه لوحة طاووس ملك 


5 أتباع الشيخ عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية 


الباحث مع الشيع علو ويزيدي آخر في مقابلة شخصية داخل مركز لالش الثقافي 


الباحث داخل وأمام أطلال قصر بدر الدين لؤُلِؤُ (قصر باشطابيه) 5ما هو معروف لدى 
العامة على نهر دجلة في الموصل والذي خنق على بابه الشيخ حسن بن عدي 
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المصادر : 


١ 


١ 


القرآن الكريم. 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب 
البصري البغدادي الماوردي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان 6٠1١ه.‏ 
أديان الهند الكبرى» أحمد جلبى» مكتبة النهضة المصرية» الطبعة الثانية 
5ام. ْ 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» الجويني» تحقيق: أسعد 
تميم» الطبعة الأولى» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت 5٠5١ه.‏ 
الأزداهيون» درويش حسوء بون ألمانيا 14957. 

الأسماء والصفات. البيهقى» دار الكتب العلمية الطبعة الأولى بيروت 
لبنان سنة 550١ه.‏ ْ 

أصول الدين الإسلامى» الدكتور رشدي عليان والدكتور قحطان الدوري» 
دار الحرية للطباعة والنشر الطبعة الأولى» سنة /ا/91١‏ بغداد ‏ العراق. 
أصول الدين» عبد القاهر البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الثالئة» سنة ١1٠5١ه.‏ 

أضواء' البيان في إيضاح القرآن بالقرآت :محمد الأمين العنقيطي»+ الركاضة 
العامة لإدارة البحوث العلمية» الرياض2» ”7٠5١اه.‏ 

اعتقاد أهل السنّة والجماعة؛ الشيخ عدي بن مسافرء الطبعة الأولى؛ 
© مكتبة الغرباء الأثرية» المديئة المنورة» تحقيق حمدي عبد المجيد 
السلفي» وتحسين إبراهيم دوسكي . 

الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 


ين المصادر والمراجع 


والمستشرقين)»: خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» لبنان ‏ بيروت» 
الطبعة الخامسة ٠98١م.‏ 

١١‏ - أعلام السئّة المنشورة» حافظ الحكمي» مطبوعات دار الإفتاء بالمملكة 
العربية السعودية 99؟١ه.‏ 

03٠‏ - إعلام الموقعين عن رب العالمين» شمس الدين أبو عبد الله بن أبي بكر 
المعروف بابن القيم الجوزية» راجعه وقدم له وعلق عليه: طه عبد الرؤوف 
سعدء دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة» بيروت - لبنان 1917م . 

4 - الاقتصاد في الاعتقاد.ء حجة الإسلام الغزالي» مكتبة الشرق الجديدء 
يغداد العراق. 

6 - إمارة الموصل في عهد بدر الدين لؤلؤء سوادي عبد محمد الرويشدي» 
الطبعة الأولى» مطبعة الإرشادء يغداد. 

75 - الإمامة العظمى عند أهل السئّة والجماعة» عبد الله بن سليمان الدميجي» 
دار طيبة للنشر والتوزيع. 

0١7‏ - الأنساب» أبو سعيد عبد الكريم بن محمد السمعاني» طبعة المستشرق 
البريطاني ماركيلون» ليدن 91١م.‏ 

4 - أنوار التنزيل وأسرار التأويل» القاضى ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد 
الشيرازي البيضاويء دار الكتب التحكة بيروت - لبنان» الطبعة الأولى. 

9 - إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون؛ إسماعيل باشا بن محمد 
أمين الباباني البغدادي» طبعة استانبول ٠95١م.‏ 

٠‏ - البداية والنهاية» ابن كثيرء مكتبة المعارف» بيروت. 

01 نت البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسعء محمد بن علي الشوكاني» 
دار المعرفة ‏ بيروت. 

١‏ - بهجة الأسرار ومعدن الأنوارء على بن يوسف الشطنوفى» مصر سنة 
ها ْ ْ 

3 - تاريخ إربل» شرف الدين بن أبي البركات المبارك بن أحمد اللخمي 
الإربلي (ت 5737ه) المعروف بابن المستوفي» تحقيق: سامي ابن السيد 
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خماس الصقار طبعة وزارة الثقافة والإعلام ‏ الجمهورية العراقية» دار 
الرشيد للنشر ام. 

إبراهيم حسن » الطبعة السابعة» 606ام. طبع مكتبة النهضة المصرية . 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» الذهبي . 

تاريخ الأمم والملوكء الطبري» دار الفكر للطباعة والنشر 1914م. 


تاريخ الخلفاء» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: محمد بن 
محيى الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة ‏ مصرء الطبعة الأولى 9457١م.‏ 
تاريخ الدولة العلية العثمانية» محمد فريد بك المحامى» تحقيق: د. 
إحسان حقىء دار النفائس» بيروت» الطبعة الثانية 7٠85١ه.‏ 


تاريخ الموصلء» أبو زكريا الأزدي» تحقيق د. علي جيية» القاهرة /1951. 


.تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشرء عبد القادر بن شيخ بن عبد 


الله العيدروسى»ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى 8٠5١ه.‏ 


تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبارء عبد الرحمن بن حسن 


: الجبرتي» دار الجيل» بيروت . 


تاريخ ماردين من كتاب أم العبرء الشيخ عبد السلام المارديني» تحقيق: 
تحسين إبراهيم الدوسكي وحمدي عبد المجيد السلفي» مطبعة هاوارء 
دهوكء الطبعة الأولى ؟'١٠5م.‏ 

تتمة المختصر في أخبار البشرء عمر بن الوردي» النجف سنة .١1959‏ 
تحفة الأحباب وبغية الطلاب في الخطط والمزارات والبقاع المباركات» 
أبو الحسن علي السخاوي» مصر 165١ه.‏ 


تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار (رحلة ابن بطوطة)» 


محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي» تحقيق: د.. علي المنتصر الكتاني» 
مؤسسة الرسالة». بيروت» الطبعة الرابعة 568٠5١ه.‏ 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» أبو عبد الله الأنصاري» طبع في 
مطابع مدكور وأولاده ‏ القاهرة ‏ مصر. 


23 المصادر والمراجع 


- ترجمة الأولياء في الموصل الحدباء» أحمد بن الخياط الموصلي (ت 
606 86١1ه)ء‏ تحقيق: سعيد الديوجيء؛ مطبعة الجمهورية» 
الموصل. 

- التعريفات. علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» 
دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

4 - تفليس إبليس للإمام عز الدين المقدسي» القاهرة 05٠9١م.‏ 

5٠‏ - التمهيدء لابن عبد البرء تحقيق: مصطفى العلوي ومحمد البكريء الطبعة 
الثانية 1٠5١ه.‏ 

5١‏ التمهيدء للباقلاني» تحقيق: مصطفى العلوي ومحمد البكري» الطبعة 
الثانية 555١ه.‏ 

57 التهذيب لابن حجرء تحقيق: محمد عوامة» دار الرشيد.ء دمشق 5٠5١ه.‏ 

5 - التوحيد وإثبات صفات الرب» ابن خزيمة» تعليق: محمد الهراسء دار 
الجيل» بيروت -8٠5١ه.‏ 

4 - جامع البيان عن تأويل القرآن» ابن جرير الطبري» دار الفكرء بيروت - 
لبنان سنة الطبع 5548١ه.‏ 

566 - الجامع الصحيح ‏ سنن الترمذي -. الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن 
سورةء تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكرء دار الكتب العلمية» بيروت - 
لجان 

7 - جامع آيات الأحكامء القرطبي. ْ 

4 - جامع كرامات الأولياء» الأستاذ العلآمة يوسف بن إسماعيل النبهاني» دار 

صادرء بيروت. 

6 - جنوب كردستان» هنري فيلد» ترجمة: جرجيس فتح الله» طبعة أربيل سنة 
١‏ » من منشورات دار آراس للطباعة والنشر. 

4 - جوهرة التوحيد مع شرحه المسمى (إتحاف المريد)» الشيخ عبد السلام بن 


الحميد» مطبعة السعادة» مصر الطبعة الثانية ااام 06مم). 
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الحجة فى بيان المحجةء إسماعيل الأصفهانى. تحقيق: الدكتور محمد 
ربيع المحن: الطبعة الأولى» دار الراية» الرياض ١0ه.‏ 

الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة» عبد الرزاق بن 
الفوطي» يغداد ١16١ه.‏ 

الخزانة الشرقية. حبيب زيات» بيروت 1967١م.‏ 

درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق: الدكتور 
رشاد محمد سالمء المملكة العربية السعودية ‏ جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الطبعة الأولى سنة ١٠5١ه‏ 1981م. 

دراسات فى الفرق والعقائد الإسلامية» الدكتور عرفان عبد الحميد» مطبعة 
الإرشاد» بغداة) الطبعة الأولى» سنة /ل741١اه.‏ 

الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» أبو الفضل أحمد بن على بن 
محمد» 0 محمد عبد معيد خان» مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية حيدرآباد ‏ الهند» الطبعة الثانية 191/57١م.‏ 

دول الإسلام» الذهبي» حيدرآاباد 7765١ه.‏ 

ديوان الحلاج» صنعه وأصلحه الدكتور كامل مصطفى الشيبي ببغداد سنة 
.١ 9/5‏ 

الذهب المسيوك كن قو هن ع من الخلفاء والملوك» تقي الدين أحمد بن 
علي المقريزي» تحقيق: د. جمال الدين الشياك» القاهرة 966١م.‏ 

ذيل طبقات الحنابلة» ابن رجب زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
أحمد البغدادي الدمشقي الحنبلي» صححه محمد حامد الفقي» مطبعة 
السنة المحمدية 19067م. 

ذيل كتاب تجارب الأمم» لمسكويهء طبعة أمدروزء أكسفورد» ١1937م.,‏ 
الرائد» جبران مسعود., دار العلم للملايين ومطبعة العلوم. بيروت» 
.١94١‏ 

رحلتي إلى العراق» جيمس بكنكهام» ترجمة سليم طه التكريتي. 

رسالة فى التوحيد والفرق المعاصرة» كمال الدين الطائى» مطبعة سلمان 
الأعطي + بغداد .١/‏ 


8ه المصادر والمراجع 


4 - روضة الناظرين وخلاصة مناقب الصالحين» محمد الوتري» مصر 
5ه 

6 - زاد المعاد في هدي خير العباد الإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط» طبع مؤسسة الرسالة بيروت - لبنان. 

5 - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
المعارف ‏ الرياض» الطبعة الخامسة ؟94975١.‏ 

5317 د السنةء عبد الله بن أحمد بن حنبل» تحقيق: محمد بن سعيد القحطاني 
الطبعة الثانية ‏ رمادي للنشر» الدمام 19177. 

4 - سنن ابن ماجهدء الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» المكتبة العلمية» بيروت. 

4 - سنن الترمذي» تعليق: إبراهيم عطوة ‏ الطبعة الأولى ‏ دار التراث العربي 
سئة 146اه. 

٠١‏ د سئن النسائي» الإمام أحمد بن شعيب النسائي (ومعه شرح السيوطي 
وحاشية السندي)» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

١‏ - السيد صديق حسن خان القنوجي وآراؤه الاعتقادية وموقفه من عقيدة 
السلف. الدكتور أختر جمال لقمانء دار الهجرة ‏ الرياض» الطبعة الأولى 
١ه‏ 1995م). 

١‏ - سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت 
51١هء‏ الطبعة التاسعة. 

7 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي 
(ابن العماد الحنبلي)» دار الكتب العلمية» بيروت. 

4 - شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة. اللالكائي» تحقيق: الدكتور 
أحمد سعد حمدانء الطبعة الثالثة دار طيبة» الرياض» 60١5١ه.‏ 

4 5 شرح الأصول الخمسة. القاضي عبد الجبارء تحقيق: عبد الكريم عثمان» 
الطبعة الثانية» مكتبة وهبة» القاهرة /٠5١ه.‏ 
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شرح الخريدة البهية» أبي البركات سيدي أحمد الدردير وحاشية العلامة 
الصاوي عليه» مطبعة الاستقامة ‏ مصر. 

شرح العقائد النسفية (شرح الإمام سعد الدين مسعود بن محمد التفتازاني 
على متن العقائد)» الشيخ نجم الدين أبو حفص محمد بن محمد النسفي 
طابع وناشر: قريمي يوسف ضياء شركة صحافية عثمانية 1177١ه.‏ 

شرح الفقه الأكبر» الملا على القاري الحنفي» دار الكتب العلمية» بيروت 


5 1ه. 
شرح القصيدة النونية» الدكتور محمد خليل الهراس ٠»‏ دار الكتب العلمية - 
بيروت . 


شرح المقاصد»ء مسعود بن عمر بن عبد الله الشهير بسعد الدين التفتازاني» 
تحقيق: الدكتور عبد الرحمن عميرة؛ عالم الكتب» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى (509١ه‏ 19844م). 

شرح جوهرة التوحيد» الشيخ عبد السلام بن إبراهيم اللقاني المالكي» 
تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة.» مصرء الطبعة 
الثانية (171/0ه 1906م). 

شرفنامه» شرفخان البدليسي» بغداد 19687م. 

الشريعة» للآجري» تحقيق: محمد حامد الفقي» الطبعة الأولى دار الكتب 
العلمية» بيروت 7٠5١ه.‏ 

الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية (العقد المنظوم في ذكر أفاضل 
الروم). طاشكبري زاده»؛ دار الكتاب العربي - بيروت 6ه. 

الشيخ عبد القادر الكيلاني وآراؤه الاعتقادية والصوفية» الدكتور سعيد بن 
مسفر بن مفرح القحطاني» الطبعة الأولى 19941م» الرياض . 

الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة» هاشم الحسيني» طبعة سنة .١94514‏ 

صبح الأعشى في كتابة الإنشاء أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي». 
القاهرة 9١91١م.‏ 

الصحاحء الجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» الطبعة الثانية سنة 
؟591١ه.‏ 
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صحيح ابن حبان لترتيب ابن بلبان الفاسى» ابن حبان البستى. تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت - لينان. 

صحيح البخاري (مع فتح الباري)» محمد بن إسماعيل البخاري» دار 
الكتب العلمية. بيروت - لبنان» الطبعة الثانية /1١م.‏ 

صحيح مسلم بشرح النووي» النووي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
١154م.‏ 

طبقات الأولياء» يوسف بن إسماعيل التنبهانى» دار صادرء بيروت. 
طبقات الحفاظ. السيوطىء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
7 اها 

طبقات الشافعية» أبو بكر أحمد بن عمر بن قاضي شهبة» تحقيق: الحافظ 
عبد العليم خان» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى /1٠5١ه.‏ 

طيقات الشعرانى» شركة مكتبة ومطيعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده 
بمصرء الطبعة الأولى .١565‏ 

الداودي» تحقيق: على محمد عمرهء مطبعة الاستقلال الكبرى» القاهرة 
5ه-7لا19م. 

طبقات المفسرين» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق : علي 
محمد عمرء مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الأولى 795١ه.‏ 

العبر فى خبر من غبرء الذهبي. تحقيق : د. صلاح الدين المنجد. مطبعة 
حكومة الكويتء الطبعة الثانية .١95/‏ 

العسجد المسبوك والجوهر المحكوك فى طبقات الخلفاء والملوك». 
الأشرف الغساني (١5ل/اه ‏ 807ه)» تحقيق شاكر محمود عبد المنعم» 
دار البيان» بغداد» ومن منشورات دار التراث الإسلامى للطباعة والنشر 
والتوزيعء بيروت موا ام 1516م. 

العقيدة الإسلامية في القرآن الكريم ومناهج المتكلمين» د. محمد عياش 
الكبيسى . 
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العقيدة الطحاوية مع شرحهاء لابن أبي العز الحنفي» تحقيق: الدكتور عبد 
الله التركي وشعيب الأرناؤوطء مؤسسة الرسالة بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولى /1941م. 

العراصم من القواصم في تحقيق موقف الصحابة بعد وفاة النبي(6آ38). 
محمد بن عبد الله بن محمد ابن العربىء» تحقيق: د. محمد جميل غازي» 
دار الجيل ‏ بيروت» الطبعة الثانية 1400ه). 

الغنية في أصول الدين» أبو سعيد عبد الرحمن النيسابوري المعروف ب 
المتولى الشافعى (ت 5,/8ه)» بيروت» مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة 
الأولى 507١ه.‏ 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 
المتوفى سنة /170١ه»ء‏ تحقيق: محمد حامد الفقي دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان. ش 

المَّرق بين الفِرق» عبد القهار بن ظاهر البغدادي الاسفراييني» تحقيق: 
الأستاذ محمد محبي الدين عبد الحميد»ء مطبعة المديني» القاهرة. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل» علي بن أحمد بن حزم الظاهري» دار 
المعرفةء بيروت لبنان 05٠5١ه‏ 1985م. 

الفصول الفخرية في أصول البرية» جمال الدين أحمد بن علي بن عنبة» 
تحقيق: جمال الدين محدث أرموي» طبعة طهران» سنة 11517اه. 

الفقه الأكبرء الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت (مع شرح القاري). 
الفهرستء. محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم» دار المعرفة» بيروت 
4ه 9178 ام. 

فوات الوفيات» ابن شاكر الكتبي» مصر. 

قاموس المحيطء مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» دار إحياء 
التراث العربي ‏ بيروت لبنان الطبعة الأولى ١199م.‏ 

قلائد الجواهر»ء الشيخ محمد بن يحيى التادفي الحنبلي» طبعة دار إحياء 
التراث الإسلامي» بغداد. 
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قواعد العقائدء حجة الإسلام الغزالي» عالم الكتب» بيروت» الطبعة 
الثانية» سنة 8٠5١ه.‏ 

قوانين الدواوين» المؤيد في الدين الداعي علم الإسلام هبة الله» (ت 
ه- 1/7 ١1م)»‏ طبعة عزيز سوربال عطية 957١م. ١‏ 
الكامل في التاريخ» الإمام العلمة عمدة المؤرخين أبؤ الحسن علي بن 
أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني 
المعروف بابن الأثير الجزري الملقب بعز الدين (ت ١77ه)‏ تحقيق: أبي 
الفداء عبد الله القاضىء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الثانية 
6 ام. ْ 

كشف الظنئون على أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله 
القسطنطيني الرومي الحنفي» دار الكتب العلمية» بيروت 1997١م.‏ 

لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصريء دار صادرء 
بيروت» الطبعة الأولى. 

لوامع الأنوار البهيّة وسواطع الأسرار الأثرية» محمد بن أحمد السفاريني» ‏ 
المكتب الإسلامي بيروت» دار الخاني» الرياض» الطبعة الثالثة (١١5أه‏ 
1991م). 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي» مطابع الرياض» الطبعة 
الأولى ١8١اه.‏ ش 
مجموعة الرسائل الكبرى» ابن تيمية» الوصية الكبرى» مطبعة محمد علي 
صبيح وأولاده بميدان الأزهر. ش 
المختصر في أخبار البشرء أبو الفداء الأيوبي» مصر 175١ه.‏ 

المختصر في أصول الدين؛ القاضي عبد الجبارء المطبوع ضمن رسائل 
العدل والتوحيدء دار الشروق» الطبعة الثانية سنة 4٠5١ه ‏ 198/8١م.‏ 
مخطوطات الموصلء» د. داود الجلبي» طبعة بغداد /19511م. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن قيم الجوزية» 
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لبنان “917١م‏ 11591اه. 
المدخل إلى دراسة الأديان والمذاهب» العميد عبد الرزاق محمد أسودء 
بيروت» الطبعة الأولى ١0ام.‏ 


المدخل لدراسة الأدب الكردي» تحسين إبراهيم الدوسكي» إستانبول 
16ام. 


مرآة الجنان» عبد الله اليافعى» حيدراباد 17748١ه.‏ 


مروج الذهب ومعاني الجوهرء علي بن حسن المسعودي» بيروت 
14١م.‏ 

المسايرة لكمال بن الهمام والمسامرة بشرح المسايرة لابن أبي شريفة 
القدسي» مطبعة السعادة بمصر. 

المستدرك على الصحيحين.» الإمام أبو عبد الله بن محمد بن عبد الله 
الحاكم ومعه تخليص الإمام الذهبي» دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت 
ينان 

المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل الستة منهاء عواد بن عبد الله 
المعتق . 

معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحموي. دار الفكرء بيروت» تحقيق: 
سامي ابن السيد خماس الصقار»ء المركز العربي للطباعة والنشرء بيروت 
14م. 

المعجم الكبيرء الإمام الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» 
تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» مكتبة الزهراء» الموصل - العراق» 
دار إحياء التراث الإسلامي بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية. 

معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» مكتبة المثنى ودار إحياء التراث 
الإسلامي. دمشق ١195١م.‏ 

معجم تحليل أسماء الأماكن في البلاد العربية» عيسى إسكندر معلوف» 
مطبعة الشرق 195717م. 


5 لاه 


1 


8 


89 


١ 


١ 


1١17 


١. 


١. 


١ /ا‎ 


المصادر والمرلجع 


معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» عبد الله بن عبد العزيز 
البكري الأندلسي» تحقيق : مصطفى السقاء عالم الكتب» بيروت » الطبعة 
الثالئة 85٠7‏ ١اه.‏ 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء الذهبى» تحقيق: بشار عواد 
معروف ‏ شعيب الأرناؤوط ‏ صالح مهدي عياس» مؤسسة الرسالةء 
بيروت» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

المعين في طبقات المحدثين» شمس الدين الذهبى. تحقيق: د. همام عبد 
الرحيم سعدء دار الفرقان» عمان ‏ الأردنء الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 
مفردات ألفاظ القرآنء. العلامة الراغب الأصفهانىء. تحقيق: عدنان 
داودي» دار القلمء دمشق سورياء الدار الشامية ‏ بيروت لينان الطبعة 
الأولى (515١ه19945م).‏ 

المقاصد النووية السبعة» الإمام النووي» بغداد مطبعة العانى» الطبعة 
الأولى. 

مقالاات الإسلاميين» أبي الحسن الأشعري» تحقيق : محمد محيي الدين 
عبد الحميد» المكتبة العصرية» بيروت ١١5١ه.‏ 

مقدمة ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي» دار 
القلمء بيروت »2 الطبعة الخامسة ام. 

المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمدء برهان الدين محمد بن 
عبد الله بن محمد بن مفلحء تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» 2 
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولى ٠199١م.‏ , 

الملل والنئحل» محمد بن عبد الكريم الشهرستانى» دار المعرفة بيروت» 
لبنان 05٠5١ه‏ 1985م مطبوع بهامش الفصل في الملل والأهواء والنحل 
لابن حزم) تحقيق: محمد الكيلاني. 

مناقب الإمام الشافعي» أبي بكر البيهقي». تحقيق: السيد أحمد صقرء دار 
النصر للطباعة (1195١ه ‏ ٠197م).‏ 


مناقشات حول خاني» رشيد فندي» المجمع العلمي الكردي» بغداد. 


المصادر والمراجع ولاه 


١4 


١.8 


١6 


ادك 


١6 


١6 


١65 


١ /اه‎ 


١8 


للملا 


منامات الوهراني ومقاماته ورسائله» ركن الدين محمد الوهراني» طبعة 
مصر 1974م. 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» ابن الجوزي». مصورة عن طبعة حيدر 
اباذء لاه7١اه.‏ 

منهل الأولياء. محمد بن العمري» تحقيق: سعيد الديوجي» مطبعة 
الجمهورية في الموصل 1978١م.‏ 

المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثارء تقي الدين أحمد المقريزي 
(«ت 855ه)ء طبعة القاهرة ‏ مصر 85 ١ه.‏ 

المواقف. عضد الدين الإيجي وشرحه للسيد شريف علي بن محمد 
الجرجاني» طبع بالقسطنطينية 45؟1١ه.‏ 


'ميزان الاعتدال فى نقد الرجالء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 


الذهبى» تحقيق : على محمد البجاوي» الناشر: دار المعرفة للطباعة 
والنشرء الطبعة الأولى» بيروت - لبنان سنة ١957‏ م. 

النبوات» ابن تيمية» دار الكتاب العربى ‏ الطبعة الأولى 8٠5١ه.‏ 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» جمال الدين أبي المحاسن 
يوسف بن تغري بردي الأتابكي» المؤسسة المصرية العامة للتأليف 


' والترجمة والطباعة والنشرء مصر . 


نحو معرفة حقيقة الديانة اليزيدية» د. خليل جندي» رابون ‏ السويد 
4 . 

النظام الفريد بتحقيق جوهرة التوحيدء محمد محيي الدين عبد الحميد» 
المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة - مصر (مطبوع بذيل جوهرة التوحيد). 
نكت الهميان بنكت العميان» صلاح الدين خليل الصفدي» طبعة مصر 


١ام.‏ 
هداية العارفين فى أسماء المؤلفين» إسماعيل باشا البغدادي» إستانبول 
06ام. 


السعودية للنشرء جدة» الطبعة الأولى 65٠5١ه.‏ 


كلاه 


15١ 


15 


1١ 


53 


١5ه‎ 


1١155 


1١ / 


1١58 


١59 


المصادر والمراجع 


لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار بشرح قصيدة ابن أبي داود الحائية» 
الإمام محمد بن أحمد السفاريني» دراسة وتحقيق : عبد الله بن محمد بن 
14م ). 

وفيات الأعيان وأنباء الزمان» ابن خلكان» تحقيق: د. إحسان عباس» 
دار الثقافة» بيروت 1١م.‏ 

اليزيدية أحوالهم ومعتقداتهم. الدكتور سامي سعيد الأحمدء يغداد 
13م. 

اليزيدية بقايا دين قديمء جورج حبيب» الطبعة الأولى 191/8١م»‏ مطبعة 
المعارف ‏ يغداد. 

اليزيدية عقائدها من خلال نصوصها الدينية» آزاد سعيد سموء ط 2١‏ 
المكتب الإسلامى» بيروت. .5١١١‏ 

اليزيدية في حاضرهم وماضيهم » السيد عبد الرزاق الحسينى » مكتبة اليقظة 
العربية» الطبعة الحادية عشرة» بغداد /941١م.‏ 

الموصل /11ام. 

اليزيدية») صديق الدملوجي» طبع في مطبعة الاتحادء» الموصل 69ام. 
اليهودية» الدكتور أحمد الجلبى» الطبعة الرابعة مكتبة النهضة المصرية 
17ام. 


«» مصادر غير عربية: 


5 4 


7و 


 ١ا/؟‎ 


«نيزدى ياتي ل به رتيّكسّيّت ثاينى دا)» خدر سليمان وخليل جندي» 
المجمع العلمي العراقي 1917/9١م.‏ 

هوزانفانيت كوردء صادق بهاء الدين آميدي» يغداد 1987. 

مم وزين» أحمد الخاني» شرح وتحقيق محمد أمين عثمان» الطبعة الأولى 
».١817/‏ مطبعة الجاحظ بغداد. 


المصادر والمراجع ابام 


«ه الدوربات: 


١ا/؟‎ 


1١ 7: 


١و‎ 


١ا/ك‎ 


1١و‎ 


1١74 


17/4 


18 


1١14١ 


18,7 


1١م‎ 


(تاج العارفين عدي بن مسافر الكردي الهكاري ليس أموياً)» مقالة لعبد 
الرحمن المزوري نشرتها جريدة الاتحاد التي يصدرها الوطني الكردستاني 
تحت أحعزاء في الأعداد (ا١21,‏ 2508 5084, .)1١١ .4٠١‏ 

(خطا المؤرخين في نسبة الفتوى حول اليزيدية)» حمدي عبد المجيد 
السلفي» مجلة (روشنبيرى نوى) العدد (590”) ص ("لا - 9/5). 

(صرخة لالش) بير خدر سليمان» مجلة لالش الدورية» العدد (8) 5 آب 
سنة /1951م. 

تناسخ الأرواح» البر خدر سليمان» مجلة لالش التي تصدر عن مركز 
لالش الثقافي» العدد (0) ص  ”5(‏ 0”) آب 1496. 

حسو هّرمي الخالتي: الموت وما بعده عند اليزيدية» مجلة لالش العدد 
(7) ص (8ه وما عدا 

الدنانية الأسطورة والتاريخ» ميرزا حسن الدناني مجلة لالش العدد (5) 
ص (77) آذار 19495م. 

عز الدين باقصري, الخليقة والتكوين لدى اليزيدية» مجلة لالش العدد (9) 
ص (18). 

عودة شرف الدين» بقلم بدل فقيرء مجلة لالش العدد الرابع سنة .١1415‏ 
قدسية الأربعاء عند اليزيدية» كامل خديده» مجلة لالش العدد (4) ص 
(5) آب 1991م. 

مجلة بين النهريين» العدد (5) ص (97 -45) سنة 1917/5م. 

مجلة لالش العدد (8)» )١157-1-59(‏ قول (إلهي). خيري بوزاني. 


المخطوطات: 


64 - ممخطوطة مكتبة أو متحف فيتزشتاين الثانية في برلين تحت الرقم )١0/57(‏ 


(17 1743 810 ,11 يهمقتصتعادداء/11 ,2معط]81110). مناقب الشيخ 
عدي بن مسافر كتبه: عبد الله بدري بدمشق عام (65١9ها‏ 9١16م),‏ 


ماه المصادر والمراجع 


وملكه: محمد بن أحمد العدوي والتي تحتوي على الكتب التالية : 

أ - مناقب الشيخ عدي. 

5 عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ عدي بن مسافر. 

ت - مائة ذكر وآداب النفس للشيخ عدي بن مسافر. 

ث ‏ - قصيدة لعمر الفارض. 

ج - آداب المريد للشيخ حسن بن عدي الثاني. 

66 - أسماء الأعيان من تاريخ الذهبي» ابن قاضي شهيدء نسخة دار الكتب 
الوطنية بباريس تحت الرقم .)5١01/9(‏ 

75 - الرد على الرافضة واليزيدية المخالفين للملة الإسلامية المحمدية» أبي 


فراس عبد الله بن شبل بن أبي فراس بن جميل» مخطوطة موجودة في 
مكتبة كوبرلي محمد باشا تحت الرقم 5097" . 


1 - هذه هي اليزيدية» يزيد خان إسماعيل بك اليزيدي . 
«يه المقايلات: 

9 لقاء مع: شيخ علوء بتاريخ .70١1١/١١/٠١‏ 
4 - مقابلة في مركز لالش الثقافي بدهوك بتاريخ .50١7/9/١7‏ 
- مقابلة مع: الفقير رشيد بتاريخ .70١7 /8/١0‏ 
١‏ - مقابلة مع: جاويش سعيد بتاريخ .70١١/947/11‏ 
57 - مقابلة مع: بابا جاويشء بتاريخ 7/19/ 1994. 
57 - مقابلة مع: جاويش سعيدء بتاريخ 001 
5 - مقا له بخ ف حا ويك طلميكة بتاريخ ”//7/ .3٠١1‏ 
06 - مقابلة مع: شيخ علوء بتاريخ .70١1/8/1١7‏ 
17 - مقابلة مع: شيخ علوء بتاريخ 1/ .70١١/6‏ 
1 - مقابلة مع: شيخ علوء بتاريخ "/ .70١7/5‏ 


فهرس المحتويات 4ه 


إهداء ان ا باون دب المج شان ما واوا الما و ا را يي 0 ا 
شك وتقلاير ا 21 000120 0 0 
مقدمة الطبعة الثانية ا ا 
مقلم الطبية الأول 2001111111 نيس لاسي ٠.‏ ان 
تمهيد ا ل سيك اا ا م ا 5 
المبحث الأول: من هم العدويون؟ ا ا ا 
المبحث الثاني : العصر الذي عاش فيه الشيخ عدي بن مسافر الهكاري  ...‏ 50 
«ه أولاً: الحالة السياسية ل 1 
«ه ثانياً: الحالة الاقتصادية والاجتماعية ا ا از 
«ه ثالثاً : الحالة العلمية 5 
الباب الأول: الشّيخ عديء والطريقة العدوية 
الفصل الأول: مؤسس الطريقة العدوية كني بلسي و 357 
المبحث الأول: حياته الشخصية ا ل 0 
«#ه المطلب الأول: أسمه ونسبه ل ا ل كاذ 
«»ه المطلب الثاني : كنيته وألقابه ااا 0 
ه المطلب الثالث: ولادته 0 0 0 0 ا 0 
المبحث الثاني : حياته العلمية الدوسكه ا اده مرف لب ل اماطا اممو ا ااي "ا 


0« المطلب الأول: شيوخه لح ا ا م م 7 اه 


يليد فهرس المحتويات 


«» المطلب الثاني : تلاميذه ا او ا و ا 560 
«#ه المطلب الثالث: رحلاته 1111 ا 00 
«#» المطلب الرابع: زهده ومعيشته بب-31 0 0 0 10 
«#»ه المطلب الخامس : كراماته 00 
المطلب السادس: أقرائه امب امساس و امس سس ا 
١‏ الشيخ حمّاد الدبّاس 1 1 1 1 0007 
؟ - أبو الوفاء الحلواني 0 
“" - أبو نجيب السهروردي . ٠.‏ 0-7 00 000 0000 
4 - علي الهيتي 0 ا 
رسلان الدمشقي لد وشو هه أو افد ارو ا ويم اا 
١‏ - إسحاق السردولي الكردي معط سواه اود و حو 
- أبو بكر بن هوارا البطائحي ا 0 

8 - علي بن وهب الربيعي 00000008 0 
4 موسى بن ماهين الماردينى الزولى زد 000000005 
٠‏ - أبو محمد يوسف العاقولى ا ا ١11‏ 
*» المطلب السابع: وفاته ز 0 0 0 00 
؟ ‏ يفند الرأي القائل بأنه د قاطعين .... ١7‏ 
المبحث الثالث: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه ا 
«#» المطلب الأول: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه ذن 
#» المطلب الثاني : مؤلفاته وآثاره ا ا ا 1 
١‏ اعتقاد أهل السنة والجماعة 0ض 


رسالة :فى العتائل ا ل 


- رسالة في آداب النفس فعا او وا و 
مه المطلب الثالث: شعره ارط وطن وق ف ا ا ا ف 2 


الفصل الثاني: الطريقة العدوية كفففله سونفع 1 عوطت ف ل قا 
المبحث الأول: مصادر التصوف عند العدوية وطرق تأسيس هذه الفرقة . 
«» المطلب الأول ب 0000001 

«» المطلب الثاني : كيف تأسست العدوية؟ 00 
المبحث الثاني: هجرته إلى لالش» وإقامة السلوك» والدعوة فيها 0 
المبحث الثالث : مبادىء الطريقة العدوية لوطي م د تو ل ا ا 
«» المطلب الأول: مبادىء العدوية في عهدها الأول 500000 

«» المطلب الثاني: مبادىء العدوية في عهدها الثاني 5 

3 المغالاة الشديدة في حب الشيخ‎ ١ 

؟ - القول في الأسماء والصفات 1010 

520000 الإيمان بالشكلة والتعجيم والنقطة‎ - ٠“ 

5 - الإيمان بوحدة الوجود والاتحاد والحلول في الله 50000 

- الإيمان بمبدأ الرجعة ل ل ا ا 


المبحث الرابع : أهداف الطريقة العدوية 11111171711 
المبحث الخامس : تأثير التصوف. والطرق الصوفية بالطريقة العدوية .... 


«ه ترجمة الأبيات اا و ا اي مقا 


الباب الئاني: عقيدة العدوية في طورها الأول؛ 


من خلال عقيدة مؤسسها 
الفصل الأول: عقيدة الشيخ عدي في الإيمان وما يتعلق به اس الك كنا 
المبحث الأول: ماهية الإيمان ولوف 1 
#» المطلب الأول: ماهية الإيمان الو باس و و لل يا ققد 
«» المطلب الثاني: زيادة الإيمان ونقصائه ................... ١1844‏ 
المبحث الثاني: حكم مرتكب الكبيرة ةشوه وا دل باط ارم م و 1 
المبحث الثالث : الشفاعة الج عه ادفو اام ال ان ل 
الفصل الثاني: عقيدة الشيخ عدي في الإلهيات ا 1 
المبحث الأول: التوحيد مععن سوا ون عم لخن ممساايم رجفي تويب ١‏ اوكا 
#ه المطلب الأول: توحيد الربوبية ا 
«ه المطلب الثاني: توحيد الألوهية 0 
«» المطلب الثالث: توحيد الأسماء والصفات عا ومو اموي ع - 11 
المبحث الثاني : منهج الشيخ عدي في الأسماء والصفات ا 0 
«#ه المطلب الأول: إثبات الأسماء والصفات 5 00 ددن 
المطلب الثاني : تنزيه الباري عرّ وجل عن مشابهته خلقه دق 
«ه المطلب الثالث: عدم إدراك الكيفية جاموس و عي مط ني ا 


أ صفة الكلام. ا ا اف ل م روم 


المصادر والمراجع 


ب - اعتقاده في القرآن. 00 

«» المطلب السادس : عقيدة الشيخ عدي في الصفات الفعلية . 
«ه أولاً: الاستواء ل 0 
6 فم العترخ إلى التأويل ا ا 


" - التشبيه الصريح قن عم اح لجسا ف ل قلع تور وك مجنت وديم ماو مم رو ل و ال 
#اد لويم ب ار 


المبحث الرابع : القضاء والقدر 0 

1111111 إرادة كونيةء خلقية‎ ١ 

2121111111110 الإرادة الدينية الشرعية‎  " 
0777 0 الفصل الثالث: عقيدة الشيخ عدي في النبوات‎ 
000000 المبحث الأول: تعريف النبي والرسول. والفرق بينهما‎ 
0 المبحث الثاني : حاجة الناس إلى بعث الرسل ل‎ 
0 المبحث الثالث: وجوب الإيمان ببعث الرسل اي‎ 
0 المبحث الرابع : معاقبة الله لمخالفي الأنبياء والرسل‎ 
0 المبحث الخامس : تأييد الله أنبياءه بالمعجزات‎ 
20000 005 المبحث السادس : صفات الأنبياء ةظةزة زد ز ز ز د‎ 
المبحث السابع : المفاضلة ا‎ 


«» المطلب الأول: الصحابة هم أفضل الخلق بعد الرسل ا 


أ ذكر رحمه الله موضوع من هم أفضل البشر بعد الرسل؟ 


ب فى أفضلية الخلفاء الراشدين ل 


لين المصادر والمراجع 


ج - في أفضلية العشرة المبشرين بالجنة تلوجت لماي 118 
«» المطلب الثاني: حكم ما جرى من نزاع وخلاف بين 
الصحابة وكيا . انون ماد الس او مام ا امدق اس ا 1 
«» المطلب الثالث: حكم خلافة معاوية بن أبي سفيان وَقْوّاء وولده 
يزيد ا ا:1212121د121ت 00000112121111[ ا ا 

الفصل الرابع: عقيدة الشيخ عدي في السمعيات مامتو مم و ا 
المبحث الأول: الموت وما يتعلق به ا 
«» المطلب الأول: تعريف الموت» وبيانه سو ا 1 
*» المطلب الثاني: رد الروح إلى الجسد ا ا الاك 
يه المطلب الثالث: سؤال القبر ااا 0 
«» المطلب الرابع: نعيم القبرء وعذابه يت لاد 
المبحث الثاني : القيامة وما يتعلق بها زز ‏ 0 0 ا 1 
«» المطلب الأول: النشرء والحشر ددن 
«» المطلب الثاني: العرض» والحساب ا 
«»ه المطلب الثالث: الميزان ناسود اجو ااا و و 
«» المطلب الرابع: الصراط 20000 مو ب 0 
«» المطلب الخامس: الحوض احا لخ ماسوو اممنام للم الم و1 
المبحث الثالث : الجنة» والنارء وأبديتهما 1 00 
الفصل الخامس : عقيدة الشيخ عدي في الإمامة ا مم ا ا ار 
توطثة وفيها تعريف الإمامة لغةّ» وشرعاً اقيق ددحا سه وو دقام 
المبحث الأول: وجوب الانقياد للإمام 7د 
المبحث الثاني : حكم الخروج على الإمام ا ااا 


«#ه القول الأول 00 0 ا 


المصادر والمراجع همه 
«» القول الثاني 9ب 15 0 


الباب التالت: طور الانحراف 


الفصل الأول: بدء الانحراف 0 
المبحث الأول: عقيدة من استلم العدوية بعد الشيخ عديء وتأثيرها المباشر 

على تغير مسار العدوية 00000 ااا 

المبحث الثاني: الفتن» وظهور البدع بين العدوية م م ا م 

«ه أولاً: الغلو في شخص عدي. ألم 

«ه ثانياً: الغلو في يزيد. 1 

«ه ثالثاً: الإيمان بمبدأ الخيرية وأنهم أفضل الأمم. 88ب 

«ه رابعاً: الافتتان في مسألة إبليس. 1 ااا 0 

المبحث الثالث: أسباب ابتعادهم عن الإسلام؛ وكيفيته 01 

المبحث الرابع : متى ظهرت تسميتهم باليزيدية؟ ولماذا؟ ا 11 

الفصل الثاني : اليزيدية عقيدة ا ا 

المبحث الأول: مصادر الفكر اليزيدي ا اام 

«» المطلب الأول: مصادر الفكر اليزيدي من الأديان الوثنية .... لال 

أولاً: ما أخذه الفكر اليزيدي من الهندوسية و الام 

اننا ها أغدت" البؤيدية من الجحوسة:” تس كه 

ثالكا :- ما اذته من المانوية الغانوية اا 

زابعا: ما احذته البزيذية :مه الفلسفة النوئانية نخسن بيت نرم 

غافسا : البزولية والضائقة ع ا مامد سوس فد الي عبرم 


«» المطلب الثانى: مصادر الفكر اليزيدي من الأديان السماوية  ...‏ 8م 
آولاً: نما اخلته البزيدية من النهودية: ا خم 


كمه المصادر والمراجع 


ثانياً : ما أخذته اليزيدية من النصرانية. ا 00 

18-0 التعميد طم ف شد لطر والرفة واو  ة عة موط سر‎ ١ 
11 عقيدة الرجعة وس كه سمطو اسم لمحا اساسا كم‎  "؟‎ 
الثاً: ما بقي من الإسلام في اليزيدية. مدي سابد التو الا‎ 
المطلب الثالث: دور الخرافة في العقيدة اليزيدية ان‎ »« 
لالش هي خميرة الأرض مس ع ان 1 اف اي لماك‎ ١ 

؟ ‏ الطاعون سا ام 1 

* - درب التبّانة ال ادو مع و ال ا ا 

5 - ثلاثة خلقن من العين البيضاء (كانى يا سبى) ان 
المبحث الثاني : الألوهية عند اليزيدية ا 0 اا 
«ه المطلب الأول: (الله) عند اليزيدية الا ا ا حققكم 
١_الله‏ هو الخالق م 

؟ - الغفار امك الوط قار بار ل وب ا ا ا “ترق 

 "“‏ الله هو الصمد 11 1 1 ااا لا 

5 الله هو الواحد الأكبر ومح وه اتا و 11 

5 الله هو الصبور 8 0003 ا ا 

5 الأمين 0 ااا 

+ المعبود تقار سو او لل لمق ط ل ع الامو ا “5886 
6 - الررّاق 1 1 1[ 1 ااا 

4 الرحيم 0131 ا ا 
٠‏ الله هو الستار والجبار 1 1 ا 


المصادر والمراجع 


«» المطلب الثالث: طاووس ملك «الشيطان) في نظر اليزيدية . 
«»ه المطلب الرابع : يزيد بن معاوية في نظر اليزيدية 0000 
«» وترجمتها 0 151 1ؤ1ؤزؤ1ز[ز[1[ [ [ [ |[ [|[ |[ 121111 
#» المطلب الخامس: الشيخ عدي في نظر اليزيدية المت ممه 
المبحث الثالث : الأنبياء»ء والرسل لدى اليزيدية ا 0 
١‏ إبراهيم عليه السلام ل ار دك 
؟ - إسماعيل عليه السلام ل 


المبحث الرابع : الملائكة في الفكر اليزيدي 000 
المبحث الخامس : اليوم الآخرء والحساب. والثواب», والجنة» والنار في 
الفكر اليزيدي ا 0 

١‏ العدالة والسواسية بين الناس ا 


" - وللموت فوائد أخرى ا ل 

المبحث السادس : تقديس الأولياء عند اليزيدية 1 
المبحث السابع : الخلق والنشء في الفكر اليزيدي ا 2000 
المطلب الأول: خلق الملائكة عي و ا اس 

«» المطلب الثاني : خخلق الكون اا كسا حن اول موده د ا 

«» المطلب الثالث: خلق آدم عليه السلام ل 


فيك 


الفصل الثالث : الشرائع عند اليزيدية ا ل 
المبحث الأول: العبادات عند اليزيدية 1 1 101110111 


«ه المطلب الأول: العبادات القولية 0 
١‏ دعاء شهادة الدين 9ب 0 12001 
 '"‏ دعاء طاووس ملك عاو وا لحل الور فر لق و خم ليق ل لاو رو فاع 


1 دعاء شد الحزام (يشت كريدانوا)‎  '"' 


0 زابعاً : الزكاة دح عم لايل الحو ملم ا ل ملة ةم امه 
السقياناك تدفع للشيوخ والبيرة 000 


؟ - صدقات زيارة أو طواف سنجق طاووس ملك 


المصادر والمراجع 


22 0 0 0 0 0 7 0 7 3 


واماقا .ارد مامد هد رد هم هم 


المصادر والمراجع 
#» المطلب الثالث: العبادات الدّركية 00 
١‏ تغيّر الدين ا م 
١‏ - الانتقاص من المقدسات 20111110 
 “‏ الزنى 220100111111010 
4 - الزواج بين الطبقات اي ا 
ه ‏ الزواج بالمحارم ا 0 
1 محرمات المأكولات والعادات 0 
٠‏ - تحريم القراءة والكتابة ا 5 
6 - الكذب ل ا 
4 الغيبة 011111110 
التميمة ا 0 
١‏ التنصت ا 00 
يوه اليه بز 1ك 
_الربا 01 000 


0 الطبقة الأولى» وهي على قسمين‎ ١ 
220771110 أ طبقة الأمراء (مير)‎ 
2100000 .د اطبقة البسميرية‎ 
طبقة الشيوخ ماحم ناكو نولم‎  ؟‎ 
00 الطبقة الوراثية الثالثة هي طبقة ال (يير)‎  "' 
طبقة المريدين ع وت ارا الاو ورج اقب 11ت‎ - : 


:لحن المصادر والمراجع 


5:13 طبقة الفقير وكاس خوك اس للم ران واه مت جر اشاس وي‎ ١ 

؟" ‏ الكوجك ا ا ل 

" - بابا شيخ اب الس ا ا لاله 

الفصل الرابع : مواطن اليزيدية» واتجاهاتهم ااا 
المبحث الأول: مواطن اليزيدية» وأماكن وجودهم. وانحصارهم بين الأكراد 5١١ه‏ 
مه أولاً + يزيديؤ العراق 00000 58ه 

١‏ منطقة الشيخان مرقاارة 

"١‏ - منطقة (به رين): وهي المتمثلة في القرى التالية لي وله 

 “‏ (بن ك ند) وهي منطقة الت سو نباي ان ا مو م ع انه 

- منطقة (ليفا قايد ى يا) لحف القايدية وهي اميه و لان ااه 

6 منطقة الدنانية والهويرية 052000 لسو متمق “كاه 

000 منطقة (به راق) ا‎ ١ 

/ا ‏ منطقة سنجار ااال 

.4 ثايناً : يزيديو سوريا. اس لمج طق كم البالكسات اف مق نس مر 5 زه 

هيه ثالثاً : اليزيديون في تركيا. ا ا زه 

«ه رابعاً: في الاتحاد السوفياتي سابقا. نفج امنتج ووو نين جالااة 
المبحث الثاني : الفكر اليزيدي إلى أين؟ ل ل اه 
«ه الاتجاه الأول 111[ ز[ز[ز[ز[ز[ز1[ [ 1[ 0 

«ه الاتجاه الثاني ااا الل 

مه الاتجاه الثالث مسو أ ل ذه دوخ لخر و جاب ترام قز اواو 619:8 
الخاتمة ل ا 


الملاحق والصور 


المصادر والمراجع اوه 


المصادر والمراجع ون ا أ ب ا 51 
المصادر تح وا اد اق تح وج ا اال و رمد جو يد 7 7ه 
ءيه مصادر غير عربية #تستي وح العا وا الوا كع اجو نم اللو و مه له 
«يه الدوريات لا ع سك رو ا لال ال ماكز اح اس وا ل ا ا ا سل عي للياة 
المخطوطات ا له 
«#» المقابلاات 1100 1 1 1 1[ اا 


